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الجرء الثاني 


١15‏ «من حج البيت ول يزرني فقد جفاني». 

قال العلامة الألباني يَوَنهُ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع قاله الحافظ الذهبي في 
«الميزان»» وأورده الصغاني في «الأحاديث الموضوعة» وكذا الزركشى والشوكاني في 
«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» |.ه. 

(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في فضل الزيارة: 

-١‏ «من زاري وزار أي إبراهيم ف عام واحد دخل الحنة» قال النووي ف 
«المجموع»: باطل» ليس هو مرويًا عن النبي يلك ولا يعرف في كتاب صحيح ولا 
ضعيف» بل وضعه بعض الفجرة وقال ابن تيمية: إنه موضوع لا أصل له وأقره 
الشوكاني وقال الألبانيٍ في ١السلسلة‏ الضعيفة»: موضوع. 

؟- «من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي» رواه الطبراني في 
«الكبير) والبيهقي؛ وضعفه الدارقطني وابن عدي والبيهقي وأورده ابن الجوزي قُْ 
«الموضوعات). 

وقال ابن القيسراني: فيه حفص بن أب داود متروك الحديث وقال ابن تيمية في 
«الإخنائية): أنه تفق أهل العلم بالحديث عل الطعن في حديث حفص هذا دون قراءته. 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

“- «من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدًا وشفيعًا يوم القيامة» زواه البيهقي في 
«الشعب) عن أنس خَلدْعك قال الحافظ في «التلخيص»: فيه سلييان ضعفه ابن حبان 
والدارقطني؛ وطرق هذا الحديث كلها ضعيفة وضعفه الألبان في اضعيف الجامع». 

5- (رحم الله من زارني وزمام ناقته بيده» قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له مبذا 
اللفظ. 


ه- امن حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى علي في بيت المقدس لم 


تحدين اولي النهى من! الأحاديث ث التي " 9 طاح الها 


يسأله الله عا افترض عليه» قال الشوكاني في «الفوائد»: قال في «الذيل»: باطل وكذا قال 
الألباني في «دفاع عن الحديث النبوي». 

5-«من زار قبري وجبت له شفاعتى» رواه ابن عدي والبيهقي ف «الشعب» عن 
عبد الله بن غعمر عامل ضعفه العقيل» وقال النووي ف «المجموع»: ضعيف. 


وقال الذهبى في «الميزان»: منكر. 


وضعفه ابن تيمية في مجموع الفتاوى». 

وقال ابن حجر قِ «إ تحاف المهرة»: فيه عبد الله بن عمر المكبر الضعيف» وقال 
الألباني في «ضعيف الجامع» موضوع. 

قلت: وقد أغرب ابن الملقن عندما قال: صحيح أو حسن وقد رأيت من ضعفه من 
أكابر أهل العلم. 

- «من زارني وزار أي ضمنتٌ له على الله الجنة» قال ابن تيمية: باطل باتفاق العلماء 
لميروه أحد وم يحتج به أحد. 


4- «من حج إلى مكة ثم قصدي في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان» أخرجه 
الديلمي من حديث ابن عباس «هنشمد قال الذهبي في «الميزان» باطلء وقال الألبانٍ في 
«دفاع عن الحديث النبوي»: وهذا موضوع آفته أسيد بن زيد الجمال الكوفي قال ابن 
معين: كذاب سمعته يحدث بأحاديث كذب. 

4- امن زارني متعمدًا كان في جواري يوم القيامة ومن سكن بالمدينة وصبر على 
بلائها كنت له شهيدًا وشفيعًا يوم القيامة ومن مات في إحدى الحرمين بعثه الله من 

“الآمنين يوم القيامة» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى و«الشعب» وقال: هذا إسناد 
جهول وضعفه العقيل. 

وقال الذهبي في «الميزان»: فيه هارون بن قزعة قال البخاري: لا يتابع علي عليه. وقال 

الألباني في «المشكاة»: إسناده واو. 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ا في «مجموع فتاواه» عن - مسألة-: في رجل نوى 
زيارة قبر نبي من الأنبياء مثل نبينا محمد يكِْ وغيره فهل يجوز له في سفره أن يقصر 
الصلاة ؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا ؟ وقد روي عن النبي كل أنه قال: امن حج 
ولم يزرني فقد جفاني ومن زارني بعد ماتي فكأنم) رآني في حياتي» وقد روي عنه أنه قال: 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي 


هذا» ”' 
الجواب: الحمد لله رب العالمين أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
فهل يجوز له قصر الصلاة ؟ على قولين معروفين: 


أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبي عبد 
الله بن بطة وأبي الوفا بن عقيل وطوائف كبيرة من العلماء المتقدمين إنه لا يجوز القصر في 
مثل هذا السفر لأنه سفر منهيّ عنه» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر 

والقول الثاني: أنه يقصر وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة 
ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور 
الأنبياء والصالحين: كأبي حامد الغزالي وأبي الحسن بن عبدوس الحراني وأبي محمد بن 
قدامة المقدسي وهؤلاء يقولون: إن هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله: «فزوروا 
القبور»”". 

وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي كلل 
كقوله «تمن زارني بعد مماتي فكأنم) زارني في حياتي» رواه الدارقطني وابن ماجه وأما ما 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد #خضد. 


(7) رواه مسلم عن بريدة تنعت . 


تحذير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


يذكره بعض الناس من قوله: «من حجٌ ولم يزرني فقد جفاني» فهذا لم يروه أحد من 
العلماء وهو مثل قوله: «من زارني وزار أبي ضمنتٌ له على الله الجنة» فإن هذا أيضًا باطل 
باتفاق العلماء لم يرؤه أحد وم يحتج به أحد وإنا يحتح بعضهم بحديث الدارقطني. 

وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بأن النبي كَل كان يزور 

وأما الأولون فإنهم يحتجون ب) في «الصحيحين»: عن النبي يل قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» وهذا 
الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به. 

فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعكف فيه أو يسافر إليه غير هذه 
الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ولو نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة 
لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد وم يجب 
عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع. 

وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة ىا ثبت في صحيح البخاري: عن عائشة 
أن النبي يِيةْ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» 
والسفر إِلٌ المسجد هو طاعة فلهذا وجب الوفاء به. 

وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا 
نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباءء» لأنه ليس من الثلاثة مع أن 
مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كا في «الصحيح» 
١من‏ تطهر في بيته ثم أن مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة». 7" 


)١(‏ رواهابن ماجه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف جتفعك وصححه الألباني في (صحيح الجامع». 


المسلمين لمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأتمة وهذا ما ذكره 
أبو عبدالله بن بطة في «إبانته الصغرى» من البدع المخالفة للسنة والإجماع وبهذا يظهر 
ضعف حجة أب محمد فإن زيارة النبي يكل لمسجد قباء لم تكن بشد الرحل وهو يسلم لهم 
أن انسفن إليه لا بحب بالبدن. 


وقوله: إن قوله «لا تشد الرحال» محمول على نفي الاستحباب يجاب عنه من 
وجهين: 

أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا 
هو من الحسنات ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة 
وطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر لاعتقاده أنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين 
فصار التحريم من جهة اتخاذ قربة. 

ومعلوم أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك وأما إذا قدر أن شد الرحل إليها لغرض 
مباح فهذا جائز من هذا الباب. 

الوجه الثاني: أن النفي يقنضي النهي والنهي يقتضي التحريم وما ذكروه من 
الأحاديث في زيارة قبر النبي :8 فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي 
موضوعة لم يرو أحد من أهل السئن المعتمدة شيئًا منها ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء 
منها بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن 
يقول الرجل: زرت قبر النبي ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا 
عن النبي يللد لم يكرهه عالم المدينة 

والإمام أحمد ينث أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما 
يعتمده عليه في ذلك إلا حديث أبي هريرة أن النبي يَكِةِ قال: «ما من رجل يسلم علي إلا 
رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» وعلى هذا اعتمد أبو داود في «سئنه» وكذلك 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ع الاق العسحد ا لمرى دك وللمت اجر وليين ذا فلن بالشم نيل الع أن 
يزار المسجد النبوي في جميع السنة» ولا يختص ذلك بوقت الحج لقول النبي وَل دلا 
تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد المسجد الخرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» متفق 
عليه. ولقوله كَل «صلاة فى مسحدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسحد 
الحرام" متفق عليه. 1 1 

وإذا زار المسجد النبوي شرع له أن يصلي في الروضة ركعتين ثم يسلم على النبي يكل 
وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر «تخضد. ى) يشرع زيارة البقيع والشهداء للسلام على 
المدفونين هناك من الصحابة وغيرهم والدعاء لهم والترحم عليهم كما كان النبي كَل 
يزورهم. 

وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون شال الله لنا ولكم العافية» ”2 وفي 
رواية عنه يي أنه كان يقول إذ زار البقيع: «"يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد». "© 

ويشرع أيضًا لمن زار المسجد النبوي أن يزور مسجد قباء فصلى فيه ركعتين» لأن 
النبي يد كان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتين وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة» هذه هي 
المواضع التي تزار في المدينة المنورة. 

أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين 
في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه والمشروع للمؤمن دائً) هو الاتباع 
دون الابتداع. والله ولي التوفيق اه. 


. رواه مسلم عن بريدة عله‎ )١( 
. زفق رواه مسلم عن عائشة اننا‎ 


اللخرء الثاني 


قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة 1 يفعلها 5 من 
الصحابة ولا التابعين ولا أمر مها رسول الله كه ولا استحب ذلك أحد من أئمة 
المسلمين لمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة وهذا ثما ذكره 
أبو عبدالله بن بطة في «إيانته الصغرى» من البدع المخالفة للسنة والإجماع وبهذا يظهر 
ضعف حجة أب محمد فإن زيارة النبي يك لمسجد قباء لم تكن بشد الرحل وهو يسلم لهم 
أن السفر إليه لا يجب بالنذر. 


وقوله: إن قوله «لا تشد الرحال» محمول على نفي الاستحباب يجاب عنه من 
وجهين: 

أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا 
هو من الحسنات ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصا حين أنه قربة وعبادة 
وطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر لاعتقاده أنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين 
فصار التحريم من جهة اتخاذ قربة. 

ومعلوم أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك وأما إذا قدر أن شد الرحل إليها لغرض 
مباح فهذا جائز من هذا الباب. 

الوجه الثاني: أن النفي يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم وما ذكروه من 
الأحاديث في زيارة قبر النبي 247 ا ان ل ل ا 
موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئًا منها ولم يحتج أحد من الأئمة بشيىء 
منها بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن 
يقول الرجل: زرت قبر النبي ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا 
عن النبي 55 لم يكرهه عام المدينة 

والإمام أحمد يمك أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما 
يعتمده عليه في ذلك إلا حديث أبي هريرة أن النبي يَكِةِ قال: «ما من رجل يسلم علي إلا 
رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» وعلى هذا اعتمد أبو داود في «سننه» وكذلك 


جحديراولن النهى من الأحاديث ث التي لا اصل لها 


مالك في «الموطأ»: ل د إذا دخل المسجد قال: السلام 
ا ل اي 

وفي سنن أب داود» عن النبى يَككِةٍ أنه قال: «لا تتخذوا قبرى عيدًا وصلوا على أينما 
ل او اسع ا ل م 
حسين بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي ككل ويدعوه عنده فقال: يا 
هذا إن رسول الله يَكلْهِ قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم 
تبلغنى» ”' فا أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. 

وفي «الصحيحين»: عن عائشة عن النبي يك أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز 
قبره». 

ولكن كره أن يتخذ مسجدًا فهم دفنوه في حجرة عائشة بخلاف ما اعتادوه من 
الدفن في الصحراء لثلا يصل أحد إلى قبره ويتخذه مسجدًا فيتخذ قبره وثنّا وكان 
الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد 
الملك لا يدخل أحدا عنده لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك بل هذا 
جميعه إن| يفعلونه في المسجد وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه أو 
أرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ول يستقبلوا القبر. 

وأما وقت السلام عليه: فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضًا ولا يستقبل القبر وقال 
أكثر الأئمة بل يستقبل القبر عند السلام خاصة ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر 

واتفق الأئمة على أن لا يتمسح بقبر النبي يككلِةِ ولا يقبله وهذا كله محافظة على 


سم مه 


)١(‏ رواه أبو داود عن أبي هريرة خ؛ :ك وصححه الألباني في "صحبح الجامع». 
(1) قوّاه الألباني في «تحذير الساجد». 


الجرء الثاني 


و2 


التوحيّد فإن من أصول الشرك بالله ااه العرور متاعه كز كال ظائفة من اسلف ف 
ترك تلق لطا واوا 203 3 ولاك 2117 ولاؤيك وجزة كن 4 
[نوح: 1] قالوا: هؤلاء كانوا قومًا صا حين في قوم نوح فلم) ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوها وقد ذكر هذا المعنى البخاري 
في (صحيحه» عن ابن عباس وذكره محمد بن جرير الطبري وغيره في التفسير عن غير 
واحد من البااب وذكره وثيمة وغيره في اقصص الأنبياء» من عدة طرق وقد بسط 
الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع. 

وأول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على قبورهم أهل البدع 
الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التي أمر 
أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها 
ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانًا فإن الكتاب والسنة إنما فيهم ذكر 
المساجد دون المشاهد كما قال: «9 مُلْ َس رَنَ بلس وََنِيمُوأ وَجُومَكُ عند كل 
محر وآدْعُوهُ ايت لَه لين © وقال: هنما يَدْمْرٌ مسد ألو مَنْ تاس يلو © 
وقال تعالى: لإ وَأَنَ الْمَسَِدَ َه قلا َدَعُوأ ممأ أَحَدَا 4# وقال تعالى: «[ وا مُبكشِرُوشُرَ 
َس كموق بن اد 4 وقال تعالى: «إ ومن أظلمُ من كََعَ مسج ال أن يذكُرَ يا 
سمه وَسَك في حَرَايهَآ 4. 

وقد ثبت عنه كل في الصحيح: أنه كان يقول «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك»”" والله أعلم. اه. 

وقد سئل العلامة ابن باز يثك كا في لجموع فتاواه» عن: 

س: يعتقد بعض الحجاج أنه إذا لم يتمكن الحاج من زيارة المسجد النبوي فإن حجه 
ينتقصء فهل هذا صحيح ؟ع. م. من الدرعية. 

1/ 
ا ا 


9 تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


42 القيارة اسه التبوي بن ولينيت واجبة وليس ها تعلق بالحج؛ بل السنة أن 
يزار المسجد النبوي في جميع السنة» ولا يختص ذلك بوقت الحج لقول النبي كَكلوْ: دلا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الخرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» متفق 
عليه» ولقوله يد «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد 
الحرام» متفق عليه. ْ 1 

وإذا زار المسجد النبوي شرع له أن يصلٍِ في الروضة ركعتين ثم يسلم على النبي يك 
وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر «يخنضد. كما يشرع زيارة البقيع والشهداء للسلام على 
المدفونين هناك من الصحابة وغيرهم والدعاء لهم والترحم عليهم كا كان النبي يكل 
يزورهم. 

وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نال الله لنا ولكم العافية» ”© وفي 
رواية عنه يله أنه كان يقول إذ زار البقيع: «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد». !"© 

ويشرع أيضًا لمن زار المسجد النبوي أن يزور مسجد قباء فصلل فيه ركعتين؛ لأن 
النبي كك كان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتين وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة» هذه هي 
المواضع التي تزار في المدينة المنورة. 

أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين 
في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه والمشروع للمؤمن دائً) هو الاتباع 
دون الابتداع. والله ولي التوفيق اه. 


. رواه مسلم عن بريدة «للنته‎ )١( 
. زفق رواه مسلم عن عائشة طكنا‎ 


ري الماانة دن الها 11111111 

. عن حكم دفن الموتى في المساجد؟‎ :)١( 

فأجاب قائلا: الدفن في المساجد نهى عنه النبى يكل ونبى عن اتخاذ المساجد على 
القبور ولعن من اتخذ ذلك وهو في سبياق الموت يحذر أمته ويذكر يكِةِ أن هذا من فعل 
اليهود والنصارىء ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله - عز وجل - لأن إقامة المساجد على 
القبور ودفن الموتى فيها وسيلة إلى الشرك بالله- عز وجل- في أصحاب هذه القبور 
فيعتقد الناس أن أصجاب هذه القبور المدفونين في المساجد ينفعون أو يضرون أو أن لهم 
خاصية تستوجب أن يتقرب إلينهم بالطاعات من دون الله سبحانه وتعالى. 

فيجب عل المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة وأن تكون المساجد خالية 

من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة قال الله تعالى: «[ وَأَنَّ ألْمَسْجِدَ له 
قلا بَدْعوأ مم أنه دا © فيجب أن تكون المساجد لله- سبحانه وتعالى - خخالية من مظاهر 
الشرك توّدّى.فيها عبادة الله وحده لا شريك له هذا هو واجب المسلمين. والله الموفق. 

(0) رجل بنى مسجدًا وأوصى أن يدفن فيه فدفن فم| العمل الآن ؟. 

فأجاب: هذه الوصية أعنى الوصية أن يدفن في المسجد غير صحيحة» لأن المساجد 
ليست مقابر ولا يجوز الدفن في المسجد؛ وتنفيذ هذه الوصية حرم والواجب الآن 
نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين. 

(؟) كيف نجيب عباد القبور الذين يحتجون بدفن النبي يك في المسجد النبوي ؟ 

فأجاب بقؤله: الجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر بل بني في حياة النبي, وك 

الوجه الثاني: أن النبي يك م يدفن ني المسجد حتى يقال: إن هذا من دفن الصالحين 
في المسجد؛ بل دفن يَلِل في بيته. 


_تحدير أولي النهى من ن الأحاديث يث التي لا أصل لها 


الوجه الثالث: أن إدخال بيوت 2111111111 
اام لبي ارين و ا 
لهت 

١ وه‎ ٠. 4 . ع‎ 

الوجه الرابع : أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله؛ لانه في حجرةٍ مستقلة عن 
المسجد فليس المسجد مبئيًا عليه» ولهذا ججل هذا المكان محفوظًا ومحوطًا بثلاثة جدران» 
ورمعل دار قن زاوية متسردة عرو القلة أي إنه مثلث. والركن في الزاوية الشهالية 
حيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف. وبهذا يبطل احتجاج أهل القبور بهذه 
الشبهة. / 

(4) وسئل عن حكم النذر والتبرك بالقبور» والأضرحة؟ 

فأجاب ,بر نه بقوله: 

مم ا ا ا 0 
الله فهو مشرك كافرء قد حرم الله عليه الجنة» ومأواه النارء قال الله تعالى: 9 إِنَّهُ من 
يرك يأر مَقَدَ حَرّم أهه مَل الْجَنَةَ ومو اتاد وَما ايت ء مِنَ أتصحار 4#. 

وأما التبرك بها: فإن كان يعتقد أنها تنفع من دون الله جعز وجل - فهذا شرك في 
الربوبية حرج عن الملة» وإن كان يعتقد أنها سبب وليست تنفع من دون الله فهو ضال 
غير مصيبء وما اعتقده فإنه من الشرك الأصغرء فعلى من ابتلى بمثل هذه المسائل أن 
يتوب إلى الله - سبحانه وتعالى - وأن يقلع عن ذلك قبل أن يفاجئه الموت» فينتقل من 
الدنيا على أسوأ حالء وليعلم أن الذي يملك الضر والنفع هو الله - سبحانه وتعالى - 
وأنه هو ملجأ كل أحدء كما قال الله تعالى : 2 أمّن يب الْمُصْبطرٌ إِدا دحام وَيَكنْفٌ السو 
ووج لسك خاناء ا ار إرلوق لله 3 لد :حك ون ويد لا من نيعب 

في الالتجاء إلى قبر فلان وفلان» ممن يعتقدونهم أولياء» ليلتفت إلى ربه- عز وجل- 
وليسأله جلب النفع ودفع الضرء فإن الله > سبحانه وتعالى -هو الذي يملك هذا. 


الجزء الثاني 


111 211111طغض 
حكمته غير ذلك؟ 

فأجاب بقوله: يقول ابن القيم: إن الله استجاب له فلم يذكر أن قبره. يك جعل 
وثناء بل إنه حمى قبره بثلاثة جدران فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنًا يعبد من دون 
الله ولم نسمع في التاريخ أنه جعل وثنًا. 

صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه. ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثنًا. ولكن قد 
يعبدون الرسولء يلد ولو في مكان بعيد. 

(”) وسئل عن رجل توفي وبعد مدة رآه رجل في المنام وطلب منه أن يخرجه من القبر 
ويبني له مقامًا ففعل فه| حكم هذا العمل ؟ 

فأجاب قائلًا: الحكم في هذا أنه فعل محرم, وأن المرائي التي ترى في المنام إذا كانت 
تخالفة للشرع فإنها باطلة» وهي من ضرب الأمثلة التي يضربها الشيطان ومن وحي 
الشيطان فلا يجوز تنفيذها أبدّاء لأن الأحكام الشرعية لا تتغير بالمنامات» والواجب 
عليهم الآن أن بدموا هذا المقام الذي بنوه له وأن يردوه إلى مقابر المسلمين. 

ونصيحتي لطؤلاء وأمثالههم أن يعرضوا كل ما رأوه في المنام على الكتاب والسنة؛ فا 
خالف الكتاب والسنة» فمطروح مردود ولا عِبْرة به ولا يجوز للإنسان أن يعتمد في 
أمور دينه على هذه المرائي الكاذبة؛ لآن الشيطان أقسم بعزة الله - عز وجل - أن يغوي 
بني آدم إلا عباد الله المخلصين» فمن كان مخلِصًا لله ومخلّصًا له. متبعًا لدينه مبتغيًا لدينه 
فإنه يسلممن إغواء الشيطان وشره؛ وأما من كان خلاف ذلك فإن الشيطان يتلاعب به 
في عبادته» وفي اعتقاداته» وني أفكاره» وني أعماله» فليحذره؛ يقول الله -عز وجل -: 

لطن لك عدو ُو عدوا ما يدعو جزيه. لسَكُونوا ين أَصصب ألتّعير 4#. 

((تنبيه): 


قال العلامة الألباني يدنه في «الضعيفة»: يظن كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن 


..."كتير اول التهى من الأخاديت الث لا أضل لها 
تيمية ومن نحا نحوه من السلفيين يمنع من زيارة قبره يَللِّه وهذا كذب وافتراء وليست 
أول فِرْيّة على ابن تيمية يَيْهُ تعالى» وعليهم؛ وكل من له اطلاع على كتب ابن تيمية 
يعلم أنه يقول بمشروعية زيارة قبره ِْ واستحبابها إذا لم يقترن بها شيء من المخالفات 
والبدع» مثل شد الرحل والسفر إليها لعموم قوله كي « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» والمستثنى منه في هذا الحديث ليس هو المساجد فقط كما يظن كثيرون بل هو 
كز كان تمي لغرب إل 'انةفنة قر اد كان ميجدا أ فنا أواعين اكبيد ل رن 
رواه أبو هريرة قال (في حديث له): فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين 
أقبلت؟ فقلت: من الطورء فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ! سمعت 
رسول الله يل يقول: ‏ لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد» الحديث أخرجه أحمد وغيره 
بسند صحيحء وهو مخرج في أحكام الجنائز. 
فهذا دليل صريح على أن الصحابة فهموا الحديث على عمومه؛ ويؤيده أنه لم ينقل 
عن أحد منهم أنه شد الرحل لزيارة قبر ماء فهم سلف ابن تيمية في هذه المسألة» فمن 
طعن فيه فإنم| يطعن في السلف الصالح «ينهه. ورحم الله من قال: 
دوكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلات؟ اله" 


ههه يه كيه ييه كي هه 


7- (إن لله تعالى مجاهدين في الأرض أفضل من 
الشهداء أحياء مرزوقين يمشون على الأرض يباهي الله بهم 
ملائكة السماء وتزين لهم الجنة كما تزينت أم سلمة لرسول الله 
كد هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والمحبون في الله 
والمبغضون في الله والذي نفسي بيده إن العبد منهم ليكون في 
الغرفة فوق الغرفات فوق غرف الشهداء للغرفة منها ثلاثمائة 
ألف باب منها الياقوت والزمرد الأخضر على كل باب نور وإن 


الجرء الثاني 


١ مك‎ 

الرجل منهم ليتزوج بثلاثمائة ألف حوراء قاصرات الطرف 
عبن كلما التفت إلى واحدة منهن فنظر إليها تقول له: أتذكر يوم 
كذا وكذا امرت بالمعروف ونبيت عن المنكر كلا نظر إلى 
واحدة منهن ذكرت له مقاما أمر فيه بمعروف ونبى فيه عن 
منكر): 

قال العراقي في «المغني» بعد أن رواه بطوله: لم أقف له على أصل وهو منكر قال 
الألباني في «الضعيفة»: لا أصل له. 

قلت: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستفيض في الكتاب والسنة 
الصحيحة وإثبات هذا الفضل في غنى عن هذه الأكاذيب. 

ففي الكتاب العزيز قوله تعالى: كم 0 خْرِجَتَ ت لِلنّايس تَأمرونٌ بالمعروف 
وَتَنْهَوْر عن الفدحكر رَتؤْمبْنَ بأ وك ام حك آهل الححكتب لَكَنَ حَرا لهم 


1 َ“ ره 


مَنْهُمْ المؤمبورت و أكارهم الْفسِفر لْمَسِفُونَ #[آل عمران: ١٠1أ].‏ 

ومن السنة المطهرة أحاديث منها. 

١‏ - «والذي نفسبي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبععث 
عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم» رواه أحمد والترمذي عن حذيفة 
عه حسنه الترمذي والبغوي في «شرح السنة» والألباني في «صحيح الجامع». 

-١‏ «أحب الأعمال إلى الله إيهان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله ثم قطيعة الرحم» رواه أبو يعلى عن رجل من 
خثعم وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع» وصححه في (صحيح الترغيب». 


(افتنة الرجل في أهله وماله ونفسه و وجاره يكفرها الصيام والصلاة 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) م:ة متفق عليه من حديث حذيفة طتذعك 


تحدير أولي النهى من !” الأحاديث ث التي لاناصيل لها 


6 الام 2010 فإن أبيتم إلا الممحالس فأعطوا الطريق حقها 

غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» متفق عليه 

ه- «مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم» رواه ابن 
ماجه عن عائشة فا وحسنه الألباني قْ ااصحيح الجامع) وضعفه غيره. 


5 - إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه) رواه أحمد عن 
أبي بكر ظ:ء* وصححه الألبانٍ في «صحيح الجامع». 
- إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر» رواه أحمد عن رجل 


7 


من الصحابة 2# وصححه الألبانيٍ في «صحيح الجامع». 7 

8- استكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي 
وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم ؟ قال: لاما صلوا» رواه مسلم عن أم سلمة «#شتها. 

- «مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر 
فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم فقال الذين في أعلاها: لا ندعهم يصعدون فيؤذنا فقالوا: لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا وإنأخذوا 
على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا» رواه البخاري عن النعمان بن بشبر ختنعك. 

-٠١‏ ١ما‏ من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر من يعمله ثم لم يغيروه إلا 
عمهم الله تعالى منه بعقاب» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان عن جرير تنك 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع». 

(إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ومن 
غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها» رواه أبو داود عن العرس بن عميرة ظينعك 
والبيهقي عن أبي هريرة لحك وحسنه الألباني في (صحيح الجامع». 


؟١-‏ إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله ا 0 
فإذا لقن الله العبد ححته قال: يارب رجوتك وفرقت من الناس» رواه أحمد وابن ٠‏ ماجه 


وابن حبان عن أبي سعيد نإف . 

قال المناوي في «الفيض»: قال العلائي: إسناده لا بأس به. 

وقال الحافظ العراقي: إسناده جيد وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 

1 «لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه» 
أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والطيالسي وأحمد وأبو يعلى والقضاعي وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

١‏ -. «ععن عبادة بن الصامت خهدعك قال: بايعنا رسول الله يِيةٍ على السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا 
بواحا عندكم من الله فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أين| كنا لا نخاف في الله لومة لائم» 
رواه البخاري ومسلم. 

أن أناسًا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كم) نصلي 
ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أو ليس قد جعل الله لكم ما 
تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل 
#بليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة دبي عن منكر صدقة» رواه مسلم عن أبي ذر 
طإذعك . 

<1- سيد الشهداء حمزة بن عبد ل قام إلى إمام جائر فأمره ونباه فقتله) 
رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني في «صحيح الترغيب». 

- عن زينب بنت جحش ملا أن النبي يَكٍ دخل عليها فزعًا يقول: «لا إله إلا 
الله 3 الغرت امن در قد اقراب قتع البوع من بردم احرج ومأجوج مثل هذه؛ وحلق 
بين أصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت: يا رسول الله أتّئلك وفينا الصالحون ؟ قال: «نعم 


) متفق عليه. 


تحذير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
إذا كثر الخسث 


- وعن أبي تميمة عن جندب بن عبد الله الأزدي فاك صاحب رسول الله يلق 
عن رسول الله ب قال: مثل الذي يُعَلّمُ النّآس الخبر وينسى نفسه كمثل السراج بضيء 
للناس وبحرق نفسه». 

قال المنذري: رواه الطبراني» وإسناده حسن إن شاء الله وصححه الألبان 5 
«صحيح الجامع». 

(فائدة) : 

قال العلامة الشنقيطى في «أضواء البيان»: 


مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

المسألة الأولى: اعلم أن كلا من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به؛ وقد 
دلت السنة الصحيحة على (أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله أنه 
حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها'. 

وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المُمْض عن التذكرة حمار أيضًا. 

أما السنة المذكورة فقوله مَك «جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه 
فيدور بها ني النار كا يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان ما 
أصابك. ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا 
آنيه» وأنباكم عن المنكر وآنيه»» أخرجه الشيخان في «صحيحيهم|» من حديث أسامة بن 
زيد طفطط . 

ومعنى «تندلق أقتابه»: تتدلى أمعاؤه؛ أعاذنا الله والمسلمين من كل سوء. 

وعن أنس قال: قال رسول الله يكل: «رأيت ليلة أسرى بي رجالا تُفْرَضُ شِفَامُهُم 

- ا و سداه 0200 
ِمَقَارِيض من نار كلما فُرضَتْ رجعت فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء حُطباء 


عن لكك كائو) بأدروى انان يزوف ون ته زه تاون لكاب قلا بقاري 7 
أخرجه الإمام أحمد. وابن ن أبي شيبة» وعبد بن حميد والبزار» وابن المنذر وابن ن أبي حاتم 
وأبو نعيم في «الحلية», وابن ٠‏ حيان وابن مردويه والبيهقي» ٠كىا‏ نقله عنهم الشوكاني 
وغيره. 


وعن ابن عباس ينه أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس إني أريد أن آمر 
بالمعروف, وأمهبى عن المنكر ؟ فقال ابن عباس: أو بلغت ذلك ؟ فقال: أرجوء قال: فإن 
لم خش أن تفتضح بثلاثة أحرف إني كتاب الله فافعل» قال: وما هي؟ قال قوله تعالى: 
مرت ألنَاسَ بار وَتَسَوَْ أَنصْسَأَهُمْ 4 [البقرة:44]» وقوله تعالل: 9كرمَقمً عند أن أن 
تَمُولُوا ما لا نوت 4 [الصف:”]:: وقوله تعالى عن العبد الصالح شعيب عليه وعلى لبينا 
الصلاة والسلام 9 مآ بد أَدْأحَالِئَكحٌ إل مآ أَنْيَاحكُمَ عَنْهُ 4" أخرجه البيهقي في 
ااشعب الإيمان»؛ وابن مردوديه» وابن عساكر» ى) نقله عنهم أيضًا الشوكاني وغيره. 

واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكرنا من اندلاق الأمعاء في النار» 
وقرض الشفاه بمقاريض النار؛ ليس على الأمر بالمعروف وإنما هو على ارتكابه المنكر 
عانًا بذلك؛ ينصح الناس عنه. فالحق أن الأمر بالمعروف غير ساقط عن صالح. ولا 
طالح» والوعيد على المعصية» لا على الأمر بالمعروفء لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا 
الخير» ولقد أجاد من قال: 

ا ا عار عليك إذا فعلست عظسيم 

وقال الآخر 

وغير تقي بأمر النساس بس طبيب يداوي الناس وهو مريضا 


)١(‏ صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة». 

(0) فيه بشر بن الحسين قال الحافظ في « الميزان » بشر بن الحسين أبو محمد الأصبهاني الهلاللي صاحب 
الزبير بن عديء قال البخاري فيه نظرء وقال الدارقطني متروك, وقال ابن عدي عامة حديثه ليس بمحفوظ» 
وقال أبو حاتم يكذب على الزبير. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وال الل 
فإنك إذ ما نتأتى ماأنت آمرر بهتلف من إيهه تأر آتيا 


وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضًاء فهي قوله تعالى سا لم 
عن ادك الو ا الخد نو الدرا بسمر ااه لا قم رجن 
التذكرة» وأن يتحفظا من عدم المبالاة بهاء لئلا يكونا حمارين من حمر جهنم. 

المسألة الثانية: يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به 
امو ل ل اا الوه مح ا و د 
كر لكر معروقً وله تعاليقول ف ف .سيق سر 0 

وَمَن أتََحَ #. فدل على أن الداعي إلى الله لابد أن يكون على بصيرة» وهي الدليل 
أرم ل لسر طروي 1 

وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة» وحسن الأسلوب. واللطافة مع أيضّاح 
الحق» لقوله تعالى # أَدْعٌ إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ بِالحَكمَةٍ وَالْمَوعِظةَ أَلَسَنَةٍ 4: فإن كانت دعوته 
إلى الله بقسوة وعنف وخرقء فإنها تضر أكثر مما تنفع» فلا ينبغي أن يسند الأمر 
بالمعروف إسنادًا مطلقاًء إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس» لأن 
الأمر بالمعروف وظيفة الرسل وأتباعهم؛ وهو مستلزم للأذى من الناس.ء لأنهم مجبولون 
ف معد وق اورسك ركه الباطلة» ولذا قال 
مات ع عوني م المتوف آنه عن المدكر 
ا ل ل 


وروي عن عمر بن الخطاب تشع أنه قال: «ما ترك الحق لعمر صديقاً». 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة -«3غا, 


الكدرة الثاني 


اعم نه لا بكم ع لمر بل منكر إلا إذا ا ع ذلك دلي من كناب اله الله 

وأما إن كان من مسائل الاجتهاد فيا لا نص فيه فلا يحكم على أحد المجتهدين 
المختلفين أنه مرتكب منكرأء فالمصيب منهم مأجور بإصابته» والمخطئ منهم معذور 
ى| هو معروف في محله. 


واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: 
طريق لين. 
وطريق قسوة. 
أما طريق اللبن: فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وإيضاح الأدلة في 
أحسن أسلوب وألطفه. فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت. وهو المطلوب وإن لم 
تنجح تعبنت طريق القسوة بالسيف حتى يُعبد اله وحده وتُّقام حدوده: ومتثل أوامره؛ 
وتحننن: واهتهة إل .هذا الأشارة يقوله تعال: اعد أرسلنا مسا بالتضف ادن 
مَعَهُمْ لكب وَالْمرَا ليقوم اكات الفط وارلا اريت قات سه يد وَممَفِعْ 
تّاي4. 
ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة, فإِن لم تنفع الكتب تغينت الكتائب» 
والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. 
المسألة الثالثة: 
يشترط في جواز الأمر بالمعروفء ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر» لإجماع 
المسلمين على ارتكاب أخف الضررين. 
قال في «مراقى الصعودا: 
وارتك.ب الأخف من ضررين وخبورن لدىاستوا هلين 


ويشترط في وجوبه مظنة النفع به. فإن جزم بعدم الفائدة فيه ل يجب عليه» | يدل له 
ظاهر قوله تعالى: 9# مدو ! إن َي لكر 4 [الأعى:*1» وقوله ككِةِ «بل ائكتمر وا بالملعروف» 
وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مطاعا وهوى متبمّاء ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه نعليك بخاصة نفسك» ودع عنك ار العوام. فإن من ورائكم أياماً» 
الصابر فيهن كالقابض على الحمر. للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل 
عملكما. 

وفي لفظ: قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلا مناء أو منهم قال: «بل أجر خمسين 
منكما 0 أخر جه الترمذي والحاكم وصححاه. وأبو داود وابن ماجه وابن جرير» 
والبغوي في «معجمه). ابن أبي حاتم» والطبراني وأبو الشيخ» وابن مردوديه» والبيهقي 
في «الشعب» من حديث ثعلبة الخشني خمتعك. وقال الراوي: هذا الحديث عنه أبو ا 
الشعباني؛ وقد سأله عن قوله تعالى: «عكخ شك 4 والله لقد سألت عنها خبيراً 
سألت عنها رسول الله كلِةِ فقال: «بل ائتمر» إلى آخر الحديث. 

0 

وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والحوى المتبع إلخ مظنة لعدم 

نفع الأمر بالمعروف. فدل الحديث عل أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه. 


الأمر بالمعروف له ثلاث حِكّم: 
الأولى: إقامة حجة الله على خلقه؛ كا قال تعالى: # سلا مُبَضَرنَ وَمُذِرِنَ لِنَل 


يَوْنَلِدَايس عل أنه به بعد ألرسل 4. 

الثانية: خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف. ىا قال تعالى في صالحي 
القوم الذين اعتدى بعضهم في السبتء فإ فَالُوا مَعذِرَةٌ إِكَ رَيَو 4 وقال تعالى: مول 
عنهم همأ أ أَنتَ بِمَلُومٍ #[الذاريات :04» فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة: لكان علؤما: 


» ضعفه الألباني في « السلسلة الضعيفة‎ )١( 


0-1776 هسه 


الثالثة: رجاء قال للمأمورء ا قال تعالى قَاليا م مَمَذْرَةً | 
وقال تعالى: ل وَدَكْرَ فَإِنَّ الى لتق عر ةسه 0 2 هذا 
البحث في كتابنا «دفع إيهام الاضطر ات الكتاب» في سورة الأعلى في الكلام 
على قوله تعالى: #إ ددن نَع لكر #[الأعلى:9]. 

ويجب عل الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم؛ وينهاهم عن 

5 

المتكر لقوله تعال : 9 فوأ أنفسك و رقي را 4. وقوله يَ: (كلكم راع وكلكم مسثول 
عن رعيّته) “ارييس 

المسألة الرابعة: اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر» 
سلطان جا أخر جه أبو داود» والترمذي. وقال: حديث حسن. 

وعن طارق بن شهاب إفتك: «أن رجلا سأل التي تلد وقد وضع رجله في الغرز: 
أي الجهاد 0 قال: كلمة حق عند سلطان جائر» ”" رواه النسائي بإسناد 

واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا 
ينبغي ثلاث: 

الأولى: أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونبيه عن المنكر من غير أن يحصل منه 
ضرر أكبر من الأول» فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم» ولو لم ينفع نصحه 
ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف؟؛ لأن ذلك هو مظنة الفائدة. 

الثانية: ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره؛ وتأدية نصحه لنكر أعظم. وفي هذه 


(؟) صححه الألباني في ااصحيح الجامع4. 
(*) صححه الألبانٍ في ااصحيح الجامع». 


عد تحذيراولي ي النهى من ١‏ الأحاديث التي ا أصل لها 


27 وكراهة منكره والسخط عليه وهذه الحالة هي 
أضعف الإيهان. 

الثالثة: أن يكون راضيًا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعًا له عليه» فهذا شريكه في 
الإئم» والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت 
أبي أمية جنا أن النبي بَكلِي قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن كره 
فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ 
قال: «لاما أقاموا فيكم الصلاة» أخرجه مسلم في ا#اصحيحه". 

فقوله يَلِ: «فمن كره' يعني بقلبه؛ ولم يستطع إنكارًا بيد ولا لسان فقد برئ من 
الإثم» وأدّى وظيفته. ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية» ومن رضي 
بها وتابع عليها فهو عاص كفاعلها. 

ونظيره حديث أب سعيد الخدري خينعك عند مسلمء قال: سمعت رسول الله َل 
قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» 
وذلك أضعف الإيمان» اه. من «أضواء البيان». 

(فائدة) سئل العلامة ابن باز تين كما في «مجموع فتاواه! عن: 

س ١‏ : سمعت أن بعض العلماء عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا من أركان 
الإسلام» فهل هذا صحيح ؟ 

ج 1: نعم قال بذلك بعض أهل العلم؛ لكن لم يرد نص واضح في ذلكء وإنما هو 
من أعظم فرائض الإسلام وأركان الإسلام التي بينها رسول الله يَكَهِ خمسة؛ قال عليه 
الصلاة والسلام: ى ادضم عروواس لوادج انر انا ا ا عو ا 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» متفق عليه . هكذا بين النبي 
يكِةِ أركان الإسلام ودعائمه» فلا تجوز الزيادة عليها إلا بدليل صحيح 


لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من الدعائم» وفرض من الفروض» 
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لكنه لا يقال: إنه ركن سادسء لعدم الدليل على ذلك. ىا أن الجهاد في سبيل الله دعامة 
من الدعائم.. وهكذا ترك المحارم التي حرمها الله على عباده دعامة من الدعائم لابد 
منهاء ولا يقال: إنبها ركنان من أركان الإسلام لعدم الدليل على ذلك مع العلم بأنه يجب 
علينا أن نستقيم على كل ما أوجب الله؛ وأن ندع كل ما حرم الله. 

س ؟: ما كيفية النهي عن المنكر بالقلب ؟ 

اج 7: هو أن يكره المنكرء ولا يجلس مع أهله؛ لأن جلوسه معهم بغير إنكار يشبه 
فعل بني إسرائيل» الذي لعنهم الله عليه؛ في قوله سبحانه: «9 لَه الدِنَ حكفَروأ من 
بت إشرم يل عل يمحا اده ويد أبن مَرْيََ دك يمَاعَصَوأوكَافأيَتَدُوت 4 


الجزء الثاني 


[المائدة:8ل!]. 
الإنكار.. فا هي نصيحتكم وتوجيهاتكم لهؤلاء ؟ وما هي الطريقة المثلى في إنكار 
المنكر؟ 

اج “: نصيحتي لهم أن يتثبتوا في الأمرء وأن يتعلموا أولّا حتى يتيقنوا أن هذا الأمر 
معروف أو منكرء بالدليل الشرعي» حتى يكون إنكارهم على بصيرة لقول الله عز 
وجل: قل مذو سَبِِلَ أَدْعْوأ ِلَ الل عَلَ بَصِبرَة نَأ وَمَنِ أبَعق وَبحَنَ لَه وما أنَأْمِنَ 
َلْمُشْركيرت #[يوسف:8١٠].‏ 

مع نصيحتي لهم بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن. 

حتى يقبل منهم؛ وحتى يصلحوا أكثر ما يفسدون. لقول الله عز وجل: «إ أَدَعٌ إِلّ سَبِيلٍ 
رَيكَ بِالَكمة وَالْموعِظةٍ لْلَسََةَ وَحَدد لهم بألَتى هَ أَحَسَنٌ #[النحل:5؟١1].‏ وقول الله عز 
وجل: ”1 يما وَحْمَةَ نَأل لدت لَهُمْ وََ وت عط لظ القَبِ لَْنقصُوا مِنْحولِك # وقول 
النبي وَ: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله) *< وقوله كَيْة: إن الرفق لا يكون في شيء 


()رواء مسلم عن جرير جع 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه" والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة. 


وما ينبغي للداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من أسبق 
الناس إلى ما يأمر به؛ ومن أبعد الناس عما ينهي عنه. حتى لا يتشبه بالذين ذمهم الله 
بقوله سبحانه: ا أَتَأْمُونَ أَلنّاس بِلْيِرِوتَسَوْنَ نسي وَأتم َْلُونَ الذكتب أذلا تمَقِلُونَ 4 
البقرة:44] وقال سبحانه وتعالى: ليام اَدِنَ امَو لم تَمُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ # 
[الصف:؟] وحتى يتأسى به في ذلك؛ وينتفع الناس بقوله وعمله.. والله ولي التوفيق. 

س»: تعلمون أن الغالب فيها يبث من أجهزة الإعلام كالتلفاز ونحوه: يغلب عليه 
الفسق والمجون والشر المحض إلا في النادر فهل تنطبق القاعدة الشرعية هنا في أن دفع 
الشرور مقدم على جلب المصالح أثابكم الله؟ 

ج 4: هذه القاعدة قاعدة عظيمة مستمرة دائّاء وهي أن دفع الشرور مقدم على 
تحصيل المصالح؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح... وهذه الوسائل يجب فيها 
النصيحة لولاة الأمور من العلماء والأعيان؛ وعلى العامة أن يتناصحوا بينهم؛ ويحذروا 
ما قد يقع لهم من ذلك في هذه البلاد وفي غيرها. 

فيجب أن يحذروا المنكر فلا يفعلوه» ولا يستمعوه» ويفرحوا بالحق ويستمعوه. 
وهكذا في الصحف يأخذوا حسنها ويتركوا قبيحهاء فالمؤمن ينتقى ولا يكون حاطب 
ليل يأخذ الحية والعود.. ْ 

وهكذا وسائل الإعلام المسموعة والمرئية» يأخذ ما فيها من الخير» ويدع ما فيها من 
الشرء وأهل العلم مع ولاة الأمور لا يزالون بحمد الله على النصيحة والتوجيه؛ نسأل 
الله أن ينفع بالأسباب, وأن يوفق ولاة الأمور لكل ما فيه صلاح البلاد والعباد إنه خير 
مسئول. 


جه هه هه هه نيه نيه جيه 


(١)رواه‏ مسلم عن عائشة موسا . 


١1‏ أوحى الله إلى داود يا داود خفنى كما تخاف السبع 
الضاري». 


قال العراقي في «المغني): لم أجد له أصلًا ولم يجد له السبكي أصلاً. 
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(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في فضل الخوف. 

١‏ - «أقسم الخوف والرجاء أن لا يجتمعا في أحد في الدنيا فيريح ريح النار ولا يفترقا 
في أحد في الدنيا فيريح ريح الجنة' رواه البيهقي في «الشعب» عن واثلة ختيفعك. وضعفه 
الألباني في اضعيف الجامع». 

؟- ١كان‏ الناس يعودون داود يظنون أن به مرضًا وما به إلا شدة الخوف من الله 
تعالى' رواه ابن عساكرء وأبو نعيم والديلمي عن ابن عمر مهخشيد وقال الألباني في 
«ضعيف الجامع »): موضوع. 

"- (إن أردت أن تلقاني فأكثر من الخوف بعدي» قاله لابن مسعود. 

قال العراقي في «المغني؛: لم أقف له على أصل . 

5 - «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» قال العجلوني في «كشف الخفاء»: قال 
في «المقاصد» وتبعه في «الدرر»: لا أصل له في المرفوع. 

ه- «يقول الله تعالى: أخرجوا من النّار من ذَكَرَيِ يومًا أو حَانّي في مقام» رواه 
الترمذي والحاكم عن أنس خيديث. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

5- (إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه خطاياه كما ينحات عن الشجرة 
البالية ورقها؛ رواه سمويه والطبراني في «الكبير» عن العباس «لشعك. 

قال المنذري والعراقي: سنده ضعيف؛ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 


إلا - (#خشية الله رأس كل حكمة والورع سيد العمل) رواه القضاعي عن عن 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 

8- (إذا خاف الله العبدٌ أخاف الله منه كل شيء وإذا لم يخف العبد الله أخافه الله من 
كل شيء» رواه العقيلٍ في «الضعفاء». 

قال المناوي: قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وأبو زرعة عمرو بن زياد أي أحد 
رجاله كذاب وأحاديثه موضوعة. وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويحدث بالبواطيل. 
قال الدارقطني: يضع. وقال الألبانيٍ في «ضعيف الجامع»: موضوع. 

ويغني عن كل ما تقدم: 

١‏ - «قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في 
الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي» رواه أبو 
نعيم في «الحلية»عن شداد بن أوس خيعك وحسنه الألبانٍ في «صحيح الجامع». 

١‏ - اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فذكرهم إلى أن قال: «ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وحمال فقال: إني أخاف الله رواه البخاري ومسلم عن أب هريرة 

*- (إن رجلا كان قبلكم رَعَسَهُ الله مالا فقال لبنيه للا حضر: أي أبٍ كنتٌ لَكُمْ ؟ 
قالوا: خير أب قال: إني لم أعمل خيرًا قط فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في 
يوم عاصف ففعلوا فجمعه الله فقال: ما حملك ؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته) متفق عليه 
من حديث أبي سعيد خا نلقه 

؛- «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله 
الجنة» رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة خنيك وصححه الألباني في «ضحيح 
الجامع». 

ه- عن أنس “نت قال خطب رسول الله يَلِةِ خطبة ما سمعت مثلها قط فقال: ١لو‏ 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله ولد وجوههم 


الجزء الثانى 


لهم خنين» رواه البخاري ومسلم. 

5- «عينان لا تمسها النار أبدا: عين بكت من خشية الله وعين بانت تحرس في سبيل 
الله رواه أبو يعلى والضياء في «المختارة» عن أنس رضي الله وصححه الألبانٍ في 
«صحيح الجامع». 

- ١لا‏ يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار 
في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا» رواة أحمد والترمذي والنسائي 
والحاكم عن أبي هريرة ظشثك وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

(فائدة) 

قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»: فمن أكثر من ذكر الله أثمر له ذلك محبته والمحبة 
مالم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل قد تضره لأنها توجب الإدلال والانبساط» 
وربها آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات» وقالوا: 
المقصود من العبادات إن) هو عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له وتألهه له. فإذا 
حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل. 

ولقد حدثني رجل أنه أنكر على رجل من هؤلاء خلوة له ترك فيها حضور الجمعة. 
فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط 
عنه؟ فقال له: بلى» فقال له: فقلب المريد أعز عليه من ضياع عشرة دراهم, أو كما قال: 
وهو إذا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه. فقال له: هذا غرور 
بل الواجب عليه الخروج إلى أمر الله وحفظ قلبه مع الله» فالشيخ المربي العارف يأمر 
المريد بأن يخرج إلى الأمر ويراعي حفظ قلبه؛ أو ىا قال: فتأمل هذا الغرور العظيم 
كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة ؟! فإن من سلك هذا المسلك انسلخ 
عن الإسلام العام» كانسلاخ الحية من قشرهاء وهو يظن أنه من خاصته الخاصة» 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


دقان سل الله 0000 


وحده فهو حروريء ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجى» ومن عبده بالحب والمنوف 
م م وليك ادن يدَعُورت 
ل ردي ال يها 1 ا وبرجون رحمنه؛ ويحافورت عذايه [الإسراء: 01]ء 
فابتغاء الرسئلة: هو محبته الداعية إلى التقرب إليه؛ ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف, فهذه 
طريقة عباده وأوليائه» وربا آل الأمر يمن عبده بالحب المجرد إلى استحلال المحرمات. 
ويقول: المحب لا يضره ذنب. 

وصنف بعضهم في ذلك مصنفًا وذكر فيه أثرًا مكذوباً: إذا أحب الله العبد م تضره 
الذنوب» وهذا كذب قطعًا مناف للإسلام فالذنوب تضر بالذات لكل أحد كضرر 
السم للبدن. ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ» وأما عن رسول الله وك 
فمعاذ الله من ذلك فله حمل وهو أنه إذا أحبه لم يدعه حبه إياه إلى أن يصر على ذنب» 
لأن الإصرار على الذنب مناف لكونه محبًا لله وإذا لم يصر على الذنبء بل بادر إلى التوبة 
النصوح منه. فإنه يُمْحَى أثره ولا يضره الذنب» وكل) أذنب وتاب وإلى الله زال عنه أثر 
الذنب وضرره. فهذا المعنى صحيح. 

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب. فإذا اقترن 
بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما شرد» فكأن الخوف سوط يضرب به مطيته 
لئلا تخرج عن الدربء والرجاء حاد يحدوها يطيب لها السير والحب قائدها وزمامها 
الذي يسوقهاء فإذا ل يعن للمطية سوط ولا عصى يردها إذا حادت عن الطريق وتركت 
تركب التعاسيف خرجت عن الطريق وضلت عنهاء فما حفظت حدود الله ومحارمه, 
ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته» فمتى خلا القلب عن هذه الثلالة 
فسد فسادًا لا يرجى صلاحه أبدّاء ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. 
اه. 


له ته هه ته نهد ته مه 


رواه ابن عبد البر في لجامع العلم! وابن حزم فْ «الإحكام) قال ابن حزم: هذه 
رواية ساقطة وقال الألبانيٍ في «السلسلة الضعيفة! موضوع. 


(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في فضل الصحابة: 

-١‏ «مهما أوتيتم من كتاب الله؛ فالعمل به لا عذر لأحدكم في تركه فإن لم يكن في 
كتاب الله؛ فسنة مني ماضية فإن لم يكن سنة مني ماضية؛ فما قال أصحابي إن أصحابي 
بمنزلة النجوم في السماء فأيها أخذتم به؛ اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة» أخرجه 
المخنطيب قُِ «الكفاية» والبيهقى فْ «المدخل» والديلمى وابن عساكر قال البيهقى: 
أسانيده ضعيفة؛ ل يغبت في هذا إسناده وقال العراقى: إسناده ضعيف. قال الألباني 
يََلْنْةِ في «السلسلة الضعيفة» موضوع. 

"- «سألت ربي فيا اختلف فيه أصحابي من بعدي نأوحى الله إلي يا محمد إن 
أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوء من بعض فمن أخذ بشيء ما هم 
عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى» رواه ابن بطة في «الإبانة» والديلمي وابن 
عساكر وغيرهم. 

قال ابن الحوزي في «العلل»: هذا لا يصح. 

وفي «الميزان»: هذا الحديث باطل. وقال 'لبزار: وهذا الكلام لا يصح عن النبي وَل 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة! موضوع. 

؟- (إنما أصحابي مثل النجوم فأسهم أخذتم بقوله اهتديتم» رواه عبد بن حميد وابن 
بطة في «الإبانة! وغيرهم. 
العلامة الألباني يتنه في «السلسلة الضعيفة» موضوع. 


(تحذير أولي النهى ج؟) 


الكذاب قال الذهبى في «الميزان» في هذه النسخة: فيها بلايا ! وأحمد بن إسحاق لا يحل 
الاحتجاج به فإنه كذاب وأقره الحافظ في«اللسان» وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» 


موضوع. 

- «إذا أراد الله برجل من أمتى خيرًا ألقى حب أصحاي في قلبه» رواه الديلمي عن 
أنس عه وضعفه الألباني في اضعيف الجامع؟. ْ 

5- (إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا: لعنة الله على شركم» رواه الترمذي عن 
ابن عمر «نتهد قال الترمذي: هذا حديث منكر وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

- «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضًا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله 
يوشك أن يأخذه» رواه الترمذي عن عبدالله بن مغفل غك ضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع». 

8- (إن الله اختارني واختار لي أصحابي وأصهاري وسيأت قوم يسبونهم ويبغضونهم 
فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم» رواه البيهقي عن أنس 
جذعك وضعفه الألبانٍ في «ضعيف الجامع». 

4- «شفاعتي مباحة إلا لمن سب أصحابي» رواه أبو نعيم في«الحلية»عن عبد الررحمن 
بن عو ف«ظلاعك وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

-٠‏ (ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدًا ونورًا لهم يوم القيامة» 
رواه الترمذي والضياء في «المختارة» عن بريدة رضى الله عنه قال الترمذي: غريب 
وإرساله أصح وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». ْ 

-١‏ ١مثل‏ أصحاي مثل الملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح» رواه أبو يعلى في 
«مسندة» عن أنس خلذعك قال الهيثئمي: فيه إساعيل بن مسلم وهو ضعيف» وضعفه 


الجرء الثاني 


الألباني في «ضعيف الجامع». 

--١‏ امن سب الأنبياء قتثل ومن سب أصحابي جلد» رواه الطبراني في «الكبير) 
و«الأوسط» و«الصغير» عن علي خَينك قال المناوي فيه عبيد الله العمري شيخ الطبراني 
قال في «الميزان»: رماه النسائي بالكذب قال في «اللسان»: ومن مناكيره هذا الخبر وقال 
الألباني في «ضعيف الجامع ١‏ موضوع. 

1 - (إن الله نظر في قلوب العباد فلم يجد قلبًا أنقى من أصحابيء ولذلك اختارهم. 
فجعلهم أصحايًاء فم| استحسنوا فهو عند الله حسنء وما استقبحوا فهو عند الله قبيح) 
رواه الخطيب قال الحافظ ابن عبد الحادي: إسناده ساقط. وقال الألباني في «السلسلة 
الضعيفة) موضوع. 

4 (أثبتكم على الصراط أشد حبّا لأهل بيتي وأصحابي» رواه الديلمي وقال 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» موضوع. 

6--.لاتمس النار مسلً) رآني أو رأى من رآني» رواه الترمذي والضياء في «المختارة» 
عن جابر نانيك وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

ويغني عن كل ما تقدم: 

١‏ - «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي 
ما يوعدون" رواه مسلم عن أبي موسى خعك. 

- لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه» متفق عليه من حديث أبي سعيد خإشعه. 

*- «من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين» رواه الطبراني في 
الكبير عن ابن عباس «تتشيد وحسنه الألباني في «صحيح الجامع». 

4- (إذا ذكر أصحابي نأمسكوا وإذا ذكرت النجوم نأمسكوا وإذا ذكر القدر 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


فأمسكوا» رواه الطبرائني في «الكبير عن ابن مسعود خيذعن ٠وابن‏ عدي عن ابن مسعود 
وثوبان ادش عن عمر خَيك وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 


ه-«يأي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من صاحب 
رسول الله يَِِ ؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم ثم يأني على الناس زمان فيغزو فئام من الناس 
فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله ككلْةِ ؟" فيقولون: نعم. فيفتح لهم ثم 
باعل التابى زمان نزو تام بين الاين ليقال: لعل ليكو ان وناحي تن ضائصي 
أصحاب رسول الله يك ؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم». متفق عليه من حديث أبي سعيد 

ماني و ال اراي ل الا ار ل ع رايا 
ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن» متفق 
عليه من حديث عمران بن حصين خيفعت. 

- «أكرموا أصحابي؛ فإنهم خياركم» رواه الإمام أحمد والنسائي, والحاكم وقال: 
صحيح ووافقه الذهبي 05 البوصيري: إسناد رجاله ثقات وصححه الألبان في قْ 
«السلسلة الصحيحة» أو اصحيح الجامع». 

8- ١لا‏ تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني, والله لا تزالون بخير ما دام 
فيكم من رأى من رآني وصاحبني) رواه ابن أي شيبة» وابن أبي عاصم في «السنة», 
ورواه الطبراني في «الكبير» وأبو النعيم في «معرفة الصحابة»» وقد حسنه الحافظ في 
«الفتح». وقال الحيثمي في «المجمع' رواه الطبراني من طرق رجال أحدها رجال 
الصحيح وصححه الألبانٍ في «السلسلة الصحيحة». 

قال صاحب كتاب «اعتقاد أهل السنة في الصحابة»:عدالة الصحابة عند أهل السنة 
من مسائل العقيدة القطعية: أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة» ويستدلون لذلك 
بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة: 


الآية الأولى: يقول الله عز وجل: لألَمَدَ رضح أَنَّهُ عَنِ آلْمُؤِِْي إِذ باد 80 ع 


سه 000 و 


لسَّجَرَةَ ملم مَافى لوي اَل التَيِمَة علي وهم مَتَافريبًا 4 [الفتح:ه1]. 

قال جابر بن عبد الله نشد : كنا ألفا وأربعمائة «البخاري». 

فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله لهم» تزكية لا يخبر بهاء ولا يقدر عليها إلا 
يمكن موته على الكفر؛ لأن العبرة بالوفاة على الإسلام. فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على 
من علم موته على الإسلام«الصواعق المحرقة». 

وتما يؤكد هذا ما ثبت في «صحيح مسلم» من قول رسول الله يكل - : «لا يدخل 
النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد؛ الذين بايعوا تحتها» قال ابن تيمية يَنْئه 
تعالى: «والرضا من الله صفة قديمة؛ فلا يرضى إلا عن عبد علم أن يوافيه على موجبات 
الرضا -ومن خهدك لم يسخط عليه أبداً- فكل من أخير الله عنه أنه رضى عنه فإنه من 
أهل الجنة. وإن كان رضاه عنه بعد إيهانه وعمله الصالح؛ فإنه يذكر ذلك في معرض 
الثناء عليه والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك بما سخط الرب لم يكن من أهل ذلك» 
«الصارم المسلول». 

وقال ابن حزم: (فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلومهم. ورضي عنهم. 
وأنزل السكينة عليهم؛ فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة) «الفصل 
في الملل والنئحل». 

الآية الثانية: قوله تعالى: محمد وله لذن معد أَئِنَاُ ع كاري جه رهم 
35 جد يسود لا نَأ 0 سِيمَاهُمٌ في وجُوههم ين أ السجود دَلِكَ متَلهُم في 
التوَرية وله فى لايل كر أخرج سَطتهء َوه شتف سكو تَوَى عَلن سوقه. يفَحِبُ 
رام لنفبظ يم كار وعد أده ادن انوأ وَعملُوأ ليلحت مِنَهُم مَفْرَهوَلجَرًا عَظِيك 4 
[سورة الفتح: 19]. 


الذين فتحوا الشام يقولون: والله لمؤلاء خير من الحواريين فيم| بلغنا. وصدقوا في ذلك؛ 
فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمههما وأفضلها أصحاب رسول الله - 
يكِ- وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال 
سبحانه وتعالى هنا: لا دَلِكَ متَلَهُمْ في الَورةٍ © ثم قال: 9# وَمَكلْمرْ فى لايل كررع أَخرَ 
سَطعَهُء © أي فراخه. 9 فَارَرَهُ 4 أي : شده 8 فَاسْتَْلَةٌ © أي: شب وطال. #إ فَأسَمَوَى 
عَلّ سوه يِعُحِبٌ لياع 4 أي فكذلك أصحاب رسول الله -يكلِ- آزروه وأيدوه 
ونصروه؛ فهو معهم كالشطء مع الزراع لظ يم الْكْمَارَ © «الاستيعاب» لابن عبد 
البر. وتفسير «ابن كثير»: دون إسناد. 
وقال ابن الجوزي: «وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور) «زاد المسير». 


سس 200 


الآية الثالثة: قوله تعالى: «9 مقر لْمُهَبِرِنَ الَدِبنَ جوأ من دِيَرِهِمّ 4 إلى قوله 


1 1 07 2 3-8 . ميم و ل ص لا ا 221 3 سس عه 7 
تعال: وإوألديت جَلمو من بَحَدِهِمْ يَقُولُوت ويا أَغْفِرْ انا وفوا الذي سَبَفُونا 


الاب وََا يحل فى َوبسَاِلا لين ممأ رَنآإنَْ رَمُوفُ ريحم 4[الحشر:١٠].‏ يبين الله عز 
وجل في هذه الآيات أحوال وصفات المستحقين للفيء؛ وهم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: 9 لِلْمْقراءِالْمهَجِرنَ 5 

والقسم الثاني: طآ ادن وو دار ونين قل 4. 

والقسم الثالث: ‏ ولي جَلمُو ِنْ بَحَدِهِمَ #. 

وما أحسن ما استنبط الإمام مالك يَوْلنْةِ من هذه الآية الكريمة» أن الذي يسب 
الصحابة ليس له من مال الفيء نصيب؛ لعدم اتصافه بها مدح الله به هؤلاء -القسم 
الثالث - في قوهم: «إ ربا أَفْفِرْ سا وَلِاِخْوَنَا ل سَبَقُوا الاين # الآية٠‏ تفسير 
ابن كثير». 


قال سعد بن أبي وقاص غك : الناس على ثلاث منازل» فمضت منزلتان» وبقيت 


: 55 م 


واحدة» فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا ببذه المنزلة التي بقيت. قال: ثم قرأ: <إ لَِفَفرا 
لْمَهجِرِنَ * إلى قوله: # وَرِضُوَنا © فهؤلاء المهاجرون. وهذه منزلة قد مضت 
ولد يمو ألدَارَ وَالايمنَ ين قر 4 إلى قوله: ف وَلَوْكَانَ مم حَصَاصَةٌ ©. قال: هؤلاء 
الأنصار. وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ: لأوَالَدي جَآمُو ين بَحْدِهِمَ © إلى قوله: 
مرب إِنّكَ رَمُوكٌ يحب © قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة» فأحسن ما أنتم كائنون 
عليه أن تكونوا هذه المنزلة التي بقيت. يقول: أن تستغفروا لهم - «الصارم المسلول»: 
والأثر رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 


048 


وقالت عائشة طضعنه: | مروا أن يستغفروا لأصحاب النبي عله فسبوهم (رواه 


نسيله): 

قال أبو نعيم: فمن أسوأ حالًا من خالف الله ورسوله وآب بالعصيان لما والمخالفة 
عليهما ؟! ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه -كَكقِ- بأن يعفو عن أصحابه ويستغفر لهم 
ويخفض لهم الجناح» قال تعالى م وَلوَكُنتَ قط علط الْقَلبِ لَأتقَصُوا يِنْعَوْلِكٌ َأعَكُ عَفُ عَنْم 
وَأسْتَغْهرَ طم وَسَاورَهُمَْ في الَأ © [آلعمران: 154]. وقال: فإ وَلَخْفِضَ جَنَاحَكَ لمن بعك 
منَالْمؤْمِِيس #[الشعراء:116]. 

فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن. 
فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم. لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء 
طويته في النبي -مَل- وصحابته والإسلام والمسلمين «الإمامة»: لأبي نعيم. 

وعن مجاهد. عن ابن عباس» قال: لا تسبوا أصحاب محمدء فإن الله قد أمر 
بالاستغفار لهم» وقد علم أنهم سيقتتلون «الصارم المسلوم»:. وانظر «منهاج السنة» 
والآثر رواه أحمد في «الفضائل» وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية» ونسب 
الحديث لابن بطة «منهاج السنة». 


الآبة 00 ١‏ 0 0 ا ص 0 و 00 0 


دج ع عر 
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"تصير . أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


حي ذيا با حك الك اللخ ) [الرة.. .٠‏ والدلالة في هذه الآية ظاهرة. قال ابن 
تيمية: فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان. ولم يرض عن التابعين إلا أن 
يتبعرهم بإحسان «الصارم المسلول:». 


الآية الخامسة: قوله تعالى: الام رى سكل من َف من مل الصدي وَقطلٌ َويِكَ أَعْظَمُ 
د ال لفقا عي وكا و ركلا وَعَدَ أّهُ تي 4 [الحديد: الوا خسن الخلة: 
قال ذلك مجاهد وقتادة «تفسير ابن جرير» واستدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع بأن 
الصحابة جميعًا من أهل الجنة لقوله عز وجل: 8 وَكلا وَعَدَ آَّهُْسَى # «الفصّل». 

| الآية السادسة: قو له تعالى: «9 لّقّد نامك أله عَلَ لبي اكير والأتصتار 

و ابض ْنا امسر ا اه بَعَد ما اد يَرِيعٌ و فرق سِنْهِرْ 0 0ت 

.]١ ل‎ 

وقد حضر غزوة تبوك جميع من كان موجودًا من الصحابة» إلا من عذر الله من 
النساء والعجزة. أما الثلاثة الذين خلفوا فقد نزلت توبتهم بعد ذلك. 

أدلة عادالة الصحابة من السنة المطهرة: وقال أيضًا: 

ا ف البسيعية قال: 0 بن الوليد وبين عبد الرحمن بن 
0 

قال ابن تيمية في «الصارم المسلول»: وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب 
الى -225- سنة أو شهرًا أو يومًا أو رآه مؤمنًا به فهو من أصحابه. له من الصحبة 
كدر قلق 

فإن قيل: فلِمَ تجى خالدًا عن أ: ن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضًا؟ وقال: الو 
أن أحدكم أنفق مثل أُحُدٍ ذَّهبا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه»؟ 


الجزء الثانى 


قلنا: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين الأولين؛ الذين حو 
وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه وأنفقوا أمواههم قبل الفتح وقاتلواء قم اع 
درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء وكلا وعد الله الحسنى. فقد انفردوا من 
الصحبة با لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه؛ تمن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية 
وقاتل. فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله. ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من 
صحبه» كنسبة خالد إلى السابقين» وأبعد «الصارم المسلول». 

الحديث الثاني: قال -وهِ- لعمر: «وما يدريك, لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" البخاري ومسلم. 

قيل: الأمر في قوله: «اعملوا» للتكريم. وأن المراد أن كل عمل البدري لا يؤاخذ به 
لهذا الوعد الصادق. وقيل: المعنى إن أعمالهم السيئة تقع مغفورة» فكأنها لم تقع «معرفة 
الخصال المكفرة» لابن حجر العسقلاني. 

وقال النووي: قال العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة, وإلا فإن توجب على أحد 
منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. 

ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد. وأقامه عمر على بعضهم -قدامة بن 
مظعون - قال: وضرب النبي -5هِ- مسطحًا الحد. وكان بدريا. 

وقال ابن القيم: والله أعلم» إن هذا الخطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا 
يفارقون دينهم؛ بل يموتون على الإسلام, وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من 
الذنوب, ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليهاء بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار 
وحسنات متحي أثر ذلك» ويكون تخصيصهم ببذا دون غيرهم؛ لأنه قد تحقق ذلك 
فيهم, وأخهم مغفور لهم. 

ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم كا لا يقتضي ذلك أن يعطلوا 
الفرائض وثوقًا بالمغفرة. فلو كانت حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما 


تحذير اولي لي النهى من ال الأحاديث ث التي ل داصلٍ لها 


1111111 
لابن القيم. 


سب الصحابة وحكمه: 


ينقسم سب الصحابة إلى أنواع» ولكل نوع من السب حكم خاص به. 

والسبب: هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم من 
المسلول). 

وسب الصحابة رضوان الله عليهم دركات بعضها شر من بعضء فمن سب بالكفر 
لجميعهم أو أكثرهم. أو يكون لبعضهم أو لفرد منهم؛ وهذا الفرد إما أن يكون ممن 
تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك. 

وإليك تفاصيل وبيان أحكام كل قسم: 

من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق, جميعهم 

إن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساقء وبذلك يقع الشك في 
القرآن والأحاديث.لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول. 

إن في هذا تكذيبًا ل نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم عليهم «فالعلم الحخاصل 
من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي». «الرد على الرافضة». 

إن في ذلك إيذاء له يك لأنهم أصحابه وخاصته؛ فسب المرء خاصته والطعن فيهم 
يؤذيه ولاشك. وأذى الرسول يكل كفر ى) هو مقرر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينًا 


الجزء الثاني 
نا ل بام در ا ا يذلا روب خا 3 
كفره. لأنه مكذب لما نص القرآن في غير موضعء من الرضا عنهم والثناء عليهم؛ بل من 


يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. 
إلى أن قال وكفر هذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. «الصارم المسلول». 
وقال الهيثمي يََبَنهُ: ثم الكلام - أي الخلاف - إنها هو في سب بعضهم., أما سب 


جميعهم فلا شك في أنه كفر. «الصواعق المحرقة». 

ومع وضوح الأدلة الكلية السابقة» ذكر بعض العلماء أدلة اخرى تفصيلية» منها: 

رادي بوداي تين لبد 5.011 لاع م عرو اللي » من قوله : 3# محمد 
يسُولُ أله وَالَذِينَ مَعَهُ © إلى قوله: 9# ليغيظ ‏ بهم ألْكُثَارَ 4 استنبط الإمام مالك يَيَْته من 
هذه الآية كفر من يبغضون الصحابة. لأن الصحابة يغيظونهم» ومن غاظه الصحابة 
فهو كافرء ووافقه الشافعى وغيره. «الصواعق المحرقة». و«تفسير ابن كثير». 

ثانيا: ما سبق ذكره من حديث أنس عند الشيخين أن النبى ككل قال: «آية الإيهان 
حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار». 

وفي رواية: «لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق». 

ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي يَك: «لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم 
الآخر». 

فمن سبهم فقد زاد على بغضهم, فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا اليوم 
الآخر. «الصارم المسلول». 

الثا: ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حك أنه ضرب بالدرة من فضله 
على أبي بكرء ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله يكل في كذا وكذاء ثم 
قال عمر: من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري. «فضائل الصحابة» للإمام 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


مد ابن تيمية في «الصارم». 

وكذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا 
جلدته حد المفتري. «فضائل الصحابة»؛ و«السنة» لابن أبي عاصم عن طريق الحكم بن 
جحل وسنده ضعيف لضعف أب عبيدة بن الحكم» انظر «فضائل الصحابة»» لكن له 
شواهد أحدها من طريق علقمة غن علي عند ابن أبي عاصم في «السنة»» حسن الألبانٍ 
إسناده» والآخر عن سويد بن غفلة عن علي عند اللالكائي. 

فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي عتتشد يجلدان حد المفتري من يفضل عليا 
على أبي بكر وعمرء أو يفضل عمرا على أبي بكر» مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا 
عيبء علم عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير. «الصارم المسلول». 

#من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم كأن يتهمهم بالكفر أو الفسق» وكان تمن 
تواترت النصوص بفضله. 

بعض العلماء يقيد ذلك بالخلفاء» والبعض يقتصر على الشيخين» ومن العلماء من 
يفرق باعتبار تواتر النصوص بفضله أو عدم تواترهاء ولعله الأقرب والله أعلم. 

وكذلك بعض من يكفر ساب الخلفاء يقصر ذلك على رميهم بالكفر» والآخرون 
يعممون بكل سب فيه طعن في الدين. 

فذلك كفر على الصحيح, لأن في هذا تكذيبا لأمر متواتر. 

روى أبو محمد بن أبي زيد عن سحنون, قال: من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
أنهم كانوا على ضلال وكفرء قتل» ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل 
النكال الشديد. «الشفا ») للقاضي عياض. 


وقال هشام بن عمار: سمعت مالكًا يقول: من سب أبا بكر وعمرء قتل» ومن سب 


عائشة تنه قتل» لأن الله تعالى يقول فيها: «إ يكم لَه أن تَُوُوأ لوه بدا إن كم 
مُؤِْنِيتَ © [النور:1] فمن رماها فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن قتل. «الصواعق 


أما قول مالك يي في الرواية الأخرى: «ومن سب أبا بكرء جلدء ومن سب 
عائشة؛ قتل. قيل له: لم ؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن». فالظاهر - والله أعلم - أن 
مقصود مالك ينه هنا في سب أبي بكر خعك في| هو دون الكفر» ويوضحه بقية كلامه 
عن عائشة رضي الله عنهاء حيث قال: «من رماها فقد خالف القرآن» فهذا سب 
صوص يكفر صاحبه - ولا يشمل كل سب - وذلك لأنه ورد عن مالك القول 
بالقتل فيمن كفر من هو دون أبي بكر. «الشفا». 


قال الهيثمي مشيرًا إلى ما يقارب ذلك عند كلامه عن حكم سب أب بكر: فيتلخص 
مالك أنه يجب به الجلد» فليس بكفر. نعم قد يخرج عنه ما مر عنه في الخوارج أنه كفر» 
فتكون المسألة عنده على حالين: إن اقتصر على السب من غير تكفير لم يكفره وإلا كفره. 
«الصواعق »2. 

وقال أيضًا: وأما تكفير أبي بكر ونظرائه من شهد لهم النبي صل الله عليه وسلم 
بالجنة» فلم يتكلم فيها أصحاب الشافعي؛ والذي أراه الكفر فيها قطعا. «الصواعق». 

وقال الخرشي: من رمى عائشة با برأها الله منه» أو أنكر صحبة أبي بكر, أو إسلام 
العشرة: أو إسلام جميع الصحابة» أو كفر الأربعة» أو واحدا منهمء كفر. «الخرشي على 
ختصر خليل"). 

وقال البغدادي: وقالوا بتكفير كل من أكفر واحدًا من العشرة الذين شهد لهم النبي 
كك بالجنة» وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله يِه وأكفروا من أكفرهن. أو أكفر 
بعضهن. «الفَرّق بين الفِرّق). 

والمسألة فيها خلاف مشهورء ولعل الراجح ما تقدم» وأما القائلون بعدم تكفير من 
هذه حاله. فقد أجمعوا على أنه فاسق, لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب» يستحق عليه 


تحدير اول النهى من الا الأحاديث الذي 3 أصل لها 


وإليك بيان ذلك: 
قال الحميثمي: أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على أنهم فسا 
«الصواعق المحرقة). 


وقال ابن تيمية: قال إبراهيم النخعي: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر من الكبائر» 
وكذلك قال أبو إسحاق السبيعي: شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله تعالى 
فيها: 9 إن ينوا حكبَارَ مَا تُنهَوْنَ عَنَهُ . وإذا كان شتمهم ببذه المثابة» فأقل ما فيه 
التعزير» لأنه مشروع في كل معصية ليس فيها حد أو كفارة. وهذا ما لا نعلم فيه خلافا 
اسم ار ل اك ب 0ن 
والجماعة» فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم 
عليهم... وعقوبة من أساء فيهم القول. «اللالكائي». 

وقال القاضي عياض: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر» ومذهبنا ومذهب 
الجمهور أنه يعزر ولا يقتل. «مسلم بشرح النووي». 

وقال عبد الملك بن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثان والبراء منه أدب أدًا 
شديداء وإن زاد إلى بغض أب بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد. ويكرر ضربه ويطال 
سجنه حتى يموت. «الشفا). 

فلا يقتصر في سب أبي بكر ضنفتك على الجلد الذي يقتصر عليه في غيره» لأن ذلك 
الجلد لمجرد حق الصحبة» فإذا انضاف إلى الصحبة غيرها مما يقضى الاحترام» لنصرة 
الدين وجماعة المسلمين وما خضل غل يذه من الفتوع,وخلافة الب يكل وغير ذلك» 
كان كل واحدة من هذه الأمور تقتضى مزيد حق موجب لزيادة العقوبة عند الاجتراء 
عليه. «الصواعق المحرقة». ْ 

وعقوبة التعزير المشار إليها لا خيار للإمام فيهاء بل يجب عليه فعل ذلك. 


الجزء الثاني 9 


أحد منهم بعيب ولا بنقصء فمن فعل ذلك وجب على السلطان تأديبه وعقوبته» ليس 
له أن يعفو عنه» بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب قبل منه» وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة» 
وخلده الحبس حتى يموت أو يرجع. «طبقات الحنابلة » و«الصارم المسلول». 

فانظر أخي المسلم إلى قول إمام أهل السنة فيمن يعيب أو يطعن بواحد منهمء 
ووجوب عقوبته وتأديبه. 

ولما كان سبهم المذكور من كبائر الذنوب عند بعض العلماء فحكم فاعله حكم أهل 
الكبائر من جهة كفر مستحلها. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب يوك مبينا حكم استحلال سب الصحابة: ومن 
خص بعضهم بالسبء فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكاله كالخلفاء. فإن اعتقد 
حقية سبه أو إباحته فقد كفرء لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله َيِه ومكذبه كافرء 
وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق لأن سباب المسلم فسوقء وقد 
حكم البعض فيمن سسب الشيخين بالكفر مطلقاء والله أعلم. «الرد على الرافضة ». 

وقال القاضي أبو يعلى - تعليقًا على قول الإمام أحمد ينه حين سئل عن شتم 
الصحابة» فقال: ما أراه على الإسلام. 

قال أبو يعلى: (فيحتمل أن يحمل قوله: (ما أراه على الإسلام)ءإذا استحل سبهمء 
فإنه يكفر بلا خلاف» ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك مع اعتقاده تحريمه» 
كمن يأتي بالمعاصي... ) ثم ذكر بقية الاحتمالات. «الصارم الممسلول». 

يتلخص ما سبق فيمن سب بعضهم سبا يطعن في دينه وعدالته وكان من تواترت 
النصوص بفضله أنه يكفر - على الراجح - لتكذيبه أمرًا متواترًا. 

أما من لم يكفره من العلماء» فأجمعوا على أنه من أهل الكبائر» ويستحق التعزير 
والتأديب» ولا يجوز للإمام أن يعفو عنه» ويزاد في العقوبة على حسب منزلة الصحابي. 


تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


أما من زاد على الاستحلالء كأن يتعبد الله عز وجل بالسب والشتمء فكفر مثل هذا 
ما لا خلاف فيه؛ ونصوص العلماء السابقة واضحة في مثل ذلك. 

وباتضاح هذا النوع بإذن الله» يتضح ما بعده بكل يسر وسهولة؛ ولذلك أطلنا القول 

#من سب صحابيًا لم يتواتر النقل بفضله: 

فقد بينا فيا سبق رجحان تكفير من سب صحابيًا تواترت النصوص بفضله من 
جهة دينه. أما من لم تتواتر النصوص بفضله. فقول جمهور العلماء بعدم كفر من سبه. 
وذلك لعدم إنكاره معلوما من الدين بالضرورة: إلا أن يسبه من حيث الصحبة. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: وإن كان تمن لم يتواتر النقل بفضله وكاله. 
فالظاهر أن سابه فاسقء إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله يَكِِ فإنه يكفر. «الرد 
على الرافضة». 

#من سب بعضهم سيا لايطعن في دينهم وعدالتهم: 

فلا شك أن فاعل ذلك يستحق التعزير والتأديب» ولكن من مطالعتي لأقوال العلماء 
في المراجع المذكورة» لم أر أحدًا منهم يكفر فاعل ذلك. ولا فرق عندهم بين كبار 
الصحابة وصغارهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إن سبهم سا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم» 
مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهو الذي 
يستحق التأديب والتعزير» ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم 
يكفرهم من العلماء. «الصارم المسلول». 

وذكر أبو يعلي من الأمثلة على ذلك اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة. «الصارم 
المسلول». 
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وما يشبه ذلك اتبامهم بضعف الرأي؛ وضعف الشخصية: والغفلة» وحب الدنياء 


كته له كيه كته أيه أيه 5ق 
-١‏ الا تسودون فى الصلاة»). 

قال العجلوني في «اكشف الخفا» قال في «المقاصد»: لا أصل له. 

وقال الناجى في أوائل مولده المسمى ب«كنز العفاة»: وأما النقل عن سيد الورى: ١لا‏ 
تسودوني في الصلاة» فكذب مولد مفترى والعوام مع إيرادهم له يلحنون فيه أيضًا 
فيقولون: «لا تسيدوني» بالياء وإن) اللفظة بالواو.اه. 

وقال العلامة الألبانٍ في «صفة الصلاة»: 

الفائدة الثالثة: ويرى القارئ أيضًا أنه ليس في شىء منها لفظ «السيادة» ولذلك 
اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية ولا يتسع المجال الآن 
لنفصل القول في ذلك وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها اتباعا لتعليم النبي كَلِلٍ 
الكامل لأمته حين سئل عن كيفية الصلاة عليه يَكِ فأجاب آمرا بقوله: «قولوا: اللهم 
فل عل مهن »ولك أريد أن أنغزن إك القزاء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في ذلك باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه فقد 
شاع لدى متأخري الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم 

فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيل وكان ملازمًا لابن حجر - قال رحمه 
ومن خطه نقلت -: 

وسئل (أي الحافظ ابن حجر) أمنع الله بحياته عن: 

صفة الصلاة على النبي كَل في الصلاة أو خارج الصلاة سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها 
هل يشترط فيها أن يصفه كَل بالسيادة كأن يقول مثلا: اللهم صل على سيدنا محمد أو 


7-7 ال ل ل 
أفضل : الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له كه أو عدم الإتيان مها لعدم ورود 
ذلك في الآثار ؟ 


تحدير أولي لي النهى من١‏ الأحاديث التي 3 'أصل ل لها 


فأجاب <للعك: 

نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعا منه كلكا م 
يكن يقول عند ذكره يلد وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكرء لأنا نقول: لو كان 
ذلك راجحًا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك وهذا الإمام 
الشافعي - أعلى الله درجته وهو من أكثر الناس تعظيً) للنبي كَل - قال في خطبة كتابه 
الذي هو عمدة أهل مذهبه: «اللهم بل على محمد إلى آخره ما أداه إليه اجتهاده وهو 
قوله: كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وكأنه استنبط ذلك من 
الحديث الصحيح الذي فيه: «سبحان الله عدد خلقه» فقد ثبت أنه يقال لأم المؤمنين 
- ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته -: «لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت با قلت 
لوزنتهن» فذكر ذلك وكان مَُديعجبه الجوامع من الدعاء. 

وقد عقد القاضي عياض بابًا في صفة الصلاة على النبي وهف كتاب «الشفا» ونقل 
فيها آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ليس في شيء منها عن أحد من 
الصحابة وغيرهم لفظ: «سيدنا» 

منها: حديث علي أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي يَللفيقول: اللهم داحي 
المدحوات وباري المسموكات اجعل سوابق صلواتك ونوامي بركاتك وزائد تحيتك 
على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق. 

وعن علي أنه كان يقول: صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن 
عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين.. الحد 


لاش 9 
لمر . 
وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك 


وعن الحسن البصري أنه كان يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض 
المطفى فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته 
وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه وححبيه. 

فهذا ما أوثره من «الشفا» مما يتعلق ببيئة الصلاة عليه عن الصحابة ومن بعدهم 
وذكر فيه غير ذلك. 

نعم ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي كَل : اللهم اجعل 
فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين... الحديث. أخرجه ابن ماجه 
ولكن إسناده ضعيف وحديث عل المشار إليه أولا أخرجه الطبراني بإسناد ليس له بأس 
وفيه ألفاظ غريبة رويتها مشروحة في كتاب «فضل النبي يك ) لذن السو بن الفارس: 

وقد ذكر الشافعية: أن رجلا لو حلف ليصلين على النبي يلِْ أفضل الصلاة فطريق 
البر أن يصلي على النبي ككةِ : اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وسها عن ذكره 
الغافلون. 

وقال النووي: والصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم... الحديث. 

وقد تعقبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت 
الأفضلية فيهما من حيث النقل وأما من حيث المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول. 

والمسألة مشهورة في كتب الفقه والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من 
الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم: «سيدنا» ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما 
خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها والخير كله في الاتباع والله أعلم. 

قلت: وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر يََانْهُ من عدم مشروعية تسويده عله 5 


ددر أولي ي النهى من الأحاديث التي لا أه التي لد أصل لها 


الصلاة عليه اتباءًا 2221011 
لأنه الدليل الصادق على حبه مَليِدِ: 


2 قل إن كنم تبون أله انعو ق اين 0 © [آل عمران: *] 

ولذلك قال الإمام النووي في «الروضة»: 

(أكمل الصلاة على النبي يَلِ: اللهمّ صل على محمد... ) إلخ وفق النوع الثالث 
المتقدم فلم يذكر فيه «السيادة». |.ه. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: هل يجوز أن نقول أثناء 
كلامنا على رسول الله بَكِه: اسيدنا محمد» في غير المأثور عنه كالصلاة الإبراهيمية أو غير 
ذلك؟ 

فأجابت: الصلاة على رسول الله يك في التشهد لم يرد فيها فيا نعلم كلمة سيدنا أي: 
(اللهم صل على سيدنا محمد..إلخ) وهكذا صفة الآذان والإقامة فلا يقال فيها سيدناء 
لعدم ورود ذلك في الأحاديث الصحيحة التي علم فيها النبي كَلِْةِ أصحابه كيفية 


الصلاة عليه وكيفية الأذان والإقامة» ولأن العبادات توقية قيفية فلا يزاد فيها مالم يشرعه 
الله سبحانه وتعالى» أما الإتيان مها في غير ذلك فلا بأسء لقوله وَكلِ: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخرا. 


وسئل فضيلة الشيخ أحمد هريدي ى) في فتاواى دار الإفتاء المصرية عن: سائل يعمل 
مؤذنا وأنه كان يقول في أذانه: «وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله» فمنعه من ذلك 
عالمان بالبلدة وقالا له: ن ترك السيادة في الآذان اتباع والسيادة فيه ابتداع والاتباع خير 
من الابتداع. 

ولكن عالما آخر من أهالي البلدة قال له: السيادة جائزة في مذهب الإمام 
الشافعى.وأكثر أهل البلدة طلبوا منه أن يسيد الرسول في الآأذان.وطلب السائل بيان 
الحكم الشرعي في ذلك. 


الجزء الثاني ١‏ 

أجاب: الثابت في كتب الفقه وما جاءت به الأحاديث النبوية الصحيحة: أن الأذان 
الذي علمه جبريل عليه السلام للنبي يك جاء فيه: «وأشهد أن محمدا رسول الله» جاء 
مبذا النص خاليا من لفظ السيادة. وذهب إلى هذا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد 
بن حنبل. ورأى الشافعية أنه تجوز السيادة في الأذان» لأن التأدب مع الرسول كك عند 
ذكره أولى من اتباع السنة (امتثال الأمر) عندهم. 

ومن ذلك يتبين أنه لا تجوز السيادة في الأذان أو الإقامة عند الأئمة الثلاثة وهو ما 
نرى الإفتاء به. ويجوز في مذهب الشافعية تسييد الرسول يَكلةٍ في الأذان والإقامة. ولا 
محل لإثارة خلافات وتعصبات قد تؤدي إلى فتنة بين الناس لا يعلم نتائجها إلا الله. 

ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: قوله: «فليقل: اللهم صل على محمد» قال 
الأسنوي: قد اشتهر زيادة «سيدنا» قبل ١‏ محمد عند أكثر المصلين وفي كون ذلك أفضل 
نظر. اه. 

وقد روي عن ابن عبد السلام أنه جعله من باب سلوك الأدب وهو مبني على أن 
سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال. 

ويؤيده حديث أبي بكر حين أمره صل الله عليه وآله وسلم أن يثبت مكانه فلم 
يمتثل وقال: ما كان لابن أب قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

وكذلك امتناع علي عن محو اسم النبي صل الله عليه وآله وسلم من الصحيفة في 
صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك وقال: لا أمحو اسمك أبدًا. 

وكلا الحديثين في "الصحيح» فتقريره صلى الله عليه وآله وسلم لما على الامتناع من 


هه نيه نيه نيه جيه 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصلٍ لها 


١--(لا‏ د تقوم الساعة حتى لا ييقى على وجه الأرض 
أحد لله فيه حاجة» وحتى توجد المرأة نبارا جهارا تنكح وسط 
الطريق. لا ينكر ذلك أحد ولا يغيرهى فيكون أمثلهم يومئذ 
الذي يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلاء فذاك فيهم مثل أبي 
بكر وعمر).. 

قال الألباني في ١السلسلة‏ الضعيفة» و«الموضوعة»: ضعيف جدًا. 

أخرجه الحاكم من طريق القاسم بن الحكم العرني: حدثنا سليمان بن أبي سليمان: 
حدثنا بحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة خهنعك عن النبي ككِةِ أنه قال؛ فذكره 
وقال: ( صحيح الإسناد ». ورده الذهبى بقوله: «قلت: بل سليهان هالك. والخبر شبه 
خرافة». 

قلت: وكأنه يعني ما في آخره من المبالغة في أنه مثل أبي بكر وعمرء وإلا فسائر 
الحديث صحيح عن أبي هريرة وغيره» ولذلك. أوردته في «الصحيحة» تحت رقم 
(0/اغ). 

وفي الحديث علة أخرى وهي ضعف القاسم بن الحكم العرني قال في التقريب: ١‏ 
صدوق فيه لين ». 

(فائدة) 

ذكر بعض علامات الساعة: 

أولا بعض العلامات الصغري: 

-١‏ عن أبي هريرة خنعك أن رسول الله كَكِهِ قال: « لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 
عظيمتان تكون بينهها مقتلة عظيمة دعواهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب 
من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب 


الزمان ويظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم 
رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به. وحتى 
يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه وحتى 
تطلع الشمس من مغريها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين 99 لا يمع 
تَفْسّا إِيمًا ل تمن امت من قَبَلُ أو كَسَبَتْ ف إِيمننبَا حَيرا © ولتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبه) بينهم| فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن 
لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها». متفق عليه. 

1- عن أبي هريرة غك قال رسول الله يَكِِ: « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما 
نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم 
المحان المطرقة». متفق عليه. 

“- عن أب هريرة رضي الله قال: قال رسول الله كك « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين وجوههم المجان 
المطرقة نعاللهم الشعر». رواه البخاري. 

4- عن أب هريرة قال: قال رسول الله يك « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر 
والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا بودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر 
اليهود». رواه مسلم 

5- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و « لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 
قحطان يسوق الناس بعصاه» متفق عليه. 

5- عن عبد الله بن مسعود قال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح 
بغنيمة». ثم قال: اعدو يجمعون لأهل الشام ويجمع لهم أهل الإسلام -يعني الروم- 
فيتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل 


تحذير أولي النهى من الأحاديث ث التي لا أص أصل لها 


فيفيء ٠‏ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت 
لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب 
وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتدلون حنى 
يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى نى الشرطة فإذا كان يو م الرابع نهد إليهم 
بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة ل ير مئلها حتى إن الطائر ليمر 
بجنابتهم فلا يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا 
الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقسم ؟! فبينا هم كذلك إذ سمعوا ببأس 
هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ: أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. فيرفضون ما ني 
أيديهم ويقبلون فيبعثون عشر فوارس طليعة ». قال رسول الله كَكليه: « إن في لأعرف 
أسماءهم وأساء آبائهم وألوان عزل كد يناري احطن غير نوارسن حل هر 
الأرض يومئذ». رواه مسلم 

/ا- عن أب هريرة قال: قال رسول الله كك «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 
بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا 
تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون: لا والله لا 
نخل بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم 
أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدًا فيفتتحون قسطنطينية» فبينما هم 
يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد 
خلفكم ني أهليكم. فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج., فبين| هم يعدون 
للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله 
ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يبلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم 
دمه في حربته». رواه مسلم 

8- عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَللِةِ: اعمران بيت المقدس خراب يثرب 
وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح قسطنطينية خروج 
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الدجال». رواه أبو داود وحسنه الآلباني في «المشكاة». 
نتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى 
تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب؛ 
فيغضب رجل من المسلمين. فيدقه فعند ذلك تغدر الروم ونجمع للملحمة» وزاد 
بعضهم: ١‏ فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة». 


رواه أبو داود وصححه الألباني في «المشكاة». 


-٠‏ عن أب بكرة أن رسول الله يلٍِ قال: « ينزل أناس من أمتي بغائط يسمونه 
البصرة عند نهر يقال له: دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها ويكون من أمصار المسلمين 
وإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على 
شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون في أذناب البقر والبرية وهلكوا وفرقة 
يأخذون لأنفسهم وهلكوا وفرقة يجعلون ذرارهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم 
لشهداء». رواه أبو داود وقال الألباني في «المشكاة»: إسناده جيد. 

١١-عن‏ أنس أن رسول الله يلل قال: «يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا فإن مصرًا 
منها يقال له: البصرة فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها 
وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم 
يييتون ويصبحون قردة وخنازير» رواه أبو داود وصححه الألباني في «المشكاة». 

-١7‏ عن أنس قال: سمعت رسول الله كةِ يقول: « إن من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى 
يكون لخمسين امرأة القيم الواحد ». وفي رواية: ١‏ يقل العلم ويظهر الجهل» متفق عليه. 

١‏ - عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله كد يقول: « إن بين يدى الساعة 
كذابين فاحذروهم)» رواه مسلم. ١‏ 


45- عن أب هريرة قال: «بينم) كان النبى يَكةِ يحدث إذ جاء أعرابي فقال: متى 
الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها ؟ قال: إذا وسد 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» رواه البخاري. 


-١6‏ عن أب هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «لا تقوم الساعة حتى يكثر المال 
ويفيض حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب 
مروجا وأنهارا» وفي رواية: قال: « تبلغ المساكن إهاب أو هاب» رواه مسلم. 

75- عن جابر قال: قال رسول الله يكِ: ايكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا 
يعده». وفي رواية: قال: «يكون في آخر أمتى خليفة يحثى المال حثيا ولا يعده عدا». رواه 

١7‏ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من 
ذهب فمن حضر فلا يأخذ منه شيئًا» متفق عليه. 

- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يحسر الفرات 
عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل 
رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو». رواه مسلم. 

4- عن أب هريرة قال: قال رسول الله تكه: «والذي نفسى بيده لا تذهب الدنيا 
حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس 
به الدين إلا البلاء». رواه مسلم. 

- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَلِاةِ: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
أرض الحجاز تضىء أعناق الإبل ببصرى"). متفق عليه. 

-١‏ عن أنس أن رسول الله يكيدِ: «أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب». رواه البخاري. 


- عن أبي سعيد الخندري قال: قال رسول الله يكِْ: «والذي نفسي بيده لا تقوم 


الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله ويخبره 
فخذه بم| أحدث أهله بعده». رواه الترمذي وصححه الألباني في «المشكاة». 

ا ١لا‏ تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشى المراحيلة» رواه البخاري 
في «الأدب المفرد) عن أبي هريرة غضْعك صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» وقال 
«المراحيل» فسرها إبراهيم شيخ البخاري بأنها الثياب المخططة. وفي النهاية: المرحل 
الذي قد نقش فيه تصاوير الرحالء ومنه الحديث: كان يصلي وعليه من هذه المرحللات 
يعنلى: المروط المرحلة وتجمع عل «المراحل». ومنه هذا الحديث... (يوشونها وشى 
المراحل». ويقال لذلك العمل: الترحيل. 

4- الا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. قلت: إن ذلك 
لكائن؟ قال: نعم ليكونن» أخرجه البزار في «مسنده» وابن حبان في «صحيحه» عن 
عبد الله بن عمرو خللعه صححه الألباني في ١السلسلة‏ الصحيحة». 

- ١لا‏ تقوم الساعة حتى لا يحج البيت» رواه أبو يعلى في «مسنده» وابن حبان 
والحاكم عن أبي سعيد الخدري ينك صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

77 لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب 
الزمان ويكثر الهرج. قيل: وما المهرج ؟ قال: القتل» أخرجه أحمد عن أب هريرة خيعك 
صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

1"- «لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرًا عامّاء ولا تنبت الأرض شيئًا» أخرجه 
أحمد وأبو يعلى والبخاري في التاريخ تعليقا عن أنس خيفك صححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة). 

- (إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة» حنى تعن المرأة زوجها على 
التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم» أخرجه أحمد 
عن عبد الله بن مسعود ينك وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 


تحذير أولي النهى من ا" الأحاديث ث التي لا أصل لها 


0 00000000000 |[ 2112111111 أخرجه 
ابن خزيمة في «صحيحه» عن عبد الله بن مسعود غنعك وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة». 

- إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر» أخرجه ابن المبارك في 
«الزهد' وعنه أبو عمرو الداني في «الفتن» واللالكائي في «شرح أصول السنة» وكذا 
الطبراني في «الكبير) وعنه الحافظ عبد الغني المقدسي ف «العلم) وابن منده في «المعرفة» 
عن أبي أمية الجمحي خَيفعك وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة». 

-"١‏ «ست من أشراط الساعة: موتى وفتح بيت المقدس وموت يأخذ في الناس 
كقعاص الغنم وفتنة يدخل حرها بيت كل مسلم وأن يعطى الرجل ألف دينار 
فيتسخطها وأن تغدر الروم فيسيرون في ثمانين بندا تحت كل بند اثنا عشر ألفا» أخرجه 
أحمد وعنه الضياء المقدمي في «فضائل الشام» عن معاذ بن جبل <عك وصححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة». 

"-. الا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع» رواه أحمد عن أبي هريرة خاعك 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 


*8-- «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع» رواه أحمد 
والترمذي والضياء عن حذيفة + جلا عند ناعنك وصححه الألبانٍ قْ ااصحيح الجامع». 

انيا: العلامات الكبرى : 

-١‏ عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: «اطلع النبي يَكِةِ علينا ونحن نتذاكر. فقال: 
الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج 
ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ». وفي رواية: ‏ نار تخرج من 


قعر عدن تسوق الناس إلى ل ( رون اا اوربع تلش الناس فى 
البحر». رواه مسلم. 

1- عن أب هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «بادروا بالأعمال ستا. الدخان والدجال 
ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم» رواه مسلم. 

*- عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله تك يقول: إن أول الآيات 
خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأبهم| ما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا» رواه مسلم. 

ا ا 
00 

كته كه كته ته ته كه 5ه 


7- إإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عر 
وجل إل خلقه وإذا نظر اللاعز وجل إلى عدة 1 يعلنه أبدا ولله 
عرّ وجل ني كل ليلة ألف ألف عتيق من النار ». 


رواه الضياء في «المختارة» وابن فنجويه في مجلس من «الأمالي» في فضل رمضان وأبو 
القاسم الأصبهاني ْ «الترغيب» وأورده ابن الجوزي في«الموضوعات» وقال موضوع) 
فيه مجاهيل وأقره السيوطي في «اللآليء» وقال الألبانيٍ في«السلسلة الضعيفة»:موضوع. 

تتمة في ذكر أحاديث ضعيفة في فضل شهر رمضان. 

-١‏ «إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام وإذا سلم رمضان سلمت السنةارواه 
الدارقطني في «الأفراد» وابن عدي وأبو نعيم والبيهقي في«الشعب» عن عائشة نضا 
وأورده ابن الجوزي ني «الموضوعات». 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقال الألباني في «ضعيف الجامع» موضوع. 
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وقال 


١-7إنه)‏ سمى رمضان لأنه يرمض الذنوب» رواه محمد بن منصور السمعاني في 
«أماليه» وأبو زكريا يحيى بن منده في «أماليه» عن أنس خقنعك. 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال في «الذيل» في إسناده زياد بن ميمون كذاب. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: موضوع. 

- «أول شهر رمضان رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار» رواه ابن أبي الدنيا 
في «فضل رمضان» والمخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة عه 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» ضعيف جدًا. 

4 - «ألا أخبركم بأفضل الملائكة ؟ جبريل وأفضل النبيين آدم وأفضل الأيام يوم 
الجمعة وأفضل الشهور شهر رمضان وأفضل الليالي ليلة القدر وأفضل النساء مريم 

قال المناوي في «الفيض؛: قال الهيثمي: فيه نافع بن هرمز وأبو هرمز وهو ضعيف 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع ' موضوع. 

ه- «خير ما يموت عليه العبد أن يكون قافلًا من حج أو مفطرًا من رمضان» رواه 
الديلمى. 

قال المناوي: وفيه أبو جناب الكلبي أورده الذهبي ني «الضعفاء» وضعفه النسائي 
والدارقطني اه. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع. 

؟- «ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب» رواه الطبراني في الأوسط 
والبيهقى في «الشعب» عن عمر خيفعك. 


الجزء الثاني 
قال المناوي في «الفيض»: قال الهيثمي: فيه هلال بن عبد ال ر حمن وهو ضعيف. 
وقال الذهبى في «الضعفاء»: منكر الحديث وأقول فيه أيضًا عبد الله بن على بن 

جدعان قال الدارقطني: لا يزال عندي فيه لين. ١‏ 
وقال الذهبي في «الضعفاء»: قال أحمد ويحيى: ليس بشيء وقال أبو زرعة: غير قوي. 


اه. 


وقال الألبانٍ في «ضعيف الجامع» موضوع. 

/ا- «رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي» رواه أبو الفتح بن أبي 
الفوارس في «أماليه» عن الحسن مرسلًا قال الحافظ الزين العراقي في «شرح الترمذي»: 
حديث ضعيف جدًا هو من مرسلات الحسن رويناه في كتاب «الترغيب والترهيب» 
حديث. اه. 

قال الألباني في ضعيف الجامع» ضعيف. 

- «سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة» رواه البزار والبيهقى في 
«الشعب» عن أبي سعيل خطلعك . 

قال الهيثمي: فيه يزيد بن عبد الملك النوفل ضعفوه وقال الألباني في «ضعيف 
الجامع ؟ ضعيف. 

4- اشهر رمضان شهر الله وشهر شعبان شهري شعبان المطهر ورمضان المكفرا 
رواه الديلمي وابن عساكر عن عائشة #فضا قال الألبانٍ في «ضعيف الجامع» ضعيف 
ا 

-٠١‏ «من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام 
الدهر كله وإن صامه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي 


هريرة شع . 


تحدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أاصل لها 


ا 000 
«العلل» عن البخاري: لا أعرف له غيره ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم 
لا ؟ وقال القرطبي: حديث ضعيف لا يحتج بمثله وقد صحت الأحاديث بخلافه 
وقال الدميري: ضعيف وإن علقه البخاري وسكت عليه أبو داود وتمن جزم بضعفه 
البغوي وقال ابن حجر: فيه اضطراب قال الذهبي في الكبائر: هذا لم يثبت. اه. 


"قال الألباني في ضعيف الجامع» ضعيف. 

-١‏ «يا أبها الناس قد أظلكم شهر عظيم؛ شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. جعل 
لله صيامه فريضة:؛ وقيام ليله تطوعًاء من تقرب فيه بخصلة من الخبر كان كمن أدى 
فريضة فيا سواه» ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه. وهو 
شهر الصيرء والصبر ثوابه الحنة» وشهر المواساة» وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن. ومن 
فطر فيه صائ) كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النارء وكان له مثل أجره من غير أن 
ينتقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله» ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم ؟ قال: 
يعطي الله هذا الثواب من فطر صائ) على مذقة لبن» أو تمرة» أو شربة من ماء». 

١‏ ومن أشبع صائم| سقاه الله من الحوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة؛ وهو شهر 
أوله رحمة. ووسطه مغفرة. وآخره عتق من النارء فاستكثروا فيه من أربع خصال: 
خصلتان ترضون با ربكم؛ وخصلتان لا غنى بكم عنهماء أما الخصلتان اللتان ترضون 
بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله. وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم 
عنهما: فتسألون الجنة وتعوذون من النار» رواه المحاملي في «الأمالي» وابن خزيمة في 
«صحيحه» وقال: إن صح. وقال الواحدي في «الوسيط» قال أبو حاتم حديث منكر 
وقال ابن حجر في «التلخيص»: هو حديث ضعيف وقال العيني في «العمدة»: لا يصح 
إسناده وفي سنده إياس قال شيخنا: الظاهر أنه ابن أبي إياس قال صاحب «الميزان» إياس 
بن أبي إياس عن سعيد بن المسيب لا يعرف والخبر منكر. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» منكر. 


الجزء الثاني 


لازن انك انب بادك لمث م السدن مييق ل بز تن تور ونيا ل 
غفر له» رواه الخطيب أورده ابن الحجوزي في «الموضوعات» وقال الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» موضوع. 

١‏ - إن الجنة لتزخرف لرمضان من رأس الحول إلى الحول. فإذا كان أول ليلة من 
رمضان هبت ربح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة عن الحور العبن» فقلن يا رب 
الجعل لذا من عيادك ارواجا تتربيم أعينناء ويفر أعينهم بنا» أخرجه الطبراني في المعجم 
الأوسط وتمام في الفوائد وابن عساكر في فضل رمضان أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله يكلة. 

وقال الألباني في ١السلسلة‏ الضعيفة» منكر. 

4- «من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له مائة ألف 
شهر رمضان فيها سواه وكتب له بكل يوم عتق رقبة وبكل ليلة عتق رقبة وكل يوم 
حملان فرس في سبيل الله وفي كل يوم حسنة وني كل ليلة حسنة» رواه ابن ماجه عن ابن 
عباس ذا قال أبو حاتم الرازي حديث منكرء وقال الألباني في «ضعيف الجامع ) 
ضعيف جدًا. 

6- «أعطيت أمتي حمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم: خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا ويزين الله عز 
وجل كل يوم جنته ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة ويصيروا 
إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر 
هم في آخر ليلة قيل: يا رسول الله يكِةٍ أهي ليلة القدر ؟ قال: لا ولكن العامل إنما يوفى 
أجره إذا قضى عمله» رواه أحمد والبزار والبيهقي ورواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب 
«الثواب» عن أبي هريرة فك قال الهيئمي في «المجمع» فيه هشام بن زياد أبو المقدام 
وهو ضعيف. 

وقال الألباني في «ضعيف الترغيب»: ضعيف جدًا. 


رتحذير أولي النهى ج؟) 


تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا 


يكون آخر ليلة من رمضان وليس عبد مؤمن يصلي في ليلة فيها إلا كتب الله له ألفا 
وخمسمائة حسنة بكل سجدة وبنى له بِينَا في الجنة من ياقوتة حمراء لها ستون ألف باب 
لكل باب قصر من ذهب موشح بياقوتة حمراء فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما 
تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان واستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك 
من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب وكان له بكل سجدة يسجدها في شهر رمضان 
بليل أو نبار شجرة يسير الراكب في ظلها خمسمائة عام» رواه البيهقي عن أبي سعيد 

قال الألباني في «ضعيف النرغيب» موضوع. 

7- (أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا 
ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من 
أنفسكم خيرًا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل» رواه الطبراني في «الكبير؛ عن 
عبادة بن الصامت خيذث قال الهيثمي في «المجمع» فيه محمد بن أبي قيس ولم أجد من 
ترجمه وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» موضوع. 

- «انبسطوا في النفقة في شهر رمضان فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله» رواه 
ابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» عن ضمرة وراشد بن سعد مرسلا وضعفه الألباني 
في «ضعيف الجامع» 

4- اأظلكم شهركم هذا - بمحلوف رسول الله - ما مر على المسلمين شهر هو 
خير لهم منه ولا يأني على المنافقين شهر شر هم منه إن الله يكتب أجره وثوابه من قبل أن 
يدخل ويكتب وزره وشقاءه من قبل أن يدخل وذلك أن المؤمن يعد فيه النفقة للقوة في 
العبادة ويعد فيه المنافق اغتياب المؤمنين واتباع عوراتهم فهو غنم للمؤمن ونقمة على 
الفاجر» رواه أحمد والبيهقي وضعفه الألبانٍ في «ضعيف الجامع». 


- حديث: «افترض الله على أمتي الصوم ثلاثين يوما وافترض على سائر الأمم قل 
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ع١‏ 
أو كثر وذلك أن آدم لما أكل الشحرة بقي في جوفه مقدار ثلاثين يومًا فلم| تاب الله عليه 
أمره بصيام ثلاثين يوما بلياليهن وافترض على أمتي بالنهار وما نأكل بالليل تفضل من 
الله تعالى» رواه الخطيب عن أنس مرفوعاء وقال محمد بن نصر البغدادي: غير ثقة وهو 
يحدث عن الثقات بالمناكير. 

١‏ «لو علم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها ' إلخ 
رواه أبو يعلى عن ابن مسعود مرفوعا قال الشوكاني في «الفوائد»: وهو موضوع آفته 
جرير بن أيوب. 

الو أذن الله لأهل السموات والأرض أن يتكلموا لبشروا صوام شهر رمضان 
بالجنة» قال الشوكاني في «الفوائد» رواه العقيل عن أنس مرفوعًا وقال: إسناده مجهول 
وحديث غير محفوظ وقد روى من حديث أب هريرة بإسناد فيه متروك. 


- (يسبح من الصائم كل شعره ويوضع للصائمين والصائمات يوم القيامة تحت 
العرش مائدة من ذهب.. » إلخ قال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده أبو عصمة 
وضاع. 

4 7- (إن الله أوحى إلى الحفظة أن لا تكتبوا على صوام عبيدي بعد العصر سيئة» قال 
الشوكاني في «الفوائد» رواه الخطيب عن أنس مرفوعا قال الدارقطني: إبراهيم بن عبد 
الله المروزي ليس بثقة حدث عن قوم ثقات بأحاديث باطلة هذا منها: 

؛ 7-. امن أفطر يوما من رمضان فليهد بدنة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعًا من تمر 
المساكين» قال الشوكاني في «الفوائد» رواه الدارقطنى عن جابر مرفوعًا وفي إسناده 
مقاتل بن سليمان كذاب والحارث بن عبيدة الكلاعى ضعيف. 

(إن أمتي لم يخزوا ما أقاموا شهر رمضان ». قيل: يا رسول الله وما خزيهم في 
إضاعة شهر رمضان ؟ قال: « انتهاك المحارم فيه. من زنا فيه أو شرب فيه خمرًا لعنه الله 
ومن في السماوات إلى مثله من الحول فإن مات قبل أن يدركه رمضان فليست له عند الله 


حسنة يتقى بها النار. فاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات تضاعف فيه ما لا تضاعف فيما 
سواه وكذلك السيئات». 

قال الميئمي في «المجمع» رؤاه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط») وفيه عيسى بن 
سليان أبو طيبة ضعفه ابن معين ولم يكن تمن يتعمد الكذب ولكنه نسب إلى الوهم. 

ويغني عن كل ما تقدم أحاديث: 

منها: 

-١‏ «أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة 
وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من 
حرم خيرها فقد حرم» رواه أحمد والنسائي والبيهقي في «الشعب) عن أب هريرة ختفعك 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

؟- الرغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه 
الجنة» رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة خيك وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع». 
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*- «رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب السعير وتصفد فيه 
الشياطين وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر» رواه أحمد 
والبيهقي في «الشعب» عن رجل من الصحابة مضه وصححه الألباني في «(صحبح 
الجامع», 

:- «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن 
إذا اجتنبت الكبائر» رواه مسلم عن أب هريرة خفعه. 

ه- اعمرة في رمضان تعدل حجة" متفق عليه من حديث ابن عباس عتطط. 


5- امن صام رمضان إبمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه من حديث 


أي هريرة جانحك. 


- من قام رمضان إيإنّا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه من حديث 
أبي هريرة ظإنعك. 

8- «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن 
إذا اجتنبت الكبائر» رواه مسلم عن أبي هريرة خفتطه. 

9- (إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار وذلك ني كل ليلة» قال المدذري: رواه 
أحمد بإسناد لا بأس به والطبراني والبيهقى عن أبي أمامة ختذعك . 

-٠‏ (إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة - يعني في رمضان - وإن لكل 
مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة» رواه البزار عن أبي سعيد خيش . 

قال الألباني في «صحيح الترغيب» صحيح لغيره. 
وأنك 5 الله ا 00 الخمس وأديت الزكاة وصمثت 2039 وقمته 
فممن أنا ؟ قال: من الصديقين والشهداء» رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في 
(اصحيحيهم|) عن عمرو بن مرة الجهني <لذعك. 

قال الألبانٍ في «صحيح الترغيب») صحيح. 

- «بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلًا وعرًا فقالا: اصعد 
فقلت: إني لا أطيقه فقالا: إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا 
بأصوات شديدة قلت: ما هذه الأصوات ؟ قالوا: هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا 
أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال: قلت: من هؤلاء ؟ 
قالا: الذين يفطرون قبل نحلة صومهم الحديث» روآاه ابن خزيمة وابن ن حبان في 
«صحيحيهم|»» وصححه الألباني في («اصحيح صحيح الترغيب». 


اتجنير اون النهى من الأحاديث التي كع أصل ل لها 


م1 الى ل ع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان» متفق عليه من حديث ابن عمر 

(فائدة) 

سئل العلامة العثيمين كا في «مجموع فتاواه»: 

فأجاب فضيلته بقوله: 

لبا للع معناه: الإمساك» ومنه قوله تعالى: #فَإِمَا وين مِنَ الس رِأَحَدَا فَقَولَإِقَ 
رت يمن صَوْمًا نأك الو ا (4)9 [مريم :55]. أي تذرتك إمساكًا عن 
الكلام, ف فلن أكلم اليوم إنسياً. ومنه قول الشاعر: 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعسرك اللجما 

أما في الشرع: فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى 
(؟) هل يعتبر تارك الصيام تهاونًا وتكاسلًا مثل تارك الصلاة من حيث إنه كافر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

تارك الصيام تهاونًا وتكاسلًا ليس بكافرء وذلك لأن الأصل بقاء الإنسان على 
إسلامه حتى يقوم دليل على أنه خارج من الإسلام؛ و يقم دليل على أن تارك الصيام 
خارج من الإسلام إذا كان تركه إياه تكاسلا وعبافنا. وذلك بخللاف الصلاة فإن 
الصلاة قد جاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسولهكَكةِ وأقوال الصحابة ونه على 
أن تاركها ‏ أي الصلاة ‏ تهاونًا وكسلًا كافر. 


قال عبدالله بن شقيق: «كان أصحاب رسول الله يكل لايرون شيئًا من الأعمال تركه 
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كفر غير الصلاة»؛ ولكن يجب أن يُدعى هذا الرجل الذي ترك الصيام تكاسلا وتهاونًا 
إلى الصوم, فإن أبى فإنه يُعزر حتى يصوم. 

(*) عن أركان الصيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصيام له ركن واحد: وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمراد بالفجر هناء الفجر الثاني دون 
الفجر الأول, ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاث مميزات: 

الأولى: أن الفجر الثاني يكون معترضًا في الأفق» والفجر الأول يكون مستطيلا أي 
متذًا من المشرق إلى المغرب» أما الفجر الثاني فهو ممتد من الشمال إلى الجنوب. 

الميزة الثانية: أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده» بل يستمر النور في الزيادة حتى طلوع 
الشمسء وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع. 

الميزة الثالثة: أن الفجر الثاني متصل بياضه بالأفق» وأما الفجر الأول فبينه وبين 
الأفق ظلمة؛ والفجر الأول ليس له حكم في الشرع فلا تحل به صلاة الفجر, ولا يحرم 


(4)عن الحكمة من إيجاب الصوم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: 
إذا قرأنا قول الله عز وجل: # تيا أَدبنَ اما يِب عَلحكُمْ ألِضِيامْ كما كيب عَلّ 


دس سر ل لير 


لذ ين قنك لملَّكمْ تَنَهُونَ 4 [البقرة:18] عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم» 
وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى» والتقوى هي ترك المحارم» وهي عند الإطلاق 
تشمل فعل المأمور به وترك المحظورء وقد قال النبي كك «من لم يدع قول الزور والعمل 
به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه». وعلى هذا يتأكد على الصائم القيام 
بالواجبات وكذلك اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال» فلا يغتاب الناس ولا 
يكذبء ولا ينم بينهم؛ ولا يبيع بِيعًا محرماً. ويجتنب جميع المحرمات؛ وإذا فعل الإنسان 
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ذلك في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام. 

ولكن المؤسف أن كثيرًا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم. فهم 
على العادة التي هم عليها من ترك الواجبات وفعل المحرمات» ولا تشعر أن عليه وقار 
الصوم. وهذه الأفعال لا تبطل الصوم. ولكن تنقص من أجره؛ وربما عند المعادلة 
ترجح على أجر الصوم فيضيع ثوابه. 

(0) نفيد فضيلتكم بأنا من موظفي سفارة خادم الحرمين الشريفين ‏ حفظه الله تعالى 
انقسم الأخوة هناك إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ قسم يقول: نصوم مع المملكة ونفطر مع المملكة. 

1- قسم يقول: نصوم مع الدولة التي نحن فيها رمضانء أما يوم عرفة فمع المملكة. 

وعليه آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام شهر رمضان المبارك» ويوم 
عرفة مع الإشارة إلى أن دولة... وطوال الخمس سنوات الماضية لم يحدث وأن وافقت 
المملكة في الصيام لا في شهر رمضان ولا في يوم عرفة» حيث إنه يبدأ صيام شهر 
رمضان ويوم عرفة هنا في.... بعد إعلانه في المملكة بيوم أو يومين؛ وأحيانًا ثلاثة أيامى 
حفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب فضيلته بقوله: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

اختلف العلاء ‏ رحمهم الله فيما إذا رؤي الهلال في مكان من بلاد المسلمين دون 
غيره» هل يلزم جميع المسلمين العمل به أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهم في 
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خلاف آخر. 

والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة» فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد 
الواحدء فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الاتخرء أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد 
حكم نفسه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - يَيْلَنْهْ تعالى - وهو ظاهر الكتاب 
ميض أَوَعَلَ سَفْرٍ كينا أُخَرَوِْدُ بكم امسر وَلارْيِدُ بكُهْالْشمْرَ 
رَتُكيِنُوا ليده وَلِتُكَبرُوا أله عل ما هَدَدمْْ وَلعَلَصكُمْ تَنكرُوت 4 
[البقرة:186١]‏ فمفهوم الآية: أن من / يشهده لم يلزمه الصوم. 

وأما السنة: فقد قال النبي يَيِ: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» منهوم 
الحديث: إذا ل نره لم يلزم الصوم ولا الفطر. 

وأما القياس: فلأن الإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد وحده وما وافقه في المطالِع 
والمغارب» وهذا محل إجماع» فترى أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربها ويفطرون 
قبلهم؛ لأن الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء» وكذلك الشمس تغرب على أولئك قبل 
والإفطار الشهري ولا فرق. 

ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأمر حاكم البلاد بالصوم أو الفطر وجب 
امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية» وحكم الحاكم يرفع الخلاف. 

وبناء على هذا صوموا وأفطروا ى) يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق 
بلدكم الأصلي أو خالفه» وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل 


2 جا ججج ته 
للجججنا 


)25 هل يؤمر الصبيان بالصيام دون الخامسة عشرة كما في الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه» ى) كان الصحابة <تنئهم 
يفعلون ذلك بصبياهم» وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليه من 
الصغار بالصوم. من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه» وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم 
حتى تكون كالغريزة لهم. 

ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك: 

وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات وهي: منع صبيائهم من 
الصيام على خلاف ما كان الصحابة ‏ «يشغهه - يفعلون؛ يدعون أنهم يمنعون هؤلاء 
الصبيان رحمة بهم وإشفاقا عليهم, والحقيقة أن رحمة الصبيان أمرهم بشرائع الإسلام» 
وتعويدهم عليهاء وتأليفهم لما فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية. وقد 
ثبت عن النبي يِه قوله: «إن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته». والذي 
ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله 
تعالى فيهم. وأن يأمروهم ب| أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام. 

(0) فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليهم الصيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

إن الله سبحانه وتعالى أوجب عل المرء العبادات إذا كان أهلًا للوجوبء بأن يكون 
ذا عقل يدرك به الأشياء» وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه العبادات» وببذا لا تلزم 
المجنون. ولا تلزم الصغير الذي لا يميز» وهذا من رحمة أللّه سبحانه وتعالى» ومثله 
المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون» ومثله أيضًا الكبير الذي بلغ 
فقدان الذاكرة» كى) قال هذا السائل» فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة» لأن 
فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز» فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بطهارة» 


الجرء الثاني 


ولا يلزم بصلاة. ولا يلزم أيضًا بصيام؛ وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله وإن كان 
في هذه الحال. فالزكاة مثلا يجب على من يتولى أمره أن يخرجها من مال هذا الرجل الذي 
يع ا و لحْدَ ين أَمَوهِمَ صَدَقَة 
مره وركيم يه وَصَنٍ موتك سكن لحم وه وَأ مسَمِيعٌ عَم #[التوبة:١٠]‏ وقال: 
لذي ترز مكئة لوز وك ار إن ساك سك لد ولق سبي 4 
عَلِيِم #[التوبة:*٠‏ ٠]ولميقل:‏ خذ منهم. 

وقال النبي يل لمعاذ _ ختنك ‏ حين| بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله فرض عليهم 
صدقة في أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»» فقال: «صدقة في أموالهم' 
فبين أنها من المال» وإن كانت تؤخذ من صاحب المال. 

وعلى كل حال والواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله؛ أما العبادات 
البدنية كالصلاة. والطهارة» والصوم فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل؛ لأنه لا يعقل. 

وأما من زال عقله بإغاء من مرض فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل 
العلم» فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه؛ لأنه ليس له عقل» 
وليس كالنائم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها"؛ لأن النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ. 
وأما هذا المغمى عليه فإنه لا يستطيع أن يفيق إذا أوقظ» هذا إذا كان الإغاء ليس بسبب 
منه أما إذا كان الإغاء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج فإنه يقضي الصلاة التي 
مضت عليه وهو في حال الغيبوبة. 

(8) ما حكم حقن الإبر في العضل أو الوريد أو الورك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس به بأسء ولا يفطر به الصائم؛ لأن هذا 
ليس من المفطرات؛ وليس بمعنى المفطرات» فهو ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى 


الأكل والشربء وقد سبق لنا بيان أن ذلك لا يؤثر» وإنما المؤثر حقن المريض بط يغني 
عن الأكل والشرب. 

(9)هل استنشاق الطيب كالبخور والعود يؤثر على الصائم يفسد صومه أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

أما الأطياب التي ليس لما جرم يدخل إلى الأنف فهذه لا تفطرء وأما البخور الذي له 
دخان يتصاعد فإنه إذا استنشقه الإنسان حتى وصل إلى جوفه يفطر بذلك لأن له جرمًا 
يدخل إلى الجوف بخلاف الأطياب السائلة التي يشمها الإنسان فقطء فهذه ليس لها 
جرم يصل إلى الجوفء وأما مجرد التبخر بالعود فهذا لا بأس به. 

(١٠)عن‏ حكم استعمال الصائم مرهمًا لإزالة الجفاف عن الشفتين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم. أو يبله بالماء؛ أو 
بخرقة أو شبه ذلك» ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه 
الخشونة» وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه» ى) لو تمضمض فوصل الاء إلى 
جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر مبذا. 

)١١(‏ هل يجوز وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام والصلاة» لأني سمعت بأن 
الحناء تفطر الصيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


هذا أيضًا لا صحة له؛ فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصائم 
شيئًا: كالكحل وكقطرة الأذن. وكالقطرة في العين» فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا 

وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤالء إذ أن المرأة التى تصلى لا 
يكن ل اتتسو ب :ولملها تريد آن انكداهل رمخ غتسة الو ضيوع إذا عفنت الرا:؟ ْ 


والجواب: أن ذلك لا يمنع صحة الوضوءء لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول 
الماءء وإنم| هو لون فقط. والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء. 

)١17(‏ ما حكم من استقاء وهو صائم أو تقيأ بغير فعله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

إذا استقاء الإنسان وهو صائم أفطرء لأنه استدعى القيء باختياره. لقوله كهِ: «من 
استقاء فليقض» رواه الترمذي وحسنه وقال: والعمل عليه عند أهل العلم, أما إذا غلبه 
القيء وخرج بغير اختياره فصيامه صحيح. لقوله طَلة: «من ذرعه القىء فليس عليه 
قضاءء ومن استقاء فليقض». رواه الخمسة إلا النسائي. 

(0)إذا استمنى الصائم فهل تجب عليه الكفارة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 
عليه كفارة» لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع. 

(154) شاب استمنى في رمضان جاهلًا بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته؛ فا الحكه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

الحكم أنه لا شيء عليه لأننا قررنا فيا سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: 
العلم, والذكر» والإرادة. 

)١5(‏ عن رجل داعب زوجته وهو صائم فخرج منه مذي فى| حكم صومه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 
الراجح عندنا من أقوال آهل العلم. وذلك لعدم الدليل على أنه يفطر» ولا يصح قياسه 


شيخ الإسلام ابن تيمية - يََلَنْهُ - 
وقال في «الفروع»: هو أظهر. وقال في «الإنصاف»: هو الصواب. 
)١5(‏ خروج الدم من أسنان الصائم هل يفطر؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: 


النزيف الذي يحصل في الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما 
أمكن, لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرأء ولا يلزم من أصابه ذلك أن 
يقغى. وكذلك لو رعف أنفه, فإنه ليس عليه في ذلك شىء ولا يلزمه قضاء. 

(10) عن حكم تناول المرأة لحبوب منع الحيض لأجل الصيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعل المرأة هذاء بل تبقى على ما قدره الله عز وجل 
وكتبه على بنات آدمء فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادهاء هذه الحكمة 
تناسب طبيعة المرأة» فإذا منعت هذه العادة فإنه يحدث منها رد فعل ضار على جسم 
المرأة» وقد قال النبي يَئِ: «لا ضرر ولا ضرار» هذا بقطع النظر عما تسببة هذه الحبوب 
من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء. 

فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوبء والحمد لله على قدره 
وعلى حكمته. إذا أتاها الحيض تمسك عن الصلاة والصومء وإذا طهرت تستأنف 
الصيام والصلاة» وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم. 

(14) رجل صائم غلبه التفكير فأنزل فهل يفسد صومه بذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 


إذا فكر الإنسان في الجماع وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة؛ بل مجرد 


را 


تفكير» فإنه لا يفسد صومه بذلك لا في رمضان ولا في غيره. لأن التفكير في القلب وهو 
حديث نفسء وقد قال النبي يل «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل» أو تتكلم» أما إن كان منه حركة كعبث في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى 
ينزل فإن صومه يفسد بذلك. 

(19)ما حكم العوم للصائم أو الغورص في الماء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 


لاق أن يغورص الصائم في الماء» أو يعوم فيه أي يسبح ‏ لأن ذلك ليس من 
المفطرات. والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة» أو على التحريم» وليس هناك 
دليل على التحريم ولا على الكراهة؛ وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفا من أن يدخل إلى 


)3١(‏ ما حكم الاستحام في نهار رمضان أكثر من مرة» أو الجلوس عند مكيف 
طوال الوقتء وهذا المكيف يفرز رطوية؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: 


سبق الكلام في جواب سابق با يدل على أن ذلك جائز» وأنه لا بأس به. وقد كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحرء أو من العطش وهو 
صائم» وكان ابن عمر ‏ يفك يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحر» أو 
العطشء. والرطوبة لا تؤثرء لأنها ليست ماء يصل إلى المعدة 

(١1)هل‏ على الصائم حرج إذا أصبح جنا من أهله؟ 

نأجاب فضيلته بقوله: 

ليس على الصائم حرج إذا أصبح جنبًا من أهله فخرج الفجر قبل أن يغتسل» لأن 
الله تعالى أباح مباشرة النساء إلى طلوع الفجرء ولازم ذلك أن يدركه الفجر وهو جنب» 
وثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة ‏ كا أن النبي كَلةِ كان يصبح جنبًا من 


.تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


(؟1)هل صحيح أن المضمضة في الوضوء تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

ليس هذا بصحيح. فال مضمضة في الوضوء فرض من فروض الوضوء؛ سواء في نهار 
رمضان أو في غيره للصائم واخرة لعفرم قوله تعالى : #فاَعْسِلوا وجو هُِ يديك ِلك 
لْمرَافقِ مسحو روسك وَأرْجْلَحكُمْ إِلَ الْكَعَبنِ وإن 2 0 وَإِن 
تم مَرصَنَ أَوْعَلَ سم سََرِأوْ ج1 أَحد هكم ين خابط ولتم ما سو 
قو لبمانانكظرا ووفك وابوك ونه قازر الالامكز نك ون 
حَرَج وَلكن يريد لِيطهْرَكُم وَلبْيِمَ يَعْمَتَه مننه فك لد َعَلَكُمْ تنروت 4# [المائدة:1] 
امنيا عيرس يه ور لك وان 
ضع أن ابي يك قال له: «وأسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع. وبالغ في الاستنشاق إلا 


أن تكون صائ)). 
(1) بعض الأشخاص يأكلون والآذان الثاني يؤذن في الجر فهل صيامهم صحيح؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: 
إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيئًا فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن 
فلا يأكل أو يشرب. 


أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظنًا لا يقيئًا ى] هو الواقع في هذه الأيام فإن له أن 
يأكل ويشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأتذان. 

(5 ؟7)ماهي مفطرات الصائم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مفطرات الصائم سبعة: 


الجماع: إذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم., فعليه مع القضاء كفارة 


مغلظة وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناء إما أن يغديهم ويعشيهم. أو يعطي كل واحد ربع صاع من الير أو الرز» ويحسن 
أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره. 

؟-إنزال الى يقظة: باستمناء» أو مباشرة» أو تقبيل» أو ضم. 

"- الأكل أو الشرب: سواء كان نافعاًء أم ضارًا كالدخان. 

؛ - حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب. فأما 
الإبر التي لا تغذي فلا تفطرء سواء استعملها في العضلات أم في الوريد» وسواء وجد 
طعمها في حلقه أم لم يجده. 

خروج دم الخيض والنفاس. 

5 إخراج الدم بالحجامة ونحوهاء كسحب الدم الكثير الذي يؤثر على البدن كتأثير 
الحجامة. 

فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف» أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطرء لأنه ليس 
حجامة ولا بمعنى الحجامة. 

- القيء: عمداًء فإن قاء من غير قصد لم يفطر, مع الملاحظ أنه لا يفطر الصائم إذا 
تناول شيئًا من المفطرات ناسياًء أو جاهلاًء أو مكرهاً. فإذا نسى الصائم فأكل أو شرب لم 
يفسد صومه. ولو أكل أو شرب يعتقد أن الشمس قد غربتء أو أن الفجر لم يطلع لم يفسد 
صومه لأنه جاهل» ولو احتلم في نومه لم يفسد صومه لأنه غير مختار. 

)١5(‏ قطرة العين والآنف والاكتحال والقطرة في الأذن هل تفطر الصائم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

جوابنا على هذا أن نقول: قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطرء لأن النبى 
يكل قال في حديث لقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» فلا يجوز 


تحدير أولي ) النهى من الأحاديث التي لا | التي لا أصل لها 


لام أن قطرفي أنه ما يصل إلى معدت» وأما م ل١ايصل‏ إلى ذلك من قطرة انف 


وأما قطرة العين ومثلها أيضًا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن: فإنها لا تفطر 
للأكل والشرب, وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجسد. 

وقال أهل العلم: لو لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره ذلكء لأن 
ذلك ليس منفذاً. 

وعليه فإذا اكتحلء؛ أو قطر في عينه. أو قطر في أذنه لا يفطر بذلك ولو وجد 
طعمه في حلقه. ومثل هذا لو تدهن بدهن للعلاج أو لغير العلاج فإنه لا يضره. 
وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل 
تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر لأن ذلك لا يصل إلى المعدة» فليس أكلا ولا 
شرباء والله أعلم. 

(77) إِنْ رجل فيه مرض الربوء والربو هو مرض يضيق معه النفس» ويستعمل 
المريض له شيئًا يسمونه بخاخ, يبخه في فمه. فتنفتح أفواه النفس فيتنفس» يقول 
السائل: هل يجوز استعماله في نهار رمضان؟ وهل هو يفطر الصائم أم لا؟ 

نقول له: 

يجوز لك أن تستعمله في نهار رمضان وأنت صائم,؛ ولا يفطرك, أيضًا لآن الذي 
يخرج من هذه الآلة شيء يتطاير ويتبخرء لأنه عبارة عن غاز لا يثبت ولا يبقى» وإن) 
فائدته أنه يفتح أفواه العروق فيتنفس المريض. وعلى هذا يجوز للمريض أن يستعمل 
هذا البخاخ في نهار رمضان وهو صائم.» وفي غير نهار رمضان إذا كان صائ ولا يفطرء 
لآن ذلك لين أكلادولا قربا:: ولي الأكل والشرب: 

0 هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟ 


الجرء الثاني 


فأجاب فضيلته بقوله: 

من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم ولا شك 
في هذاء لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره» لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة. والإرادة هي 
النية» فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم. ولو كان مراده مجرد الأكل لم 
يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال 
فيا لو قدر أن شخصًا نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائًا لم يوقظه أحد حتى 
اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة؟ أو نقول: إن صومه غير صحيح.؛ لأنه ل 
ينوه من ليلته؟ 

نقول: إن صومه صحيح, لأن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية لا 
يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم. اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطرء فيفطر في أثناء 
الشهر؛ فحينئذ لابد من نية جديدة للصوم. 

)١1(‏ هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه» ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه؛ 
وف هذه الحال لو دخل منه شىء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل. 

(19) إذا شق الصيام على المرأة الْرضع فهل يجوز لها الفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

نعم يجوز لها أن تفطر إذا شق الصيام عليهاء أو إذا خافت على ولدها من نقص 
إرضاعه. فإنه في هذه الحال يجوز لها أن تفطرء وتقضى عدد الأيام التي أفطرتها. 


(0) ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟ 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


إذا مات وعليه قضاء من شهر رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه» لحديث 
عائشة ‏ «نننها _ أن النبى كَكِهِ قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه) فإن لم يصم 


وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكينً. 
)3١(‏ إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: 


إذا مات في أثناء رمضان فإنه لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه؛ لأن الميت 
إذا مات انقطع عمله؛ كا قال النبي يَلِةِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية: أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له فعلى هذا إذا مات فإنه لا يقضى 
عنه ولا يطعم عنه» بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يقضى عنه. 

( ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

الصائم صومًا واجبًا لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سببًا لإنزاله» 
والناس يختلفون في سرعة الإنزال» فمنهم من يكون بطيئأ وقد يتحكم في نفسه تماماء 
كا قالت عائشة ‏ نا في رسول الله كلِ: «كان أملككم لإربه». ومنهم من لا يملك 
نفسه. ويكون سريع الإنزال» فمثل الأخير يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو 
غيرها في الصوم الواجب. فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل 
وأن يضم حتى في الصوم الواجبء ولكن إياه والجماع» فإن الجماع في رمضان تمن يجب 
عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة: 

الأمر الأول: الإثم. 


الأمر الثاني: فساد الصوم. 


الجرء الثاني 


الأمر الثالث: وجوب الإمساك, لأن كل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر 
شرعي فإنه يجب عليه الإمساك» وقضاء ذلك اليوم. 

الأمر الرابع: وجوب القضاءء؛ لأنه أفسد عبادة واجبة» فوجب عليه قضاؤها. 

والأمر الخامس: الكفارة وهي أغلظ الكفارات: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. 

أما إذا كان الصوم واجبًا في غير نهار رمضان كقضاء رمضان وصوم الكفارة 
ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران: الإثم؛ والقضاء. 

وأما إذا كان الصوم تطوعا وجامع فيه فلا شيء عليه. 


هه د كيه جيه ايه جيه 


-١7‏ «(ماأ وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب 
عبدى المؤمن النقى التقى الوادع اللين »). 


قال العراقي في «المغني»: لم أر له أصلاً. 

وقال ابن تيمية: هو مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي كَكِلةٍ. 

وقال في «المقاصد) تبعا لشيخه في «اللآلىئ»: ليس له إسناد معروف عن النبى كل 
ومعناه: وسع قلبه الإيهان بي ومحبتي ومعرفتي. وإلا فمن قال: (إن الله يحل في قلوب 
الناس» فهو أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده وكأنه أشار بها في 
الإسرائيليات إلى ما أخرجه أحمد في «الزهد؛ عن وهب بن منبه قال: (إن الله فتح 
السهاوات لحزقيل حتى نظر إلى العرش فقال حزقيل: سبحانك ما أعظمك يا ربء. فقال 
الله: إن السماوات والأرض ضعفن عن أن يسعنني ووسعني قلب عبدي المؤمن الوادع 
اللين». 

ونقل عن خط الزركشي أن بعض العلاء قال: إنه حديث باطل وأنه من وضع 


نحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


انيه رق امكل دن راقن اران ااا ل 
عند الوجد والرقص: طوفوا بيت ربكم.ا.ه. 


هه يه يه هه ايه يه نيه 


4- «رهبانية أمتى القعود في المساجد). 


قال العراقي في «المغني»: لم أجد له أصلاًء ولم يجد له السبكي أصلاً. 

وقال الألباني في (إصلاح المساجد»: لا أصل له. 

قلت: يرده حديث: «دخلت امرأة عثمان بن مظعون أحسب اسمها خولة بنت حكيم 
على عائشة وهى باذة الهيئة فسألتها ما شأنك ؟ فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار 
فدخل النبي يَكلِةِ فذكرت عائشة ذلك له فلقي رسول الله يِه عثمان فقال: يا عثمان إن 
الرهبانية لم تكتب علينا أفما لك في أسوة فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده؟» 
أخرجه ابن حبان وأحمد والطبراني في «المعجم الكبير». 

قال الألباني في «الإرواء» وهذا سند صحيح على شرطهه| 

وحديث: «أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس كل شىء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية 
الإسلام وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض» 
رواه أحمد عن أبي سعيد ختئحك وحسنه الألباني في «صحيح الجامع». 

قال المناوي في «فيض القدير»: 

«أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس كل شيء» إذ التقوى وإن قل لفظها جامعة لحق 
الحق والخلق شاملة لخير الدارين إذ هي تجنب كل منهي وفعل كل مأمور كم| مر غير مرة 
ومن اتقى الله حفظه من أعدائه ونجاه من الشدائد ورزقه من حيث لا يحتسب وأصلح 
عمله وغفر زَللّه وتكفل له بكفلين من رحمته وجعل له نورًا يمشى به بين يديه وقبله 
وأكرمه وأعزه ونجاه من النار إلى غير ذلك مما مرّ ويأتي ببراهينه. 
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«وعليك بالجهاد أي: الزمه «فإنه رهبانية الإسلام» أي أن الرهبان وإن تخلوا عن 
الدنيا وزهدوا فيها فلا تخل ولا زهد أفضل من بذل النفس في سبيل الله فى) أن 
الرهبانية أفضل عمل أولئك فالجهاد أفضل عملنا والرهبانية ما يتكلفه النصارى من 
أنواع المجاهدات والتبتل. 

«وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن» أي: الزمه) «فإنه» يعني لزومههم| «رَوحك» بفتح 
الراء راحتك في السماء وذكرك في الأرض» بإجراء الله ألسنة الخلائق بالثناء الحسن 

ومنها: أن يجمع حواسه إلى قلبه ويحضر في لبه كل جارحة فيه وينطق بلسانه عن جميع 
ذوات أحوال جوارحه حتى تأخذ كل جارحة منه قسطها منها وبذلك تتحات عنه 
الذنوب كى| يتحات الورق عن الشجر فلم يقرأ القرآن من لم يكن ذا حاله ولم يذكر من 
لم يكن كذلك ذكره الحراللي لعلها الغزالي وغيره.ا.ه. 

(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في الرهبانية. 

-١‏ إن لكل أمة سياحة وإن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله وإن لكل أمة رهبانية 
ورهبانية أمنى الرباط في نحر العدو» رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة خوشك. 

قال المناري في «الفيض ): قال الحافظ العراقى: سنئدلها م ضعيف وبيله تلميذه ١‏ طيثمي 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: ضعيف جدًا. 

-١‏ «أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس الأمر كله وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله 
تعالى فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض عليك بطول الصمت إلا في خير فإنه 
مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك إياك وإياك كثرة الضحك فإنه يميت 
القلب ويذهب بنور الوجه عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمني أحب المساكين وجالسهم 
انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك» صل 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي ل أصل لو الها 


قرابتك وإن قطعوك تل الحتق وإن كان مرا لا تخف في لله لومة لائم ليحجزك عن الناس 
ما تعلم من نفسك ولا تجد عليهم فيما تأتي وكفى بالمرء عيبا أن يكون فيه ثلاث خصال: 
أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه. ويستحبي هم ما هو فيه؛ ويؤذي جليسه يا أبا 
ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق) روأه عبد بن حميد في 
اتفسيره) والطبراني في «الكبير» عن أبي ذر ططشعك, 


قال الألباني في «ضعيف الجامع»: ضعيف جدًا. 


*- «عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلمين 
وعليك بذكر الله وتلاوة كتاب الله فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء واخزن 
لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان» رواه ابن الضريس وأبو يعلى عن أبي 
سعيد ختذءك وضعفه الألبانٍ في «ضعيف الجامع". 

4- الكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله» رواه أحمد عن أنس 
ختئعك وضعفه الألبان في اضعيف الجامع». 

ه- الارهبانية في الإسلام» قال العجلوني في «كشف الخفا»: قال ابن حجر لم أره 
ندا اللفظز 

5- ١لا‏ خزام ولا زمام ولا سياحة ولا تبتل ولا ترهب في الإسلام» رواه عبد الرزاق 
عن طاوس مرسلا وضعفه الألبانٍ في «ضعيف الجامع». 


تيه يه تيه ايه تيه كه جيه 


١ - 6‏ التكبير جزم ». 
قال الألباني في «الضعيفة»: لا أصل له ىا قال الحافظ ابن حجر والسخاويء وكذا 
السيوطيء وله رسالة خاصة في هذا الحديث في كتابه «الحاوي ني الفتاوى» وقد بين فيها 
أنه من قول إبراهيم يم النخعيء وأن معنى قوله: «جزم) لا يمد ثم ذكر قول من فسره بأنه 


م_. 


لا يعرب بل يسكن آخره. ثم رده من وجوه ثلاثة أوردها فليراجعها من شاء. 

ثم إن الحديث مع كونه لا أصل له مرفوعاء وإنا هو من قول إبراهيم؛ فإن| يريد به 
التكبير في الصلاة كى| يستفاد من كلام السيوطي في الرسالة المشار إليها فلا علاقة له بالأذان 
كى| توهم بعضهم. فإن هناك طائفة من المنتمين للسنة في مصر وغيرها تؤذن كل تكبيرة على 
حده: الله أكبر, الله أكبر؛ عملا بهذا الحديث زعمواء والتأذين على هذه الصفة مما لا أعلم له 
أصلًا في السنة» بل ظاهر الحديث الصحيح خلافه» فقد روى مسلم في «صحيحه» من 
حديث عمر بن الخطاب مرفوعا: ١‏ إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر 
الله أكرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله» الحديث ففيه إشارة 
ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين» وأن السامع يجيبه كذلك. 

وني ااشرح صحيح مسلم للنووي» ما يؤيد هذا فليراجعه من شاء. وتما يؤيد ذلك ما 
ورد في بعض الأحاديث أن الأذان كان شفعا شفعا.اه. من «الضعيفة». 

قال السبوطي في «الحاوي في الفتاوى»:الجواب الحزم عن حديث «التكبير جزم). 

مسألة: في قوله عليه الصلاة والسلام: «التكبير جزم» وفي قول بعضهم تأييدًا لمقتضاه 
أنه عليه الصلاة والسلام لم ينطق بالتكبير إلا محزوما هل الحديث ثابت أم لا ؟ وعلى 
رجاله؟ ومن تعرض للكلام على سنده ومتنه من الأئمة ؟ وما التحقيق في حكم المسألة 

الجواب: أما الحديث فغير ثابت قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في «تخريج 
أحاديث الشرح الكبير»: حديث التكبير جزم لا أصل له وإنما هو من قول إبراهيم 
النخعي حكاه عنه الترمذي انتهى. 

وقد وقفت على إسناده عن النخعى قال عبد الرزاق في «مصنفه» عن يحيى بن العلاء 
عن مغيرة قال: قال إبراهيم: التكبير جزم: يقول: لا يمد - هكذا وقع في الرواية مفسرًا 


جا 5 


وهذا التفسير إما من الراوي عن النخعي أو من يحيى أو من عبد الرزاق وكل منهم أولى 
بالرجوع إليه في تفسير الآثرء وفسره بذلك أيضًا الإمام الرافعي في الشرح» وابن الأثير 
في «النهاية» وحماعة آخرونء وأغرب المحب الطبري فقال: معناه: لا يمد ولا يعرب بل 
يسكن آخره وهذا الثاني مردود بوجوه: 

أحدها: مخالفته لتفسير الراوي والرجوع إلى تفسير الراوي أولى ىا تقرر في علم 
الأصول. 

الثاني: مخالفته لما فسره به أهل الحديث والفقه. 

الثالث: أن إطلاق الجزم على حذف الحركة الإعرابية لم يكن معهودًا في الصدر 
الأول وإنها هو اصطلاح حادث فلا يصح الحمل عليه. 

وأما حديث أنه عليه السلام لم ينطق بالتكبير إلا مجزومًا فلم نقف عليه وإن كان هو 
الظاهر من حاله يَكِةِ لأن فصاحته العظيمة تقتضي ذلك. 

وأما: هل يشترط الجزم؟ 

فجوابه: لا بل لو وقف عليه بالحركة صح تكبيره وانعقدت صلاته لأن قصارى أمره 
أنه صرح بالحركة في حالة الوقف وهو دون اللحن ومعلوم أنه لو لحن بأن نصب لفظ 
الجلالة مثلا لم يضره في صحة الصلاة كم) لو لحن في الفاتحة لحنا لا يغير المعنى فإنه لا 
تبطل صلاته ى| هو منصوص عليه. 

وأما: هل للشافعى خيعك نص في ذلك؟ 

فجوابه: أنه لم ينص على ذلك وكذلك غالب الأصحاب اكتفاء بها نصوا عليه في اللحن في 
القراءة ومن نص على ذلك منهم كالمحب الطبري فكلامه في الاستحباب لا في الاشتراط 
بقرينة ذكر ذلك مع مسألة المد ومد التكبير لا يبطل بلا خلاف وحذفه سنة بلا خلاف» نعم 
نص الشافعي في «الأم) على جزم التكبير بمعنى حذفه وعدم مده وتمطيطه.اه. 


هه هه حكهه جه هه نهد جيه 


الجرء الثاني 


» لولا النساء لعبد الله حمًا حمًا‎ ١ 


اذا 


رواه الديلمي وأخرجه ابن عدي وقال: هذا حديث منكرء وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» وقال: لا أصل له؛ عبد الرحيم وأبوه متروكان. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» موضوع. 

(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى: 

-١‏ الولا المرأة لدخل الرجل الجنة» رواه أبو الفضل عيسى بن موسى الهاشمى في 
نسخة الزبير بن عدي, وأبو نعيم في أخبار أصبهان, والثقفي في «الثقفيات». | 

قال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده بشر بن الحسين وهو متروك. 

"- «(اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن إبليس طلاع رصاد وما هو بشىء من فخوخه 
بأوثق لصيده في الأتقياء من النساء» رواه الديلمي عن معاذ جإنعك. 

قال المناوي في «الفيض»: فيه هشام بن عمار قال أبو حاتم صدوق تغير فكان يتلقن 
كا يلقن. 

وقال أبو داود: حدث بأكثر من أربععائة حديث لا أصل لا. 

وفيه سعيد بن سنان عن أب الزاهرية وهو الحمصي قال الذهبي في «الضعفاء» متهم 
بالوضع. 

وقال الألباني في اضعيف الجامع» موضوع. 

*- «أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة السراء من قبل 
النساء إذا تسورن الذهب ولبسن ريط الشام وعصب اليمن وأتعبن الغني وكلفن الفقير 
ما لا يجدا رواه الخطيب عن معاذ بن جيل ختشعتك. 


وقال الألباني في 'ضعيف الجامع» ضعيف جدًا. 


تحدير اولي النهى .من الا الأحاديث التي لا لا لا أصل الها 


2 0 0 5 الغيه تضاجعك 0 ملكت يمينك) رواه الديلمي عن 


ه- («طاعة المرأة ندامة» رواه ابن عدي وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». 

را لص 0 

لي 0000 
ابن سليمان بن أبي كريمة قال العقيل حدث عن هشام ببواطيل لا أصل لا منها هذا 
الحديث. 

وقال الألبانٍ في "السلسلة الضعيفة» موضوع. 

5- «هلكت الرجال حين أطاعت النساء» رواه أحمد والطبراني في «الكبيرا 
و«الحاكم). 

قال المناوي في «الفيض»: فيه بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة وأورده الذهبي في 
(الضعفاء» وقال: قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به قال: وهو من جملة الضعفاء الذين 
يكتب حديثهم وضعفه الألبان في «ضعيف الجامع». 

/ا- (اما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء وويل للنساء 07 
الرجال» رواه عبد بن حميد في «المنتتخب من المسند». وابن ن عدي» والحاكم» وابن 
الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» قال الحاكم: صحيح الإسناد ورده 0 
بقوله: قلت: خارجة واه وقال الألبانيٍ في «السلسلة الضعيفة» ضعيف جذا. 

4- «أشد الحرب النساء وأبعد اللقاء الموت وأشد منههما الحاجة إلى الناس» رواه 
الخطيب عن أنس خيفعك. 

قال المناوي في «الفيض»: وفيه عبد الله بن ضرار. قال: الذهبى وغيره قال يحيى: 
ليس بشيء لا هو ولا أبوه ولا يكتب حديثهماء ويزيد الرقاشي متروك» ومن ثم قال ابن 


الجزرء التائى 


الجوزي وغيره حديث لا يصح. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» ضعيف جدًا. 

9- (إن من النساء عيا وعورة فكفوا عيهن بالسكوت وواروا عوراتهن بالبيوت» 
رواه العقيلٍ في «الضعفاء» عن أنس خيك. 

قال المناوي في «الفيض»: ضعيف قال العقيل: هذا حديث غير محفوظ وقال ابن 
الجوزي: موضوع وإسماعيل وزكريا متروكان. 

وقال الألباني في 'ضعيف الجامع» ضعيف جدًا. 

٠٠‏ «الشباب شعبة من الجنون والنساء حبالة الشيطان» رواه الخرائطى في «اعتلال 
القلؤب» عن زيد بن خالد الجهني حك وضعفه الألباني في اضعيف الجامع». 

١-«فجورالمرأة‏ الفاجرة كفجور ألف فاجر وبر المرأة كعمل سبعين صديقا» رواه 
أبو الشيخ عن ابن عمر عد وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

ويغني عن كل ما تقدم: 

١‏ -«ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء» متفق عليه من حديث أسامة 
بن زيد شي . 1 

- «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء» رواه البخاري عن عمران بن حصين خينعك ومسلم عن ابن عباس عيخغد. 

- إن أقل ساكني الجنة: النساء» رواه مسلم عن عمران بن حصين خقعه. 

؛ - «إياكم والدخول على النساء» متفق عليه من حديث عقبة بن عامر خؤتعع. 

ه- «يا معشر النساء ! تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار إنكن 
تكثرن اللعن وتكفرن العشبر ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن 
أما نقصان العقل: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ا ا 11 الإحادت 
ما تصلى وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين» متفق عليه من حديث أبي سعيد خلنحك. 

5- عن عمرو بن العاص قال كنا مع رسول الله كك بمر الظهران فإذا بغربان كثيرة 
فيها غراب أعصم أحمر المنقار فقال: «لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في 
هذه الغربان» رواه أحمد وأبو يعلى قال العراقي في «المغني» إسناده صحيح وصححه 
الألبان في «السلسلة الصحيحة» 

- «إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة 
أعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه» رواه مسلم عن جابر خلشعك. 

8-إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت 
بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها» رواه مسلم عن أبي هريرة 


حي 22 كن 
١-7‏ مسح الرقبة أمان من الغل). 


قال النووي في «المجموع»: هذا موضوع ليس من كلام النبي وَكيْةٌ وقال الحافظ ابن 
حجر في «تلخيص الحبير» ما مختصره: أورده أبو محمد الجويني؛ وقال: لم يرتض أئمة 
الحديث إسناده. وأورده الغزالي في «الوسيط» وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا الحديث 


غير معروف عن النبي يلق وهو من قول بعض السلف. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في الوضوء. 

-١‏ «أشربوا أعينكم من الماء عند الوضوء ولا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان» 
رواه أبو يعلى وابن عدي عن أبي هريرة خيفعك. 

قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر وقال المناوي في «الفيض:: فيه البحتري بن 


الجرء الثاني 


عبيد عن أبيه والبحتري ضعفه أبو حاتم وتركه غيره وقال ابن عدي: روى عن أبيه قدر 
عشرين حديثًا عامتها مناكير هذا منها. اه. ومن نَّمّ قال العراقي: سنده ضعيف. وقال 
النووي كابن الصلاح: لم نجد له أصلا. 

وقال الألبانٍ في «ضعيف الجامع»: موضوع. 

1- «تعوذوا بالله من وسوسة الوضوء» رواه ابن أبي داود في ذم الوسوسة عن ابن 
عباس حهنضد والحديث ضعفه ابن عدي في «الكامل» وابن القيسراني في «الذخيرة» 
والذهبي في «الميزان" وابن حجر في «اللسان» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع). 

8- «حبذا المتخللون بالوضوء والمتخللون من الطعام, أما تخليل الوضوء فالمضمضة 
والاستنشاق وبين الأصابعء وأما تخليل الطعام فمن الطعام» إنه ليس شيء أشد على 
الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهم| طعام وهو قائم يصلي» رواه الطبراني في «الكبير» 
عن أبي أيوب خطذعك. 

قال المناوي في «الفيض». قال ال هيثمي: فيه واصل بن السائب الرقاشى وهو ضعيف. 
اه. 

وقال ابن القيم: حديث لا يثبت وفيه واصل بن السائتب قال البخاري والرازي: 
منكر الحديث والنسائي والأزدي: متروك وقال الحافظ في «المطالب»: فيه ضعف. 

وضعفه الألبانٍ في «ضعيف الجامع». 

ع - دست خصال من الخير: جهاد أعداء الله بالسيف والصوم في يوم الصيف وحسن 
الصبر عند المصيبة وترك المراء وأنت محق وتبكير الصلاة في يوم الغيم وحسن الوضوء في 
أيام الشتاء» رواه البيهقي في «الشعب» عن أبي مالك الأشعري نك وضعفه البيهقي 
والعراقي. 

وضعفه الألبانٍ في اضعيف الجامع». 


ه- «الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء» رواه الدارقطني عن جابر خضفته. 


1 تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال المناوي في «الفيض»: فيه أبي شيبة عن يزيد بن أبي خالد قال الحافظ الذهبي في 
«التنقيح»: أبو شيبة واه ويزيد ضعيف. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر عن النيسابوري: حديث منكر وخطأ الدارقطني رفعه ونقل 
ابن عدي وابن الجوزي عن أحمد أنه ليس في الضحك حديث صحيح. 

وقال الذهبي: يثبت عن النبي كه في الضحك خبير وقد استوق البيهقي الكلام 
عليه في «الخلافيات» وجمع فيه الخليلٍ جزءًا مفردًا. 


وقال الألبان في اضعيف الجامع) ضعيف عدا 


1- «الغيبة تنقض الوضوء والصلاة» رواه أبو نعيم والديلمي عن ابن عمر عيقضد. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» موضوع. 

/ا- «ني الوضوء إسراف وني كل شيء إسراف» رواه سعيد بن منصور عن يحيى بن 
أبي عمرو الشيباني مرسلاء وضعفه الألباني في اضعيف الجامع». 

8- كان يمسح على وجهه بطرف ثوبه في الوضوء» رواه الترمذي والطبراني في 
«الكبير» قال الترمذي: حديث غريب وإسناده ضعيف وقال العراقى: سنده ضعيف 
وضعفه الحافظ في «التلخيص ». 

وضعفه الألباني في ١اضعيف‏ الجامع». 

84- امن أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان» رواه الطبراني في 
«الأوسط) عن على خلحك. 

قال المناوي في «الفيض»: ضعفه المنذري وقال الهيثمى: فيه عمر بن حفص العبدي 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» ضعيف جدًا. 


-٠١‏ من ذكر الله عند الوضوء طهر جسده كله فإن لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا 


انجزء الثاني 
ما أصاب الماء» رواه عبد الرزاق عن الحسن الكوفي مرسلا. 

وضعفه الآلباني في «ضعيف الجامع». 

- «الوضوء قبل الطعام وبعده ينة ينفي الفقر وهو من سنن المرسلين» رواه الطبراني 
في «الأوسط» عن ابن ع عباس لدعا . 

قال المناوي في «الفيض»: قال الهيثمي: فيه هبشل بن سعيد متروك وقال شيخه 
الحافظ الزين العراقي: :هبشل ضعبف جدا والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع': موضوع. 

- «الوضوء من كل دم سائل» رواه الدارقطني عن تميم الداري حينعك قال 
المناوي في «الفيض» قال مخرجه الدارقطني: عمر لم يسمع تيا ولا رآه وفيه يزيد بن 
خالد ويزيد بن محمد مجهولان. اه. 


وقال الذهبي: فيه مجهولان وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية: فيه ضعف 
وانقطاع وخرجه ابن عدي من حديث زيد بن ثابت وقال في تخريج المختصر: حديث 
غريب ضعيف. 

وضعفه الألبان في «ضعيف الجامع». 

١‏ - «من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات» رواه أبو داود والترمذي وابن 

قال المناوي في «الفيض؛: قال الترمذي: سنده ضعيف وفي «المهذب): فيه عبد 
الررحمن بن زياد لين ونقل بعضهم عن البخاري أنه حديث منكرء وقال البغوي في 
«شرح السنة»: إسناده ضعيف» وذكره النووي في «الخلاصة» 5 فصل الضعيف وقال: 
قال في «شرح أبي داود»: هو ضعيف في إسناده ضعيفان عبد الرحمن بن زياد الأفريقي 
وأبو غطيف بجهول عينا وضعفه السيوطي. 


(تحذير أولي النهىي ج؟1) 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقال ابن حجر في «التلخيص » سنده ضعيفء وضعفه الألبانٍ في اضعيف الجامع». 
4- «الوضوء على الوضوء نور على نور» قال العراقي في «المغني»: لم أجد له أصلاً 
ول يجد له السبكي أصلاً؛ وقال صاحب النخبة البهية: لم يعرف في السنة. 

وقال الألباني في «المشكاة»: لا أصل له. 

0 (من قدم لأخيه إبريقًا يتوضأ منه فكأن) قدم جوادًا وأكرموا طهوركم». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال ابن تيمية: موضوع. 

15-- «من سمى في الوضوء لم يزل ملكان يكتبان له حسنات حتى يحدث من ذلك 
الوضوء). 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال ابن طاهر: فيه ابن علوان المشهور بالوضع. 

- «يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك تكتب لك 
الحسنات حتى تحدث). 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال ابن طاهر في «تذكرته): منكر. 

- «يا أنس ادن منى أعلمك مقادير الوضوء فدنوت منه فلما أن غسل يديه قال: 
بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله فلم) استنجى قال: اللهم حصن فرجي 
ويسر لي أمري فلم! تمضمض واستنشق قال: اللهم لقني حجتي ولا تحرمني رائحة الجنة 
فلما أن غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه فلما أن غسل ذراعيه 
قال: اللهم اعطني كتابي بيميني فلما مسح يده على رأسه قال: اللهم تغشنا برحمتك 
وجنبنا عذابك فلم| غسل قدميه قال: اللهم ثبت قدمي يوم تزول الأقدام». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده عباد بن صهيب. قال البخاري والنسائي: 
متروك. 


وفيه أيضًا أحمد بن هاشم اتهمه الدارقطني قال النووي: هذا الحديث باطل لا أصل 


الجرء الثانى 


له وتابعه ابن حجر وروى نحوه من حديث علىي. 
وفي إسناده خارجة بن مصعب تركه الجمهور وكذبه ابن معين. 
4١لا‏ تتوضئوا في الكنيف فإن وضوء المؤمن يوزن مع حسناته». 
قال الشوكاني في «الفوائد»: قال في التذكرة وضعه يحيى بن عنبسة. 
«الوضوء من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلانًا». 
قال الشوكاني في «الفوائد»: قال في «التذكرة»: فيه منكر. 
١‏ (إذا توضأ أحدكم فلا يغسل أسفل رجليه بيده اليمنى» رواه ابن عدي عن أبي 


هريرة خشست. 

قال المناوي في «الفيض»: ضعفه السيوطي وذلك لأن فيه سليمان بن أرقم متروك 
والحسن عن أب هريرة وهو لم يصح ساعه منه وأبو إبراهيم محمد بن القاسم الكوفي 
كذيه أحمد. 

وقال الألبانٍ قي «ضعيف الجامع»: موضوع. 

- (إذا توضأ العبد تحات عنه ذنوبه كما تحات ورق هذه الشجرة» رواه البيهقى في 
لاله عب »عن سلان جعند. 

وضعفه الآلباني قي ١ضعيف‏ الجامع». 

71- «كان إذا توضأ حرك خاتمه» رواه ابن ماجه عن أبي رافع خقعه. 

قال المناوي في «الفيض»: فيه معمر بن محمد بن عبيد الله قال ابن القيم ومغلطاي 

ومحمد قال فيه البخاري: متكر الحديث وقال الرازي: ذاهب منكر جدًا. 


ومعمر قال ابن معين: ما كان بثقة ولا مأمون, وقال أبو حاتم عن بعضهم: كذاب 
وقال ابن حبان: أكثر أحاديثه مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به. اه. 


وقال الأرغياني في ١حاشية‏ مختصر الدارقطنىي»: فيه معمر ليس بثقة وأبوه ضعيف». 
وقاله الحافظ ابن عبد اهادي وابن حجر. 

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

4 7 - امن توضأً بعد الغسل فليس منا» رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس «#تغطد . 

قال في «الميزان»: غريب جدًا وفيه أبان بن عياش وَاهِ ويوسف بن خالد السهمى قال 
نحيى: كذاب. 

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

ه>-- «من توضأ في موضع بوله فأصابه الوسواس فلا يلومنَّ إلا نفسه» رواه ابن 
عدي عن ابن عمر و علط . 

ضعفه الألبانٍ في اضعيف الجامع». 

5- «من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ومن توضأ ولم يصل فقد جفاني ومن صلى 
ولم يدعني فقد جفاني ومن دعاني فلم أجبه فقد جفيته ولست برب جاف». 

قال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع قاله الصغاني وغيره. وتما يدل على وضعه أن 
الوضوء بعد الحدث والصلاة بعد الوضوء إنم) ذلك من المستحبات. والحديث يفيد أنهما من 
الواجبات لقوله: « فقد جفاني» وهذا لا يقال في الأمور المستحبة ى| لا يخفى. اه. 

(فائدة) 

سئل العلامة ابن باز كما في «مجموع فتاواه»' عن: 

:)١(‏ أرجو بيان كيفية الوضوء. وما ثبت عن النبى يلِلْدِهِ لشدة الحاجة إلى ذلك 


جزاكم الله خيرًا ؟ 


2 10101110111 أما 
بعد: 

فقد ثبت عن النبي يكل ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلانًا مع نية 
الوضوء. ور يسمي؛ لأنه المشروع» وروي عنه يَلِيةِ من طرق كثيرة ة أنه قال: «لا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه) فيشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوءء وقد أوجب 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي 

قال المنذري في « الترغيب »: وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال ثم قال بعد ولاشك 
أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب 
قوة. اه. 

قال ابن القيم في "الزاد ؛ وذكر أحمد عنه من حديث أب هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري شط : 
«لااوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؛ وفي أسانيدها لين. 

قال الحافظ في «التلخيص » والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا وقال أبو 
بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله |.ه. 

وقال المناوي في «الفيض» قال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي بأن إسناده فيه لين وقال المنذري: صححه 
الحاكم وليس كما قال فهم رووه كلهم عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة وقد قال البخاري 
وغيره: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب سماع من أبيه وأبو سلمة لا يعرف فالصحة من أين 
وقال ابن حجر: ظن الحاكم أن يعقوب هو الماجشون فصحح على شرط مسلم فوهم ويعقوب بن سلمة هو 
الليثي مجهول الحال اه. وقال ابن الهمام بعد ما عزاه لأبي داود: ضعف بالانقطاع وبقول أحمد لا أعلم في 
التسمية حديثًا ثابنًا 

وهذا حديث اختلف في تحسينه وتضعيفه فمن ظاهر كلامه تحسينه البخاري فإنه أجاب الترمذي حين 
سأله عنه بأنه أحسن شيء في هذا الباب وقال جمع منهم ابن القطان: بل هو ضعيف جدًا فيه ثلاثة مجاهيل 
وقال ابن الجوزي: حديث غير ثابت وانتصر مغلطاي للأول ا.ه 

وبالغ السيوطي فأورده في كتابه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة فعد الحديث في المتواتر 

وقال الألبانى في إرواء الغليل أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطنى والحاكم والبيهقيعن 
يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا. 

و صححه الحاكم وردوه عليه لأن يعقوب بن سلمة وأباه مجهولان ك| قد بينته في صحيح سئن أبى داود 
وذكرت له فيه آخرين عن أبى هريرة» وبينت من خرجهما وما فيهها من الكلام وأشرت إلى؛ أن له شواهد- 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


للد 

ذلك بعض أهل العلم مع الذكر» فإن نسي أو جهل فلا حرجء ثم يتمضمض ويستنشق 
ثلاث مراتء ويغسل وجهه ثلانًاء ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلانّاء يبدأ باليمنى ثم 
اليسرىء ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة» ثم يغسل رجليه مع الكعيين ثلاث مرات» 
يبدأ باليمين» وإن اقتصر على مرة أو مرتين فلا بأس؛ لأن النبي يك توضأ مرة مرةء 
ومرتين مرتين» وثلاثا ثلاثاء وربها غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثاء وذلك يدل 
على أن الأمر فيه سعة؛ والحمد لله» لكن التثليث أفضلء وهذا إذا لم يحصل بول أو 
غائط» فإن حصل شيء من ذلك فإنه يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ الوضوء المذكور. 


أما الريح» والنوم» ومس الفرج» وأكل لحم الإبل» فكل ذلك لا يشرع منه الاستنجاء؛ 
بل يكفي الوضوء الشرعي الذي ذكرناه؛ وبعد الوضوء يشرع للمؤمن والمؤمنة أن يقولا: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من 
التوايين واجعلني من المتطهرين) لثبوت ذلك عن النبي كَككله. 

ويشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين» وتسمى: (سنة الوضوع)”" وإن صلى بعد 

(0'): هل يشترط لصاحب اللحية الكثيفة أن يصل الماء إلى منابت الشعر؟ 


-كثيرة وأن النفس تطمئن لثبوت الحديث من أجلها. 

وقد قواه الحافظ المنذرى والعسقلانى» وحسنه ابن الصلاح وابن كثير. 

وأزيد هنا فأقول: إن الدولابى أخرج الحديث من أحد الطريقين المشار إليهما في 

كتابه الكنى وقال: إن البخارى قال: إنه أحسن شىء في هذا الباب. وقال الحافظ العراقى في محجة القرب 
في فضل العرب: هذا حديث حسن ا.ه 

)١(‏ رواه الترمذي عن عمر تك وصححه الألباني في «صحيح الجامع» وهو عند مسلم دون قوله 
«اللهم اجعلني من التوابيين واجعلني من المتطهرين! 

() والدليل حديث بريدة قال: «أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: بم سبقتني إلى 
الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. قال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين 
وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هما" رواه أحمد والترمذي وابن خزيمة والحاكم وصححه الألباني في « المشكاة». 


الجرء الثاني : ١‏ 

اج: يكفيه أن يمر الماء عليهاء وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على ذلك؛ وإن 
خللها فهو أفضلء وقد فعل النبى تك هذا وهذا. 

(*): توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين» وكلما ذكرت 
أعدت مرة أخرى. فما حكم ذلك ؟ 

اج قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية. وذهب بعض أهل 
العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه يَكةِ أنه قال: «لا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه» لكن من تركها ناسيًا أو جاهلًا فوضوءه صحيحء وليس عليه 
إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان. والحجة في ذلك قوله 
تعالى: «إ رَنَا لا مُوَاخِذمَآ إن سِيمَآ أو أَخْطَأَنا 4 وقد صح عن رسول الله يك: «أن الله 
سبحانه قد استجاب هذا الدعاء)”". 

ولذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك 
تسميء وليس عليك أن تعيد أولا؛ لأنك معذور بالنسيان. وفق الله الجميع. 

(4): الأخ: ع. م - من زغرب في كرواتيا يقول في سؤاله: عندما انتهيت من 
الاستحام للتنظف توضأت ثم خرجت من الام ولبست ثيابي» فهل عملي هذا 
صحيح؟ أي: أن ستر العورة ليس شرطا في صحة الوضوء. أرجو إفادتنا جزاكم الله 
خيرًا. 

ج: الوضوء صحيح. وليس ستر العورة شرطً في صحة الوضوء. 

ج: نعمء لا يستحبء, ولا يشرع مسح العنق» وإنا المسح يكون للرأس والأذنين 
فقطء كما دلّ على ذلك الكتاب والسنة. 


. رواه مسلم عن أبي هريرة *كك‎ )١( 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


2090 الأخ: .و. م. ب - من الرياض يقول في سؤاله: وأنا أتوضاً للصلاة نسيت 
ولا دويق نان رحد لتكجلت وحن سني ذم اعبات 


وماذا يا سماحة الشيخ لو نسي الإنسان غسل وجهه ول يتذكر إلا بعد انتهائه من 
الوضوء؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: ليس عليك شيء فذلك؛ لأنك رجعت فغسلت وجهك ثم يديك ثم أكملت 
الوضوء, أما من ترك وجهه وم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوءء فإنه يعيد الوضوء؛ 
لوجوب الترتيب والموالاة. والله ولي التوفيق 
الوضوء كاملا أو أعيد مسح الرأس ثم أغسل الرجلين بعد ذلك؟ 

خ: عليك أن تمسح رأسك وأذنيكء ثم تعيد غسل الرجلين إذا ذكرت ذلك قبل 
طول الفصلء فإن طال الفصل فعليك أن تعيد الوضوء من أوله؛ لآن الموالاة بين 
الأعضاء فرض من فروض الوضوء. والله ولي التوفيق. 

(0): أشكو من مرض مزمن في القولون» ويتسبب عن ذلك خروج روائح؛ وخاصة 
أثناء الصلاة» ولكثرة حدوث ذلك أصبحت أشك في صلاتي حتى ولو شممت رائحة 
من أي مصدر آخر توهمت أنها منيء فاذا أفعل أثناء الصلاة؟ وهل يجب علي أن أتوضاً 
حين حدوث الشك؟ وهل يجوز أن أكون إماما في حالة أن المأمومين لا يجيدون القراءة؟ 

اج الأصل: بقاء الطهارة. والواجب عليك إكمال الصلاة. وعدم الالتفات إلى 
الح حر با و التي دصري اراز جر ري اي 

تنحقق أنها منك؛ لقول النبي يي لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة» قال: (لا 
بنصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» متفق على صحته. ولا مانع أن تكون إماما إذا 
كنت أقرأ الحاضرين, إذا كان الحدث ليس مستمراء وإنما يعرض لك بعض الأحيان. 


الجرء الثاني 


الحدث وأنت إمام فاستخلف من يصلي بهم بقية الصلاة من خواص الحاعة الذين 
وواءك 

(9): بعدما أنتهي من الوضوء أشعر بأنه يخرج مني نقاط من البول» فهل يجب علي 
إعادة الوضوء, علما أنني كلما أعدت الوضوء حصل نفس الشعورء فاذا أفعل؟ 

ج: هذا الشعور عند السائل بعد الوضوء يعتبر من وساوس الشيطانء فلا يلزمه أن 
يعيد الوضوءء بل المشروع له: أن يعرض عن ذلكء وأن يعتبر وضوءه صحيحا لم 
ينتقض؛ لقول النبى تكد لا سئل عن الرجل يجد الشىء في الصلاة» قال: «لا ينصرف 
رين هرا اد عد رعاء عن مع ران الشيطان حريص على إفساد 
عبادات المسلم من الصلاة والوضوء وغيرهماء فتجب محاربته وعدم الخضوع 
لوساوسه. مع التعوذ بالله من نزغاته ومكائده. والله ولي التوفيق. 

)٠١(‏ سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله وحفظه من كل 
شر وغفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين آمين: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

نحن مجموعة من النساء نعاني من وجود رطوبة تخرج من.الرحم» وسؤالنا هل 
يلزمنا الوضوء لكل صلاة؟ علما بأن ذلك قد يشق عليناء أفتونا مأجورين. 

اج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد: إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في 
غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل 
الوقت؛ كالمستحاضة» وكصاحب السلس في البولء أما إذا كانت الرطوبة تعرض في 
بعض الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت 
الطهارة ولو في الصلاة 

:)1١١(‏ سؤال من: فضل - سوري مقيم في الكويت يقول: مذهب الشافعي ريَدَلَنْهُ 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ا لمس النساء ينقض الوضوءء فمن هن هؤلاء النساء؟ وهل لمس ذوات 
المحارم اللاتي لم يبلغن ينقض الوضوء؟. 

ج: لمس النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء: فمنهم من قال: إنه ينقض 
مطلقاء كالشافعي يَيَئُ. ومنهم من قال: أنه لا ينتقض مطلقاء كأبي حنيفة يَوََنُ. ومنهم 
من قال: ينقض مع الشهوة؛ يعني: إذا لمسها بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء؛ وإلى ذلك 
ذهب الإمام أحمد زآئه. 

والصواب في هذه المسألة - وهو الذي يقوم عليه الدليل - هو: أنَّ مس المرأة لا 
ينقض الوضوء مطلقَاء سواء كان عن شهوة أم لاء إذا لم يخرج منه شيء؟؛ لأنه كل قبل 
بعض نسائه ثم صل ولم يتوضأ.”") 

ولأن الأصل: سلامة الطهارة» وبراءة الذمة من وضوء آخرء فلا يجب الوضوء إلا 
بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالبّاء والبلوى تعم 


)١(‏ الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهم. 

قال الترمذي وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد 
القطان هذا الحديث جدا وقال هو شبه لا شيء قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال 
حبيب بن أب ثابت لم يسمع من عروة وقد روى عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صل الله عليه وسلم 
قبلها ولم يتوضأ وهذا لا يصح أيضا ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة وليس يصح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. اه. 

قال عبد الحق: لا أعلم للحديث علة توجب تركه. 

وقال ابن حجر في «تخريج الرافعي»: سنده جيد قوي؛ وقال في «التلخيص »: معلول ذكر علته أبو داود 
والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم وقال لا يصح في هذا الباب شيء وقال في موضع اخر وإسناده 
قويا.ه. 

وقال الألباني في « السلسلة الضعيفة ؛ والحق أن لمس المرأة وكذا تقبيلها لا ينقض الوضوء. سواء كان 
بشهوة أو بغير شهوة» وذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك» بل ثبت أنه صل الله عليه وسلم كان يقبل 
بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضاً. أخرجه أبو داود وغيره» و له عشرة طرق» بعضها صحيح كا بينته في 
«(صحيح أبي داود». 


بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم» فلو كان المس ينقض الوضوء لبينه 
النبي يك بيانَا واضحًاء وأما قوله تعالى: *! أوْ لَنَمَسَكُمْ ألِيَسآء © وفي قراءة أخرى: أو 
مرا ا ل ل ل حر ارم 
بالمس في آية أخرى» هكذا قال ابن عباس «#نضعد وجماعة من أهل العلم؛ وهو الصواب. 

:)1١(‏ ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة 
المريض أو مسها للفحصء وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في 
وسط مليء بالدم والبول» فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب 
الأفضلية ؟ 

ج: لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج» سواء 
العورة الدبر أو القبل؛ فله النظر والمس للحاجة والضرورة» ولا بأس أن يلمس الدم إذا 
دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح؛ ويغسل يده بعد ذلك عم| 
انود يتعطن الرضوء يلين اننع او البوله لخن إذا مين الخورة اتنس وضوده 
قبلا كانت أو دبراء أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء. 
ولكن يغسل ما أصابه» لكن من مس الفرج دون حائل - يعني: مس اللحم اللحم - 
فإنه يتتقض الوضوء؛ لقول النبي يَكِِ: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه ستر فقد 
وجب عليه الوضوءا 

:)١(‏ هذه رسالة وردتنا من المستمعة: س. م - من جدة تقول: هناك أشياء كثيرة 
تحدث يوميًا ولا أعرف هل تذهب الوضوء أم لا؟ سأذكرها في نقاط. وأرجو أن تبينوا 
ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه. مثلا: ملامسة الأدوات الصحية في دورات المياه» 
كذلك الوقوف على بلاط دورات المياه حافية» ملامسة ملابس الطفل مبتلة بالبول 
وملامسة الزوج أو تقبيله» الآكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة. 


)١(‏ رواه الشافعي وابن ن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة غنشت وصححه الألبانٍ في 
«صحيح الجامع) 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


- 1- ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الميام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء. 
لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطنتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوءء لكن 
على كل منهما أن يغسل رجلها إذا وطئها وهي رطبة» أو في رجله رطوبة. 

؟ - ملامسة ملابس الطفل البتلة بالبول لا تنقض الوضوءء ولكن على من لمسها 
وهي رطبة أن يغسل يده» وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده. 

* - ملامسة الزوج أو تقبيله لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء» وهكذا 
ملامسته لها لا تنقض وضوءه.؛ سواء كان ذلك عن شهوة أو من دونها مالم يخرج شيء 
من مني أو مذيء إلا إذا مس أحدهما فرج الآخر فإنه ينتقض الوضوء بذلك. 

وأما قوله تعالى: «# أوَ لَمَسَهُمُ ايسآ #4 فالمراد بذلك: الجماع؛ في أصح أقوال 
علماء التفسير, كما قاله ابن عباس عيفشة وجمع كثير من أهل العلم. وقد صح عن 
رسول الله كه أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأء لكن إن خرج شيء من المذي 
فإنه يجب على من خرج منه المذي الوضوء للصلاة ونحوهاء بعد غسل الذكر 
والأنثيين وبعد غسل المرأة فرجهاء أما إن كان الخارج منيّا فإنه يجب على من خرج 
منه الغسل. 

4 - الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء, ولا 
حرج فيه» إلا إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك. وأما لحم الغنم 
ولحم البقر ولحم الصيدء وغيرها من اللحوم المباحة؛ فلا ينتتقض الوضوء بها بل لحم 
الإبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء؛ لقول النبي يَكِ: «توضئوا من لحوم الإبل ولا 
توضأوا من لحوم الغنم» وسساله 215 نشائل فقال: يا رستول الله انتوضا من تقوم القت ؟ 
قال: «إن شئت» ثم قال: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ فقال: «نعم» رواهما مسلم في 
«الصحيح». 

© - ملامسة الأشخاص الغرباء بعد الوضوءء هذا فيه تفصيل. إذ ليس للمرأة أن 
تلمس الرجل الغريب ولا غيره؛ إذا لم يكن من محارمهاء ولكن لو المسته بأن لمست يده 


أوققم 1 تقطن لو وء بل زاف زج ةلد الستعريد اها إريد ايها ريك اميا ار 
قبلت رأسهء أو قبلت أنفه أو ما أشبه ذلك. فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك كا تقدم. أما 
الغريب الذي ليس عحرما لها فلا تلمس يده؛ ولا تصافحه. ولا تمس شيئًا من بدنه» ولا 
يلمسها هوء إنا تسلم عليه بالكلام من غير لمس: كيف حالك يا فلان؟ وعليكم 
السلام» والسلام عليكم؛ كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه هذاء من دون 
مصافحة؛ ومن دون تكشفء. ولا ملامسة» بل تحتجب عنه.في وجهها وشعرها وبدنهاء 
وتسلم عليه بالكلام فقط ى| تقدم. 

:)١5(‏ السائلة أم خالد تقول: امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها إلى 
مكة. ثم طافت ولم تتوضأء وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلت إحرامها 
فهاذا عليها؟ جزاكم الله خيرًا. 

ج: بسم الله والحمد لله إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس فلا حرج» 
فالنعاس لا ينقض الوضوءء أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء 
فحكمها حكم من لم يطف بالبيت» فتكون قارنة» وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة 
يكفي عن طواف العمرة وسعيها. 


(15) ما حكم وضوء الذين يعيشون لحظات غيبوبة ؟ 


الجزء الثانى 


ج: هذا فيه تفصيل: إذا كان شيء يسير لا يزيل الوعي ولا يمنع الإحساس 
بوجود الحدث فلا يضرء كالناعس الذي لا يستغرق في نومه. بل يسمع الحركة. 
فهذا لا يضره حتى يعلم أنه خرج منه شيء» هكذا إذا كانت الغيبوبة لا تمنع 
الإحساسء أما إن كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي يخرج منه؛ كالسكران» أو 
المصاب بمرض أفقده شعوره حتى صار في غيبوبة فهذا ينتقض وضوءه كالإغماء. 
كذلك المصابون بالصرع. 


كد يه هه جد هه يه هه 


تحدير اولي النهى من الاجاديثت التي ل صل لها 


-١‏ تدان جارح ا حت رقي وا اد 
يرويه بعده الله عن النار سبع خنادق بعد ما بين خندقين مسيرة 
خمس مئة سنة ». 

أخرجه الدولابي في«الكنى» ويعقوب الفسوي في«التاريخ» وابن عبد الحكم في 
(«فتوح مصرا والحاكم والطبراني في «الأوسط» وابن عساكر والحديث أورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» وأقره السيوطي؛ وقال ابن حبان: إنه موضوعء. وقال 
الذهبي: حديث غريب منكر. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في فضل الإطعام. 

-١‏ «من قال للمسكين أبشر فقد وجبت له الجنة». 

قال الشوكاني في«الفوائد»: رواه ابن عدي عن أبي هريرة مرفوعًا وقال: باطل عبد 
الملك بن هارون بن عنترة كذاب. 

-١‏ «حديث أعطوا السائل وإن جاء على فرس» ضعفه ابن عدي وابن عبد البر 
والذهبي والسخاوي. 

وقال الشوكاني في «الفوائد»: قال القزويني: موضوع. 

وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع». 

'- ١ما‏ قعد يتيم على قصعة قوم فيقرب قصعتهم شيطان». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: رواه الحارث في «مسنده» عن أبي موسى مرفوعا وقال: 
باطل 


5 - من وافق من أخيه شهوة غفر له) قال الشوكاني في «الفوائد»: رواه العقيل عن 


أبي هريرة مرفوعًا وهو موضوع وفي إسناده متروك. اه. 

ورواه الطبراني في «الكبير)ا عن ا الدرداء قال الذهبي في «الضعفاء»: إسناده 
مجهول. وقال ابن الجوزي: موضوع. 

وقال الألبانٍ في «ضعيف الجامع» موضوع. 

ه-«ما من عمل أفضل من إشباع كبدٍ جائعة». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده من هو منكر الحديث. 

وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب». 

5- «طعام الحواد دواء وطعام البخيل داء» أخرجه ابن عدي والدارقطنى قُِ 
«غرائب مالك» وأبو على الصدفي في «عواليه» وقد نقل السخاوي في «المقاصدا عن 
شيحه الحافظ ابن حجر أنه قال: حديث منكر» وقال الشوكاني ف «الفوائد»: قال ف 
«المختصرا حديث منكرء وقال الذهبى: كذب. وقال ابن عدي: باطل. 

وقال الألبانٍ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

- الما بنى إبراهيم البيت صلى ني كل ركن ألف ركعة فأوحى الله إليه يا إبراهيم 
كأنك سترت عورة أو أشبعت جوعة». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال في «الذيل»: قال ابن تيمية: موضوع وهو كا قال. 

- «من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان» رواه الحاكم والبيهقي عن جابر 
خيننعك وضعفه الألبانٍ في (ضعيف الجامع». 

4-(إن الله تعالى يدخل بلقمة الخبز وقبضة التمر ومثله مما ينفع المسكين ثلاثة الجنة: 
صاحب البيت الآمر به والزوجة المصلحة والخادم الذي يناوله المسكين» رواه الحاكم 
عن أبي هريرة خلاعك وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: سويد متروك. 


وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف جدًا. 


تحدير اولى النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


٠١‏ - «أنى سائل امرأ وفي فمها لقمة فأخرجت اللقمة فناولتها السائل فلم تلبث أن 
رزقت غلامًا فلما ترعرع جاء ذئب فاحتمله فخرجت تعدو في أثر الذئب وهي تقول: 
ابنى ابنى ! فأمر الله تعالى ملكًا: الحق الذئب فخذ الصبى من فيه وقل لأمه: الله يقرئك 
السلام وقل: هذه لقمة بلقمة» رواه ابن صصري في «أماليه» عن ابن عباس «ينضد. 


وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

١١-١من‏ لذذ أخاه بها يشتهى كتب الله له ألف ألف حسنة, ومحا عنه ألف ألف 
سيئة) ورفع له ألف ألف درجة وأطعمه الله من ثلاث جنات: جنة الفردوس» وجنة 
عدن» ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال أحمد بن حنبل: هذا باطل كذب. 

وقال الألبانيٍ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

-١‏ ١من‏ أطعم مريضا شهوته أطعمه الله من ثار الجنة» رواه الطبراني في (الكبير) 
عن سلمان الفارسي خفنك قال المناوي في «الفيض»؛: فيه عبد الرحمن بن حماد قال أبو 
حاتم: منكر الحديث ذكره الهيثمي وأعاده في موضع آخر وقال: فيه أبو خالد عمرو بن 

وقال الألباني في "ضعيف الجامع»: ضعيف جدًا. 

٠‏ - اثلاث من كن فيه أظله الله تحت ظل عرشه يوم للاظل إلا ظله: الوضوء على 
المكاره والمثي إلى المساجد ف الظلّم وإطعام الجائع) رواه بق الشيخ 2 «الثواب» 
والأصبهاني في «الترغيب» عن جابر <لحك. 

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

ويغني عن كل ما تقدم. 


-١‏ «اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخلوا الجنان» رواه البخاري 
في «الأدب المفرد » وابن ع ماجه وابن حبان عن ابن عمرو عفطد. 


الجرء الثاني 


وصححه الألباني في (صحيح الجامع». 

؟- إن في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى 
لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام» رواه أحمد وابن 
حبان والبيهقى في (الشعب) عن أبي مالك الأشعري خيندعتكه ورواه الترمذي عن عل 

وحسنه الألباني في «صحيح الجامع». 

- «من فطر صائً) كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء» رواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهم|» عن زيد بن 

وصححه الألباني في «صحيح الترغيب». 

4- «عن عبد الله بن عمرو بن العاص «يخضضد أن رجلا سأل رسول الله كل أي 
الإسلام خير ؟ قال: نطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» متفق 

8- «خياركم من أطعم الطعاة» رواه لوين في «أحاديثه» وابن عساكر والضياء 
المقدمى في «الأحاديث المختارة» قال ابن حجر: حديث حسن. 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة)». 

5- «إن الله لي لأحدكم التمرة واللقمة | يربي أحدكم فَلوّه أو فصيله حتى يكون 
مثل أحدا رواه أحمد وابن حبان في ١(صحيحه».‏ 

وصححه الألبانٍ في ا(صحيح الجامع». 

- ١من‏ تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها 
بيمينه ثم يربيها لصاحبها ى) يري أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل» متفق عليه من 


تحدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


8- (جاء أعرابي إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله علمنى عملا يدخلنى الجنة 
قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة فإن 0 تطق 
ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن » الحديث رواه أحمد وابن حبان في «صحيحه' 
والبيهقي. 

وصححه الألباني في «(صحيح الترغيب». 

4 إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضتٌ فلم تعدني قال: يا رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمإن؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده؟ أما علمت 
أنك لوعدته لوجدتني عنده؟يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني فقال: يا رب وكيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال: يا 
رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو 
سقيته لوجدت ذلك عندي» رواه مسلم عن أبي هريرة <تشعه., 

٠‏ -«أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورًا أو نقضى عنه ديئًا أو تطعمه 
خبرًا» رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» والديلمي والبيهقي في "الشعب» عن أبي 
هريرة خفس» ورواه ابن عدي عن ابن عمر «تضد. 

وحسنه الألباني في «صحيح الجامع». 


١-١بينه|‏ رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب ثم خرج 
فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مثل الذي كان مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب 
فشكر الله له فغفر له قالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا ؟ فقال: في كل كبد رطبة 
أجر» متفق عليه من حديث هريرة خ#فعك, 


الجرء الثاني 1 1 

- «أن رجلا جاء إلى رسول الله يكِِ فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأنه لإبلي 
ورد علي البعير لغيري فسقيته فهل في ذلك من أجر فقال رسول الله يكِ: إن في كل ذات 
كبد أجرًّا» قال المنذري وكذا الهيئمي: رواه أحمد ورواته ثقات مشهورون. 


وصححه الألبان في «صحيح الترغيب». 

1 - اليس صدقة أعظم أجرًا من ماء» رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

قال الألباني في «صحيح الترغيب» حسن لغيره. 

4- «لا يحقرن أحدكم شيئًا من المعروف فإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طلق وإذا 
اشتريت لما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف منه لجارك» رواه الترمذي عن أبي ذر 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

(فائدة) 

قال البيهقي في هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أب عبد الله كلئة فإنه قرح وجهه 
وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريًا من سنة فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان 
الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة فدعا له وأكثر الناس التأمين فلما كان يوم 
الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء 
للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة فرأت في منامها رسول الله يك كآنه يقول لمها: قولي لأبي 
عبد الله يوسع الماء على المسلمين فجئت بالرقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية بنيت على باب 
داره وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها وطرح الجمد في الماء وأخذ الناس في 
الشرب فا مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن 
ما كان وعاش بعد ذلك سنين قال الألباني في «صحيح الترغيب» صحيح مقطوع. 

وقال الشيخ الإمام في "السلسلة الصحيحة» في إطعام الطعام: وهو من العادات 
الجميلة التي امتاز مها العرب على غيرهم من الأمم ثم جاء الإسلام وأكد ذلك أيها 


تحذيراولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


110000 اللهم إلا 
من دان بالإسلام منها كالألبان ونحوهم» وإن ثما يو سف له أن قومنا بدأوا يتأثرون 
بأوربا في طريقة حياتهاء ما وافق الإسلام منها وما خالف» فأخذوا لا يهتمون بالضيافة. 


و لا يلقون ها بالاء اللهم إلا ما كان منها في المناسبات الرسمية» ولسنا نريد هذا بل 
إذا جاءنا أيّ صديق مسلم وجب علينا أن نفتح له دورناء وأن نعرض عليه ضيافتناء 
فذلك حق له علينا ثلاثة أيام» ىا جاء في الأحاديث الصحيحة؛ وإن من العجائب التي 
يسمعها المسلم في هذا العصر الاعتزاز بالعربية» من لا يقدرها قدرها الصحيح. إذ لا 
نجد في كثير من دعاتها اللفظيين من تتمثل فيه الأخلاق العربية» كالكرم, والغيرة» 
والعزة» وغيرها من الأخلاق الكريمة التي هي من مقومات الأمم ورحم الله من قال؛ 
إغغاالأممالأخلاق مابقهت فإنهمذههبت أخلاقهم ذهبوا 

وأحسن منه قول رسول الله عَكلهِ: «(إن) بعنت لأنمم مكارم - وني رواية صالح- 
الأخلاق ». اه. 


يه كي هه ته هه هه يه 
١-48‏ ل مهدى إلا عيسى »: 


أخر جه ابن ماجه والحاكم وابن عبد البر في «جامع العلم) وأبو عمرو الداني في 
«السئن الواردة في الفتن» والسلفي في فى «الطيوريات» والخطيب وأورده ابن الحوزي في 
«الواهيات) 00 الذهبى في «الميزان»: إنه خبرمنكر وقال الصغاني: موضوع وقال 
القرطبي في «التذكرة»: ضعيف. وقال ابن تيمية في «منهاج السنة»: حديث ضعيف 
وضعفه ابن القيم في «المنار المنيف» وقال صاحب «عون المعبود»: ضعفه البيهقى 
والحاكم. 

وقال الألباني في ١السلسلة‏ الضعيفة» منكر. 

قلت: 


الجزء الثاني 

يرده أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر: منها: 

-١‏ «المهدي من عترتي من ولد فاطمة» رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم عن أم 
سلمة «تعنا وصححه ابن تيمية في «منهاج السنة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) 
وخالفه! الذهبي في «الميزان» فقال: فيه زياد بن بيان» لم يصح حديثه 

-١‏ «المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة» رواه أحمد وابن ماجه عن على ختشعك 
قال البخاري في «التاريخ الكبير»: في إسناده نظر وقال المزي في «تهذيب الكمال: فيه 
ياسين بن سدان قال محيى بن معين: لسن به بأمن وقال أبو ؤرعة لا بأمن:بة وقال 
البخاري: فيه نظرء وقال الذهبي في «الميزان»: فيه ياسين بن سنان قد توبع» وقال ابن 
القيم في «المنار المنيف): فيه ياسين وإن كان ضعيفا فحديثه يصلح للاعتضاد ولم يصلح 
للاعتماد. وقال الشيخ أحمد شاكر في «تخريج المسند»: إسناده صحيح وصححه الألباني 
في ١اصحيح‏ الجامع". 

8 «المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملا الأرض قسطًا وعدلّا ى) ملئت جورًا 
وظلًا يملك سبع سنين» رواه أبو داود والحاكم عن أبي سعيد حك قال ابن القيم في 
«المنار المنيف»: رواه أبو داود بإسناد جيد. وقال الذهبي في «تلخيص العلل المتناهية»: 
إسناده صالح وحسنه الألبانٍ في «صحيح الجامع». 

4 - ايكون في آخر أمتي خليفة يحثى المال حثيا ولا يعده عدا» رواه مسلم عن جابر 

- «يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال 
صحاحًا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعًا أو ثمانيّا؛ يعني حجة. أخرجه الحاكم 
عن أبي سعيد غك وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 


5- اينزل عيسى بن مريمء فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لا إن 
بعضهم أمير بعضء تكرمة الله لهذه الآمة» رواه الحارث بن أب أسامة في «مسنده» عن 


تجدين ر أولي النهى من الأحاديث التي 0 دأصل لها 


7 جلاع 


0 جلإشعك قال ابن ل إسناده جيذد. وصححه الألبان قْ «(السلسلة الصحيحة)». 


- لا تذهب الدنيا ولا تنقضى حتى يملك رجل من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود جلذعك وصححه العلامة الألبان ف 
«صحيح الجامع». 

- لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أهل 
وجورًا» رواه أبو داود عن ابن مسعود خيذعك وصححه العلامة الألبانٍ ف ااصحبح 
الجامع». 

(فائدة) 


قال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم السحري في كتاب «مناقب 
الشافعي» قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى يله بمجيء 
المهدي وأنه من أهل بيتي وأنه سيملك سبع سنين وأنه يملأ الأرض عدلَا وأنه يخرج 
مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين وأنه يؤم هذه 
الأمة وعيسى يصلٍ خلفه في طول من قصته وأمره. 

وقال الشوكاني في رسالته المسماة ب: «التوضيح في تواتر ما جاء في الأحاديث في 
المهدي والدجال والمسيح»؛ فتقرر بجميع ما سقناه أن الأحاديث الواردة في المهدي 
المتتظر متواترة والأحاديث الواردة في الدجال متواترة. 

وقال صديق حسن القنوجى في كتابه «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة»: 
«والاحاديث الواردة في اهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جد تبلغ حد التواتر 
المعنوي. وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد) 

وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة»: فهؤلاء خمسة من كبار أئمة الحديث قد 
صححوا أحاديث خروج المهدي» ومعهم أضعافهم من المتقدمين والمتأخرين أذكر 


أسماء من تيسر لي منهم : 
١‏ - أبو داود في «السئن» بسكوته على أحاديث المهدي. 
؟ - العقيلي. 
“ا - ابن العربي في «عارضة الأحوذي ). 
4 - القرطبي كا في «أخبار المهدي» للسيوطي. 
ه - الطيبي ىا في «مرقاة المفاتيح» للشيخ القارئ. 
5 - ابن قيم الجوزية في «المنار المنيف» خلافًا لمن كذب عليه. 


/ا - الحافظ ابن حجر في «فتح الباري .١‏ 

8 - أبو الحسن الآبري في «مناقب الشافعي» كا في «فتح الباري ». 

4 - الشيخ علي القارئ في «المرقاة ». 

.)» -السيوطي في «العرف الوردي‎ ٠ 

.» -العلامة المباركفوري في «تحفة الأحوذي‎ ١ 

وغيرهم كثير وكثير جدًا. 

بعد هذا كله أليس من العجيب حمًا قول الشيخ الغزالي في مشكلاته التي صدرت 
عنه حديثا (ص :)١174‏ من محفوظاتي وأنا طالب أنه لم يرد في المهدي حديث صريحء 
وما ورد صرحا فليس بصحيح ! فمن هم الذين لقنوك هذا النفي وحفظوك إياه وأنت 
طالب؟ أليسوا هم علماء الكلام الذين لا علم عندهم بالحديث ورجاله» وإلا فكيف 
يتفق ذلك مع شهادة علماء الحديث بإثبات ما نفوه؟! أليس في ذلك ما يحملك على أن 
تعيد النظر في| حفظته طالباء لاسي) في| يتعلق بالسنة والحديث تصحيحًا وتضعيفاء وما 
بني على ذلك من الأحكام والآراء» ذلك خير من أن تشكك المسلمين في الأحاديث 


ا 7 11 1[ 11111111 
واعلم يا أخي المسلم أن كثيرًا من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا 
ا موضوعء فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي 
وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة» وبخاصة الصوفية 

منهم؛ وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر بلك مطلقاء بل هي كلها لا تخرج 

عن أن النبي بكي بشر المسلمين برجل من أهل بيته» ووصفه بصفات بارزة أهمها أنه 
يحكم بالإسلام وينشر العدل بين الأنام» فهو في الحقيقة من المجددين الذين يبعثهم الله 
في رأس كل مائة سنة كما صح عنه كَل فى| أن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء طلب 
العلم والعمل به لتجديد الدين» فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه وترك 
الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرضء بل على العكس هو الصوابء. فإن 
المهدي لن يكون أعظم سعيا من نبينا محمد يَكِِ الذي ظل ثلاثة وعشرين عامًا وهو 
يعمل لتوطيد دعائم الإسلام؛ وإقامة دولته فىاذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم 

فوجد المسلمين شيعا وأحزابًاء وعلماءهم - إلا القليل منهم - اتخذهم الناس رءوسًا ؟! 

لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم ويجمعهم في صف واحدء 

وتحت راية واحدة؛ وهذا بلا شك يحتاج إلى زمن مديد الله أعلم به؛ فالشرع والعقل معا 
يقتضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين» حتى إذا خرج المهدي لم يكن 

بحاجة إلا أن يقودهم إلى النصرء وإن لم يخرج فقد قاموا هم بواجبهم, والله يقول: 

« وَل عسوأ ضَيك للد ورَسُول. 4. 
ومنهم - وفيهم بعض الخاصة - من علم أن ما حكيناه عن العامة أنه خرافة ولكنه 

توهم أنها لازمة لعقيدة خروج المهديء فبادر إلى إنكارهاء على حد قول من قال: 

وداوبي بالتي كانت هي دواء ! 
وما مثلهم إلا كمثل كمثل المعتزلة الذين أنكروا القدر لما رأوا أن طائفة من المسلمين 


تحذيرأولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الحرء الثانى 


استلزموا منه البر !! فهم بذلك أبطلوا ما يجب اعتقاده» وما استطاعوا أن يقضوا على 
الجبر ! وطائفة منهم رأوا أن عقيدة المهدي قد استغلت عبر التاريخ الإسلامي استغلالا 
سيئاء فادعاها كثير من المغرضين. أو المهبولين» وجرت من جراء ذلك فتن مظلمة» كان 
من آخرها فتنة مهدي (جهيان) السعودي في الحرم المكي, فرأوا أن قطع دابر هذه الفتن 
إنها يكون بإنكار هذه العقيدة الصحيحة ! وإلى ذلك يشير الشيخ الغزالي عقب كلامه 
السابق ! وما مثل هؤلاء إلا كمثل من ينكر عقيدة نزول عيسى عليه السلام في آخر 
الزمان التى تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة, لأن بعض الدجاجلة ادَّعاهاء مثل 
مير اغلام أنمد القادياق» وقد الكرها بعضهم فعلا ضراحة كالشيع ختلتورت» وأكاد 
أقطع أن كل من أنكر عقيدة المهدي ينكرها أيضَاء وبعضهم يظهر ذلك من فلتات 
لسانه» وإن كان لا يبين. وما مثل هؤلاء المنكرين جميعًا عندي إلا ىا لو أنكر رجل 
ألوهية الله عز وجل بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة ! «! مَّمُلْ من مرك #. 

وقال في موضع آخر: 

واعلم أبها الخ المؤمن أن كثيرا من الناس تطيش قلوبهم عن حدوث بعض الفتن» 
ولا بصيرة عندهم تجاههاء بحيث إنها توضح لحم السبيل الوسط الذي يجب عليهم أن 
يسلكوه إبانهاء فيضلون عنه ضلالا بعيدّا فمنهم مثلا من يتبع من ادعى أنه المهدي أو 
عيسى, كالقاديانيين الذين اتبعوا ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى المهدوية أولاء 
ثم العيسوية» ثم النبوة» ومثل جماعة (جهيان) السعودي الذي قام بفتنة الحرم المكي 
على رأس سنة )١8020(‏ هجرية» وزعم أن معه المهدي المنتظر؛ ٠‏ طب مرن الحاضرين 

في الحرم أن يبايعوه» وكان قد اتبعه بعض "' الأذران عن راص ثم 
قضى الله على فتنتهم بعد أن سفكوا كثيرًا من دماء المسلمين» وأراح الله تعالى العباد من 
شرهم. ومنهم من يشاركنا في النقمة على هؤلاء المدعين للمهدوية» ولكنه يبادر إلى 
إنكار الأحاديث الصحيحة الواردة في خروج المهدي في آخر الزمان» ويدعي بكل جرأة 
أنبا موضوعة وخرافة !! ويسفه أحلام العلاء الذين قالوا بصحتهاء يزعم أنه بذلك 


قله دير أولئك المدعين الأشرار ! وما علم هذا وأمثاله أن هذا الأسلوب قد يؤدي 
بهم إلى إنكار أحاديث نزول عيسى عليه الصلاة والسلام أيضًاء مع كونها متواترة ! 
وهذا ما وقع لبعضهم. كالأستاذ فريد وجدي والشيخ رشيد رضاء وغيرهماء فهل 
يؤدي ذلك بهم إلى إنكار ألوهية الرب سبحانه وتعالى لأن بعض البشر ادعوها كى| هو 
معلوم؟! نسأل الله السلامة من فتن أولئك المدعين» وهؤلاء المنكرين للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين» عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


#وقال الإمام ابن القيم في «المنار المنيف»: 

أحاديث المهدي أربعة أقسام: صحاح؛ وحسانء وغرائب» وموضوعة. 

وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال: 

واحتج أصحاب هذا بحديث محمد بن خالد الجندي المتقدم وقد بينا حاله وأنه لا 
يصح ولو صح لم يكن فيه حجة لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله وَل وبين 
الساعة وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي يد على نزوله على المنارة البيضاء شرقي 
دمشق وحكمه بكتاب الله وقتله اليهود والنصارى ووضعه الجزية وإهلاك أهل الملل في 
زمانه. 

فيصح أن يقال: لا مهدي في الحقيقة سواه وإن كان غيره مهديا ى| يقال: لا علم إلا 
ما نفع ولا مال إلا ما وقي وجه صاحبه وى! يصح أن يقال: إنم| المهدي عيسى ابن مريم 
يعني المهدي الكامل المعصوم. 

القول الثاني: أنه المهدي الذي ولي من بنى العباس وقد انتهى زمانه. 
الزمان وقد امتلأت الأرض جورًا وظلً فيملأها قسطًا وعدلًا وأكثر الأحاديث على 
هذا تدل وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف وهو أن الحسن رضي الله تعالى عنه ترك 


الجزء الثاني 


الخلافة لله فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يمل 
الأرض وهذه سنة الله في عباده أنه من ترك لأجله شيئًا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل 
منه وهذا بخلاف الحسين خإنعك فإنه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر بها والله أعلم. 

وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع: وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري 
المنتتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن 
الأبصار الذي يورث العصا ويختم الفضا دخل سرداب سامراء طفلًا صغيرًا من أكثر 
من خمس مئة سنة فلم تره بعد ذلك عين ولم يحس فيه بخير ولا أثر وهم ينتظرونه كل 
يوم يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: اخرج يا مولانا 
لآحتج يا مولانا ثم يرجعون بالخيبة والحرمان فهذا دأمهم ودأبه. 

ولقد أحسن من قال: 

ما آن اللسرداب أن يلدالذي كلمتموه بجهلككلم ما آنا 
فعلى عق واكم العفاء فإنكم تلش تم العنقساء والغهلانا 

ولقد أصبح هؤلاء عارًا على بني آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل: 

أما مهدي المغاربة محمد بن تومرت فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل ملك 
بالظلم والتغلب والتحيل فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ 
أموالهم وكان شرًا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير وكان يودع بطن الأرض في 
القبور جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي 
يِه ثم يردم عليهم ليلا لثلا يكذبوه بعد ذلك وسمى أصحابه الجهمية الموحدين نفاة 
صفات الرب وكلامه وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار 
يوم القيامة واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم والإيهان وتسمى بالمهدي المعصوم. 

ثم خرج المهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القداح وكان جده يهوديًا من بيت بجوسي 
فانتسب بالكذب والزور إلى أهل البيت وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي كك وملك 
وتغلب واستفحل أمره إلى أن استولت ذريته الملاحدة المنافقون الذين كانوا أعظم 


الإسلام ومحنته ومصيبته مهم وكانوا يدعون الإلهية ويدعون أن للشريعة باطنًا يخالف 
ظاهرها. 


وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدين فتستروا بالرفض والانتساب كنبًا إلى أهل 
البيت ودانوا بدين أهل الإلحاد وروجوه ولم يزل أمرهم ظاهرًا إلى أن أنقذ الله الأمة 
منهم ونصر الإسلام بصلاح الدين يوسف بن أيوب فاستنقذ الملة الإسلامية منهم 
وأبادهم وعادت مصر دار إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهم. 

والمقصود: أن هؤلاء لهم مهدي وأتباع ابن تومرت لهم مهدي والرافضة الاثني 
عشرية لهم مهدي. 

فكل هذه الفرق تدعي في مهديها الظلوم الغشوم والمستحيل المعدوم أنه الإمام 
المعصوم والمهدي المعلوم الذي بشر به النبي يك وأخبر بخروجه وهي تنتظره كما تنتظر 
اليهود القائم الذي يخرج في آخر الزمان فتعلو به كلمتهم ويقوم به دينهم وينصرون به 

والنصارى تنتظر المسيح يأ قبل يوم القيامة فيقيم دين النصرانية ويبطل سائر 
الأديان وفي عقيدتهم نزع المسيح الذي هو إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي نزل 

فالملل الثلاث تنتظر إمامًا قائّا يقوم في آخر الزمان. 

ومنتظر اليهود الدجال الذي يتبعه من بود أصبهان سبعون ألما وفي المسند مرفوعًا 
عن النبي يَيِهّ: «أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء». 

والنصارى تنتظر المسيح عيسى ابن مريم ولا ريب في نزوله ولكن إذا نزل كسر 
الصليب وقتل الخنزير وأباد الملل كلها سوى ملة الإسلام. 

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصل الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد 


وآله وصحبه وسلم مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين والحمد لله رب العالمين 

#وقال العلامة ابن باز في امجموع فتاواه»: 

فأمر المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة» وقد حكى 
غير واحد من أهل العلم: تواترهاء ى] حكاه الأستاذ في هذه المحاضرة» وهي متواترة 
تواترًا معنويًا لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظهاء فهي بحق 
تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق وهو (محمد بن عبد الله 
العلوي الحسني) من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب خهنك. وهذا الإمام من رحمة الله 
عز وجل للأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور» وينشر الله 
َه لواء الخير غل الأمة عدلا وهذاية وتوفيقًا وإرشادًا للناس. 

وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها ىم) قال الشوكاني وغيره وكا قال ابن القيم 
وغيره: فيها الصحيح وفيها الحسنء وفيها الضعيف المنجبر» وفيها أخبار موضوعة» 
ويكفينا من ذلك ما استقام سنده؛ سواء كان صحيحًا لذاته أو لغيره؛ وسواء كان حسنًا 
لذاته أو لغيره. وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت وشد بعضها بعضا فإنها حجة 
عند أهل العلم. فإن المقبول عندهم أربعة أقسام: صحيح لذاته» وصحيح لغيره. 
وحسن لذاته» وحسن لغيره. 

هذا ما عدا المتواتر» أما المتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظيًا أو معنوياء 
فأحاديث المهدي من هذا الباب متواترة تواترًا معنويّاء فتقبل بتواترها من جهة اختلاف 
ألفاظها ومعانيها وكثرة طرقها وتعدد مخارجهاء ونص أهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها 
وتواترها. 

وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك» والحق أن جمهور أهل العلم- 
بل هو اتفاق منهم- على ثبوت أمر المهدي» وأنه حق» وأنه سيخرج في آخر الزمان. أما 
من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك. وأما ما قاله الحافظ 
إسماعيل بن كثير رحمة الله عليه في كتابه «التفسير» في سورة المائدة عند ذكر النقباء» وأن 


لخديو أولي النهى من الأحاديث التي , لا أصل لها 


0 يكن أذ كرون عد الأ الاني عدن نهذ محل نظر. فإن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: «لا يزال أمر هذه الأمة قائ) ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم 
من قري ش١‏ فقوله: لايزال أمر هذه الأمة قامًا يدل على أن الدين في زماء نهم قائم» 
والأمر نافذ» والحق ظاهرء ومعلوم أن هذا إنم) كان قبل انقراض دولة بني أمية» وقد 
المسلمين إلى خلافتين: خلافة في الأندلس» وخلافة في العراق. 


وجرى من الخطوب والشرور ما هو معلوم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
«لا يزال أمر هذه الأمة قائم)ا» ثم جرى بعد ذلك أمور عظيمة حتى اختل نظام الخلافة 
وصار على كل جهة من جهات المسلمين أمير وحاكم وصارت دويلات كثيرة» وفي 
زماننا هذا أعظم وأكثر. والمهدي حتى الآن لم يخرج» فكيف يصح أن يقال أن الأمر قائم 
إلى خروج المهدي ؟ هذا لا يمكن أن يقوله من تأمل ونظر. 

والأقرب في هذا ى) قاله جماعة من أهل العلم: أن مراد النبي يك هذا الحديث: «لا 
يزال أمر هذه الأمة قات ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» أن مراده من 
ذلك: الخلفاء الأربعة» ومعاوية» وابنه يزيد ثم عبد الملك بن مروانء وأولاده الأربعة» 
وعمر بن عبد العزيز ت. فهؤلاء اثنا عشر خليفة. 

والمقصود: أن الأئمة الاثني عشر في الأقرب والأصوب ينتهي عددهم بهشام بن 
عبد الملك؛ فإن الدين في زماءهم قائم والإسلام منتشر والحق ظاهر والجهاد قائم وما 
وقع بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق في الخلافة وتولي مروان في الشام وابن 
الزبير في الحجازء لم يضر المسلمين في ظهور دينهم» فدينهم ظاهر وأمرهم قائم وعدوهم 
مقهور مع وجود هذا الخلاف الذي جرى ثم زال بحمد الله بتمام البيعة لعبد الملك 
واجتماع الناس بعدما جرى من الخطوب على يد الحجاج وغيره. 

وبهذا يتبين أن هذا الأمر الذي أخبر به يل قد وقع ومضى وانتهىء وأمر المهدي 


يكون في آخر الزمان وليس له تعلق بحديث جابر بن سمرة في الأئمة الاثني عشر. 

أما كون المهدي يكون عند نزول عيسى فقد قال ابن كثير في «الفتن والملاحم»: أظنه 
يكون عند نزول المسيح» والحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل 
عليه؛ لأنه قال: أميرهم المهدي» فهو صريح في أنه يكون عند نزول عيسى ابن مريم, كم| 
ترشد إليه بعض روايات مسلم وبعض الروايات الأخرى, لكن ليست بالصريحة فهذا 
هو الأقوم والأظهر ولكنه ليس بالأمر القطعي. 

أما كونه «سيخرج في آخر الزمان» ى! قال النبي يَكدِ فهذا أمر معلومء والأحاديث 
ظاهرة في ذلك كما تقدم, والحق كما قاله الأئمة والعلماء في ذلك أنه لابد من خروجه 
وظهوره. 

وأما أمر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأمر المسيح الدجال فأمرهما أظهر 
وأوضح. فالأمر فيه| قطعي» وقد أجمع على ذلك علماء الأمة وبينوا للناس أن المسيح 
نازل في آخر الزمان؛ كما أن الدجال خارج في آخر الزمان» وقد تواترت بذلك الأخبار 
عن النبي وَل وكلها صحيحة متواترة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان 
وحكمه بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وقتله الدجال مسيح الضلالة. هذا حق 
وهكذا خروج الدجال حى. 


أما من أنكر ذلك وزعم أن نزول المسيح ابن مريم ووجود المهدي إشارة إلى ظهور 
الخيرء وأن وجود الدجال ويأجوج ومأجوج وما أشبه ذلك إشارة إلى ظهور الشر فهذه 
أقوال فاسدة بل باطلة في الحقيقة» لا ينبغي أن تذكرء فأهلها قد حادوا عن الصواب 
وقالوا أمرًا منكرًا وأمرًّا خطيرّاء لا وجه له في الشرع ولا وجه له في الأثر ولا في النظرء 
والواجب تلقي ما قاله الرسول يل بالقبول والإيان به والتسليم» فمتى صح الخبر عن 
لس 0 و ال لك الراك 
وجل: ل 0 تيوك يما سجر سجر دنه سم م لا تجدرافق 


هه 


__تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


00 والقليد الأعمى الذي يشر مناضة ولا عه لال 
الدنيا ولا في الآخرة. 


(لطيفة) 


قال الشنقيطى في «أضواء البيان»: 

التنبيه العاشر: 

اعلم أن الدعوى التي اتفق عليها متأخرو الأصوليين التي تتضمن حكمهم على 
خالق السهاوات والأرض جل وعلا لا يجوز لمسلم يريد الحق والإنصاف أن يعتقدهاء 
ولا أن يصدقهم فيها لظهور عدم صحتها وتخالفتها للنص؛ والحكم فيها على الله بلا 
مستند» وهو جل وعلا الذي ([ يتك لمعيب كمه #» وهو سريع الحساب. 

وهذه الدعوى المذكورة هى المتركبة مما يأتي» وهو أن الاجتهاد قد انقرض في الدنيا 
وانسد بابه. 

وأن الله تعالى محكوم عليه بأن لا يخلق مجتهدًا ولا يعلم أحدًا من خلقه عدًا يمكن أن 
يكون به مجتهدًا إلى ظهور المهدي المنتظر. 

وأنه لا يجوز لأحد أن يعمل بكتاب ولا سنة ولا أن يقلد أحدًا كائئًا من كان غير 
الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المدونة» ىا نص على هذه الدعوى حاكيًا إجماعهم 
عليها صاحب «مراقي .مسعوة 1 في قوله: 

واافسسمة كحو لجيه الأ سمي وققفوغير ها اللجميع منعله 
حت بحجيء الفاطمانجدد دين الدى لأنه مجتههد 
ومراده بالفاطمى: المهدي المنتظر لأنه شريف. 

وقوله: حتى يجبىء. حرف غاية» والمغيابه» منع تقليد أحد غير الأربعة المذكور في 


وهذا صريح في أنهم 111111111 
المهدي المنتظرء وهذا الذي قاله صاحب «مراقى السعود» هو المقرر في كتب المتأخرين 
من اللأصوليين من أهل المذاهب ا 

وهذا الحكم عل الله الذي كل يوم هو في شأن بأنه لا يخلق مجتهدًا قبل المهدي من 
مدة انقراض الاجتهاد المزعوم هويا أخي | ترى. 

ولاا شك أنك إن لم يعمك التعصب المذهبي تقطع أنه لا مستند له وهذا الذي ذكره 
صاحب «مراقي السعودا قد صرح ب يناقضه في قوله قبله: 

والأرض لم عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد 

وهذا النقيض الأخير هو الصحيح الموافق للحق؛ لأن النبي كك قد ثبت عنه في 
«الصحيحين» وغيرهما أنه قال: ”لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خدف حتى يأ أمرالله» المديك: وهو حديث مشهور متقق عليه لا نرام ف صحنه. 

ولا شك في أن هذه الطائفة التي صرح النبي يكَلِِ: بأنها لا تزال ظاهرة على الحق حتى 
يأتي أمر الله أنها طاتفة على كتاب اللهء وسنة رسوله وله وليست ألبتة من المقلدين 
التقليد الأعمى. اك كرا باسياء يه كيه 97 ذو الكنات وال فيا قال عاليى 
سورة النساء 9 كايا أَلنّاسٌ قد جاءكُم اليَسُولُ بأَلْحَيّ مِن ريحم © وال في الأنعام: «إ 
كدب بوم فَرمُكَ وَهْو لحن #. وقال في النمل أ مَك عَلَ مه تلك عَلَلْحَيَ ألَيْينِ (4)5 
وقال في يونس: *9 لْ يَتأيهًا ناس هَدَ جَآدكُمْ ألْحَنٌّ من رَّيَكُمَ # والآيات بمثل ذلك 
كثيرة. فدعوى أن الأرض لم يبق فيها مجتهد ألبتة» وأن ذلك مستمر إلى ظهور المهدي 
المنتظر مناقضة لهذا الحديث الثابت ثبونًا لا مطعن فيه. عن النبي وَكِل. 

ونال راع علد أن كل وا باقض لكلو قو قلا ل» !لان الشاجل رعلا (ترن : 9 هَمَادًا 
بَنْدَالْحقَ لا الصَّلدلٌ أن ْم شروت #4. والعلم عند الله تعالى. 


©- هد هد تي هد ه- جه 


اتحدير أولي النهى من الأحاديث الى ف أصل لها 


١ حسن الحخلق خلق الله الأعظم‎ 1-٠ 
رواه الطبراني في «الكبير) و«الأوسط» عن عمار بن ياسر خلعك.‎ 


قال المناوي في «الفيض»: قال ا هيثمي قْ «المجمع): فيه عمرو بن الحصين وهو 
متروك وقال العراقي في «المغني»: سنده ضعيف وضعفه المندري. 


وقال الألباني في «ضعيف الجامع »: موضوع. 

(تنمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في فضل حسن الخلق. 

-١‏ «أفضل الأعمال حسن الخلق وأن لا تغضب إن استطعت» رواه الخرائطى في 
از الأخلاقة عن أن العلاء .ين اللكجدير عطك .وف الألبان .فى ضعي 
الجامع». 

1 أدبنى 5 فأحسن تأديبى!) رواه ابن السمعاني في «أدب الإملاء» عن ابن 
مسعود طشك وذكره ابن اوري ف «الواهيات» وقال ابن تيمية في «مجموعة الرسائل 
الكبرى»: معناه صحيح, ولكن لا يعرف له إسناد ثابت وقال الزركشي: حديث أدبي 
ربي فأحسن تأديبي» معناه صحيح لكنه لم يأت من طريق صحيح وقال السخاوي: 
ضعيف وإن اقتصر شيخنا يعني ابن حجر على الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة». 

*- «أكل اللحم يحسن الوجه ويحسن الخلق» رواه ابن عساكر عن ابن عباس عقضيد 
وقال الألباني في «ضعيف الجامع» موضوع.. 

5- «إن أحسن الحسن الخلق الحسن» رواه المستغفري في «مسلسلاته» وابن عساكر 
عن الحسن بن على خَينعك . قال المناوي في «الفيض»: فيه الحسن بن دينار وقد أورده 
الذهى ق «الضعفاء» :وقالة “قال الا وغيره: متزوة وقال الألباق اق اشتعيف 
الجامع' موضوع.. ْ 


الجزء الثاني 


-«إن الله تعالى استخلص هذا الدين لنفسه ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن 
الخلق فزينوا دينكم با" رواه الطبراني في «الكبير؛ عن عمران بن حصين خينعك قال 
الهيثمي: فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: 
موضوع. 

5- (إن حسن الخلق ليذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجحليد» رواه الخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» عن تسن «ذعنه و ضعفه الآلبان في «ضعيف الجامع». ْ 


/1- إن لكل شيء توبة إلا صاحب سوء الخلق فإنه لا يتوب من ذنب إلا وقع في شر 
منه) رواه الخطيب في تاريخ بغداد».عن عائشة فنا قال الألباني في اضعيف الجامع): 
موضوع: 

4- الإنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن 
الخلق» رواه البزار وأبو نعيم في «الحلية» والحاكم والبيهقي في «الشعب» عن أب هريرة 
جيذعك قال المناوي في «الفيض»: قال البيهقى تفرّد به عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه 
وروي من وجه آخر ضعيف عن عائشة 5 وفي «الميزان» عبد الله بن سعيد هذا واهٍ 
بمرة قال الفلاس: منكر الحديث متروك وقال يحيى: استبان لي كذبه وقال الدارقطني: 
متروك ذاهب وساق له أخبارًا هذا منها ثم قال: وقال فيه البخاري: تركوه. 

وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة». 

4- «الاقتصاد نصف العيش وحسن الخلق نصف الدين» رواه الخطيب في «تاريخ 
بغداد» عن أنس ختشعك وضعفه الألبانن في «ضعيف الجامع». 

-٠‏ «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق» رواه البخاري في «الأدب 
المفرد » والترمذي عن أبي سعيد خيضعه قال اُناوي في «الفيض» قال الترمذي: غريب لا 
نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى انتهى قال الذهبي: وصدقة ضعيف ضعفه ابن 
معين وغيره؛ وقال المنذري: ضعيف وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع). 


-١‏ عن أب هريرة خفعك أن رسول الله يكل قال: «أوحى الله إلى !. اهيم عليه السلام 
يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مدخل الأبرار وإن كلمتي سبقت لمن 
حسن خلقه أن أظله تحت عرشي وأن أسقيه من حظيرة قدسي وأن أدنيه من جواري» 
رواه الطبراني في «الأوسط» و«الحكيم الترمذي» وقال الهيثمي في «المجمع» فيه مؤمل بن 
عبد الرحمن الثقفي؛ وهو ضعيف وضعفه المنذري في الترغيب وقال الألبانيٍ في «ضعيف 
لجان ا 

- الو كان حسن الخلق رجلا يمشي ني الناس لكان رجلا صا حا» رواه الخرائطي 
في «مكارم الأخلاق» عن عائشة جنا وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

1- (إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف النازل وإنه 
لضعيف العبادة وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درك جهنم وإنه لعابد» رواه سمويه 
والطبراني ف «الكبير» و«الضياء» وضعفه الألباني ف ااضعيف الجامع». 

4- «ما حسن الله تعالى خلق رجل ولا خلقه فتطعمه النار أبدّا» رواه الطبراني في 
«الأوسط» والبيهقي في «الشعب» عن أب هريرة خَيشت قال المناوي في «الفيض»): ضعفه 
المنذري وقال الهيثمي: فيه يزيد البكري وهو ضعيف وداود بن فراهيج نقل الذهبي في 
«الميزان» عن قوم تضعيفه وقال ابن عدي: لا أرى بمقدار ما يرويه بأسَا وله حديث فيه 
نكارة ثم ساق له هذا الخبر وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع». 

6- «وعن أنس قال: قالت أم حبيبة: يا رسول الله المرأة يكون لما زوجان ثم تموت 
فتدخل الجنة هى وزوجاها لأمبما تكون للأول أو للآخر ؟ قال: تخير أحسنهما خلقا كان 
معها في الدنيا يكون زوجها في الجنة يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة» 
قال الهيثمي في «المجمع» رواه الطبراني والبزار باختصار وفيه عبيد بن إسحاق وهو 
متروك وقد رضيه أبو حاتم وهو أسوأ أهل الإسناد حالاء وقال الألباني في ضعيف 
الترغيب» منكر. 


الجرء الثاني 


5- (إن محاسن الأخلاق مخزونة عند الله فإذا أحب الله عبدًا منحه خلقًا حسنا» رواه 
الحكيم الترمذي عن العلاء بن كثير مرسلاءوضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

7- (إن هذه الأخلاق من الله فمن أراد الله تعالى به خيرًا منحه خلقًا حسنًا ومن 
أراد به سوءًا منحه خلقًا سيئًاه رواه الطبراني في «الأوسط)» عن أبي هريرة وضعفه 
المنذري وقال الهيثمي: فيه مسلمة بن على وهو ضعيف وضعفه الألبان في «ضعيف 
الجامع». 1 ١‏ 

ويغني عن كل ما تقدم. 

-١‏ «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الأمانة 
وحسن الخلق وعفة مطعم» رواه أحمد وغيره عن ابن عمر ميتشيد والطبراني في «الكبير» 
وغيره عن عبد الله بن عمرو عتتتد وابن عساكر وغيره عن ابن عباس عإنتقد وصححه 
الألباني في «السلسلة الصححيحة». 

-١‏ «إن أكمل المؤمنين انا أحسنهم خلقًا وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم 
والصلاة» رواه البزار عن أنس خلذعك وصححه الآلباني في «صحيح الجامع». 

“- «أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقًا» رواه الطبراني في «الكبير» وابن حبان في 
«صحيحه) والحاكم والبيهقي قال المنذري والهيثمي: رواته حت هم في «الصحيح) 
وصححه الآلباني في «السلسلة الصحيحة». 

4- اصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار» رواه 
أحمد والبيهقي في «الشعب)» عن عائشة «#خا قال الحافظ في «الفتح»: رواه أحمد بسند 
رجاله ثقات وقال شيخه الهيثمي في «المجمع»: رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن عبد 
الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة وصححه الألباني في ا(صحيح الجامع». 

ه- ١ما‏ من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق 
ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة» رواه الترمذي عن أبي الدرداء عضعك وصححه 


0 تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الأباى و مستي الجاع 

5- اأفضل المؤمنين أحسنهم خلقا» رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر عش 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

/ا- «أكمل المؤمنين يمان أحسنهم خلقًا الموطتون أكناقًا الذين يألفون ويؤلفون ولا 
خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي سعيد خإذعك وحسنه 
الألباني في (صحيح الجامع». 

8- «أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم خلقًا» رواه ابن النجار عن علي خنذك 
وتحدئة الألبان في «صحيح الجامع». 

4- «خياركم أطولكم أعارًا وأحسنكم أخلاقًاه رواه أحمد والبَرّار عن أبي هريرة 
جك و صححه الألبان في «صحيح الجامع». 

-٠‏ (إن أحبكم إِلَّ وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاثًا وإن أبغضكم 
إن وأبعدكم مني في الآخرة أسوؤكم أخلاتًا الثرئارون المتفيهقون المتشدقون» رواه أحمد 
وابن حبان والطبراني في «الكبير» والبيهقي في «الشعب» عن أبي ثعلبة الخشني خلذعك 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 1 1 

-١‏ «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء» رواه 
الترمذي والطبراني في «الكبير» والحاكم عن عم زياد بن علاقة يتك وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع». 

-١١‏ (إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها» رواه 
الطبراني في «الكبير ) وأبو نعيم في «الحلية» والحاكم والبيهقي في «الشعب» قال العراقي 
في «المغني» إسناده صحيح وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 

-١‏ (إنما بعثت لأتمم مكارم - وني رواية صالح- الأخلاق» رواه البخاري في 
«الأدب المفرد »» وابن سعد في «الطبقات»» والحاكم» وأحمد» وابن عساكر في تاريخ 


الجرزّء الثاني 


دمشق عن أب هريرة خَينْكك قال ابن عبد البر: هو حديث صحيح متصل من وجوه 
صحاح عن أب هريرة وغيره وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة». 

(فائدة) 

قال الإمام ابن القيم في «المدارك): 

فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخلق. 

قال الله تعالى لنبيه كلِ 9 وَإِنَّكَ لَعَلَ خلُقٍ عَظِيمٍ 4 [القلم: 4] قال ابن عباس ومجاهد: 
«العلى دين عظيم لادين أحب إلي ولا أرضى عندي منه وهو دين الإسلام). 

وقال الحسن خيعك: «هو آداب القرآن وقال قتادة: هو ما كان يأمر به من أمر الله 
وينهى عنه من نهى الله» والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن وفي 
«الصحيحين)»: أن هشام بن حكيم: سأل عائشة ها عن خلق رسول الله فقالت: كان 
خلقه القرآن فقال: لقد ممت أن أقوم ولا أسأل شينًا». وقد جمع الله له مكارم الأخلاق 
في قوله تعالى: حل اووس لمر وَأعْرِض عن هيت [الأعراف:149]. 

قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم 
الأخلاق من هذه الآية وقد ذكر: أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله لجبريل: «ما هذا 
؟ قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل ثم رجع إليه فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك 
وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك). 

الثاني: أخذه منهم ما يبذلونه ما عليهم من الطاعة. 


موافق له موال. ومعاد له معارض. 


اللمححددنا 


عليه في كل واحد من هذه واجب فواجبه في أمرهم ونبهيهم: أن يأمر بالمعروف 
وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم وينهاهم عن ضده وواجبه فيم| يبذلونه 
له من الطاعة: أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارًا 
ولا يحملهم على العنت والمشقة فيفسدهم وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض 
عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه فقد قال الله تعالى لنبيه كَل ف[ خْذٍ 
ا الْعَرْفٍ وَأَعْرضَ عن هيت 40 [الأعراف:49١].‏ قال عبدالله بن الزبير 
عيتشد: «أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس». وقال مجاهد: يعني خذ العفو 
من أخلاق الناس وأعلهم من غير تخسيس مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة وترك 
الاستقصاء في البحث والتفتيش عن حقاقق بواطنهم. 

وقال ابن عباس «إتشهد: «خذ ما عفا لك من أمواهم وهو الفاضل عن العيال» وذلك 
معنى قوله تعالى: 9# وَيسْعَلُوتلَك ماد بْفِفُونَ فل ألْمَهْوَ © [البقرة:19١1].‏ 

ثم قال تعالى: «[ وم لعف 4 وهو كل معروف وأعرفه: التوحيد ثم حقوق 
العبودية وحقوق العبيد ثم قال تعالى: 9 وَأعْرض عن الْتهايت * يعني إذا سفه عليك 
الجاهل فلا تقابله بالسفه كقوله تعالى: «[ وَيدَا حَاطْبَهُمْ الجدهلوت دلوا سلما 4 
[الفرقان:1] وعلى هذا فليست بمنسوخة بل يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه ولا ينتقم 
لنفسه وهكذا كان خلقه قال أنس *يتعك: «كان رسول الله أحسن الناس خلقا» وقال: 
اما مسست ديباجًا ولا حريرًا ألين من كف رسول الله ولا شممت رائحةً قط أطيب من 
زائكة رسؤلالله ولعد ديت سيول اعدو ست تقال ى قطه افولا قال لكنء 
فعلته: ل فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا ؟ » متفق عليهم| وأخبر رسول الله: 
«أن البر: هو حسن الخلق». 

وفي (صحيح مسلم» عن النواس بن سمعان ختك قال: سألت رسول الله عن البر 
والإثم فقال: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس» فقابل البر بالإثم وأخبر أن البر: حسن الخلقء والإثم: حواز الصدور وهذا يدل 


الجزء الثاني 22 


على أن حسن الخلق: هو الدين كله وهو حقائق الإيهان وشرائع الإسلام ولهذا قابله 
بالإثم وفي حديث آخر: «البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر”" وقد 
فسر حسن الخلق بأنه البر فدل على أن حسن الخلق: طمأنينة النفس والقلب والإثم 
حواز الصدور وما حاك فيها واسترابت به وهذا غير حسن الخلق وسوثه في عرف كثير 
من الناس كما سيأقي في «الصحيحين» عن رسول الله: اخياركم: أحاسنكم أخلاقًا» 
وني «الترمذي» عن أبي الدرداء جقنعك عن النبي: ١ما‏ من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم 
القيامة من حسن الخلق وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء» قال الترمذي”'"»: حديث 

وفيه أيضًا وصححه عن أبي هريرة خيفعك : أن رسول الله سكل عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: 
الفم والفرج»"”" 

وفيه أيضًا عن عائشة معنا عن النبي وصححه (إن من أكمل المؤمنين إيمانًا: 
أحسنهم خلقًا وخياركم: خياركم لنسائهم» 

وفي الصحيح”) عن عائشة عنه: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم)0") رواه أبو داود. وعن ابن عمر مهنضيد عنه: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة: لمن 
ترك المراء وإن كان محقًا وببيت في وسط الجنة: لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا وببيت في 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني عن أب ثعلبة الخشني جهفعك قأل الميثمي في «المجمع»: رجاله ثقات وصححه 
الألبان في «صحيح الجامع» ونصه «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه 
النفس ول يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون» 

(؟) صححه الألباني في «صحيح الجامع». 

(*) ورواه ابن ماجه أيضا وحسنه الألباني في 9 صحيح سنن الترمذي » وكذا ابن ماجة. 

(4) ورواه أيضا أحمد وابن حبان وصححه الألباني في ١السلسلة‏ الصحيحة». 

(6) لا يقصد «الصحيحين» البخاري ومسلم إن) يقصد الحديث الصحيح عموما. 

)١(‏ ورواه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 


ا تحذير أولى النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ل ال ان ع م ا ل رد 
لأعلى المقامات الثلاثة وهي حسن الخلق والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب 
والأدنى لأدناها وهو ترك الماراة وإن كان معه حق ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل 
على هذا كله. 


وفي الترمذي عن جابر خَلعك عنه: «إن من أحبكم إن وأقربكم مني مجلسًا يوم 
القيامة: أحاسنكم أخلاًا وإن من أبغضكم إل وأبعدكم مني يوم القيامة: الثرئارون 
والمتشدقون والمتفيقهون قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرئثارون والمتشدقون فما 
المتفيهقون قال: المتكيرون»”) الثرثار: هو كثير الكلام بغير فائدة دينية» والمتشدق: 
المتكلم بملء فيه تفاصحًا وتعاظً) وتطاولًا وإظهارًا لفضله على غيره وأصله: من الفهق 
وهو الامتلاء. 

فصل 

الدين كله خلق فمن زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى الدين 
عليك في التصوف وقد قيل: إن حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى 
وقيل: حسن الخلق: بذل الجميل وكف القبيح» وقيل: التخلي من الرذائل والتحلي 
بالفضائل. 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: 

الصير. والعفة. والشجاعة. والعدل. 

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم 
الطيش والعجلة. 


)١(‏ روأه أبو داود والضياءفي «المختارة! وحسنه الألبانٍ في «السلسلة الصحيحة». 
(؟) ورواه أبضا الخطيب في تاريخ بغداد وحسنه الآلباني في «السلسلة الصحيحة». 


وهو رأس كل خير وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. 


والشجاعة: تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم وعلى البذل والندى 
الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ 
والحلم فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنائها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش 
كا قال: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد: الذي يملك نفسه عند الغضب)”' وهو 
حقيقة الشجاعة وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط 
فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة؛ وعلى خلق 
الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهورء وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين 
الغضب والمهانة وسقوط النفس. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة ومنشأ جميع الأخلاق السافلة 
وبناؤها على أربعة أركان: الجهل» والظلم؛ والشهوة» والغضب 

فالجهل: يريه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن والكمال نقصًا 
والتقص كالا. 

والظلم: يحمله على وضع الشىء في غير موضعه فيغضب في موضع الرضا ويرضى 
في موضع الغضب ويجهل في موضع الأناة ويبخل في موضع البذل ويبذل في موضع 
البخل ويحجم قٍ موضع الإقدام ويقدم قْ. موضع الإحجام ويلين في موضع الشدة 
ويشتد في موضع اللين ويتواضع في موضع العزة ويتكبر في موضع التواضع. 

والشهوة: تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل 
والدناءات كلها. 


. متفق عليه من حديث أبي هريرة ظنكك‎ )١( 


1 :22 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ا ا 


والغضب: يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. 

ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. 

وملاك هذه الأربعة أصلان: : 

إفراط النفس في الضعف. 

وإفراطهافيٍ القوة. 
والشح وسفاسف الأمور والأخلاق. 

ويتولد من إفراطها في القوة: الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش ويتولد من 
تزوج أحد الخلقين بالآخر: أولاد غية كثيرون فإن النفس قد تجمع قوة وضغفا فيكون 
صاحبها أجير الناس إذا قدر وأذهم إذا قهر ظالم عنوف جبار فإذا قهر صار أذل من 
امرأة: جبان عن القوي جريء على الضعيف فالأخلاق الذميمة: يولد بعضها بعضا كما 
أن الأخلاق الحميدة: يولد بعضها بعضا. 

وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين وهو وسط بينهما وطرفاه خلقان ذميمان 
كالجود: الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير والتواضع: الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة 
والكبر والعلو فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انجرفت إلى أحد الخلقين الذميمين 
ولابد. 

فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت: إما إلى كِب وعلو وإما إلى ذل ومهانة 
وحقارة وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت: إما إلى قحة وجرأة وإما إلى عجز 
وخور ومهانة بحيث يطمع في نفسه عدوه ويفوته كثير من مصا حه ويزعم أن الحامل له 
على ذلك الحياء وإنا هو المهانة والعجز وموت النفس. 
وتسخط وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وتحجر طبع ى) قال بعضهم: 


وإذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت: إما إلى الطيش والترف والحدة والخفة 
وإما إلى الذل والمهانة والحقارة ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز وبين 
من حلمه حلم اقتدار وعزة وشرف ك| قيل: 
كل حلواتى بغير اقدار ‏ حجةلاجىئإليهاالكام 


وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت: إما إلى عجلة وطيش وعنف وإما إلى 
تفريط وإضاعة والرفق والأناة بينهما. 

وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت: إما إلى كبر وإما إلى 
ذل والعزة المحمودة بينهما. 

وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت: إما إلى تهور وإقدام غير محمود وإما إلى 


جبن وتأخر مذموم. 
]ذا التحرقت عن خلئ النافسة فق المزاتت العالية والعيظة اتحرفت > إما إلى حسد 
وإما إلى مهانة وعجز وذل ورضا بالدون. 


وإذا انحرفت عن القناعة انحرفت: إما إلى حرص وكلب وإما إلى خسّة ومهانة 
وإضاعة. 

وإذا انحرفت عن خلق الرحمة انحرفت: إما إلى قسوة وإما إلى ضعف قلب وجبن 
نفس كمن ل يقد ءلى ١‏ يع شاة .!0]"اد- -” تأء ب ولد ويزء ,أن الرحة آ-ماء على 
ذلك وقد ذبح أرحم الخلق كل بيده في موضع واحد ثلانّا وستين بدنة وقطع الأيدي 
من الرجال والنساء وضرب الأعناق وأقام الحدود ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم 
وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم. 

وكذلك طلاقة الوجه والبشر المحمزد فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير 
الخد وطي البشر عن البشر وبين الاسترسال مع كل أحد بحيث يذهب الهيبة ويزيل 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


0 واس ا الانحراف الأول يوقم الوحشة والبغضة والنفرة في 
قلرب الخلق. 


وصاحب الخلق الوسط: مهيب محبوب عزيز جانبه حبيب لقاؤه وفي صفة نبينا: من 
رآه بديبة هابه ومن خالطه عشرة أحبه والله أعلم. 

فصل 

نافع جدًا عظيم النفع للسالك يوصله عن قريب ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه 
إزالتها فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية: تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها 
وأصحاب الزيافات: الصعنة والتجاهدات:الشاقة إن غملوا عليها و1 يظفر أكترعهه 
بتبديلها لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها فإذا جاء سلطان تلك 
الأخلاق وبرز: كسر جيوش الرياضة وشتتها واستولى على مملكة الطبع. 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها 
ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتها ونقدم قبل هذا مثلا 
نضربه مطابقا لما نريده وهو: نهر جار في صببه ومنحدره ومنته إلى تغريق أرض وعمران 
ودور وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يخرب دورهم ويتلف أراضيهم وأموالهم 
فانقسموا ثلاث فرق: 

فرقة صرفت قواها وقوي أعالا إلى سكره وحبسه وإيقافه فلا تصنع هذه الفرقة 
كبير أمر فإنه يوشك أن يجتمع ثم يحمل على السكر فيكون إفساده وتخريبه أعظم. 

وفرقة رأت هذه الحالة وعلمت أنه لا يغنى عنها شيئًا فقالت: لا خلاص من محذوره 
إلا بقطعه من أصل الينبوع فرامت قطعه من أصله فتعذر عليها ذلك غاية التعذر وأبت 
الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد الإباء فهم دائً) في قطع الينبوع وكل| سدوه من موضع 
نبع من موضع فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس 
الأشجار: 


يي 

ردت 92 
ل > 

فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفرقتين وعلموا أنهم قد ضاع عليهم كثير من 
مصا حهم فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى العمران فصرفوه إلى موضع 
يتتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون به فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به 
فأنبتت أنواع العشب والكلا والثار المختلفة الأصناف فكانت هذه الفرقة هم أصوب 


الفرق في شأن هذا النهر. 

فإذا تبين هذا المثل فالله سبحانه قد اقتضت حكمته: أن ركب الإنسان بل وسائر 
الخيوان على طبيعة محمولة على قوتين: 

1 غضبية. 


وشهوانية وهي الإرادية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها وهما مركوزتان في جبلة كل 
حيوان فبقوة الشهوة والإرادة: يجذب المنافع إلى نفسه وبقوة الغضب: يدفع المضار عنها 
فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه: تولد منها الحرص وإذا استعمل الغضب في 
دفع المضرة عن نفسه: تولد منه القوة والغيرة فإذا عجز عن ذلك الضار: أورثه قوة 
الحقد وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه ورأى غيره مستبدًا به أورثه الحسد فإن ظفر به: 
أورثته شدة شهوته وإرادته: خلق البخل والشح وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيىء 
ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية فاستعملها فيه:' أورثه ذلك العدوان والبغي 
والظلم ومنه يتولد: الكبر والفخر والخيلاء فإنها أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة 
والغضب وتزوج أحدهما بصاحبه. 

فإذا تين هذا: فالنهر مثال هاتين القوتين وهو منصب في جدول الطبيعة ومجراها إلى 
دور القلب وعمرانه وحواصله يخرها ويتلفها ولابد فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته 
ومجراه فخرب ديار الإيمان وقلع آثاره وهدم عمرانه وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة 
من حنظل وضريع وشوك وزقوم وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة يوم المعاد. 


ا تحذير اولي النهى من الأحاديث التى لا اصل لها 


5 النفوس الزكية الفاضلة: فإنها رأت ما يؤل إليه أمر هذا النهر فافترقوا ثلاث 
فرق: 

فأصحاب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمرينات: راموا قطعه من ينبوعه 
فأبت عليهم ذلك حكمة الله تعالى وما طبع عليه الجبلة البشرية ولم تنقد له الطبيعة 
فاشتد القتال ودامت الخرب وحمي الوطيس وصارت الحرب دولا وسجالا وهؤلاء 
صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات 

رك الرطرا وااو حار ري د او كرا رار اا ايع 
تخليتهم إياها على مجراها لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم بل اشتغلوا بنتحصين 
العجراااو] كام حانة واحانيه راق ان.ذللك النور لبه اسيل الدلل امن دل 
إلى بناء محكم فلم هدمه بل أخذ عنه يمينًا وشمالا. 

فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام البناء وأولئك صرفوها في 
قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفا من هدم البناء. 

وسألت يوما شيخ الإسلام ابن تيمية يرن عن هذه المسألة وقطع الآفات 
والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفها فقال لي جملة كلامه: النفس مثل الباطوس وهو 
جب القذر كلما نبشته ظهر وخرج ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه 
فافعل ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره وكلما نبشت شيئًاظهر غيره فقلت 
سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ فقال لي: مثال آفات النفس مثال الحيات 
والعقارب التي في طريق المسافر فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها: 
انقطع ولم يمكنه السفر قط ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات 
إليها فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم امض على سيرك. 

فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدًا وأثنى على قائله إذا تبين هذا فهذه. 

الفرقة الثالثة: رأت أن هذه الصفات ما خلقت سدى ولا عبثا وأنها بمنزلة ماء 


الجزء الثاني 
يسقى به الورد والشوك والثار والحطب وأنها صوان وأصداف للجواهر منطوية عليها 
وأن ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر فرأوا أن الكبر نهر يسقى به 
العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان ويسقى به علو اهمة والأنفة والحمية والمراغمة 
لأعداء الله وقهرهم والعلو عليهم وهذه درة في صدفته فصرفوا مجراه إلى هذا الغراس 
واستخرجوا هذه الدرة من صدفته وأبقوه على حاله في نفوسهم لكن استعملوه حيث 
يكون استعماله أنفع وقد رأى النبي يله أبا دجانة يتبختر بين الصفين فقال: «إها لمشية 
يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع الى 

فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه وفي الحديث 
الآخر وأظنه في المسند: «إن من الخيلاء ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله فالخيلاء التى 
بحبها الله: اختيال الرجل في الحرب وعند الصدقة»”" . ْ 

فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية وكيف استحال القاطع موصلًا 
فصاحب الرياضات والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات والخلوات: هيهات 
هيهات إن| يوقعه ذلك في الآفات والشبهات والضلالات فإن تزكية النفوس مسلم إلى 
الرسل وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليً وبيانًا 
وإرشادًا لا خلقا ولا إهامًا فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم قال الله تعاللى: ««هُو الى 
بَعَتَ فى ديعن سول م يتْلُواعَهِمَ بيه ورك : وَْحلْمهم الكنب وَللِْحمَة وَإِنكَانوأمن 


ل ل 


بل فى صلل مُِينٍ #[الجمعة:؟] . 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» قال الهيغمي في «المجمع» فيه من لم أعرفهم. 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن عافد سر ارتم ني انان سنن 
الجامع» ونصه إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله 
فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة وأما الخيلاء التي 
بحبها الله فاختيال الرجل في القتال واختياله عند الصدقة وأما الخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل في البغي 
والفخرا. ْ 


2 تعالى: 59 5 اننا ف يحت رثا محل عدا عَلكُم ييا وس 
وََمْكُمْ الْكِتب وَلْفْسكْمَة وَسَيَمْم ما لم تَكووا صَلبونَ (0) تاذذوف أذكرم 
وَأَشْكُرُوا لي وَلَاككُتْبُون #[البقرة:155-161]. 


وتزكية النفوس: أصعب من علاج الأبدان وأشد فمن زكا نفسه بالرياضة 
والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه وأين 
يقع رأيه من معرفة الطبيب فالرسل أطباء القلوب فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا 

فإن قلت: هل يمكن أن يقع الخلق كسبيًا أو هو أمر خارج عن الكسب ؟ 

قلت: يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية وملكة وقد قال 
النبي لأشج عبد القيس خققْعه: «إن فيك لخلقين يحبهما الله: الحلم والأناة فقال: أخلقين 
تخلقت بها أم جبلني الله عليههما فقال: بل جبلك الله عليهم| فقال: الحمد لله الذي جبلني 
على خلقين يحبهما الله ورسوله»”" 

فدل على أن من الخلق: 

ماهو طبيعة وجبلة. 

وكان النبي يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا بدي 
لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت»”" فذكر الكسب 
والقدر والله أعلم. 


كه كه هه نيه نيه تيه جه 


(١)رواه‏ مسلم عن ابن عباس .عيفد بختصار. 
(؟)رواه مسلم عن علي جولنه عند 


الجزء الثاني 
-١3١‏ (إن الله يحب عبده المؤمن المفتن التواب»: 
رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو يعلى وأبو نعيم في «الحلية» عن على خيخنك. 


قال العراقي في «المغني»: سنده ضعيف وقال الهيثمي في «المجمع»: فيه من لم أعرفه 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 


قلت: يغنى عنه حديث (إن عبدًا أصاب ذنبًا فقال: رب أذنبت فاغفره فقال ربه: 
أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم 
أصاب ذنبا فقال: رب أذنبت آخر فاغفر لي قال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي ثم أصاب ذنبًا فقال: رب أذنبت آخر فاغفر لي قال: أعلم 
عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء» متفق عليه 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى 
شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبين! هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده 
فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك! أخطأ من شدة 
الفرح» رواه مسلم عن أنس ظنتعك وجديث «لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو 
أكبر من ذلك العجب العجب» رواه البزار وابن حبان في «الضعفاء» والبيهقى في 
الشعب» عن أنس خَينتك قال الحافظ العراقي في «المغني»: فيه سالم أو سلام بن أبي 
الصهباء قال البخاري: منكر الحديث وقال أحمد: حسن الحديث ورواه أبو منصور 
الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أبي سعيد بسند ضعيف جدًا. اه. 

قال في «الميزان» عند إيراده: ما أحسنه من حديث لو صح وقال المنذري: رواه البزار 
بإسناد جيد اه. وحسنه الألبان في «صحيح الجامع. 

قال المناوي في «الفيض »: الو لم تكونوا تذنبون خفنت عليكم - وني رواية لخشيت - 
ما هو أكبر من ذلك العجب العجب» لأن العاصى يعترف بنقصه فترجى له التوبة 


ب مغرور بعمله فتوبته بعيدة فإ وه يحْسَبُونَ َنم يحْسِيُونَ صُنَعً ب [الكهف:4١٠]‏ ولأن 
دوام الطاعة يوقع فيه وهذا قيل أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين. لأن 
زجلهم يشوبه الافتخار وأنين أولئك يشوبه الانكسار والافتقار والمؤمن حبيب الله 
يصونه ويصرفه عما يفسده إلى ما يصلحه والعجب يصرف وجه العبد عن الله والذنب 
يصرفه إليه والعجب يقبل به على نفسه والذنب يقبل به على ربه لأن العجب ينتج 
الاستكبار والذنب ينتج الاضطرار ويؤدي إلى الافتقار وخير أوصاف العبد افتقاره 
واضطراره إلى ربه فتقدير الذنوب وإن كانت شرا ليست لكونها مقصودة لنفسها بل 
لغيرها وهو السلامة من العجب اه. 


والمع 


(فائدة) 


قال ابن القيم في «طريق ال هجرتين»: 

إن العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله ثم نزل عنه إلى ذنب ارتكبه ثم تاب من ذنبه 
هل يعود إلى مثل ما كان أو لا يعود بل إن رجع رجع إلى أنزل من مقامه وأنقص من 
رتبته أو يعود خيرا مما كان ؟ فقالت طائفة: يعود بالتوبة إلى مثل حاله الأولى فإن 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ وإذا محي أثر الذنب بالتوبة صار وجوده كعدمه 
فكأنه لم يكن فيعود إلى مثل حاله. 

قالوا: ولأن التوبة هي الرجوع إلى الله بعد الإباق منه فإن المعصية إباق العبد من ربه 
فإذا تاب إلى الله فقد رجع إليه وإذا كان مسمى التوبة هو الرجوع فلو لم يعد إلى حالته 
الأولى مع الله لم تكن توبته تامة والكلام إنها هو في التوبة النصوح. 

قالوا: ولآن التوبة ى) ترفع أثر الذنب في ا حال بالإقلاع عنه وفي المستقبل بالعزم على 
أن لا يعود فكذلك ترفع أثره في الماضي جملة ومن أثره في الماضي انحطاط منزلته عند الله 
ونقصانه عنده فلابد من ارتفاع هذا الأثر بالتوبة وإذا ارتفع بها عاد إلى مثل حاله. 


قالوا: ولأنه لو بفي نازلا من مرتبته منحطًا عن منزلته بعد التوبة كما كان قبلها ل 


تكن التوبة قد محت أثر الذنب ولا أفادت في الماضي شيئًا وإن عاد إلى دون منزلته و 
يبلغها فبلوغه تلك الدرجة إنم| كان بالتوبة فلو ضعف تأثير التوبة عن إعادته إلى منزلته 
الأولى لضعف عن تبليغه تلك المنزلة التي وصل إليها وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير 
عن تبليغه تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التأثير عن إعادته إلى المنزلة الأولى. 

قالوا: وأيضًا ربط سبحانه الجزاء بالأعمال ربط الأسباب بمسبباتها فالجزاء من جنس 
العمل فك رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تامّا رجع الله عليه بمنزلته وحاله بل ما 
رجع العبد إلى الله حتى رجع بقلبه إليه أولّا فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيًا فتوبة العبد 
حفوفة بتوبتين من الله توبة منه إذنّا وتمكينًا تاب بها العبد وتاب الله عليه قبولا ورضى 
فتوبة العبد بين توبتين من الله وهذا يدل على عنايته سبحانه وبره ولطفه بعبده التائب 
فكيف يقال: إنه لا يعيده مع هذا اللطف والبر إلى حاله. 

قالوا: وأيضًا فإن التوبة من أجل الطاعات وأوجبها على المؤمنين وأعظمها غناء 
عنهم وهم إليها أحوج من كل شيء وهي من أحب الطاعات إلى الله فإنه يحب التوابين 
ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله وإذا كانت بهذه المثابة فالآتي بها آت 
با هو من أفضل القربات وأجل الطاعات فإذا كان قد حصل له بالمعصية انحطاط 
ونزول مرتبة فبالتوبة بحصل له مزيد تقدم وعلو درجة فإن لم تكن درجته بعد التوبة 
أعلى فإنها لا تكون أنزل. 

قالوا: وأيضًا فإنا إذا قابلنا بين جناية المعصية والتقرب بالتوبة وجدنا الحاصل من 
التوبة أرجح من الآثر الحاصل من المعصية والكلام إن هو في التوبة النصوح الكاملة 
وجانب الفضل أرجح من جانب العدل ولهذا كان في جانب العدل آحاد بآحاد وجانب 
الفضل آحاد بعشرات إلى سبعماثة إلى أضعافٍ كثيرة وهذا يدل على رجحان جانب 


الجزء الثاني 


قالوا: وأيضًا فالذنب بمنزلة المرض والتوبة بمنزلة العافية والعبد إذا مرض ثم عوني 
وتكاملت عافيته رجعت صحته إلى ما كانت عليه بل ربما رجعت أقوى وأكمل ثما 


تحذير أولي النهى من الا الأحاديث ك التي 53 ' أصل لها 


اح ملكا ونا شه تسر الاق الال راكاد كا لاا ور باتك 
الأسقام ثم زالت بالعافية جملة فتعود قوته خيرًا مما كانت وأكمل وفي مثل هذا قال 
الشاعر: 

لعل عتبكمحمود عواقله وربيماص ح الأجسابالعلل 


وهذا الوجه هو أحد ما احتج به من" قال إنه يعود بالتوبة خيرًا تما كان قبل التوبة 
واحتجوا لقوهم أيضًا بأن التوبة تثمر للعبد محبة من الله خاصة لا تحصل بدون التوبة بل 
التوبة شرط في حصوها وإن حصل له محبة أخرى بغيرها من الطاعات فالمحبة الحاصلة 
له بالتوبة لا تنال بغيرها فإن الله يحب التوابين ومن محبته لهم فرحه بتوبة أحدهم أعظم 
فرح وأكمله فإذا أثمرت له التوبة هذه المحبة ورجع بها إلى طاعاته التي كان عليها أولا 
انضم أثرها إلى أثرتلك الطاعات فقوي الأثران فحصل له المزيد من القرب والوسيلة 
وهذا بخلاف ما يظنه من نقصت معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا 
يعود الود الذي كان له منه قبل الجناية واحتجوا في ذلك بأثر إسرائيل مكذوب أن الله 
قال لداود عليه السلام: «يا داود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود» وهذا كذب 
قطعًا فإن الود يعود بعد التوبة النصوح أعظم مما كان فإنه سبحانه يحب التوابين ولو لم 
يعد الود لا حصلت له محبته وأيضًا فإنه يفرح بتوبة التائب ومحال أن يفرح بها أعظم 
لوحو كله وخر لا عيه وثامل سر الاران هنين الاسعيق لي ثوله تعال: «إِنَه هو يبر 
ويعيدٌ وهو الور ودود |4 [البروج: ]١4-1‏ تجبد فيه من الرد والإنكار على من قال لا 
يعود الود والمحبة منه لعبده أبدًا ما هو من كنوز القرآن ولطائف فهمه وفي ذلك ما مبيج 
القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكفا على ربه الذي لا إله إلا هو ولا رب له 
سواه عكوف المحب الصادق على محبوبه الذي لا غنى له عنه ولابد له منه ولا تندفع 
ضرورته بغيره أبدّا واحتجوا أيضًا بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة 
لأن الذنب يحدث له من الخوف والخشية والانكسار والتذلل لله والتضرع بين يديه 
والبكاء على خطيئته والندم عليها والأسف والإشفاق ما هو من أفضل أحوال العبد 
وأنفعها له في دنياه وآخرته ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون أسبابها إذ حصول 


الجزء الثاني 


الملزوم بدون لازمه محال والله يحب من عبده كسرته وتضرعه وذله بين يديه واستعطافه 
وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته فإذا قضى عليه بالذنب 
فترتبت عليه هذه الآثار المحبوبة له كان ذلك القضاء خيرًا له وليس ذلك إلا للمؤمن 
هذا قال عضن السبلكف: 

لولم تكن التوبة أحب الأشيء إليه ‏ لا ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه 

وقيل: إن في بعض الآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود كنت تدخل علي 
دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. 

قالوا: وقد قال غير واحد من السلف كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة 
قالوا: وهذا قال سبحانه محرا هديك وَإنَ له يسا رق وَحْسْنَ مَكَابٍ (1400[ص:؟] 
فزاده على المغفرة أمرين: 

الزلفى وحسن المآب: 

وهي درجة القرب منه وقد قال فيها سلف الأمة وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية 
وفراخهم ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف. 

ذه هه ته نيه ته نيه جيه 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من 

الله إلا بعدًا ). 

رواه الطبراني في «الكببر» والقضاعي في «مسند الشهاب» وابن أبي حاتم في 


«تفسيره». قال الحافظ العراقى في «المغنى»: إسناده لين ونقل الذهبى في «الميزان» عن 
ابن الجنيد أنه قال في هذا الحديث: كذب وزور. 


وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» باطل. 


وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قِبّل إسناده. ولا من جهة متنه. 


تحذير أولي لي النهى من الا الأحاديث :التي لا أصل لها 


121101101111110 
فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من جسناته وهذا من 
حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار» أخرجه مسلم وغيره عن ابي هريرة خإفعك. 

والشاهد من الحديث: أنه أثبت له أجر الصلاة وغيرها من أعمال البر مع اقترافه 
بعض الموبقات. 


ا 6 


قال القرطبي في «تفسيره»: عند قوله تعالى: ##إركت ألصَصلَوة سَنْعى عن الفَخسَاء 
وَالْسَكْرِ © يريد: أن الصلوات الخمس هي التي تكفر ما بينها من الذنوب كا قال عليه 
السلام: ١‏ أرأيتم لو أن خبرًا باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من 
درنه شىء قالوا: لا يبقى من درنه شىء ؟ قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله 
ببن المخطايا» أخر جه الزمني وسنت أبي هريرة وقال: فيه حديث حسن صحيح 
وقال ابن عمر: الصلاة هنا القرآن. والمعنى: الذي يتلى في الصلاة ينهى عن الفحشاء 
والمنكر وعن الزنى والمعاصي. 

قلت: ومنه الحديث الصحيح: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» يريد قراءة 
الفاتحة. 

وقال حماد بن أبي سليمان وابن جريج والكلبي: العبد ما دام في صلاته لا يأتي فحشا 
ولا منكرًا أي إن الصلاة تنهى ما دمت فيها. 

وقال ابن عطية: وهذه عجمة وأين هذا ما رواه أنس بن مالك قال: كان فتى من 
الأنصار يصلٍٍ مع النبي يك ولا يدع شيئًا من الفواحش والسرقة إلا ركبه فذكر للنبي 
كِِ فقال: «إن الصلاة ستنهاه» فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله فقال رسول الله يكلقِ: « 
ألم أقل لكم ' وفي الآية ال اللاي ازتقاء المحققون وقال به المشيخة 
الصوفية وذكره المفسرون فقيل المراد ب أ أَقِرِ أَلصكَرة ©: إدامتها والقيام بحدودها ثم 


الجزء الثانى 


١ 


أن حال جه سواه دون امساف ا عقوا ب لديا و لكر وذلك لا بها 
من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة والصلاة تشغل كل بدن المصلى فإذا دخل المصلى 
في محرابه وخشع وأخبت لربه وادكر أنه واقف بين يديه وأنه مطلع عليه ويراه صلحت 
لذلك نفسه وتذللت وخامرها ارتقاب الله تعالى وظهرت على جوارحه هيبتها ولم يكد 
يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حالة فهذا معنى هذه الأخبار 
لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. 

قلت: لا سيهم| وإن أشعر نفسه أن هذا ريا يكون آخر عمله وهذا أبلغ في المقصود 
وأتمّ في المراد فإن الموت ليس له سن محدود ولا زمن محصوص ولا مرض معلوم وهذا 
تما لا خلاف فيه. 

وروي عن بعض السلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصفرٌ لونه فكلم في ذلك 
فقال: إن واقف بين يدي الله تعالى وحق لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الملوك. 
فهذه صلاة تنهى ولابد عن الفحشاء والمنكر ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء لا 
خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل كصلاتنا - وليتها تجري - فتلك تترك صاحبها من 
منزلته حيث كان فإن كان على طريقة معاص تبعده من الله تعالى تركته الصلاة يتمادى 
على بعده وعلى هذا يخرج الحديث المروي عن ابن مسعود والحسن والأعمش قوطم: 
"من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدًّا ؛ وقد روي أن الحسن 
أرسله عن النبي يَلْةِ وذلك غير صحيح السند قال ابن عطية: سمعت أبي خإنعك يقول: 
فإذا قررناه ونظر معناه فغير جائز أن يقول إن نفس صلاة العاصي تبعده من الله حتى 
كأنبا معصية وإنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله بل تتركه على حاله 
ومعاصيه من الفحشاء والمنكر والبعد فلم تزده الصلاة إلا تقرير ذلك البعد الذي كان 
سبيله فكأنها بعدته حين لم تكف بعده عن الله ٠ ' *٠‏ 
فقال: إنها لا تنفع إلا من أطاعها. 

قلت: وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: الم تزده من الله إلا بعد رم يردت 


١‏ تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الجا 


لله إلا مقنًا» إشارة إلى أن مرتكب الفحشاء والمنكر لا قدر لصلاته لغلبة المعاصى على 
صاحبها وقيل: هو خبر بمعنى الأمر أي لينته المصلى عن الفحشاء والنمكر والصلاة 
بنفسها لاتنهى ولكنها سبب الانتهاء وهو كقوله تعالى: ''[ هَذَا ككَبْنا بَِقُ عَلنَكم يلق 4 


[ الجائية: 14 ] وقوله: 9 آَم أََلنَا علْيْهِمَ ساطلنا فهو ِسَكَلَم يمَا كوأ يو يكن 4 [الروم:0*] 


ا.ه. 


وقال ابن عاشور في «التحرير والتنوير»: وعلل الأمر بإقامة الصلاة بالإشارة إلى ما 
فيها من الصلاح النفساني فقال: ترك الصككزة سَنْمى عن الْفَحسِ والسكر # 
فموقع (إنَّ» هنا موقع فاء التعليل ولاشك أن هذا التعليل موجه إلى الأمة لأن النبي يكل 
معصوم من الفحشاء والمنكر فاقتصر على تعليل الأمر بإقامة الصلاة دون تعليل الأمر 
بتلاوة القرآن لا في هذا الصلاح الذي جعله الله في الصلاة من سر إهي لا يبتدي إليه 
الناس إلا بإرشاد منه تعالى؛ فأخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء والمقصود أنها 
تنهى المصلي. 

وإذ قد كانت حقيقة النهي غير قائمة بالصلاة تعين أن فعل «إ تَنْع © مستعمل في 
معنى مجازي بعلاقة أو مشابهة. والمقصود: أن الصلاة تيسر للمصلي ترك الفحشاء 
والمنكر. وليس المعنى أن الصلاة صارفة المصلى عن أن يرتكب الفحشاء والمنكر فإن 
اعافد قالنه إأك من مص تك مكلام زيقار فيعض النعكاء لكر 

كا أنه يصح أن يكون المراد أمها تصرف المصلي عن الفحشاء والمنكر ما دام متلبسا 
بأداء الصلاة لقلة جدوى هذا المعنى. فإن أكثر الأعمال يصرف المشتغل به عن الاشتغال 
بغيره. 

وإذ كانت الآية مسوقة للتنويه بالصلاة وبيان مزيتها في الدين تعين أن يكون المراد 
أن الصلاة تحذر من الفحشاء والمنكر تحذيرًا هو من خصائصها. 

وللمفسرين طرائق في تعليل ذلك منها: ما قاله بعضهم: إن المراد به ما للصلاة من 
ثواب عند الله؛ فإن ذلك غرض آخر وليس منصبًا إلى ترك الفحشاء والمنكر ولكنه من 


الجزء الثانى ١‏ 
2 مدا 
وسائل توفي الكبنيائك لغلها أن تعر الفدات قفن النسين هذه الآرة تقيرا مقيولا 
أن نعتبر حكمها عامًا في كل صلاة فلا يختص بصلوات الأبرار» وبذلك تسقط عدة 
وجوه تما فسروا به الآية. 

قال ابن عطية: وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع 
والإخبات صلحت بذلك نفسه وخامرها ارتقاب الله تعالى فاطرد ذلك في أقواله 
وأفعاله وانتهى عن الفحشاء والمنكر ا.ه. 

وفيه اعتبار قيود في الصلاة لا تناسب التعميم وإن كانت من شأن الصلاة التي يحق 
أن يلقنها المسلمون في ابتداء تلقينهم قواعد الإسلام. 

والوجه عندي في معنى الآية: أن يحمل فعل # تَنْهَئ * على المجاز الأقرب إلى 
الحقيقة وهو تشبيه ما تشتمل عليه الصلاة بالنهى» وتشبيه الصلاة في اشتالها عليه 
بالناهى» ووجه الشبه أن الصلاة تشتمل على مذكرات بالله من أقوال وأفعال من شأنها 
أن تكون للمصلى كالواعظ المذكر بالله تعالى إذ ينهى سامعه عن ارتكاب ما لا يرضى 
الله. وهذا | يقال: صديقك مرآة ترى فيها عيوبك. ففي الصلاة من الأقوال تكبير لله 
وتحميده وتسبيحه والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار وقراءة فاتحة الكتاب المشتملة على 
يغضبه وما هو ضلال. وكلها تذكر بالتعرض إلى مرضاة الله والإقلاع عن عصيانه وما 

وفي الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل لله تعالى من قيام وركوع وسجود وذلك يذكر 

وفي الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين يدي الله وذلك يذكر بأن 


فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهى عن الفحشاء والمكر فإن الله قال: 


تحذير اولي النهى من الأحاديث التي لا اصل لها 


(تنق عن التنكسة وال 0 21011011ظ22 
المصلى عن الفحشاء والمذكر. 

0 ا الاي لان ا كن 
المواعظ» وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس وتتباعد النفس من 
العصيان حتى تصير التقوى ملكة لها. ووراء ذلك خاصية إلهية جعلها الله في الصلاة 
يكون ما تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. 


روى أحمد وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: 
إن فلانًا يصلي بالليل فإذا أصبح سرقء فقال: سينهاه ما تقول أي صلاته بالليل». 

واعلم أن التعريف في قوله «إ الْفَحْصَ/ وَالْسَكرٍ © تعريف الجنس فكلما تذكر 
المصلىي عند صلاته عظمة ربه ووجوب طاعته وذكر ما قد يفعله من الفحشاء والمنكر 
كانت صلاته حينئذ قد نبته عن بعض أفراد الفحشاء والمنكر. 

والفحشاء: اسم للفاحشة» والفحش: تجاوز الحد المقبول. فالمراد من الفاحشة: 
الفعلة المتجاوزة ما يقبل بين الناس. وتقدم في قوله تعالى 93 إِنَمَا يَأَمرَكُم بِأَلسُوءِ 
وَالْفَحْسَِ © في سورة البقرة. والمقصود هنا من الفاحشة: تجاوز الحد المأذون فيه شرعا 
من القول والفعل؛ وبالمنكر: ما ينكره ولا يرضى بوقوعه. 

وكأن الجمع بين الفاحشة والمنكر منظور فيه إلى اختلاف جهة ذمه والنهي عنه. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 

س: يقول يَكِ: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد ها من الله إلا بعدًا» 
فهل حالق لحيته تقبل صلاته أو لا؟ 

الجواب: هذا الحديث روي من طرق عدة بألفاظ مختلفة عن النبي يَلةِ وم يثبت من 
طريق صحيح» وروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وجماعة. والموقوف هو 


0006 © 
الصحيح. 

قال الحافظ ابن كثير يوت بعد أن ذكر هذا الحديث مرفوعًا إلى النبى يكل وموقوفاً: 
«والأصح الموقوفات على ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم» 

وذكر بعض العلاء أن معناه فاسد لنافاته النصوص الصحيحة الدالة على أن 

وعلى هذا يتبين أن حلق المصلي لحيته لا يمنع من صحة صلاته ولا من قبوها بل له 
من ثواب صلاته بقدر ما أتى به منها على وجهه الشرعيء وعليه إثم حلق لحيته؛ ويكون 
مؤمنًا به| فيه من إيهان وعمل صالح وفاسقًا بها فيه من المعاصي. 

ويعلم من ذلك أن الصلاة إنم| تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقيمت كا شرع الله في 
الكنات واليحة: 

وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: 

وجملة القول أن الحديث لا يصح إسناده إلى النبي كك وإنما صح من قول ابن مسعود 
والحسن البصري. وروي عن ابن عباس. وطذا لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتاب الإيان إلا موقوفا على ابن مسعود وابن عباس عنطد . 

و قال ابن عروة.في الكواكب: إنه الأصح. 

ثم رأيت الحافظ ابن كثير قال بعد أن ساق الحديث عن عمران بن حصين وابن 
عباس وابن مسعود والحسن مرفوعًا: والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود 
وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم. 

قلت: وسيأتي حديث عمران في المائة العاشرة إن شاء الله تعالى وهو بهذا اللفظ إلا 


0 « فللا صلاة له» 7دددد-د- 12111111 بيانه 
هناك بإذن الله تعالى فانظره برقم (9805). 


وأما متن الحديث فإنه لايصح, لأن ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها وأركانها 
بحيث أن الشرع يحكم عليها بالصحة وإن كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض 
المعاصى؛ فكيف يكون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة إلا بعدًا ؟ ! هذا مما لا يعقل ولا 
نعود لذ الشريفة. ركذا نأ وله ضيغ الإإنتلام الى قيسية إقولة ‏ واقولة ال وود إلا بعد اذا 
كان ما ترك من الواجب منها أعظم ما فعله. أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر ما 
قربه فعل الواجب الأقل. 

و هذا بعيد عندي, لأن ترك الواجب الأعظم منها معناه ترك بعض ما لا تصح 
الصلاة إلا به كالشروط والأركان» وحينئذ فليس له صلاة شرعاء ولا يبدو أن هذه 
الصلاة هي المرادة في الحديث المرفوع والموقوف. بل المراد الصلاة الصحيحة التي لم 
تثمر ثمرتها التي ذكرها الله تعالى في قوله: #إلك الصكلؤة سَنْمى عن الْفَحْسَآٍ 
وَآلْمُء رًِ [العنكبوت: 40] وأكدها رسول الله يللا قيل له: «إن فلانًا يصلى الليل كله 
فإذا أصبح سرق ! فقال: سينهاه ما تقول أو قال: ستمنعه صلاته». رواه أحمد والبزار 
والطحاوي في «مشكل الآثار» والبغوي في حديث علي بن الجعد وأبو بكر الكلاباذي في 
«مفتاح معاني الآثار» بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة. 

فأنت ترى أن النبيّ ككِةِ أخبر أن هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب صلاته - إذا 
كانت على الوجه الأكمل طبعًا كالخشوع فيها والتدبر في قراءتها - ول يقل: إنه لا يزداد 
بها إلا بعدًا مع أنه لما ينته عن السرقة. 

و لذلك قال عبد الحق الإشبيلٍ في التهجد: يريد عليه السلام أن المصلي على الحقيقة 
المحافظ على صلاته الملازم لها تنهاه صلاته عن ارتكاب المحارم والوقوع في المحارم. 
فثبت با تقدم ضعف الحديث سندًا ومتنًا. والله أعلم. 


ثم رأيت الشيخ أحمد بن محمد عز الدين بن عبد السلام نقل أثر ابن عباس هذا في 


د © 


كتابه النصيحة بط أبدته القريحة عن تفسير الجاربردي وقال: ومثل هذا ينبغى أن 
يحمل على التهديد لما تقرر أن ذلك ليس من الأركان والشرائط. 

ثم استدل على ذلك بالحديث المتقدم: استمنعه صلاته» واستصوب الشيخ أحمد 
كلام الجاربردي هذا وقال: لا يصح حمله على ظاهره؛ لأن ظاهره معارض ب ثبت في 
الأحاديث الصحيحة المتقدمة من أن الصلاة مكفرة للذنوب» فكيف تكون مكفرة 
ويزداد مها بعدًا؟! هذا مما لاايعقل ! 

ثم قال: قلت: وحمل الحديث على المبالغة والتهديد نمكن على اعتبار أنه موقوف على 
ابن عباس أو غيره وأما على اعتباره من كلامه وَكةٌ فهو بعيد عندي والله أعلم. 

قال: ويشهد لذلك ما ثبت في البخاري أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فذكر للنبى 
فأنزل الله تعالى «إنَ سكت يذْحِبنَ الكَاتٍ 4. 

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض فتاواه: هذا الحديث ليس بثابت عن 

النبي يكَةٌ لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ذكر الله في كتابه» وبكل حال 
فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدّاء بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلٍ وأقرب إلى الله 
منه وإن كان فاسقًا. 

قلت: فكأنه يشير إلى تضعيف الحديث من حيث معناه أيضًا وهو الحق وكلامه 
المذكور رأيته في تخطوط محفوظ في الظاهرية |.ه. 

كه نيه تيه جه جه جه جيه 


7-17 لوخشع قلب هذا خشعت جوارحه »: 


رواه الحكيم الترمذي في «النوادر» عن أب هريرة ختلعك . 
قال المناوي في «الفيض»: فيه سليان بن عمر قال الزين العراقي في 'شرح 
الترمذي»: وسليان بن عمر وهو أبو داود النخعي متفق على ضعفه وإنا يعرف هذا 


تجددر اولي النهى من)ء الأحاديث التي ' 3 أصل لها 


77 : سنده ضعيف والمعروف أنه من قول سعيد ورواه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه» وفيه رجل لم يسم وقال ولده: فيه سليمان بن عمرو مجمع على 
ضعفه. وقال الزيلعي: قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث وقال الألباني في 
«السلسلة الضعيفة»): موضوع. 

قلت يغني عنه حديث: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها 
كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى 
الله تعالى في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» م متفق عليه من حديث النعان بن بشير <لإعك. 


قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: قوله كَل «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» فيه إشارة إلى 
أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقاءه للشبهات بحسب 
صلاح حركة قلبه فإذا كان قلبه سليًا ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وحشية 
الوقوع فيها يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات 
كلها وتوقي للشبهات حذرًا من الوقوع في المحرمات وإن كان القلب فاسدًا قد استولى 
عليه اتباع المهوى وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت 
إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب وهذا يقال القلب ملك الأعضاء 
وبقية الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا 
يخالفونه في شىء من ذلك فإن كان الملك صا ًا كانت هذه الجنود صالحة وإن كان 
فاشيدًا كانت جنوده بهذه المشابية فاسدة ولا تفع عند الله إلا القلب السليم كما قال 
ل له بدن 00 إِلَامِنَأق ِلَب سَليِرٍ © [الشعراء: 84-44] وكان لني 
كله يدول في دعائه: "الهم إنى أسألك قلبا سلياة”" فالقلب السليم هو السالم من 
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ا الترمذي والسائي والحاكم عن شداد بن أوس غفعه وصحعه الحاكم وتعقبه العراقي في 
المغني» يقوله قلت عرس شفت 


الجرء الثاني 


الآفات والمكروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وخشيته وخشية ما 


يباعد عنه. 


وني «مسند الإمام أحمدا وضعك عن أنس عن النبي يَِ قال: «لا يستقيم إيهان عبد 
حتى يستقيم قلبه)” والمراد باستقامة إيوانه استقامة أعمال جوارحه فإن أعمال جوارحه 
لا تستقيم إلا باستقامة القلب ومعني استقامة القلب أن يكون ممتلئًا من محبة الله تعالى 
وتحبة طاعته وكراهة معصيته. 

وقال الحسن لرجل: داو قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. يعني: أن 
مراده منهم ومظلوبه صلاح قلوبهم فلا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله 
وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه ويمتلئ من ذلك وهذا هو 
حقيقة التوحيد وهو معنى قول الا إله إلا الله» فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها 
الذئ كاله وتعرفه :ونه وهاه عو إلدتواحن ل شيك له ولو كان فل البدموات 
اراك اليو ام ياي اله سيت ذلك الكوا ررض 118 لاد 
يما ءاه إلا مه لفَسَدَكَا © [الأنبياء: ؟١]‏ فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي 
معًا حتى تكون حركات أهلها كلها لله وحركات الجسد تابعة لحركات القلب وإرادته 
فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله وإن كانت 
حركة القلب وإراداته لغير الله فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة 


الل 
وروى الليث عن مجاهد في قوله تعالى 8 وَلَا فُشَركُوأ يو سيا © [النساء: 1*] قال: لا 
يواغيري. 


وفي «صحيح الحاكم» عن عائشة ة موعفا عن النبي عا كه قال: «الشرك أخفى من دبيب 
الذر على الصفا في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء 


)١(‏ ورواه أيضا ابن أب الدنيا في الصمت والخرائطي في «مكارم الأخلاق» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» عن أنس خفعك وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(تحذير أولي النهى ج؟) 


اتحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل له لها 


ا وهل الدين ل قال تعالى: مإ قُل إن كُنسر يبون أله تيوق 
يُحِبَكُه أنَهُ © ٠‏ [آل عمران: ].١‏ فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه 
جر ار ل ارالود اير لجراي ويرك على ذلك قوله 
قل "9 كل إن كسم حون أله عون يُحِِبَكْه لَه 0 [آل عمران: ]١‏ فجعل الله علامة الصدق 
في حبته اتباع رسوله و فدل على أن المحبة لا تتم بدو الطاعة والموافقة. 

قال الحسن ,َوُه : قال أصحاب رسول الله يلْهِّ: يا رسول الله إنا نحب ربنا حبًا 
شديدًا فأحب الله أن يجعل لحبه علا فأنزل الله هذه الآية "9 كُلْ إن كنس تُحبُونَ أله تبون 
5 لّهُ © [آلعمران: 1١‏ ومن هنا قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب 


وسئل ذو النون المصري متى أحب ربي ؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من 
الصبر. 


وقال بشر ب بن السري : ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. 


قال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادعى محبة الله عز وجل ول يوافق الله في أمر 
فدعواه باطلة. 


وقال رويم: المحبة الموافقة في كل الأحوال. 

وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. 

وعن بعض السلف قال قرأت في بعض الكتب السالفة من أحب الله لم يكن عنده 

١0‏ رواه الحكيم الترمذي والحاكم وأبو نعيم في الحلية عن عائشة تا قال المناوي في «الفيض»: قال 
الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي في «التلخيص ؛ بأن فيه عبد الأعلى بن أعين. 

قال الدارقطني: غير ثقة. 

وقال في الميزان » عن العقيلي: جاء بأحاديث منكرة وساق هذا منها. 


وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بها- 
وضعفه الألبانٍ في اضعيف الجامع». 


الجزء الثاني 


شيء آثر من مرضاته ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه. 
وفي «السنن» عن النبى كك قال: «من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد 
استكمل الإيمان»”'' ومعني هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد 
كمل إيمان العبد بذلك باطنًا وظاهرًا. 
ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيه| يريده الله فسارعت إلى ما 
فيه رضاه وكفت عم| يكرهه وعما يخشى أن يكون ثما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك. 
مضت على قدمى حتى أنظر أعلى طاعة أو على معصية ؟ فإن كانت طاعته تقدمت وإن 
كانت معصية تأخرت. 
وقال محمد بن الفضل البلخي: ما خطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير الله عز وجل. 
وقيل لداود الطائي: لو تنحيت من الظل إلى الشمس ؟ فقال هذه خطى لا أدري 
فهؤلاء القوم لما صلحت قلومهم فلم يبق فيها إرادة لغير الله صلحت جوارحهم فلم 
تتحرك إلا لله عز وجل وبا فيه مرضاته والله أعلم |.ه. 


ته هد يد كيه يه جيه نيه 
4 - 7 إن لكل شيء قلبّاء وإن قلب القرآن #يس* من 
قرأها فكأن) قرأ القرآن عشر مرات »: 
أخرجه الترمذي والدارمي عن أنس غفثكه قال أبو حاتم الرازي: حديث باطل لا 
أصل له وقال الترمذي: غريب فيه هارون أبو محمد شيخ مجهول وضعفه المزي في 


)١(‏ رواه أبو داود وابن عساكر عن أب أمامة حذعك وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 


0ت ٠‏ الكبال» وضعفه الزيلعي في «تخريج الكشاف» وقال الألباني في «السلسلة 
الضعيفة»: موضوع. 


(تدمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في فضل سورة يس. 

-١‏ «يس لما قرئت له» قال صاحب تذكرة «الموضوعات»: لا أصل له وقال 
العجلوني في: «كشف الخفا» قال في «المقاصد»: لا أصل له مبذا اللفظ. 

١من‏ زار قبر والديه كل حمعة فقرأ عندهما أو عنده لإيس 4 غفر له بعدد كل آية 
أو حرف» رواه ابن عدي وأبو تعيم في «أخبار أصبهان» وعبد الغنى المقدسى في 
«السئن» عن أبي بكر خيعك قال ابن عدي: باطل ليس له أصل وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

*- «من دخل المقابر» فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ» وكان له بعدد من فيها 
حسنات» أخرجه الثعلبي في «تفسيره» وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

5- إن الله تبارك وتعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألفى عام, فلما سمعت 
الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم؛ وطوبى لألسن تتكلم مبذاء وطوبى 
لأجواف تحمل هذا» أخرجه الذارمي وابن خزيمة في «التوحيد» وابن حبان في 
«الضعفاء» والواحدي في «الوسيط» وابن عساكر في «التاريخ) عن أبي هريرة خإعك قال 
ابن حبان متن موضوع وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره) هذا حديث غريب» وفيه 
نكارة. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: منكر. 

60- «اقرءوا على موتاكم يس 4 روآاه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان 

قال المناوي في «الفيض»: قال النووي في الأذكار: إسناده ضعيف. فيه مجه و لان لكن 
0 2 يرقل الى اعون عن إار طن أ سي 


الجزء الثاني 


ضعيف الإسناد مجهول المتن» وقال: لا يصح في الباب حديث ا.ه. وضعفه الألبانٍ في 
«ضعيف الجامع». 

5- «ألا أعلمك كلمات ينفعك الله مبن وينفع من علمته ؟ صل ليلة الجمعة أربع 
ركعات تق رأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و ليس © وف الثانية بفاتحة الكتاب وب حم 
الدخان وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وب «الم © نَثِيلُ 4 السجدة وفي الرابعة بفاتحة 
الكتاب و مإ برك # المفصل فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله تعالى واثن عليه وصلّ على 
النبيين واستغفر للمؤمنين ثم قل: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدّا ما أبقيتني وا رحمني 
من أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيا يرضيك عني اللهم بديع السموات 
والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله ! يا رحمن ! بجلالك ونور 
وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي 
يرضيك عني وأسألك أن تنور بالكتاب بصري وتطلق به لساني وتفرج به كربي وتشرح 
به صدري ونستعمل به بدني وتقويني على ذلك وتعينني عليه فإنه لا يعينني على الخير 
غيرك ولا يوفق له إلا أنت فافعل ذلك ثلاث جمع أو خسًا أو سبمًا تحفظه بإذن الله وما 
أخطأ مؤمنًا قط» رواه الترمذي والحاكم وابن حبان عن ابن عباس «إتشهد وأورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» وقال الألبانٍ في «ضعيف الجامع»: موضوع. 

- «ضع إصبعك السبابة على ضرسك ثم اقرأ آخر ليس 4 » قاله لرجل يشتكي 
ضرسه. رواه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس #هنغيد وقال الألباني في 
ااضعيف الجامع »: فرموم: 

8- «من قرأ لإيس 4 مرة فكأن) قرأ القرآن عشر مرات» رواه البيهقي في «الشعب» 
عن أبي هريرة غك وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: موضوع. ١‏ 

- من قرأ ويس # في ليلة أصبح مغفورًا له» رواه أبو نعيم في «الحلية» عن ابن 
مسعود خؤنك قال ابن الجوزي موضوع وضعفه الألبانٍ في اضعيف الجامع». 


-٠‏ ١من‏ قرأ اليس 4 كل ليلة غفر له» رواه البيهقي في «الشعب» عن أب هريرة 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


خعك وضعفه الألباي في «ضعيف الجامع». 

١-١من‏ قرأ يس 4 مرة فكأن) قرأ القرآن مرتين» رواه البيهقي في «الشعب» عن 
أبي سعيد خلحك قال الذهبى في «الميزان»: هذا حديث منكر. وضعفه الألباني في اضعيف 
الجامع». ْ 

-١‏ («سورة #إيس 4 تدعى في التوراة: المعمة تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة 
وتكابد عنه بلوى الدنيا وتدفع عنه أهاويل الآخرة وتدعى الدافعة والقاضية تدفع عن 
صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة ومن قرأها عدلت له عشرين حجة ومن سمعها 
عدلت له ألف دينار في سبيل الله ومن كتبها ثم شربها أدخلت في جوفه ألف دواء وألف 
نور وألف يقبن وألف بركة وألف رحمة ونزع منه كل غل وداء». 

أخرجه الحكيم الترمذي وابن الضريس في «فضائل القرآن» وابن مردويه في 
«التفسير والبيهقي في «شعب الإيمان» والخطيب في «تاريخها من حديث أي بكر 
الصديق وأنس والحديث قال عنه البيهقى: منكر. وقال الحافظ في «اللسان»: منكر 
وضعفه النيرطي, وكا الآلبان ف «السلسلة العيفة ا:ضتعيف جد 

-١١‏ «من كتب س4 ثم شربها دخل جوفه ألف نور وألف رحمة وألف بركة 
وألف دواء أو خرج منه ألف داء» رواه الرافعي في تاريخ قزوين» عن علي نك قال 
الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

١4‏ - «من قرأ لويس © يريد بها الله غفر الله له وأعطي من الأجر كأن) قرأ القرآن اثنتي 
عشرة مرة. وأيُّا مريض قرئ عنده سورة للإيس 4 نزل عليه بعدد كل حرف عشرة أملاك 
يقومون بين يديه صفوفًا فيصلون ويستغفرون له ويشهدون قبضه وغسله ويتبعون 
جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه. وأا مريض قرأ سورة ليس © وهو في سكرات 
الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الحجنان بشربة من الجنة 
فيشربها وهو على فراشه فيموت وهو ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء 
حتى يدخل الحنة وهو ريان». 


قال العجلوني في «كشف الخفا»: قال القاضي زكريا في ١حاشيته»:‏ إنه موضوع. وقال 
الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

6- (ما من ميت يموت فيقرأ عنده سورة يس 4 إلا هون الله عز وجل عليه" رواه 

وقال الألبانيٍ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 


فوائد نتعلق بالمسألة 

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: ما الذي يقصد بحديث 
«اقرأوا على موتاكم ليس 4 :؟ 

فأجابت: روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم» عن معقل 
بن يسار عن النبي يَكلْةِ أنه قال: «اقرأوا على موتاكم يس»» ولفظه عند الإمام أحمد: 
يس قلب القرآن؛ لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرأوها على 
موتاكم», هذا حديث صححه ابن حبان» وأعله يحيى بن القطان بالاضطراب» 
وبالوقف. وبجهالة حال أبي عثان وأبيه المذكورين في سنده. 

وقال الدار قطني: هذا حديث ضعيف الإسناد. مجهول المتن» ولا يصح في الباب 
حديث. 
فالمراد به: قراءتها على من حضرته الوفاة ليتذكرء ويكون آخر عهده بالدنيا سماع تلاوة 
القرآن» لا قراءتبا على من مات بالفعل» وحمله بعضهم على ظاهره. فاستحب قراءة 
القرآن على الميت بالفعل لعدم وجود ما يصرفه عن ظاهره؛ ونوقش بأنه لو ثبت الحديث 

ويدل على أن المراد بالموتى في هذا الحديث لو صح: المحتضرون؛ ما رواه مسلم في 
ااصحيحه) أن النبي عَكِل قال: ١لقنوا‏ موتاكم: لا إله إلا الله» فإن المراد هم: المحتضرون. 


كما في قصة أبي طالب عم النبي يَكل. 
وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


وسئل العلامة ابن باز ؟ كما في «مجموع فتاواه» عن: 

هل قراءة سورة ليس #عند الاحتضار جائزة؟ 

ج: قراءة سورة ليس © عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي 
ل قال: «اقرأوا على موتاكم ليس 4 » صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد وأنه من 
رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسارء وضعفه آخرونء وقالوا: إن الراوي له ليس 
هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف 
لجهالة أبي عثمان» فلا يستحب قراءتها على الموتى. والذي استحبها ظن أن الحديث 
صحيح فاستحبهاء لكن قراءة القرآن عند المريض أمر طيب ولعل الله ينفعه بذلكء أما 
تخصيص سورة ليس #فالأصل أن الحديث ضعيف فتخصيصها ليس له وجه ا.ه. 

وسئل أيضًا عن: لقد سمعت من بعض الإخوة أن من قرأ سورة #إويس #؛ إحدى 
وأربعين مرة بإخلاص وبدون انقطاع يستجاب له دعائه أرجو الإفادة عن هذا القول 
جزاكم الله خيرًا ؟ 

فأجاب: هذا لا أصل له والحديث لا أصل له في هذا ولكن من أسباب الإجابة 
الإقبال على ربه بخشوع وأنت على طهارة تقبل على الله ترفع يديك تلح في الدعاء وتبدا 
الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله كَل ثم تكرر الدعاء وتلح وتسأل الله 
بأسمائه وصفاته وأبشر بالخير وأنت حري بالإجابة وهكذا لك أن تدعو في السجود 
وأنت حري بالإجابة يقول النبي يك "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء»”" وفي حديث آخر فاجنهدزا في الدعاء»””. وهكذا في جوف الليل وفي آخر 


(1) رواه مسلم عن أبي هريرة فكت . 
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الليل كل هذا محل إجابة فاجتهد في هذه الأوقات وكن من المصلين في جوف الليل وفي 
آخر الليل واجتهد في الدعاء وأصدق في الدعاء واخشع في الدعاء وأبشر بالخير. هكذا 
من الأسباب من أسباب الإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة أما البدع فلا تأت بخير 
البدع كلها شر يقول يَلْةِ: كل بدعة ضلالة». 

وسئل أيضًا عن: بعض الناس يجعلون الورد «بسم الله الرحمن الرحيم» 87/ مرة» 
ويقرءون الواقعة 47 مرة» وسورة الذاريات 5١‏ مرة» وسورة يس 4١‏ مرة» عند الميت 
وغيره» ويقرءون في الورد (يا لطيف) ١111١‏ مرة» فهل هذا جائز أم لا ؟ أفيدونا 
أفادكم الله ؟ 

فأجاب: لا أعلم لهذا العمل أصلاً بهذا العدد المعين في الشرع المطهر بل التعبير 
بذلك واعتقاد أنه سنة بدعة» وهكذا فعل ذلك على هذا الوجه عند الميت وقت الموت 
أو بعد الموت كل ذلك لا أصل له على هذا الوجه» ولكن يشرع للمؤمن الاستكثار من 
قراءة القرآن ليلا ونمارّاء وأن يسمي الله سبحانه عند ابتداء القراءة» وعند الأكل 
والشربء وعند دخول المنزل» وعند جماع أهله. وغير ذلك من الشئون التي وردت بها 
السنة» وقد روي عن النبي ككةِ أنه قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو 
ري 

وهكذا استعمال (يا لطيف أو يا الله أو نحو ذلك) بعدد معلوم يعتقد أنه سئة لا أصل 
له بل هو بدعة» ولكن يشرع الإكثار من الدعاء بلا عدد معين» كقوله: يا لطيف الطف 
بنا أو اغفر لنا أو ار حمنا أو اهدنا ونحو ذلك. 


وهكذا يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفوريا حكيم يا عزيز الطف بنا وانصرنا وأصلح 
قلوبنا وأعمالناء وما أشبه ذلك؛ لقول الله سبحانه م وَكَالَ رَبك أدموف أَسْتحِب لك42 


. رواه مسلم عن ابن عباس عنشه‎ )١( 
(؟) رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي في «الأربعين» عن أبي هريرة خَعك وضعفه الألبان في‎ 


«الإرواء». 


تحذير أولي النهى نهى من الأحاديث حاديث التي لا (أصل دل لها 


000 وا حألك يبسدى عن َإنْ كريط" ليث دعو لداع دا دَعَانِ © 
ولكن بدون تحديد عدد لا يزيد عليه ولا ينقص. إلا ما ورد فيه تحديد عن النبي يك مثل 
قول: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» في 
كل يوم مائة مرة فهذا ثابت عن النبي ولْك وهكذا قول: «سبحان الله ويحمده' مائة مرة 
في الصباح والمساء؛ وهكذا «سبحان الله والحمد لله والله أكبر» ثلانًا وثلاثين مرة بعد كل 
صلاة من الفرائض الخمس. الجميع تسع وتسعون بعد كل صلاة ويختم المائة بقوله: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

كل هذا صح عن النبي يك وهكذا كل ما جاء في معناه. وإن قرأ عند المحتضر قبل 
أن يموت بعض آيات من القرآن فلا بأس؛ لأنه روي عن النبى كك ما يدل على ذلك» 
ويستحب تلقينه ١لا‏ إله إلا الله) حتى يختم له بذلك؛ لقول النبي يك «لقنوا موتاكم لا 
إله إلا الله؟ رواه مسلم في «صحيحه). 

والمراد بالموتى هنا: المحتضرون في أصح قولي العلماء» ولأنهم الذين ينتفعون 
بالتلقين. والله ولي التوفيق. 

وسئل أيضًا عن: بعد دفن الميت يقرأ بعض الناس من المصحف سورة يس عند 
القبرء ويضعون غرسًا على القبر مثل الصبار» ويزرع سطح القبر بالشعير أو القمح 
بحجة أن الرسول ويه وضع ذلك على قبرين من أصحابه. ما حكم ذلك؟ 

عات ارا قتع تازه شور عو را حرراها يلد ارصن اوها ادر ولا 
عند الدفن» ولا تشرع القراءة في فى القبور. لأن النبي كه لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه 
الراشدون» كما لا يشرع الأذان ولا الإقامة في القبره بل كل ذلك بدعة» وقد صح عن 
رسول الله ككِْ أن قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه الإمام مسلم 
فى ١صحيحها.‏ 

وهكذا لا يشرع غرس الشجر على القبور, لا الصبار ولا غيره» ولا زرعها بشعير أو 
حنطة أو غير ذلك؟ لأن الرسول لم يفعل ذلك في القبور ولا خلفاؤه الراشدون «نتهه. 


الجزء الثاني 


1ف قاذ ىن الفتروق ادن اطلعة الل عل ع يواسمن فزسن اريف واكام له 
وبالفبرين ألم يمل دلت مع غرماءولين للمسلمن أن يحدنوا نا من القرياتام 
يشرعه الله للحديث المذكورء ولقول الله سبحانه: «[ أمَ لَهُرْ سُرَصكتوًا سَرَعُوأ لهم ين 
ألزِسِنِ ما لَمْ يَأَنْبهِ أَُّ © الآية» وبالله التوفيق 

وسئل الشيخ العثيمين كا في ١مجموع‏ فتاواه» عن: 

ما صحة حديث «اقرأوا على موتاكم يس» نرى بعض الناس يقرءون سورة يس عل القبر 
ويلتفون حول القبر ويقرءون سورة يس وبعضهم يؤذن داخل القبر فا حكم ذلك؟ 

فأجاب: أما حديث «اقرأوا على موتاكم يس» فإنه ضعيف وإذا كان ضعيمًا فقد كفينا 
إياه يعني لا نعمل به وعلى قول من قال: إنه حديث حسن فإنه لا يقرأ عند القبر وإنما 
يقرأ عند الاحتضار وقد قيل: أن قراءتها عند المحتضر تسهل خروج الروح لما فيها من 
ذكر الثواب لأهل الجنة والنعيم مثل قوله تعالى #إقِيلَ أَدَخُلٍ امن 0 
َمْلَمُونَ 25 يما عَمَرَ لي رَقَ وحََلَ من ألْسْكْرِينَ ‏ مثل قوله تعالى إن أَضحَبَ 
ف شر مك ا +ما ديد لاسا لق بست عل فو 3 ع ته 
لظم وه رَمِيمٌ (2 ثُلْ بيبا لَِىَ أنناها وَل مَرَّوْ 4 فعلى كل إن صح الحديث 
فالمراد قراءتها عند المحتضر. 

ويدل علي هذا أن سنة الرسول وك بين بعضها بعضا.. فلم يرد مرة من المرات أن 
قرأ سورة يس عند القبر» ولا أن الذين ينزلون القبر يقرءونها وإنما كان يقول إذا فرغ من 
دفن الميت. وقف عليه وقال «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»”". 

وسئل الشيخ عطبه صقر بلي كا في فتاواه عن: (عدية يس) 

فأجاب: وما يقال عن (عدية يس) فلا أعرف له أصلا في الدين» فإن لها نظامًا في 
القراءة - كم يقال - لا يوافق عليه الدين» مع التسليم بأن قراءة يس أو شيء من القرآن 


)١(‏ أخرجه أبو داود والبزار والحاكم عن عثمان خإفعك وصححه الألباني في (صحيح الجامع» 


تجددراولق النهى من الأحاديث ث التي و لادأصل لها 


ا إلى الله عند الدعاء» فيقال بعد القراءة: « الهم إنى أسألك 
بحق ما قرأت من القرآن الكريم أن. تحفظنى من السوء, وترفع عنى ظلم الظالمين» 
فيرجى أن يستجيب الله الدعاء ى) دعا من انطبق عليهم الغار بصالح أعالهم فنجاهم 
الله”". مع العلم بأن الله سينتصف من الظالم للمظلوم» فدعوته كما صح في الحديث 
يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»””". 


ولكننا نوصى بالصبر والعفوء قال تعال «[ وَجَرَوا سيو سَيدَه له همَنْ حالسل 
جره ع1 َه 4# [الشورى: ]. 


كته كته ته ته أت أت 5-55 


)١(‏ يقصد الشيخ الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر نت وهو «بين| ثلاثة نفر يماشون أخذهم المطر 
الوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض: انظروا 
أعمالا عملتموها لله صا حة فادعوا الله مها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي 
صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيها قبل ولدي وإنه قد نأى بي الشجر 
لوعي سيوك باحو ات موايي و ل د التي را 
أوقظهم| وأكره أن أبدأ بالصبية قبله|:والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم حتى يرون السماء. 

قال الثاني: اللهم إنه كان لي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى 
آنيها بائة دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها. قالت: يا عبد الله اتن الله ولا تفتح الخاتم فقمت عنها. 
اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة. 

له ا دكاو و ا ا و و ل 0 
فتركه ورغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي 
فقلت: اذهب إلى ذلك البقر وراعيها فقال: اتى الله ولا حمزأ بي. فقلت :إن لا أخرا يك لنة ذلك التروراعبها فا . 
فانطلق بها. فإن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله عنهم». 

زفق رواه الطبراني في «الكبير» والضياء في «المختارة) عن خزيمة بن ثابت خيلحك قال المناوي في 
«الفيض»؛: قال الهيثمي: وفيه من لا أعرفه انتهى وأقول فيه سعد بن عبد الحميد أورده الذهبي في الضعفاء؛ 
وقال فحش خطؤه قاله ابن حبان وضعفه غيره أيضًا ولم يترك لكن قال المنذري لا بأس بإسناده في المتابعات 
ا.ه وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 


الجزء الثاني ”0 
اك ١‏ 
١ -- ©‏ اتقوا مواد ضع التهم »: 


قال العراقي في «المغني): لم أجد له أصلاًء ولم يجد له السبكي أصلًاء وقال الألباني في 
الضعيفة: لا أصل له. قلت: يغني عنه حديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه 
أحمد عن أنس والنسائي عن الحسن بن علي والطبراني في «المعجم الكبير) عن وابصة بن 
معبد والخطيب البغدادي عن ابن عمر وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

وحديث: «الحلال بين والحرام بين فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه الطبراني في 
«الصغير؛ عن عمر غك قال المناوي في «الفيض:: قال الهيثمي في موضع: إسناده 
حسن وقال في موضع آخر فيه أحمد بن شبيب قال الأزدي: منكر الحديث وتعقبه 
الذهبي بأن أبا حاتم وثقه اه. وحسنه الألبان في «صحيح الجامع». 

قال المناوي في «فيض القدير»: «الحلال بين» أي جلي الحل «والحرام بين» لا تخفى 
حرمته بالأدلة الظاهرة أو البين من كل منهما ما استقر الشرع على تحليله أو تحريمه كحل 
لحم الأنعام وتحريم لحم الخنزير. 

قال الغزالي: يظن الجاهل أن الحلال مفقود وأن السبيل للوصول إليه مسدود حتى لم 
يبق من الطيب إلا الماء والحشيش النابت في الموات وما عداه فقد أحالته الأيدي العادية 
وأفسدته المعاملة الفاسدة وليس كذلك بل قال المصطفى يَكلِِ: «الحلال بدّن» ولا تزال 
هذه الثلاثة وإنا ا الوصول إليه. اه. 


وقال القاضي: معنى الحديث: أنه تعالى مهد لكل منهما أصلًا يتمكن الناظر المتأمل 
فيه من استخراج أحكام ما يعن له من الحزئيات وتعرف أحواها لكن قد يتفق في 
الجزئيات ما يقع فيه الاشتباه لوقوعةانين الأصلين ومشاركته لأفراد كل منهم| من وجه 
فينبغي أن لا يجترئ المكلف على تعاطيه بل يتوقف حيث ما يتأمل فيه فيظهر له أنه من 
أي القبيلين فإن اجتهد ولم يظهر له أثر الرجحان بل رجع طرف الذهن عن إدراكه 
حسيرًا تركه في حيز التعارض أسيرًا وأعرض عم يريبه إلى ما لا يريبه استبراء لدينه أن 


. تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل ! 


يختل بالوقوع في المحارم وصيانة لعرضه أن يتهم بعدم المبالاة بالمعاصي والبعد عن 
الورع كم| أشار إليه بقوله: «فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فم| اطمأن إليه القلب فهو 
بالحلال أشبه وما نفر عنه فهو بالحرام أشبه. 

قال الحكيم: هذا عند المحققين ا موصوفين بطهارة القلوب ونور اليقين فأولئك هم 
أهل هذه الرتبة أما العوام والعلماء الذين غذوا بالحرام فلا التفات إلى ما تطمئن إليه 
قلومهم المحجبة بحجب الظلمات. 

(تنبيه): 

روى الحافظ العراقي عن الإمام أحمد بن حنبل: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: 
حديث «الأعمال بالنيات». وحديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 
وحديث «الحلال بين والحرام بين" وقد مر ذلك ونظمه الزين العراقي: 

أصول الإسلام ثلاثإنمها للأعمال بالنيات وهي القصد 
كذاالحلالبينوكلشما لسس عليه من افرهةٌ 
هه كه كته هه كه جه ههه 
5- (عن عمر عَهلتغه : أن أعرابيا صاد ضباء فقال: لا 

آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب فأخرج الضب من كمه 
وطرحه بين يدي رسول الله يَِةِ وقال: إن آمن بك هذا الضب 
عربي مبين يفهمه القوم جميعًا لبيك وسعديك يا رسول رب 
العالمين فقال له رسول الله يَكِْةِ من تعبد ؟ قال: الذى فى السماء 
عرشه وفي اللآرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي 
النار عذابه قال: فمن أنا يا ضب ؟ قال: أنت رسول رب 


العالمإن وخاتم النبيين قد أفلح من صدقك وقد خاب من 
كذبك فقال: الأعرابي أشهد أن لا اله إلا الله وأنك رسول الله 
حقا... الحديث ): 


أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» والبيهقي في «دلائل النبوة» عن عمر خينك, 

قال الذهبى في «الميزان»: صدق والله البيهقى؛ فإنه خبر باطل وأقره الحافظ في 
«اللسان» وقال المزي: لا يصح إسنادًا ولا متنًا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وضعه بعض قصاص البصرة ولفظه تبين عليه 
شواهد الوضع. 

قلت: معجزات رسول الله يك كثيرة قد أفرد لها بعض العلماء مصنفات مستقلة 
كالبيهقي وأبو نعيم وغيرهم كثير ومن كثرتها قسموها فمثلا يقال: معجزاته مع 
الحجارة ومعجزاته مع الحيوانات ومع الطيور ومع الجمادات إلى غير ذلك. 

وسنسوق بعضا مما صح منها إِتَاما للفائدة: 

١-١عن‏ جابر قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله وبين يديه ركوة فتوضاً 
جهانم ان النانى تحنو لالوا: الس ددن عاك توائيا به تدرب إلا ماي يركويك 
فوضع النبي #8 يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قال: 
فشربنا وتوضأنا قيل لجابر: كم كنتم ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا كنا حمس عشرة 
مائة» متفق عليه. 

قال في «سبل الهدى والرشاد»: وهو أشرف الياه ى) قال البلقينى - في «التدريب»-. 

قال القرطبي: قصة نبع الماء من بين أصابع النبي يكلؤتكررت منه في عدة مواطنء في 
مشاهد عظيمة» ووردت عنه من طرق كثيرة يفيد عمومها العلم القطعي المستفاد من 
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قال: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة العظيمة من غير نبينا يكو حيث نبع الماء من بين 
عظمه وعصبه؛ ولحمه ودمه. 

وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال: نبع الماء من بين أصابع النبي ككل أبلغ في 
المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى يكل فتفجرت منه المياه» لأن خروج 
المياه من الحجارة معهود بخلاف خروجه من بين اللحم والدم ا.ه. 

7"- ١عن‏ حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي حذيم إلى رسول الله كله فقال: يا 
رسول الله إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم وهذا أصغرهم فأدناني رسول الله يَكِهِ ومسح 
رأسي وقال: بارك الله فيك ». 

قال الذيال: «فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها 
فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله يد فيمسحه فيذهب الورم». 

قال الهيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني في «الأوسط) و«الكبير» بنحوه وأحمد في 
حديث طويل ورجال أحمد ثقات وصححه الشيخ مقبل في «الجامع الصحيح» نما ليس 
في "الصحبحين» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير حماد- وهو ابن سلمة - فمن رجال مسلم 

- «عن ابن مسعود قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنم| لعقبة بن أبي معيط ب (مكة) 
فأتى على رسول الله بكْةِ وأبو بكر وقد فرا من المشركين فقال - أو: فقالا -: عندك يا 
غلام لبن تسقينا ؟ قلت: إن مؤتمن ولست بساقيك]. فقال: هل عندك من جذعة لم ينز 
عليها الفحل بعد ؟ قلت: نعم. فأتيتهم| مها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله ككل 
الضرع ودعا فحفل الضرع وأناه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها ثم شرب هو وأبو 
بكر ثم سقياني ثم قال للضرع: اقلص. فقلصء فلما كان بعد أتيت رسول الله كي 
فقلت: علمني من هذا القول الطيب. يعني: القرآن فقال: «إنك غلام معلم» فأخذت 
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من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحدا. 

أخرجه الطيالسي وأحمد والحسن بن عرفة وصححه الشيخ أحمد شاكر في «تخريج 
المسند» وأورده الألبان في «صحيح فقه السيرة» وحسنه الشيخ مقبل في «الجامع 
الصحيح؟ ما ليس في «الصحيحين» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

5- «عن جابر قال: إن أم مالك كانت تهدي للنبي يَكِةِ في عكة لها سمنا فيأتيها بنوها 
فيسألون الأدم وليس عندهم شيء فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي يِل فتجد فيه 
سمنا فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته فأتت النبي يك فقال: ٠‏ عصرتيها ؟ قالت: 
نعم قال: لو تركتيها ما زال قائّا". رواه مسلم 

ه- «عن جابر أن رسول الله جاءه رجل يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال 
الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهم)| حتى كاله ففني فأتى النبي كَلخٍ فقال: لو لم تكله 
لأكلتم منه ولقام لكم» رواه مسلم. 

5- عن أبي هريرة قال أتبت النبي كل بنمرات فقلت يا رسول الله ادع الله فيهن 
بالبركة فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة فقال خذهن واجعلهن في مزودك هذا أو ني هذا 
المزود كلما أردت أن تأخذ منه شيئًا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرا فقد حملت من 
ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله فكنا نأكل منه ونطعم وكان لا يفارق حقوي 
حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع» أخرجه أحمد وابن سعد والترمذي وابن حبان 
والبيهقى» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير المهاجر. 

/ا- عن جابر قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا النبي َكل 
فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق فقال: ١‏ أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر 
ولبثنا ثلاثة أيام لانذوق ذوقا فأخذ النبي يَكِةِ المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل فانكفأت 
إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء ؟ فإني رأبت بالنبي يَكةِ خمصا شديدا فأخرجت جرابا 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل 


فيه صاع من شعير ولنا بهمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في 
البرمة ثم جئت النبي يك فساررته فقلت: يا رسول الله ؟ ذبحنا ببيمة لنا وطحنت صاعا 
من شعير فتعال أنت ونفر معك فصاح النبى يكل يا أهل الخندق إن جابرا صنع سورا 
فحي هلا بكم فقال رسول الله كَل « لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى 
أجيء». وجاء فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم 
قال ادعي خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله 
لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط ى) هي وإن عجيئنا ليخبز ى] هوا متفق 
عليه. 

- عن عبد الله بن مسعود خَقذعك قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنا 
مع رسول الله يِه في سفر فقل الماء فقال: «اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء 
قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت 
الماء ينبع من بين أصابع رسول الله يك ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» رواه 
البخاري. 

- عن أنس بن مالك: أن النبي ككهْ كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع 
منصوب في المسجد فيخطب الناس فجاءه رومي فقال: «ألا أصنع لك شيئًا تقعد عليه 
وكأنك قائم ؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة فلم قعد نبي الله يكل على ذلك 
المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله ككْهْ فنزل إليه 
رسول الله يل من المنبر فالتزمه وهو يخور فل| التزمه رسول الله يَكِهِ سكن ثم قال: أما 
والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنًا على رسول الله كل 
فأمر به رسول الله يكِةِ فدفن» أخرجه أحمد والبخاري في «التاريخ» والدارمي وابن ماجه 
والبغوي والضياء في «المختارة». 


قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر: صحيح وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) وحسنه الشيخ مقبل في «الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين». 
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(فائدة) 

أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن أبيه عن عمرو بن سواد عن الشافعي 
قال: ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمّدًا فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتى قال: أعطى 
محمدًا حنين الجذع حتى سمع صوته فهذا أكبر من ذلك. 

-٠‏ عن جابر قال: سرنا مع رسول الله كك حتى نزلنا واديّا أفيح فذهب رسول الله 
كهُ يقضى حاجته فلم ير شيا يستتر به وإذا شجرتين بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله 
يه إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: «انقادي علي بإذن الله فانقادت معه 
كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من 
أغصانما فقال: انقادي على بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما 
قال: التثما على بإذن الله فالتأمنا فجلست أحدث نفسى فحانت منى لفتة فإذا أنا برسول 
لهل مقبلا وإذا الشجرتين قد افترقنا فقامت كل واحدة منهما على ساق» رواه مسلم. 

-١‏ عن يعلى ابن مرة عن أبيه قال كنت مع النبي يك في سفر فأراد أن يقضي حاجته 
فقال لي: «ائت تلك الأشاءتين» قال وكيع: يعني النخل الصغار - «فقل هما إن رسول 
لله يك يأمركىا أن تجتمعا فاجتمعتا فاستتر بهم| فقضى حاجته) ثم قال لي ٠:‏ ائتهم| فقل لما 
لترجع كل واحدة منكى| إلى مكانها فقلت هما فرجعتا» رواه ابن ماجه وصححه الألباني 
في (صحيح ابن ماجه». 

-١7‏ عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى رسول الله كك قال: با أعرف أنك نبي ؟ 
قال: ١‏ إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة يشهد أني رسول الله فدعاه رسول الله يل 
فنجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي يِه ثم قال: ارجع» فعاد فأسلم الأعرابي. 
رواه الترمذي وصححه والبخاري في «التاريخ» وأبو يعلى وابن حبان وصححه الألبانيٍ 
في المشكاة» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

-١‏ عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله كك في سفر فأقبل أعرابي فلم| دنا قال له 
النبي يك : ١‏ أين تريد ؟ ». قال: إلى أهلي. قال: « هل لك في خير ؟ ». قال: وما هو ؟ 


تحدير أولي النهى من الأحاديث | التي لا أصل لها 


2 وداديء 


قال: 17711١‏ قال: : من 
شاهد على ما تقول ؟ قال: « هذه الشحرة ». فدعاها رسول الله جَلِيّهِ وهى بشاطئ 
الوادي فأقبلت تخد الأرض خدًا حتى جاءت بين يديه فاستشهدها ثلائا فشهدت أنه ى) 
قال: ثم رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن يتبعوني آتيك بهم وإلا 
رجعت إليك فكنت معك. أخرجه الدارمي وابن ن حبان والحاكم والطبراني وأبو يععل 
والبزار عن عبد الله بن عمر عقتته. 

قال الذهبي: إسناده جيد وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: إسناده جيد وقال 
الهيئمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وصححه الألباني في «المشكاة». 

5- عن أب هريرة قال: إنكم تقولون: أكثر أبو هريرة عن النبي يَلِِْ والله الموعد 
وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان 
يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرأ مسكيئًا ألزم رسول الله يك على ملء بطني وقال النبي 
يكلوِيومًا: ١‏ لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فيدسى 
من مقالتي شيئًا أبدَا فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي يَكلِْةْ مقالته ثم 
جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا. متفق 
عليه. 

-١6‏ عن أنس قال: إن رجلا كان يكتب للنبي كلِ فارتد بعن الإسلام ولحق 
با مشركين فقال النبى يَكْ: « إن الأرض لا تقبله ». فأخبرني أبو طلحة أنه أتى الأرض 
التي مات فيها فوجده منبوذًا فقال: ما شأن هذا ؟ فقالوا: «دفناه مرارًا فلم تقبله 
الأرض» متفق عليه. 

5- عن أنس قال أصابت الناس سنة على عهد النبى كه فبينا النبى وَكِيْةِ خطب في 
يوم جمعة قام أعرابي فقال: «يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه 
وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الحبال ثم 
لم ينزل عن منيره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته يَدْةٌ فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد 
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وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا 

رسول الله تبدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا» 

فا يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال 
الوادي قناة شهرًا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. 

وفي رواية قال: ١‏ اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية 
ومنابت الشجر, قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس» متفق عليه. 

١١‏ - عن جابر قال: «كان النبي و إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواري 
المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه صاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى 
كادت تنشق فنزل النبي يله حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي 
يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر» رواه البخاري. 

- عن أبي موسى قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي يَهِ في أشياخ 
من قريش فلا أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا 
قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب 
حتى جاء فأخذ بيد رسول الله يك قال: هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه 
الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش: ما علمك ؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من 
العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدًا ولا يسجدّان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم 
النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلم| أتاهم به 
وكان هو في رعية الإبل فقال: أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم 
وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال: انظروا إلى 
فيء الشجرة مال عليه فقال: أنشدكم بالله أيكم وليه ؟ قالوا: أبو طالب فلم يزل يناشده 
حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. 

رواه الترمذي عن أبي موسى غإنعك. 


قال السخاوي في «المقاصد الحسنة): لم تذكر الغامة في حديث أصح من هذا 


__تحذير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


وصححه الألبان في (المشكاة ة» وحسنه الشيخ مقبل في «الجامع الصحيح بما ليس في 
الصحيحين» وذكر بلال في الحديث خطأ إذ لم يكن خلق بعد كما نبه على ذلك الحافظ في 
«الإصابة» فقال: رجاله ثقات وليس فيه سوى هذه اللفظة فيحتمل أنها مدرجة فيه 
منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته. 

وقال الجزري: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح أو أحدهما وذكر أبي بكر 
وبلال فيه غير محفوظ وعده أئمتنا وهما وهو كذلك فإن سن النبي يَف إذ ذاك اثنا عشرة 
سنة وأبو بكر أصغر منه بسنتين وبلال لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت. 


(تنبيه) 


قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: قيل ما يدل على بطلان هذا الحديث قوله وبعث 
معه أبو بكر بلالاء وبلال لم يخلق بعد وأبو بكر كان صبيًا انتهى. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: فيه غرابة قلت قد صحح الحديث زمرة من 
المحدثين كما مر وحكموا على هذه اللفظة بالضعف وم يضعفوا كل الحديث. 

89- عن أبي هريرة قال جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى 
انتزعها منه قال: فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه 
الله عز وجل أخذته ثم انتزعته مني فقال الرجل: تالله إن رأيت كاليوم ذتبا يتكلم فقال 
الذئب: أعجب من .هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم با مضى وبا هو كائن 
بعدكم وكان الرجل يبوديا فجاء الرجل إلى النبي كك فأسلم وخبره فصدقه النبي كَل 
ثم قال النبي وَل «إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة قد أوشك الرجل أن يخرج فلا 
يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده» رواه أحمد عن أبي هريرة خيفث . 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: إسناده على شرط السنن وقال السيوطي في 
«شرح المواقف»: إسناده صحيح وقال الشيخ أحمد شاكر في «تخريج المسند): اجناده 
صحيح وصححه الألباني في «المشكاة». 


-"١‏ عن أب العلاء عن سمرة بن جندب قال كنا مع النبي له نتداول من قصعة 
من غدوة حتى الليل يقوم عشرة ويقعد عشرة قلنا: فمما كانت تمد ؟ قال: من أي شيء 
تعجب ؟ ما كانت تمد إلا من ههنا وأشار بيده إلى السماء. رواه الترمذي والدارمي 
وصححه الألباني في «المشكاة». 
وقال الشيخ مقبل في «الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين»: صحيح على شرط 

-١‏ عن جابر بأن يبودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله 
كله فأخذ رسول الله ككِ الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه فقال رسول الله 
يَكهُ: «ارفعوا أيديكم وأرسل إلى اليهودية فدعاها فقال: سممت هذه الشاة فقالت: من 
أخيرك ؟ قال: أخبرتني هذه في يدي للذراع قالت: نعم قالت: قلت إن كان نبيًا فلن 
يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفا عنها رسول الله كلد وم يعاقبها» وتوفي بعض 
أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم رسول الله كك على كاهله من أجل الذي أكل 
من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. رواه أبو 
داود والدارميى وصححه الألباني في «المشكاة». 

7- عن عل بن أبي طالب قال: «كنت مع النبي يكل بمكة فخرجنا في بعض 
نواحيها فا استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله». رواه 

وصححه الألباني لغيره في «السلسلة الصحيحة». 

*7- عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يكل «إنى لأعرف حجرًا بمكة كان 
يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن» رواه مسلم. 

74 - عن أنس بن مالك خفتعك قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه 


]ل -----__تحديراولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله يكلِهِ فقالوا: إنه 
كان لنا جمل نسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل 
فقال يَكهِ لأصحابه: «قوموا فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته فمشى النبى عَللٍ 
لخو لقا ليق الأشدار: يا سيوك اند قد لجنا ككل اكب يعان لماك فيو ليه قال لعن 
على منه بأس فلم نظر الجمل إلى رسول الله يَكةٍ أقبل نحوه حتى خر ساجدًا بين يديه 
نأخذ رسول الله يك بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل... الحديث» رواه 
أحمد والنسائي والبزار. 

قال المنذري في «الترغيب»: رواه أحمد والنسائى بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون 
والبزار بنحوه؛ وقال ال هيثمي في «المجمع»: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح 
غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة. 


وقال الألبانٍ في «صحيح الترغيب» صحيح لغيره. 

6- عن جابر قال: غزوت مع رسول الله هِ وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد 
يسير فتلاحق بي النبي يله فقال لي: ما لبعبرك قلت: قد عيي فتخلف رسول الله َك 
كرد ود عا له ف زان سيقي الإبل قدامها سير فقال تلق «كيف ترى بعيرك ؟ قال: 
قلت بخبر قد أصابته بركتك قال: أفتبيعنيه بوقية ؟ فبعته على أن لي فقار ظهره حتى 
المدينة فلم) قدم رسول الله يَككِْ المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي) متفق 
عليه. 

5- عن ابن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله كَكْةْ أخطأ الجيش بأرض الروم أو 
أسر فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد. فقال: يا أبا الحارث أنا مولى رسول 
الله يك كان من أمري كيت وكيت فأقبل الأسد له بصبصة حتى قام إلى جنبه كلما سمع 
صونًا أهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد. رواه الحاكم. 


وقال الهيثمي في «المجمع»: رواه البزار والطبراني بنحوه ورجاهم| وثقوا. وصححه 
الألباني في «المشكاة» وضعفه الشيخ مقبل في «تعليقه على المستدرك». 


"- عن عبد الله بن قرط ختعك عن النبي يَلٍ قال: « إن أعظم الأيام عند الله يوم 
النحر ثم يوم القر ». قال ثور: وهو اليوم الثاني. قال: وقرب لرسول الله كك بدنات 
حمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ قال: فلما وجبت جنوبها. قال فتكلم 
بكلمة خفية لم أفهمها فقلت: ما قال ؟ قال: ١‏ من شاء اقتطع» أخرجه أحمد وأبو داود 
والبيهقى وقال: إسناده حسن. 

وقال ابن كثير في (إرشاد الفقيه»: إسناده جيد. وصححه العلامة الألباني في 
«الإرواء» وحسنه الشيخ مقبل في «الجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين». 

8- عن جابر خيعك قال: «استأذنت الحمى على رسول الله كلةِ فقال: من هذه ؟ 
قالت: أم ملدم فأمر مها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال: 
ما شئتم إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم وإن شئتم أن تكون لكم طهورًا قالوا: أو 
تفعله ؟ قال: نعم قالوا: فدعها» أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في «صحيحه' 


والبيهقي. 
قال المنذري وكذا الهيثمي: روأه أحمد ورواته رواة الصحيح وصححه الألبان فْ 
«(«صحيح الترغيب». 


8- عن سهل بن سعد أن رسول الله يك قال يوم خيبر: ٠‏ لأعطين هذه الراية غدا 
رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ». فل) أصبح الناس غدوا 
على رسول الله و كلهم يرجو أن يعطاها فقال: « أين على بن أبي طالب ؟2 فقالوا: هو 
يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله كَل في عينيه 
فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علِيٌ: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا ؟ فال : ؛ انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخيرهم برا 
يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن بدي الله بك رجلا واحدا خبر لك من أن يكون 
لك حمر النعم" متفق عليه. 

- الا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى». 


لجا 


منفق عليه موا تكنوك أن دز وعفت: 

وقد وقع ك) أخبر يَكِْهِ قال الحافظ في «الفتح»: قال القرطبي في «التذكرة»: قد 
خرجت نار بالحجاز بالمدينة وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة 
الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستاثئة واستمرت إلى ضحى النهار يوم 
الجمعة فسكنت وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها 
سور محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن وترى رجال يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته 
وأذابته ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ 
الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل 
العظيم فانتهت النار إلى قرب المدينة ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد وشوهد لهذه 


النار غليان كغليان البحر. 
وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في ال هواء من نحو خمسة أيام وسمعت أنها 
رؤيت من مكة ومن جبال بصرى. 


وقال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام. 
وقال أبو شامة في «ذيل الروضتين» وردت في أوائل شعبان سنة أربع وخمسين كتب 
من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين» فذكر 


هذا الحديث. 
قال: فأخبرني بعض من أثق به تمن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها 


ومن ذلك أن في بعض الكتب: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة في شرقي المدينة 
نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار 
حتى حاذى جبل أحد. 

وفي كتاب آخر: انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد 


2 
الجزء الثاذ 


المدينة وهي برأي العين من المدينة وسال منها واد يكون مقداره أربع فراسخ وعرضه 
أربع أميال يجري على وجه الأرض ويخرج منه مهاد وجبال صغار. 

وفي كتاب آخر: ظهر ضوؤها إلى ان رأوها من مكة. 

قال: ولا أقدر أصف عظمها ولا دوي. 

قال أبو شامة: ونظم الناس في هذا أشعارًا ودام أمرها أشهرًا ثم خحمدت ا.ه. 

-"١‏ «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به 
برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت 
أن يستغفر لك فافعل» رواه مسلم عن عمر “تك وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه 

؟” - «لقد دخل على الببت ملك لم يدخل على قبلها فقال لي: إن ابنك هذا: حسين 
مقتول وإن شئت أربتك من تربة الأرض التي يقتل بها. قال: فأخرج تربة حمراء» رواه 
أحمد عن عائشة أو أم سلمة نط , 

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» وقد وقع ىا أخبر صل الله عليه وسلم. 


الال «الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي وأبو يعلى وابن حبان عن سفينة خلاعك. 

قال الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر): حسن. 

وصححه الألباني فٍ اصحبح الجامع) وحسنه الشيخ مقبل في «١الجامع‏ الصحيح نما 
ليس في الصحيحين). 

وقد وقع ك| أخر وَكِل. 

قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي'»: قال العلقمي: قال شيخنا - يعني الحافظ 


_ تحدير من الأحاديث الت لا أضل لها 


تمسح كت 


السيوطي -: لم يكن في الثلاثين بعده يَكٍِ إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن. 

قال العلقمي: بل الثلاثون سنة هي مدة الخلفاء الأربعة كما حررته فمدة خلافة أبي 
بكر سنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام ومدة عمر عشر سنين وستة أشهر وثانية أيام ومدة 
عثمان إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا وتسعة أيام ومدة خلافة علي أربع سنين 
وتسعة أشهر وسبعة أيام هذا هو التحرير فلعلهم ألغوا الأيام وبعض الشهور. 

وقال النووي في (مبذيب الأسماء»: مدة خلافة عمر عشر سئين وحخمسة أشهر 
وإحدى وعشرين يوما وعثان اثنتي عشرة سنة إلا ست ليال وعلي خمس سنين وقيل 
حمس سنين إلا أشهرًا والحسن نحو سبعة أشهر انتهى كلام النووي. 

والأمر في ذلك سهل هذا آخر كلام العلقمي ا.ه. 

5"- عن صهيب أن رسول الله يَككِ قال لعلى بن أبي طالب: «من أشقى الأولين ؟ 
قال: عاقر الناقة قال: فمن أشقى الآخرين ؟ قال: لا أدري قال: الذي يضربك على هذا 
- وأشار إلى رأسه» قال: فكان على يقول: يا أهل العراق لوددت أن لو قد انبعث 
أشقاها خضب هذه من هذه رواه ابن عساكر وغيره عن عده من الصحابة. 

قال الحافظ في «الفتح»: له شاهد. وعن علي نفسه بإسناد لين» وبإسناد جيد. 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» بمجموع طرقه. 

وقد وقع ك| أخر وَكِِ. 

ه"- «ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار' رواه 

وقد وقع ى أخر يَكِلِ. 

5 (يا عثمان ! إن الله قمصك قميصًا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى 
تلقاني » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عائشة «طا. 


وصححه الألبانٍ في «صحيح الجامع». 

قال صاحب «تحفة الأحوذي»: قوله (قميصًا) أراد به خلعة الخلافة وفي رواية ابن 
ماجه: «يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي 
قمصك الله فلا تخعله فإن أرادوك على خلعه» أي حملوك على نزعه «فلا تخلعه لهم يعني 
إن قصدوا عزلك عن الخلافة فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم لكونك على الحق وكونهم 
على الباطل. 

فلهذا الحديث كان عثمان خيفت ما عزل نفسه حين حاصروه يوم الدارا.ه. 

وفيها ذكرنا من مععجزاته يَكِ كفاية ومن أراد المزيد فعليه بكتب الدلائل. 


ذه هه نهد نيه أيه هيه تيه 


ا“ ١‏ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى آمن 
بمحمد وأمّر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما 
خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت 
العرش عل الماء فكتبت عليه: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. 
فسكن»: 
قال الألباني في الضعيفة: لا أصل له. 
قلت: النبي يَكِِ غنى عن هذه الأكاذيب فهو أفضل المخلوقين وهو سيد ولد آدم 
ولكنه يَيةٍ قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنم| أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله» رواه البخاري عن ابن عمر عقنشيد ويرد هذا الحديث قوله تعالل: 9# وَمَا حَلَمْتُ 
يلْنَّ والإنى إِلَا لِيحْبْدُون ب [الذاريات:57]. 

ولا يغني عنه حديث الما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت 
لي فقال: يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه ؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أاصل لها 


خلقتك» لأنه حديث باطل موضوع. 


وحديث «لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك» لأنه موضوع أيضًا. 
(فائدة) 


قال العلامة الألباني في «التوسل»: عن عمر بن الخطاب مرفوعا: لما اقترف آدم 
الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم 
أخلقه ؟ قال: يا رب لما خلقتنى بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسى فرأيت على 
قوائم العرش مكتويًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا 
أحب الخلق إليك فقال: غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك». 


أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري: 

حدثنا إسماعيل بن مسلمة: أنبأ عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر. 
وقال: صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم في هذا 
الكتاب. 

فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل موضوع وعبد الرحمن واو وعبد الله بن أسلم الفهري 
لاأدري من ذا. 

قلت: ومن تناقض الحاكم في «المستدرك) نفسه أنه أورد فيه حديثًا آخر لعبد الرحمن 
هذا ولم يصححه؛ بل قال: والشيخان لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد. 

قلت: والفهري هذا أورده الذهبى في «الميزان» وساق له هذا الحديث وقال: اخبر 
باطل) وكذا قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» وزاد عليه قوله في الفهري هذا: «لا 
أستبعد أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته». 


قلت: والذي قبله هو عبد الله بن مسلم بن رشيد قال الحافظ: ذكره ابن حبان متهم 


الجزء الثاني 


بوضع الحديث يضع على ليث ومالك وابن هيعة لا يحل كتب حديثه وهو الذي روى 
عن ابن هدية نسخة كأنها معمولة. 

قلت: والحديث رواه الطبراني في «المعجم الصغير»: ثنا محمد بن داود بن أسلم 
الصدفي المصري: ثنا أحمد بن سعيد المدني الفهري: ثنا عبد الله بن إسم|عيل المدني عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به. وهذا سند مظلم فإن كل من دون عبد الرحمن لا 
يعرفون وقد أشار إلى ذلك الحافظ الهيشمي حيث قال في ١مجمع‏ الزوائد»: رواه الطبراني 
في «الأوسط» و«الصغير» وفيه من لم أعرفهم. 

قلت: وهذا إعلال قاصر يوهم من لا علم عنده أن ليس فيهم من هو معروف 
بالطعن فيه وليس كذلك فإن مداره على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال البيهقي: إنه تفرد به)» وهو متهم بالوضع رماه بذلك الحاكم نفسه ولذلك 
أنكر العلماء عليه تصحيحه لحديثه ونسبوه إلى الخطأ والتناقض فقال: وارث علم 
الصحابة والتابعين والآئمة المتبوعين شيخ الإسلام ابن تيمية بين في «القاعدة الجليلة»: 
ورواية الحاكم لهذا الحديث ما أنكر عليه فإنه نفسه قد قال في كتاب «المدخل إلى معرفة 
الصحيح من السقيم»: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا 
تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. 

قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرًا ضعفه أحمد بن 
حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم وقال ابن حبان: كان يقلب 
الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقورف 
فاستحق الترك. 

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا ما أنكره عليه أئمة العلم 
بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة 
بالحديث. وهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم. 
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قلت ت: وقد أورد الحاكم نفسه عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم في كتابه «الضعفاء» ى]| 
سماه العلامة ابن عبد اهادي وقال في آخره: فهؤلاء الذين قدمت ذكرتهم قد ظهر عندي 
جرحهم لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به فإن الجرح 
الم ا ا ا 
الذين سميتهم فالرواي لحديثهم داخل في قوله يلد امن حديث بحديث وهو يرى أنه 
كح قر اعد لكان :4 أذ ره مكل ماحد ٠‏ ديزن عدا ونث 

قلت: فمن تأمل في كلام الحاكم هذا والذي قبله يتبين له بوضوح أن حديث عبد 
الرحمن بن زيد هذا موضوع عند الحاكم نفسه وأن من يرويه بعد العلم بحاله فهو أحد 
الكاذبين. 

وقد اتفق عند التحقيق كلام الحفاظ ابن تيمية والذهبي والعسقلاني على بطلان هذا 
الحديث وتبعهم على ذلك غير واحد من المحققين كال حافظ ابن عبد ال هادي كما سيأتي فلا 
يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصحح الحديث بعد اتفاق هؤلاء على وضعه 
تقليدا للحاكم في أحد قوليه مع اختياره في قوله الآخر لطالب العلم أن لا يكتب 
حديث عبد الرحمن هذا وأنه إن فعل كان أحد الكاذيين كما سبق. 

ومما يؤيد ما ذهب إليه العلماء من وضع هذا الحديث وبطلانه أنه يخالف القرآن 
الكريم: فإن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا عن الحكمة التي من أجلها خلق آدم وذريته 
فقال عز وجل: ©أوَمَا حَلَفْتُ لْلْنَّ وَالِإنى ل ِيَمْْدُون © [الذاريات:51] فكل ما خالف 
هذه الحكمة أو زاد عليها لا يقبل إلا بنص صحيح عن المعصوم كَلِةِ كمخالفة هذا 
الحديث الباطل. 

ومثله ما اشتهر على ألسنة الناس: «لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك» فإنه موضوع 
كا قال الصنعاني ووافقه الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة». 

ومن الطرائف أن المتنبي ميرزا غلام أحمد القادياني سرق هذا الحديث الموضوع 
فادّعى أن الله خاطبه بقوله: «لولاك لما خلقت الأفلاك» وهذا شيء يعترف به أتباعه 


الجرعء الثاني 


القاديانون هنا في دمشق وغيرها. لوروده في كتاب متنبئهم «حقيقة الوحي». 

ثم على افتراض أن هذا الحديث ضعيف فقط كما يزعم بعض المخالفين خلافًا لمن 
سبق ذكرهم من العلاء والحافظ فلا يجوز الاستدلال به على مشروعية التوسل المختلف 
فيه لأنه ّ عل قوطهم - عبادة مشروعة وأقل أحوال العبادة أن تكون مستحبة » 
والاستحباب حكم شرعي من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بنص صحيح تقوم به 
الحجة فإذ الحديث عنده ضعيف فلا حجة فيه البتة. وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى 
ا.ه. من «التوسل ») بتصرف. 

وقد سئل العلامة العثيمين يَوَلدهْ عن: حكم جعل مدح النبي يَكْةِ تجارة ؟ 

فأجاب بقوله: حكم هذا تحرم» ويجب أن يعلم بأن المديح للنبي كَكِْهْ ينقسم إلى 
قسمين: 

أحدهما: أن يكون مدحًا في| يستحقه كك بدون أن يصل إلى درجة الغلو فهذا لا بأس 
به أي لا بأس أن يمدح رسول الله كك بي! هو أهله من الأوصاف الحميدة الكاملة في 

والقسم الثاني: مس مديح الرسول كَل قسم يخرج بالمادح إلى الغلو الذي نهى عنه 
النبي يل وقال: « لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإن) أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله». فمن مدح النبي َل بأنه غياث المستغيثين» ومجيب دعوة المضطرين» 
وأنه مالك الدنيا والآخرة» وأنه يعلم الغيب وما شابه ذلك من ألفاظ المديح فإن هذا 
القسم محرم بل قد يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة» فلا يجوز أن يمدح الرسول. 
عليه الصلاة والسلام» با يصل إلى درجة الغلو لنهي النبي يكل عن ذلك. 

ثم نرجع إلى اتخاذ المديح الجائز حرفة يكتسب بها الإنسان فنقول أيضًا: 

إن هذا حرام ولا يجوزء لأن مدح الرسول يك بم| يستحق وبا هو أهل له يك من 
مكارم الأخلاق والصفات الحميدة والهدي المستقيم مدحه بذلك من العبادة التي 
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يتقرب بها إلى الله» وما كان عبادة فإنه لا يجوز أن يتخذ وسيلة إلى الدنيا لقول الله تعالى: 
ب 2 ع ساس م 4 ع ا مض رسك ا ا رمه سرس لس كك رح بر سر تر 200 

ل مَنْكان يرِبِدُ الْحَيوةَ دنا وزِيئئهًا توَقِ لت أعَمَلَهُمْ فيا وَهرَ فيها لا مْحَسُونَ (10© وليك 

02000 كع . مع ار اكلم ار جل تالو عر جز جز 18 سر اعلر غيل 2 

لَِبنَ لس لهُمٌ في اليو إلا آلشَارُ وحببط مَاصَنَعوْفَوَبَنطِلُ نا حكانأ يََمَلُونَ ()4 

[هود:1-15١].‏ والله اهادي إلى سواء الصراط.اه. 


5ك كته ته 5 5-5-5 5ه 
«١ -‏ صلاه بعمامة تعدل حمسا وعشرين صلاة بغير 
عمامة وجمعة بعامة تعدل سبعين جمعة بغير عامة إن الملائكة 
ليشهدون الجمعة معتمين ولا يزالون يصلون على أصحاب 
العمائم حتى تغرب | لشمس »: 

أخرجه ابن النجار وابن عساكر عن ابن عمر ميتضد . 

قال ابن حجر في لسان «الميزان» هذا حديث موضوع ونقله السيوطي في «ذيل 
الأحاديث الموضوعة» وأقره وتبعه ابن عراق في «تنزيه الشريعة» ونقل الشيخ علي 
القاري في «موضوعاته» عن المنوني أنه قال: هذا حديث باطل. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في فضل العمامة: 

-١‏ «ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة» أخرجه أبو نعيم والديلمي عن 
جابر خيضنعك. وقد نقل ابن رجب في «شرح الترمذي» عن الإمام أحمد أنه قال عن هذا 
الحديث: هذا كذب هذا باطل أفاده العلامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» وقال: قال 
السخاوي: هذا الحديث يثيت. 

وقال الألبانيٍ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 


-١‏ «الصلاة في العمامة تعدل بعشرة آلاف حسنة» رواه الديلمي عن أنس ذفنعك. 
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ِ ور 
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الحححجحن 


والحديث أورده السيوطي في «ذيل الأحاديث الموضوعة» وتبعه ابن عراق في «تنزيه 


الشريعة). 

وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد» تبعا لشيخه الحافظ ابن حجر: إنه موضوع 
وقال المنوفي: إنه حديث باطل» وقال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده متهمء وقال 
الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

*'- «العمائم تيجان العرب والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمنين في المسجد رباط» 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال في «المقاصد»: ضعيف. وأخرج البيهقي معناه من 
قول الزهري. 

وقال الألباني في ١السلسلة‏ الضعيفة»: منكر. 

؛ -«عليكم بالعمائم فإنها سيا الملائكة فأرخوها خلف ظهوركم» أخرجه الطبراني 
في الكبير عن ابن عمرو عيض وأخرجه ابن عدي والبيهقى عن عبادة <لنعتك, 

قال الذهبي في «الميزان»: منكر وأقره الحافظ في «اللسان». 

وقال الشوكاني في «الفوائد»: أورده ابن طاهر في «موضوعاته» وقال الألباني في 
«السلسلة الضعيفة»: منكر وقال أيضًا: الحديث ضعفه السخاوي في «المقاصد) في 
أحاديث ذكرها في فضل العامة» قال: وكله ضعيف. وبعضه أوهى من بعض. 

© - «اعتموا تزدادوا حلًا» أخرجه الطبراني في «الكبير' عن أسامة بن عمير خفعك 

قال الشوكاني ف «الفوائد»: قال فِ الخللاصة موضوع وقال ف «اللآلىء» لا يصح 
وقال المناوي في «الفيض»: وقال الحاكم صحيح ورده الذهبى بأن عبيد الله هذا تركه 


أحمد وغيره. اه. 
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اسع عو لسرن عد لوم ناي م مطل عات 
وبقية رجاله ثقات وأورده ابن الحجوزي قْ ا موضوعات. وتعقبه المصنف فلم يأت 
بطائل. 

وبالجملة فطرقه كلها ضعيفة. أما طريق الطبراني فقد علمت قول الهيثمي فيهماء 
وأما حديث الحاكم فقال الترمذي في «العلل»: سألت محمدًا يعني البخاري عنه فقال 
عبيد الله بن أبي حميد: ضعيف ذاهب الحديث لا أروي عنه شيئًا اه. وأما وضعه 
فممنوع |.ه. وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: ضعيف جذا. 

5 -(صلاة على كور العمامة يعدل ثواما عند الله غزوة في سبيل الله»). 

قال الشوكاني في «الفوائد»: هو موضوع . 

-أعوذ بالله من عمامة صماء» أي لا عذبة لهاقال العجلوني في «كشف الخفا»: قال 
الجلال السيوطى: لا أصل له. 

-(إن الله أمدني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون مبذه العمة إن العمامة حاجزة بين 
الكفر والإيمان» رواه الطيالسى وا 5 لبيهقي عن على وولةعند. 

قال الألباني في «ضعيف الجامع»: ضعيف جدًا. 

9-«العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشر كين يعطى يوم القيامة بكل كورة 
يدورها على رأسه نورًا» أخرجه الباوردي عن ركانة ينك قال الألباني في «السلسلة 
الضعيفة»: باطل وقال الشيخ الكتاني في «الدعامة»: إن سنده وأه» وقد صرح بشدة 
ضعف هذا الحديث الفقيه أحمد بن حجر الهيتمي في كتابه «أحكام اللباس» فقال: ولولا 
شدة ضعف هذا الحديث لكان حجة في تكبير العمائم. 

قلت: والحديث عندي باطل لأن تكثير كورات العمامة خلاف هدي النبى صل الله 
عليه وسلم فيهاء بل هو من ثياب الشهرة المنهي عنها في أحاديث خرجت بعضها في 
آخر كتابي حجاب المرأة المسلمة اه. من «الضعيفة». 


-٠‏ اكان إذا سجد رفع العامة عن جبهته» أخرجه ابن سعد عن صالح بن 
ونم" وضعفه الألباني في اضعيف الجامع». 

-١‏ كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه» 
أخر جه الطبراني في «الكبير» والبيهقى عن ابن عمر عتمتا وضعفه الألبان في «ضعيف 
الجامع". 

- من اعتم فله بكل كورة حسنة؛ فإذا حط فله بكل حطةٍ حط خطيئة» قال 
الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. ذكره الهيتمي في «أحكام اللباس» في جملة 
أحاديث أوردها في فضل العامة لم يخرجها ولكنه عقبه بقوله: « ولولا شدة ضعف هذا 
الحديث لكان حجة في تكبير العمائم ). 

قلت: وهذا الحديث وأمثاله من أسباب انتشار البدع في الناس؛ لأن أكثرهم حتى 
من المتفقهة لا تمييز عندهم بين الصحيح والضعيف من الحديث,. وقد يكون موضوعاء 
ولا علم عنده بذلك فيعمل به وتمر الأعوام وهو على ذلك فإذا نبه على ضعفه بادرك 
بقوله: لا بأسء يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ! وهو جاهل بأن الحديث 
موضوع أو شديد الضعف كهذاء ومثله لا يجوز العمل به اتفاقاء وإني لأذكر شيخًا كان 
يوم الناس في بعض مساجد حلب على رأسه عمامة ضخمة تكاد لضخامتها تملا فراغ 
المحراب الذي كان يصلى فيه ! فإلى الله المشتكى مما أصاب المسلمين من الانحراف عن 
دينهم بسبب الأحاديث الضعيفة والقواعد المزعومة ؟ 

١‏ - «اعتمواء خالفوا على الأمم قبلكم». 

أخرجه البيهقي في «الشعب» عن خالد بن معدان مرسلًا قال الألباني في «السلسلة 
الذ لضعيفة): موضوع. 

وقال أيضًا: 

(تنبيه): قوله: «اعتموا» بكسر همزة القطع وشد الميم ؛ أي: البسوا العائم» وضبطه 


اتحذير أولي إلي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


77 »أي: صلوا العشاء في العتمة. وتبعه 
على هذا الضبط جماعة منهم ١‏ الفتح الكبير '. وهو خطأ سببه عدم الانتباه لسبب ورود 
الحديث. فإن ذكر الثياب فيه قرينة ظاهرة على أن المقصود ما ذكرناء ويؤيد ذلك أن 
مخرجه البيهقي أورده في: فصل في العمائم ! 

(فائدة) 


قال العلامة الألباني في «تمام المنة»: قوله: ٠‏ كشف الرأس في الصلاة»: 
روى ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي يك كان رب| نزع قلنسوته فجعلها ستزة بين 


يديه 

قلت: الحديث لا يصح الاستدلال به على الكشف لوجهين: 

الأول: أنه حديث ضعيف. ويكفى للدلالة على ذلك تفرد ابن عساكر به وقد 
كشفت عن علته في الضعيفة (70178). 

الثاني: أنه لو صح فلا يدل على الكشف مطلقًا فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك عند 
عدم تيسر ما يستتر به لأن اتخاذ السترة أهم للأحاديث الواردة فيها 

والذي أراه في هذه المسألة: أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ذلك أنه من المسلم به 
استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في 
الكتاب:.. فإن الله أحق أن يتزين له وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد 
خسر الرأس والسير كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات بل هذه 
عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار وجلبوا إليها 
عاداء يب الفاسدة لديم السلمون فيها فأضاعرا با توبانكاها من التقاليد شخصيتهم 
الإسلامية فهذا العرض الطارئ لا يصلح أن يكون مسوعًا لمخالفة العرف الإسلامي 
السابق ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصلاة حاسر الرأس 


وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السنة في مصر على جوازه قياسًا على حسر 


الجزء الثاني 
امحررل التق وق الى ور لان مزلا اران لف وير 1 الف 1 
إسلامية ومن مناسكه التى لا تشاركه فيها عبادة أخرى ولو كان القياس المذكور 
صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة لأنه واجب في الحج وهذا إلزام لا 
انفكاك لهم عنه إلا بالرجوع عن القياس المذكور ولعلهم يفعلون. 

وكذلك استدلاله بحديث علي مرفوعًا: ‏ ائتوا المساجد حسرٌ | ومعصبين فإن العمائم 
تيجان المسلمين» استدلال واو لأن الحديث ضعيف جدًا أعتقد أنه موضوع لأنه من 
رواية ميسرة بن عبد ربه وهو وضاع باعترافه وقال العراقي: متروك. 

وقال المناوي في (ث شرح الجامع الصغير): : ومن ثم رمز المؤلف لضعفه لكن يشهد له 
مارواه ابن عساكر بلفظ: «ائتوا المساجد حسرّا ومقدعين فإن ذلك من سيما المسلمين). 

قلت: لم يسق المناوي إسناده لينظر فيه وهل يصلح شاهدًا لهذا الحديث الموضوع أم 
ل 

وجملة القول: أنه حديث ضعيف جدًا على أقل الأحوال فالاستدلال به غير جائز 
والسكوت عنه إثم ُمّ تين لي أن الحديث بلفظيه عند ابن عدي من طريق ذاك الوضاع 
ومن طريقه عند ابن عساكر باللفظ الآخر أورده السيوطي في «الجامع الصغير» باللفظ 
عساكر فتوهم المناوي بأنه حديث آخر بإسناد آخر فجعله شاهدًا للآول ومن الظاهر أنه 
لم يقف على إسناد ابن عساكر وإلا لم يقع منه هذا الخلط والخبط الذي قلدته فيه لجنة 
تحقيق «الجامع الكبير؟ بمجمع البحوث الإسلامية في مصر ولو فرضنا أن اللفظ الثاني 
سام من مثل هذا الوضاع فهو لا يصلح شاهدًا للأول لأن الشاهد لا بنفع في الموضوع 
رولا عدج رن دي اناري ماسر مدال ترب الحديد تجرمر 

وأما استحباب الحسر بنية الخشوع فابتداع حكم في الدين لا دليل عليه إلا الرأي 
ولو كان حقًا لفعله رسول الله كك ولو فعله لنقل عنه وإذ لم ينقل عنه دل ذلك أنه بدعة 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ومما سلف تعلم أن نفي المؤلف ورود دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة ليس 
صوابًا على إطلاقه إلا إن كان يريد دليلًا خاصًا فهو مسلم ولكنه لا ينفي ورود الدليل 
العام على ما بيناه آنفا وهو التزين للصلاة بالزي الإسلامي المعروف من قبل هذا العصر 
والدليل الغام حجة عند الجميع عند عدم المعارض فتأمل |.ه. 

وقال في «السلسلة الضعيفة»: ولا شك عندي في بطلان هذا الحديث وكذا الحديثين 
قبله. لأن الشارع الحكيم يزن الأمور بالقسطاس المستقيم» فغير معقول أن يجعل أجر 
الصلاة في العامة مثل أجر صلاة الجماعة بل أضعاف أضعافها ! مع الفارق الكبير بين 
حكم العامة وصلاة الجماعة» فإن العامة غاية ما يمكن أن يقال فيها: إنها مستحبة» 
والراجح أنها من سنن العادة لا من سنن العبادة» أما صلاة الجماعة فأقل ما قيل فيها: 
إنها سنة مؤكدة» وقيل: إنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. 

والصواب أنها فريضة تصح الصلاة بتركها مع الإثم الشديد» فكيف يليق بالحكيم 
العليم أن يجعل ثوابها مساويًا لثواب الصلاة في العامة بل دونها بدرجات ! ولعل 
الحافظ ابن حجر لاحظ هذا المعنى حين حكم على الحديث بالوضع. 

ومن آثار هذه الأحاديث السيئة وتوجيهاتها الخاطئة أننا نرى بعض الناس حين يريد 
الدخول في الصلاة يكور على رأسه أو طربوشه منديلًا لكي يحصل بزعمه على هذا 
الأجر المذكور مع أنه لم يأت عملا يطهر به نفسه ويزكيها ! ْ 

ومن العجائب أن ترى بعض هؤلاء يرتكبون إثم حلق اللحية فإذا قاموا إلى الصلاة 
لم يشعروا بأي نقص يلحقهم بسبب تساهلهم هذا ولا همهم ذلك أبدّاء أما الصلاة في 
العمامة فأمر لا يستهان به عندهم ! ومن الدليل على هذا أنه إذا تقدم رجل ملتح يصلي 
هم لم يرضوه حتى يتعممء وإذا تقدم متعمم ولو كان عاصيًا بحلقه للحيته لم يزعجهم 
ذلك ولم مبتموا له فعكسوا شريعة الله حيث استباحوا ما حرمه؛ وأوجبوا أو كادوا أن 
يوجبوا ما أباحه. 


الجزء الثانتى 


العادية ! ويتميز بها عن غيره من المواطنين» وليس يراد بها العمامة المستعارة التي يؤدي 
بها عبادة في دقائق معدودة. ف| يكاد يفرغ منها حتى يسجنها في جيبه ! والمسلم بحاجة 
إلى عمامة خارج الصلاة أكثر من حاجته إليها داخلها بحكم أنها شعار للمسلم تميزه عن 
الكافر ولا سيا في هذا العصر الذي اختلطت فيه أزياء المؤمن بالكافر حتى صار من 
العسير أن يفشي المسلم السلام على من عرف ومن لم يعرف. فانظر كيف صرفهم 
الشيطان عن العمامة النافعة إلى العامة المبتدعة» وسول هم أن هذه تكفي وتغني عن 
تلك وعن إعفاء اللحية التي تميز المسلم من الكافر كما قال يَكلّ: «خالفوا المشر كين احفوا 
- وفي رواية قصوا - الشوارب وأوفوا اللحى»؛ رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر 
وغيره وهو مخرج في حجاب المرأة المسلمة وما مثل من يضع هذه العامة المستعارة عند 
الصلاة إلا كمثل من يضع لخحية مستعارة عند القيام إليها ! ولئن كنا لم نشاهد هذه 
اللحى المستعارة في بلادنا فإني لا أستبعد أن أراها يومًا ما بحكم تقليد كثير من المسلمين 
للأوربيين. فقد قرأت في جريدة العلم الدمشقية عدد (1540؟) بتاريخ ١6‏ ذي القعدة 
سنة ١554‏ ه ما نصه: لندن ‏ عندما اشتدت وطأة الحرء وانعقدت جلسة مجلس 
اللوردات سمح لهم الرئيس بأن يخلعوا لحاهم المستعارة ! فهل من معتبر ؟ اه. 

س١‏ : وسئل الشيخ ابن باز كما في (مجموع فتاواه' عن: 

هل يجوز الصلاة بدون عمامة- أي: غترة - ؟ وهل يجوز للإمام الذي يصلي بالناس 
أن يصلي بدون غترة ؟ وهل تجزئ الطاقية» مع الدليل حفظكم الله تعالى ؟ هذا والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب: الصلاة بغير عمامة لا حرج فيها؛ لأن الرأس ليس بعورة؛ ولا يجب ستره في 
الصلاة» سواء كان المصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومّاء ولكن إذا لبس العامة المعتادة كان 
أفضلء ولا سيما إذا صلى مع الناس؛ لقول الله عز وجل: ايب ادم حُذُوأ يتك عند هل 
مسجو © وهي من الزينة. 


تحذير أولى النهى من الأحاديث التى ' 0 داصل لها 


عازه أن المحرمين من الذكور يصلون كاشفي الرءوس؛ لكونهم ممنوعين من 
سترها حال الإحرام؛ فعلم بذلك أن كشف الرأس في الصلاة لا حرج فيه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

س 3: وسئل الشيخ العثيمين كبا في «مجموع فتاواه» عن: 

هل لبس الفترة أو العهامة واجب في الصلاة ؟ 

فأجاب بقوله: لبس هذه الأشياء ليس بواجب في الصلاة» لأن ستر الرأس في 
الصلاة ليس بواجبء ولكن إذا كنت في بلد يعتاد أهله أن يلبسوا هذا ويكون ذلك من 
مام لباسهم فإنه ينبغي أن تلبسه لقوله تعالى «إ يب م خُدُوا ريتك عند كن مسجو # 
فإذا كان من الزينة أن يضع الإنسان على رأسه شيئًا من عمامة أو غترة أو طاقية فإنه 
يستحب له أن يلبسه حال الصلاة» أما إذا كان في بلد لا يعتادون ذلك وليس من زينتهم 
فليبق على ما هو عليه. 

س": إذا سجد المصللٍ وجعل عمامته وقاية بينه وبين الأرض فا حكم صلاته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة ذلك المصلي صحيحة؛ ولكن لا ينبغي أن يتخذ العمامة 
وقاية بينه وبين الأرض إلا من حاجة:؛ مثل: أن تكون الأرض صلبة جدّاء أو فيه حجارة 
تؤذيه أو شوك ففي هذه الحال لا بأس أن يتقي الأرض با هو متصل به من عمامة؛ أو 
ثوب لقول أنس بن مالك خإعك: «كنا نصلي مع النبي ككفي شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا 
أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه»””". 

فهذا دليل على أن الأولى أن تباشر الجبهة مكان السجود. وأنه لا بأس أن يتقي الإنسان 
الأرض بثىء متصل به من ثوبء أو عمامة إذا كان محتاجًا لذلك لحرارة الأرض»ء أو 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أنس خيفته. 


> 
١ 


لبرودتهاء أو لشدتهاء إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لابد أن يضع أنفه على الأرض في هذه 
الحال» الحديث ابن عباس #ينضد أن النبي يَكِْةٍ قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه-» والكفين. والركبتين» وأطراف القدمين)”". 

س6 : متى تشرع صلاة الاستسقاء؟ وما الحكم إذا أعلن عن إقامة صلاة الاستسقاء 
ثم نزل المطر في بعض مناطق المملكة؟ وما الذي يقلب هل هو الرداء والبشت؟ وهل 
الغترة والشماغ مثل ذلك؟ وبعض الناس يخرج قالبًا المشلح فها حكم ذلك؟ وهل من 

فأجاب فضيلته بقوله: 

أما صلاة الاستسقاء فإنها تشرع إذا تأخر المطر وتضرر الناس بذلك كما فعل النبي 
يه وإذا نزل المطر في مناطق دون أخرى فيكون استسقاؤنا بالنسبة لإخواننا الذين لم 
يصبهم المطرء لكن لو أصاب المملكة كلها قبل يوم الاثنين فإن الصلاة لا تشرع حينئذ 
وتلغى كما قال العلماء ‏ رحمهم الله إن سّقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد 
من فضله. ولا يقيمون الصلاة. 

أما بالنسبة لما يقلب فالذي ورد هو قلب الرداء؛ لحديث عبدالله بن زيد «أن النبي كَل 
استسقى فقلب رداءه». 

ومثله البشت والعباءة للمرأة» لكن المرأة إذا كان المسجد مكشوفا وكان تحت العباءة 
ثياب تلفت النظرء فأخشى أنه في حال قيامها لتقلب العباءة تظهر هذه الثياب وتكون 
مفسدة أكبر من المصلحة فلا تقلب. 

وأما قلب الغترة والشماغ» فلا أظن هذا مشروعاًء لأنه لم يرد أن العامة تُقلب. 
والغترة والشماغ بمنزلة العهامة» لكن هل يقلب الكوت إذا كان عليه كوت؟ 

في نفسى من هذا شىء. والظاهر أنه لا يقلبهاء ولا يلزمه أن يلبس شيئًا أيضًا من أجل 


)١(‏ متفق عليه. 


1 _ 


وما يفعله بعض الناس يخرج قالبًا مشلحه. يقلب المشلح من أجل إذا قلبه وقت 
الاستسقاء يرجع عاديّاء هذا لا حاجة إليه» يبقى على ما هو عليه. وإذا قلبه عند 
الاستسقاء فإنه سوف يعيده على حاله إذا نزعه مع ثيابه؛ يعني تبقى حتى يدخل إلى البلد 
لايغيرها. 

أما الاستسقاء: 

فقال بعض العلاء: إنه ينبغي أن يقدم بين يدي الاستسقاء صدقة؛ وزاد بعضهم أنه 
ينبغي أن يصوم ذلك اليوم» لكنه ليس في هذا سنة بالنسبة للصوم أن الإنسان يخرج 
يانم عراس دن يوك لمرصيم ارقي لوانا حي يعار لاون ومو 
وهذاء وينبغي أن يخرج بخشوع وخضوع وتضرع خروج المستكين لله - عز وجل - 
المفتقر إليه الزاجن فضله. فإن ذلك أقرب إلى الإجابة؛ لحديث عبدالله بن عباس - 
ميد - قال: «إن رسول الله يي خرج متبذلَا متواضمًا متضرعًا حتى أتى المصلى». وذكر 
بعض العلماء أنه ينبغي أن يخرج معه الصبيان والعجائز والشيوخ؛ لأن هؤلاء أقرب إلى 
الإجابة. 

وبعضهم قال: يخرج أيضًا بالبهائم الغنم والبقر يجعلها حوله. لكن كل هذا ل ترد به 
السنة» وما لم ترد به السنة فالأولى تركه» كان الناس يخرجون على عادتهم الشيخ» 
والكبير» والصغير. 

س5: هل يجوز المسح على العائم ؟ وما هي حدود ذلك ؟ وما هي صفة العامة ؟ 

فأجاب: المسح على العمامة ثما جاءت به السنة عن الرسول يله فيجوز المسح عليهاء 
فيمسح على العامة كلها أو أكثرهاء ويسن أيضًا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية 
وجانب الرأس والأذنين. 


س": هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة ؟ 


الجزء الثاني 


فأجاب: أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العامة قطعًا. 

وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في 
أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العامة لمشقة نزعه؛ فيمسح عليه. 

وأما النساء فإنبن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت 
مدارة تحت حلوقهنء لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن. 

س": الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة فهل يمسح عليه ؟ 

فأجاب: الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه» لأنه يشبه 
الطاقية من بعض الوجوه؛ والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين لإنسان أن هذا ما 
يجوز المسح عليه. 

وقال الشيخ يكنانة في "الشرح الممتع»: قوله: «وعلى عَامة الرَجل) أي: ويجوز المج 
على عّامة الرّجلء والامة: ما يُعمّمْ به الرَّأْسُ ويكوّرٌ عليه» وهي معروفةٌ. والدّليل 
ا ا د _خننعك _ أن النبيّ ل: «مسح بناصيته. 
وعل العهامة؛ وعلى حُفيه)ا'' وقد يعبر عنها بالخّار كما في ا(صحيح مسلم»: «مسح على 
الحقَين َالخّار» قال: يعني العّامة. ففشّر الخَار بالعّامة» ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز 
المسح على الغترة» إذا كانت ممّرة للرّأسء كما يجوز في حمر النساء. 

رفوه اللرخل) أي: ل للعراةيوهذا لخدشروظ جوار ابيع عل الامة ذلا جوز 
للمرأة المسحٌ على الهرامة» لأن لبسها لها حرام لما فيه من التشبّه بالرّجَالء «وقد لعن 
رسولٌ الله صَل الله عَلَيْهِ وسَلّم المشتبهين من الرّجال بالنساء والمتشبهات من النّساء 
بالرّجال؟" 

ويُشْترَط ها ما يُسْترَط لحف من طهارة العين» وأن تكون مباحةً فلا يجوز المسح 


زفق رواه البخاري عن ابن عباس عتطا . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ل د اك أو عبامة حرير. 


وقوله «لرَجُل» كلمة «رَجل؛ في الغالب تُطْلَقُ على البالغ» وهذا ليس بمراد هناء بل 
يجوز للصبيّ أن يلبس عامة ويمسح عليها. وكلمة ذَكّر تُطْلَقُ على ما يقابل الأنثى. 

قوله: «محبّكة أو ذات ذؤاية» هذا هو الشّرط الثاني لجواز المسح على البّامة» فا محتكة 

هي التي يّدار منها تحت الحنك. وذات الذّؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدليًا من 
اخلقة وارات: بحقى قا 

فاشترط المؤلّفْ للعمامة 

الأول: أن تكون لرَجل. 

الثاني: أن تكون ممنّكة» أو ذات ذؤابة. 

مع اشتراط أن تكون مباحة» وطاهرة العين. 

والدّليل على اشتراط التّحنيكء أو ذات الذؤابة: أنَّ هذا هو الذي جرت 
العادة بلبسه عند العرب. ولأن المحتّكة هي التي يَشْقٌ نزعهاء بخلاف المكوّرة بدون 

وعارض شيخ الإسلام ينه في هذا الشرطء وقال: إِنَّ لا دليل على اشتراط أن 
تكون محتّكة» أو ذات ذؤابة. بل النصٌ جاء: «العامة» ولم يذكر قيدًّا آخر» فمتى ثبتت 
ا 

7 
فقد يُصابٍ بضرر بسبب المهواء؛ وهذا رُخصٌ له المسح عليها. 

ولا يجب أن يمسم ما ظهر من الرَّأْسء لكن قالوا: يُسَنَّ أن يمس معها ما ظهر من 


الجزء الثاني ١‏ ا[ 
#7 
الرّأس؛ لأنّه سيظهر قليل من الناصية ومن الخلف غالبا؛ فيجب المسح عليهاء 
بل لل مالم 

قوله: "وعلى حمر نساءً؛ أي: ويجورٌ المسخ على حمر ار شمر: جمع جار وهو مأخودٌ 
من الخُمْرة وهو ما يُعطى به الشىء. فجار المرأة: ما تَطي به رأسها. 

واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها. 

فقال بعضهم: إنه لا يجزئ لأن الله تعالى أمر بمسح الرَّأس في قوله: لإوامسحوا 
برءوسكم © [الائدة: 1] وإذا مَسَحَثْ على الخمار فإنها لم تمسح على الرَّأس؛ بل مسحت 
على حائل وهو الخار فلا يجوز. 

وقال آخرون: بالجواز. وقاسوا الخار على عِرّامة الرَّجُلء فالجّار للمرأة بمنزلة 
العامة للرّجل» والمشقة موجودة في كليهما. وعلى كُلّ حال إذا كان هناك مشقّة إما 
لبرودة الجر أو لمشقّة الع واللْفْ مرّة أخرى؛ فالتٌسامح في مثل هذا لا بأس بهه وإلا 
فالأؤلى ألأ تمسح ول ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب. أه. 
يه ته يه كه كه يه 
١19‏ ( إياكم والزنا فإن فيه ست خصال ثلانًا في الدنيا 

وثلانًا فق الآخرة فأما اللواتي في الدنيا فإنه يذهب بالبهاء 
ويورث الفقر وينقص الرزق وأما اللواتي في الآخرة فإنه يورث 
سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار »: 

أخر جه ابن عدي وأبو نعيم عن حذيفة <بفعت. 

قال ابن عدي: منكرء وقال ابن حبان: لا أصل لهذا الحديث وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات»» وعده الذهبي في «الميزان» منكراء وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: 
موضوع. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


(نتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في الترهيب من الزنا. 

-١‏ «إياكم والزنا فإن في الزنا ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة قأما 
اللواتي في دار الدنيا فذهاب نور الوجه وانقطاع الرزق وسرعة الفناء وأما اللواتي في 
الآخرة فغضب الرب وسوء الحساب والخلود فى النار إلا أن يشاء الله) أخرجه الخنطيب 
عن أنس خإعك وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». وقال الألباني في «السلسلة 
الضعيفة»: موضوع. 

؟- (إياكم والزنا فإن فيه أربع خصال يذهب بالبهاء من الوجه ويقطع الرزق 
ويسخط الرحمن والخلود في النار' رواه الطبرانيٍ في «الأوسط» عن ابن عباس عهتضيد 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». 

وقال الحيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عمرو بن جميع وهو 
متروك وقال الألبانٍ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

م« «المقيم على الزنا كعابد وثن» رواه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» وابن 
عساكرعن أنس خففعك» والحديث ضعفه المنذريء وقال الألبانٍ في «ضعيف الجامع»: 
ضعيف جذا. 

4- الا تزنوا فيذهب لذة نسائكم وعفوا تعف نساؤكم إن بني فلان زنوا فزنت 
نساؤهم» قال الشوكاني في «الفوائد»: قال في «اللآلىئ» لا يصح وله شاهد عند الحاكم: 
«ما زني عبد قط قأدمن على الزنا إلا ابتلى في أهله» وفي إسناده كذاب وفي لفظ: «بروا 
آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم". 

.-١من‏ رنى بيهودية أو نصرانية أحرقه الله في قيره». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال أبو زرعة: باطل موضوع. 

5 -«من رُنى رن به ولو بحيطان داره» أخرجه ابن العجان عن أبس جولاعنك. 


قال الشوكاني في «الفوائد»: قال في «الذيل» فيه من لا يوثق به. 


- اما أنفق عبد درهمًا في زنى إلا فقد ستمائة درهم لا يعرف ها وجها». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده كذاب. 

8- «أولاد الزنى يحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازيرا. 

قال الشوكاني في «الفوائد): هو موضوع. 

4- ١لا‏ يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مرتد ولا ولد زنى ولا من أتى ذات محرم". 

قال الشوكاني في «الفوائد»: لا أصل له وفي بعض ألفاظه: «لا يدخل الجنة ولد زنى 
ولاشىء من نسله إلى سبعة آباء» وفي لفظ: «لا يدخل الجنة ولد زنية». 

زعم ابن الجوزي: أنه موضوع. 

٠‏ الا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مصر على زنى ولا قتات ولا ديوث... إلخ». 

قال الشوكاني في «الفوائدا: هو موضوع. 

-١‏ عن راشد بن سعد المقرائي خيشك قال: قال رسول الله ككِه: الما عرج بي مررت 
برجال تقرض جلودهم بمقاريض من نار فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال الذين 
يتزينون للزنية قال: ثم مررت بجب منتن الريح فسمعت فيه أصوانًا شديدة فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل ؟ قال: نساء كن يتزين للزنية ويفعلن ما لا يحل لمن" رواه البيهقي. 
وقال الألباني في «ضعيف الترغيب»: ضعيف جدًا. 

-١١‏ عن عبد الله بن :بسر خيتعك عن النبي كَل قال: الإن الزناة تشتعل وجوههم 
نارًا). 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: رواه الطبرانيٍ بإسناد فيه نظر. 


وقال الهيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني من طريق محمد بن عبد الله بن بسر عن أبيه 
ولم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات» وقال الألبانٍ في «ضعيف الترغيب»: ضعيف. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


1 «الرنا يورث الفقر» قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: رواه البيهقي وفي 
إسناده الماضى بن محمد وقال الألباني في «ضعيف الترغيب»: منكر. 

5- قال: «من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص 
من رأسه» رواه الحاكم عن أبي هريرة خَيْعك. وقال الألباني في «ضعيف الترغيب»: 

6- (إن الإيهان سربال يسربله الله من يشاء فإذا زنى العبد نزع منه سربال الإيهان 
فإن تاب رد عليه» قال الألباني في «ضعيف الترغيب»: ضعيف جدًا. 

15 ١من‏ زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه». 

قال ا هيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني في «الكبير) وفيه جماعة لم أعرفهم» وقال 
الألباني في «ضعيف الترغيب»: منكر. 

١‏ - عن أبي ذر تنك قال: قال رسول الله لله عه «تعبد عابد من بني إسرائيل فعبد 
الله في صومعته ستين عاما فأمطرت الأرض فاخضرت فأشرف الراهب من صومعته 
فقال: لو نزلت فذكرت الله فازددت خيرًا فنزل ومعه رغيف أو رغيفان فبيما هو في 
الأرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها ثم أغمي عليه فنزل الغدير 
يستحم فجاء سائل فأوماأ إليه أن يأخذ الرغيفين ثم مات فوزنت عبادة ستين سنة بتلك 
الزنية فرجحت تلك الزنية بحسناته ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته فرجحت 
حسناته فغفر له) أخرجه ابن حبان في اصحيحه». 

وقال الحافظ ابن حجر في «أطرافه»: رواه أحمد في «الزهد» عن مغيث بن سمى 
مقطوعا وهو أشبه ومغيث تابعي أخذ عن كعب الأحبار وغيره. وقال الألبانٍ في 
مي د 

-١‏ عن بريدة خإنعك عن النبي يِه قال: «إن السموات السبع والأرضين ضين السبع 
ليلعن الشيخ الزاني وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار نتن ريحها» رواه البزار. 


الجرء الثانى 


«الترغيب» وكذلك الألباني. 

ويغني عن كل ما تقدم. 

أولا: من الكتاب العزيز: 

قوله تعالى 9# وَلا ربوا ألزئة إِتَهمكانَ قحس وسسآء سبلا (50) 4 [الإسراء:537]. 

وقوله تعالى #إوَالَذِنَ لا دعوت مم أل لها ءاحَرٌَ ولا يَفْْلُونَ آلنَفْس آل حَنَّمَ أله إلا 
م سان مي م لم ملاس مام لوم هس 
َالْحَنّ ولا زنوت وَمَن يفْعَلْ ذَلِكَ يَلقَنَاما (2ج)44[الفرقان:1] 

ومن السنة: 

١‏ - عن أبي هريرة*يمت أن رسول اللَهتكِدِ قال: ”لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن' 
متفق عليه. 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس 
والتارك لدينه المفارق للجاعة» متفق عليه. 

- «تفتح أبواب السماء نصف الليل» فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له ؟ هل 
من سائل فيعطى ؟ هل من مكروب فيفرج عنه ؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا 
استجاب الله عز وجل له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارًا أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

4- عن سمرة بن جندب خيذعك عن النبي ويل قال: «رأيت الليلة رجلين أتياني 
فأخرجاني إلى أرض مقدسة فذكر الحديث إلى أن قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور 
أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارًا فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا 
وإذا أحدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة.. (( وف آخره: «وأما الرجال والنساء 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


الم )طوف لاحر ع تور نهم الزناة والزواني» رواه البخاري. 

ه- عن أبي هريرة خينعك قال: قال رسول الله وَل : «إذا زد نى الرجل خرج منه الويمان 
فكان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيهان» رواه أبو داود واللفظ له والترمذي 
والبيهقي وصححه الحافظ في «الفتح», وكذا الألبان في «صحيح الترغيب» و«السلسلة 
الصحيحة». 


1- عن أبي هريرة خيذعك قال: قال رسول الله يَكِ: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر» 
رواه مسلم. 

/ا- «أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني 
والإمام الجائ ثرا أخرجه النسائي وابن حبان عن أبي هريرة خإأكك . 

قال العراقى في «المغنى»: إسناده جيد» وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة»: هذا 

4- عن سلان قال: قال رسول الله كَكِه: « ثلائة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني 
والإمام الكذاب» والعائل المزهو». 

قال المنذري: رواه البزار بإسناد حيد وقال ال هيثمي ف «المجمع»: رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح غير العباس د عقأ طالب وهو ثقة وصححه الألباني في 
«صحيح الترغيب». 

4- عن ابن مسعود نك ذكر حديثا عن النبي يَلكْةُ وقال فيه: ما ظهر في قوم الزنا 
أو الربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني. 

قال المنذري: رواه أبو يعلى: بإسناد جيد» وقال الهيثمي في «المجمع): فيه محمد بن 
عيد الر حمن بن لبيبة وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين. ومحمد بن إسحاق قد صرح 
بالسماع فالحديث صحيح أو حسن, وحسنه الألباني في (صحيح الجامع». 


-٠‏ (إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله رواه الطبراني في 
"الكبير؛ والحاكم عن ابن عباس ميُنتد وصححه الألباني في (صحيح الجامع». 

-١‏ (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر 
ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد» متفق عليه من 

7- ١كتب‏ على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر 
والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا 
والقلب .بوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه» رواه مسلم عن أبي هريرة خلذعك. 

فقه المسألة 

قال صاحب «الروضة الندية»: باب حد الزاني: 

والزنا من أكبر الكبائر في جميع الأديان قال تعالى: «[ ولا قروا لز كان سمه 
وَسَآء سَبِيلا (405 [الإسراء:؟] وعلى هذا اتفق المسلمون وإن كان لهم في حد الزنا 
اختلاف. 

إن كان بكرًا خُرَّا جلد مائة جلدة لقوله تعالى: ل ألزَانية وألزآنى فَأَجلِدُوا كلّ وتجدر نما أن 
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جلدوّ ولا تأخذهر يما رأفة في دين لَه إن كت تومنو يله والْيَورٍ لاخر ولِدشبد عَذَابهِما طايفة من 


لْمُؤِْنِينَ ((4)8 [النور:؟] وفي قوله: 9 ولا تدم ينا َه أ خبي عن تعطيل الحدود؛ 


عَدَبَجْمَاك قيل: يجب حضور ثلاثة فم| فوقهم» وقيل: أربعة بعد شهود الزناء وقال أبو 
حنيفة : الإمام والشهود إن ثبت الزنا بالشهود. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وبعد الجلد يغرب عامًا لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في «الصحيحين» وغيرهما: 
أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يارسول الله 


أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا 
بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: قل قال: إن ابني 
كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته وأني أخبرت أن على اببي الرجم فافتديت منه باثة شاة 
ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة 
هذا الرجم فقال رسول الله يَِِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكى| بكتاب الله الوليدة 
الغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا لرجل من 
أسلم فإن اعترفت فارجمها» قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم فرجمت. قال مالك: العسيف: الأجير. 

وفي «البخاري» وغيره من حديث أب هريرة أن النبي يَكَهْ قفى فيمن زنى ولم يحصن 
بنفي عام وإقامة الحد عليه. 

وأخرج مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يكِِ: «-خذوا 
عني خذوا عني قد جعل الله ل هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم» وقد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يحصن الجمهور حتى ادعى 
محمد بن نصر في كتاب «الإجماع» الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين. 

وقد حكي ابن المنذر أنه عمل بالتغريب الخلفاء الراشدون وم ينكره أحد فكان 
إجماعا ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة وغاية ما تمسكوا به عدم ذكره في بعض 
الأحاديث وذلك لا يستلزم العدم. 

واختلف من أثبت التغريب.هل تغرب المرأة أم لا ؟ فقال مالك والأوزاعي: لا 
0 

قلت: والتغريب من جملة الإيذاء الذي أمر به القرآن قال: 9# فَعَادُوهَمَا # وعليه 

الشافعي» وقال أبو حنيفة: لاا يغرب. 


وإن كان ثيبًا: جلد كا يجلد البكر ثم يرجم ب) تقدم من الأدلة وبغيرها كرجه وكا 
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لماعز ورجمه كَل لليهودي واليهودية ورجمه للغامدية والكل في «الصحيح)». 

ثم يرجم حتى يموت والرجم كان متلوا ثم نسخت تلاوته وأيضًا يتناوله الإيذاء 
وعلى هذا أكثر أهل العلم وتكلموا في ترتيب هذه الدلائل مع حديث عبادة: «الثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم» وجمع عل كرم الله وجهه بين الرجم والجلد فقالوا: الجلد 
منسوخ فيمن وجب عليه الرجم لأن النبي يك رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم 
يجلد واحدا منهم وقال لأنيس الأسلمي «فإن اعترفت فارجمها' ول يأمر بالجلد وهذا 
آخر الأمرين لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام فيكون ناسخا لما سبق من 
الحدين الجلد والرجم ثم رجم الشيخان أبو بكر وعمر في خلافتهم| ولم يجمعا بين الرجم 
والجلد. 

قال في «المسوى»: في حديث عبادة ما يدل على أنه من آخر أحكام النبي كلو لأن 
لفظه «خذوا عني» إلخ فيه إشارة إلى قوله تعالى 9 أَوْ يحْمَلَ أله طن بيلك © [النساء:ة١]‏ 
فهو متأخر عن هذه الآية وهذه الآية في سورة النساء وهي من آخر ما نزل فلا تدل 
رواية أبي هريرة إياه على النسخ. 

بل الظاهر عندي أنه يجوز للإمام أن يجمع بين الجلد والرجم ويستحب له أن يقتصر 
على الرجم لاقتصار النبي يَيِ على الرجم والحكمة في ذلك: أن الرجم عقوبة تأتي على 
النفس فأصل الرجم المطلوب حاصل به والجلد زيادة عقوبة رخص في تركها فهذا وجه 
الاقتصار على الرجم عندي والعلم عند الله تعالى. 

وأما الشهادة: فلابد من أربعة ولا أعلم في ذلك خلافا وقد دل على هذا الكتاب 
والسنة قال في «المسوى»: يثبت الزنا بالإقرار وبأربعة شهداء قال الله تعالى: وَل 


ل 
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َأَمَسِكوهربَ الْسَيُوتٍ حي سوفَهْنَ الْمَوَتُ أو ححمَلَ أله طن سبلا © [النساء:ه١].‏ 


قلت: على هذا أهل العلم. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 

1ن شعن لا زرو لسهاد انس رونا اك ارج فى ال القرل ا حر 
«لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت فقال: لاايا رسول الله قال: أفنكتها ؟ لا يكنى قال: 
نعم فعند ذلك أمر برحنه» أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس» وأخرج أبو 
داود والنسائي والدارقطني من حديث أبي هريرة قال: ١جاء‏ الأسلمى رسول الله َك 
يشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل عليه في 
الخامسة فقال: أنكتها قال: نعم قال: ا يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال 
نعم)”" الحديث 

وفي إسناده ابن المضهاض قال البخاري: حديثه في أهل الحجار ليس يعرف إلا هذا 
والقضة معروقة. 

ويسقط الحد بالشبهات المحتملة لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لله كة: «ادروًا 
الحدود على المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن بخطيء في 
العفو خير من أن بخطى في العقوبة» '" أخرجه الترمذي. 

وقد رواه الترمذي أيضًا من حديث الزهري عن عروة عن عائشة وقد أعل الحديث 
بالوقتف. 


وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها 


٠.‏ إن 
مدفعا)(") 


وقد روى من حديث علي مرفوعا «ادرأوا الحدود بالشبهات» وروي نحوه عن 
عمر وابن مسعود بإسناد صحيح. 


)١(‏ ضعفه الألباني في المشكاة». 

(1) ضعفه الحافظ في «بلوغ المرام» والآلباني في « السلسلة الضعيفة 1. 
(*) ضعفه الحافظ في «بلوغ المرام» والألباني في «الإرواء». 

(54) ضعفه الألباني في «الإرواء». 


الجزء التانى 


وفي الباب من الروايات ما يعضد بعضه ويقويه وما يؤيد ذلك قوله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم «لو كنت راحم أحدًا بغير بينة لرجمتها» يعني امرأة العجلاني كما في 
(الصحيحين) من حديث ابن عباس. 

ويسقط الحد بالرجوع عن الإقرار لحديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي: أن ماعرًا 
لما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه به وضربه الناس 
حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: «هلا 
تركتموه)''' قال الترمذي: إنه حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أب هريرة 
انتهى. 

ورجال إسناده ثقات. 

وأخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر نحوه وزاد: أنه لما وجد مس الحجارة 
صرخ: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن قومي قتلونٍ وغروني 
من نفسي وأخبرونيٍ أن رسول الله َلِةِ غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى 
رسول الله يليه وأخبرناه قال: «فهلا تركتموه وجئتموني به) ”". 

وقد أخرج البخاري ومسلم طرفا من هذا الحديث وفي الباب روايات وقد ذهب إلى 
ذلك أحمد والشافعية والحنيفية وهو مروي عن مالك في قول له وقد ذهب ابن أبي ليل 
والبتي وأبو ثور ورواية عن مالك وقول للشافعي أن لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار. 

ويسقط الحد بكون المرأة عذراء أو رتقاء وبكون الرجل محجوبا أو عنينا لكون المانع 
موجودا فتبطل به الشهادة أو الاقرار لأنه قد علم كذب ذلك قطعا وقد روي: «أنه يكل 
بعث عليًا لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية فذهب فوجده يغتسل في ماء فأخذ 
بيده فأخرجه من الماء ليقتله فرآه مجبوبا فتركه ورجع إلى النبي ول وأخيره بذلك © 


.» صححه الأليانى فى «الإرواء» و«المشكاة‎ )١( 
(؟) صححه الألباني في «الإرواء».‎ 
رواه مسلم عن أنس ات‎ )'( 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


والقصة مشهورة وهذا معناه. 

قلت: وقد أخرج مسلم وغيره ما حكاه الماتن وذكره جمع من أهل السير 

وتحرم الشفاعة في الحدود لما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه من حديث 
ابن عمر عن النبي يَليْةِ قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في 
أمره)»”". 

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي سرقت لما شفع 
فيها أسامة بن زيد فقال النبي يِه له: «أتشفع في حد من حدود الله؟» وفي لفظ: «لا أراك 
تشفع في حد من حدود الله». 

وأخرج أحمد وأهل السئن وصححه الحاكم وابن الجارود أن النبي كَل قال له لما أراد 
أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: «هلا كان قبل أن تأتينى به) ”". 

ويحفر للمرجوم إلى الصدر لكونه يك أمر بأن يحفر للغامدية إلى صدرها وهو في 
«صحيح مسلم» وغيره: أنه حفر خَِاعِزْ حفرة ثم أمر به فرجم. كم في حديث عبد الله بن 
بريدة في قصة ماعز وأخرجها أحمد وزاد: «فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره» 

وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه أنه: اعترف 
رجل بالزنا فقال له رسول الله كَل «أحصنت قال نعم فأمر برحمه فذهبنا فحفرنا له 
حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ». 7 

وقد ثبت في مسلم وغيره من حديث أبي سعيد قال: «لما أمرنا رسول الله عله أن 
نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه» ويؤيد هذا ما 
)١0(‏ قال المنذري في « الترغيب » رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد وصححه الألباني في الإرواء؟. 


زفق صححه الألبان ف «الإرواء». 
() حسته الألياني في «صحيح أبو داود». 
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وقع في حديث غيره أنه هرب كما تقدم ولكن ترك الحفر له لا ينافي ثبوت مشروعية 
الحفر. 

قال ابن القيم: بعد تخريح حديث ماعز المتقدم بألفاظ: وكل هذه الألفاظ صحيحة 
وفي بعضها أنه أمر فحفرت له حفيرة ذكرها مسلم وهي غلط من رواية بشير بن المهاجر 
وإن كان مسلم روي له في «الصحيح» فالثقة قد يغلط على أن أحمد وأبا حاتم قد تكلم| 
فيه وإنما حصل الوهم من حفرة الغامدية فسرى إلى ماعز والله تعالى أعلم انتهى. 

أقول: وجمع بين الحديثين بأنه فد كان حفر له حفرة صغيرة ثم خرج منها ورجموه 

وأما الحفر للمرأة فثابت وقد اختلف في مشروعيته والحق أنه مشروع. 

ولا ترجم الحبل حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه لحديث سليمان 
بن بريدة عن أبيه عند مسلم وغيره أن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم جاءته امرأة 
من غامد من الأزد فقال طهرني يا رسول الله فقال: «ويحك ارجعى فاستغفري الله وتوبي 
إليه؟ فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال: وما ذاك قالت: إن 
حبلى من الزنا قال: «أنت؟2 قالت: نعم فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك» قال: 
فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
فقال: قد وضعت الغامدية فقال: «إذن لا نرجمها وندع ولدها صغير السن ليس له من 
يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله قال فارجمها». 

وأخرج مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين «أن امرأة جهينة أتت النبي كلل 
وهى حبلى من الزنا فقالت: يا رسول الله أصبت حدًا فَأَقِمُْه عام فدعا نبى الله يَكئِِ وليها 
فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتنى ففعل فأمر مبا رسول الله يكل فشدت عليها ثيامها 
ثم أمر بها فرحمت» الحديث. 


وقد رويت هذه القصة من حديث أب هريرة وأبي سعيد وجابر بن عبد الله وجابر بن 


1 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ة وابن عباس وأحاديثهم عند مسلم وقد اختلفت الروايات ففي بعضهاما تقدم في 
حديث بريدة وني بعضها: «أن النبي صل الله تعالى عليها وآله وسلم أخْرَ رحمها إلى 


جب 


ويجوز الجلد حال المرض بعتكال ونحوه لحديث أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن 
سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي إلا وهو على أمة 
من إمائهم يخبث بها فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم وكان ذلك الرجل مسدًا فقال: «اضربوه حده» قالوايا رسول الله: إنه أضعف مما 
تحسب لو ضربناه مائة قتلناه فقال: «خذوا له عفكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به 
ضربة واحدة قال: ففعلوا»”'وراه أحمد وابن ماجه والشافعي والبيهقي. 

ورواه الدارقطني عن فليح عن أبي سالم عن سهل بن سعد. 

ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري. 

ورواه أبو داود من حديث رجل من الأنصار. 

وأخرجه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه وإسناد الحديث 
حسن. 

وقد أخرج مسلم وغيره من حديث علي قال: إن أمة لرسول الله يلزنت فأمرني أن 
أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت أن أجلدها أن أقتلها فذكرت ذلك 
للنبي يلوفقال: «أحسنت اتركها حتى قاثل». 

وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول: بأن المريض إذا كان مرضه مرجوا أمهل 
كما في الحديث الآخر وإن كان مأيوسًا جلد كما في الحديث الأول. 


وقد حكى في «البحر»: الإجماع على أنه تمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد 


(١)صححه‏ الألباني في السلسلة الصحيحة». 


الجحرء الثاني 


والمرض المرجو فإن كان مأيوسًا فقال أصحاب الشافعى: أنه يضرب بعثكول إن 
احتمله. اه. بتصرف ١‏ 

قال العلامة الشنقيطي في «أضواء البيان» عند تفسير قوله تعالى 8 أَلزَانيَهُ والرآني فَأجَِدُواً 
ل ويِِوِنْمَا أنه جلدَوَ © [النور:؟]. 

فروع نتعلق مهذه المسألة: 

فرع: اعلم أنه إذا شهد اثنان أنه زنى بها في هذا البيت؛ واثنان أنه زنى بها في بيت 
آخرء أو شهد كل اثنين عليه بالزنى في بلد غير البلد الذي شهد عليه فيه صاحباهماء أو 
اختلفوا في اليوم الذي وقع فيه الزنى فقد اختلف أهل العلم هل تقبل شهادتهم. نظرًا 
إلى أغهم أربعة شهدوا بالزنىء أو لا تقبل؛ لأنه لم تشهد أربعة على زنى واحدء فكل زنى 
شهد عليه اثنان؛ ولا يثبت زنى باثنين؟ 

قال ابن قدامة في «المغني»: الجميع قذفة وعليهم الحذء ومبذا قال مالك» والشافعي؛ 
واختار أبو بكر أنه لا حدّ عليهم. وبه قال النخعي وأبو ثور وأصحاب الرأيء لأنهم 
كملوا أربعة» ولنا أنه لم يكمل أربعة على زنى واحدء فوجب عليهم الحدٌ ى! لو انفرد 
بالشهادة اثنان وحدهما. 

فأمًا المشهود عليه فلا حدٌ عليه في قولهم جميعًا. 

وقال أبو بكر: عليه الحدّء وحكاه قولّا لأحمد. وهذا بعيد, فإنه لم يثبت زنى واحد 
بشهادة أربعة» فلم يجب الحدّ» ولأن جميع ما تعتبر له البيّنة يعتبر فيه كلها في حقٌ واحده 
فالموجب للحدّ أولى؛ لأنه نما يحتاط فيه ويدرأ بالشبهات؟ 

وقد قال أبو بكر: إنه لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاءء وشهد اثنان أنه زنى 
بسوداء فهم قذفة» ذكره القاضي عنه وهذا ينقض قوله؛ انتهى منه. 

ثم قال: وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت» وشهد اثنان أنه زنى بها في زاوية 
منه أخرى. وكانت الزاويتان متباعدتين» فالقول فيهما كالقول في البيتين وإن كانتا 


اتحدير برأولي النهى من الأحاديث التي ل أصل لها 


و ا وقال الشافعي: لا 
حذ عليه: لآن شهادتمهم لم تكملء ولأهم اختلفوا في المكان. فأشبه ما لو اختلفا في 
البيتين. 


وعلى قول أبي بكر تكمل شهادتهم» سواء تقاربت الزاويتان» أو تباعدتاء ولنا أنها إذا 
تقاربتا أمكن صدق الشهود. بأن يكون ابتداء الفعل في إحداهما وتمامه في الأخرى أو 
شسيه كل -اثنين ن إلى إحدى الزاويتين لقربه منها فيجب قبول شهادتهم كا لو اتفقواء 
بخلاف ما إذا كانتا متباعدتين؛ فإنه لا يمكن كون المشهود به فعلّا واحدًا. 

فإن قيل: فقد يمكن أن يكون المشهود به فعلين» فلم أوجبتم الحدّ مع الاحتمال» 
والحد يدرأ بالشبهات؟ 

قلنا: ليس هذا بشبهة؛ بدليل ما لو اتفقوا على موضع واحدء. فإن هذا يحتمل فيه 
والحدٌ واجب. والقول في الزمان كالقول في هذاء وأنه متى كان بينهما زمن متباعد لا 
يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه. كطرئي النهار لم تكمل شهادتهم؛ ومتى تقاربا 
كملت شهادتهم, انتهى من «المغني». 

قال مقيّده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد رأيت كلام أهل العلم في هذا الفرع 
والظاهر أنه لا تكمل شهادة الأربعة إلا إذا شهدوا على فعل واحد في مكان متّحد 
ووقت متّحد؛ فإن اختلفوا في الزمان أو المكان حدواء لأنهما فعلان» ولم يشهد على واحد 
منهما أربعة عدولء فلم يثبت واحد منههما. والقول بتلفيق شهادتهم»ء وضمٌ شهادة 
بعضهم إلى شهادة بعض لا يظهرء وقد علمت أن مالكًا وأصحابه زادوا أن تكون 
شهادة الأربعة على إيلاج متّحد فلو نظروا واحدًا بعد واحد مع اتحاد الوقت والمكان لم 
تقبل عنده شهادتهم حتى ينظروا فرجه في فرجها نظرة واحدة في لحظة واحدة» وله 
وحه. 

فرع: إن شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض» وشهد اثنان أنه زنى بها في قميص 
أحمر» أو شهد اثنان أنه زنى بها في ثوب كنّان وشهد اثنان أنه زنى بها في ثوب خيرٌ: 


الجرء الثاني 


شهادتهم؛ لأن كل اثنين منهما تخالف شهادته| شهادة الاثنين الآخرين؛ وممن روي عنه 
ذلك الشافعيء وقال بعضهم: تكمل شهادتهم قائلًا: إنه لا تنافي بين الشهادتين؛ لإمكان 
أن يكون عليه قميصان فذكر كل اثنين أحد القميصين» وتركا ذكر الآخرء فيكون 
الجميع صادقين؛ لأن أحد الثوبين الذي سكت عنه هذان هو الذي ذكره ذانك كعكسه. 
فلا تنافي» ويمكن أن يكون عليها هي قميص أحمرء وعليه هو قميص أبيض كعكسه. أو 
عليه هو ثوب كتان. وعليها هي ثوب خز كعكسه. فيمكن صدق الجميع؛ وإذا أمكن 
صدقهم فلا وجه لردٌ شهادتهم» وببذا جزم صاحب «المغني! موجَهًا له بم| ذكرنا. 

قال مقيّده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: الذي يظهر لنا في هذا الفرع هو: وجوب 
استفسار الشهود, فإن جزم اثنان بأن عليه ثوبًا واحدًا أحمرء وجزم الآخران أن عليه ثوبًا 
واحدًا أبيض لم تكمل شهادتهم لتنافي الشهادتين» وإن اتفقوا على أن عليه ثوبين مثلًا 
أحدهما: أحمرء والثاني: أبيضء وذكر كل اثنين أحد الثوبين» فلا إشكال في كال 
شهادتهم؛ لاتفاق الشهادتين. 

وإن لم يمكن استفسار الشهود لموهم» أو غيبتهم غيبة يتعذر معها سؤالهم. فالذي 
يظهر لي عدم كال شهادتهم؛ لاحتمال تخالف شهادتهاء ومطلق احتمال اثفاقه| لا يكفي 
في إقامة الحدّ؛ لأن الحد يدرأ بالشبهات. فلا يقام بشهادة محتملة البطلان» بل الظاهر من 
الصيغة اختلاف الشهادتين والعمل بالظاهر لازم مالم يقم دليل صارف عنه يجب 
الرجوع إليه. 

والذي يظهر أنهم إن ل تكمل شهادتهم يحدون حذ القذف. أمّا في الشهادة المحتملة 
فإنه قبل إمكان استفسارهم, فلا إشكال في عدم إمكان حدهم وإن أمكن استفسارهم. 
فإن فسروا با يقتضي كال شهادتهم حد المشهود عليه بشهادتهم؛ وإن فسّروا بها يوجب 
بطلان شهادتهم, فالظاهر أنهم يحدون حدّ القذف؛ ى| قدّمناء والعلم عند الله تعالى. 


فرع: إن شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة» وشهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة؛ فلا حدّ على 


بحفراولن ي النهى من الأحاديث التي لا أصل لو لها 


0 1212110111111 
الرجل والشهود. 


قال ابن قدامة في «المغني»: وني الرجل وجهان: 

أحدهما: لا حدّ عليه» وهو قول أبي بكرء والقاضي وأكثر الأصحابء وقول أبي 
حنيفة» وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأن البيّنة لى تكمل على فعل واحد. فإن 
فعل المطاوعة غير فعل المكرهة» ولم يتمّ العدد على كل واحد من الفعلين» هلأن كل 
شاهدين منهم| يكذبان الآخرين» وذلك يمنع قبول الشهادة» أو يكون شبهة في درء الحذ 
ولا يخرج عن أن يكون قول واحد منهم| مكذَّبًا للآخر إلا بتقدير فعلين تكون مطاوعة 
في أحدهما مكرهة في الآخرء وهذا يمنع كون الشهادة كاملة على فعل واحد. ولآن 

والوجه الثاني: أنه يجب الحدٌ عليه» اختاره أبو الخطابء وهو قول أبي يوسف ومحمّد. 
ووجه ثان للشافعي؛ لأن الشهادة كملت على وجود الزنى منه. واختلافها إنما هو في 
فعلها لا في فعله» فلا يمنع كيال الشهادة عليه 

وفي الشهود ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا حدّ عليهم؛ وهو قول من أوجب الحدّ على الرجل بشهادتهم 

والثاني: عليهم الحدٌ لأهم شهدوا بالزنى» ولم تكمل شهادتهم فلزمهم الحذ, ىا لولم 
يكمل عددهم. 

والثالث: يجب الحد على شاهدي المطاوعة» لأنها قذفا المرأة بالزنى» ولم تكمل 
شهادتهم عليهاء ولا تجب على شاهدي الإكراه لأنما لم يقذفا المرأة» وقد كملت 
شهادتهم على الرجلء» وإن| انتفى عنه الحد للشبهة. 

قال مقيّده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد رأيت خلاف أهل العلم في هذا الفرع, 
وأظهر أقوالهم عندي فيه: أن الرجل والمرأة لا حد على واحد منهماء وأن على الشهود 


الجرء التائى 


الأربعة حدّ القذف. 

ما نفي الحد عن المرأة» فلا خلاف فيه» ووجهه ظاهر؛ لأنها لى تكمل عليها شهادة 
بالزنى. 

وأمّا نفى الحدّ عن الرجلء فلأن الاثنين الشاهدين بالمطاوعة يكذّبان الشاهدين 
بالإكراه كعكسه. وإذا كان كل اثنين من الأرابعة يكذّبان الآخرين في ال حالة التي وقع 
عليها الفعل لم تكمل شهادتهم على فعل واحد. فلم تكمل على الرجل شهادة على حالة 
زنى واحد؛ لآن الإكراه والطوع أمران متنافيان» وإذا لم تكمل عليه شهادة بفعل واحد 
على حالة واحدة فعدم حدّه هو الأظهر. 

أمّا وجه حدّ الشهود.ء فلأن الشاهدين على المرأة بأمها زنت مطاوعة للرجل قاذفان لها 
بالزنى» ولم تكمل شهادته) عليها فحدّهما لقذفهم المرأة ظاهر جدَا؛ ولأن الشاهدين بأنه 
زنى مها مكرهة قاذفان للرجل بأنه أكرهها فزنى بهاء ولم تكمل شهادتهم؛ لأن شاهدي 
الطوع مكذبان لما في دعواهما الإكراه فحذهما لقذفهه| للرجلء ولم تكمل شهادتى| عليه 
ظاهر. 

أمَا كون الأربعة قد اتّفقت شهادتهم على أنه زنى بهاء فيرده أن كل اثنين منهما يكذبان 
الآخرين في ا حالة التي وقع عليها الزنى» هذا هو الأظهر عندنا من كلام أهل العلم في 
هذا الفرع. والعلم عند الله تعالى. 

ومن المعلوم أن كل ما يثبت به الرجم على المحصن يثبت به الجلد على البكر» فثبوت 
الأمرين طريقه واحدة. 

فرع: اعلم أنه لا يصمح إقرار المكره؛ فلو أكره الرجل بالضرب أو غيره من أنواع 
التعذيب ليقرٌ بالزنا فأقرٌ به مكرمًا لم يلزمه إقراره به فلا يحدٌء ولا يثبت عليه الزناء ولا 
نعلم من أهل العلم من خالف في هذاء والعلم عند الله تعالى. 

فرع: اعلم أن الذين قالوا بوجوب الحد بالحمل قالوا: إن تلك الحامل إن كانت 


(تحذير أولي النهى ج؟) 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


عندهمء ولا يثبت عليها الزنا بذلك الحمل. 


فرع: اعلم أنه إن ظهر بها حمل فادّعت أنها مكرهة لا يقبل دعواها الإكراه عند من 
يثبت الزنا بالحمل إلا إذا اعتضدت دعواها ب| يقويها من القرائن كإتيانها صارخة 
مستغيئة تمن فعل بها ذلك؛ وكأن تأت متعلّقة برجل تزعم أنه هو الذي أكرهها وكأن 
تشتكي من الذي فعل بها ذلك قبل ظهور الحمل. 

وقال بعض عل)ء المالكية: إن كانت شكواها من الرجل الذي فعل بها ذلك مشبهة 
لكون الرجل الذي ادّعت عليه غير معروف بالصلاحء فلا حد عليهاء وإن كان الذي 
ادذّعت عليه معروفا بالصلاح والعفاف والتقوى حدت,. ولم يقبل قوطا عليه. 

وقال بعض الالكية: إن لم تسمّ الرجل الذي ادّعت أنه أكرهها تعزرء ولا تحد إن 
كانت معروفة بالصلاح والعفاف. 

اعلم أن المرجوم إذا هرب في أثناء الرجم عندما وجد ألم الضرب بالحجارة؛ فإن كان 
زناه ثابتًا ببيّنة: فلا خلاف في أنهم يتبعونه حتى يذركوه؛ فيرجموه لوجوب إقامة الحذ 
عليه الذي هو الرجم بالبيّنة» وإن كان زناه ثابتًا بإقرار فقد اختلف أهل العلم فيه. 

قال النووي في اشرح مسلم»: اختلف العلماء في المحصن: إذا أقرٌ بالزنا فشرعوا في 
رجمه: ثم هرب هل يترك أم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك» 
ولا يتبع لكي يقال له بعد ذلك؛ فإن رجع عن الإقرار ترك» وإن أعاد رجم. 

وقال مالك في رواية وغيره: إنه يتبع ويرجم. واحتجٌ الشافعي وموافقوه بها جاء في 
رواية أب داود: أن النبيّ كه قال: «ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه؟» وفي رواية: «هلاً 
تركتموه؟ فلعله يتونب فيتوب الله عليه», واحتجٌ الآخرون بأن النبىّ كل لم يلزمهم ذنيه 
مع أنهم قتلوه بعد هربه. 


وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرّح بالرجوع؛ وقد ثبت إقراره فلا 
يترك حتى يصرّح بالرجوع. 

قالوا: وإنما قلنا لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوعء ولم نقل: إنه سقط الرجم بمجرد 
ا هرب. والله أعلم. انتهى منه. 

قال مقيّده - عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين عندي: أنه إن هرب في أثناء 
الرجم لا يتبع بل يمهل حتى ينظر في أمره» فإن صرح بالرجوع تركء وإن تمادى على 
إقراره رجمء ويدل لهذا ما في رواية أبي داود التي أشار لها النوويء والعلم عند الله 
1 

فرع: اعلم أن الذين قالوا بالتغريب» وهم الجمهورء اختلفوا في تغريب المرأة» فقال 
جماعة من أهل العلم: تغرب المرأة سنة لعموم أدلّة التغريب» وممن قال به: الشافعي 
وأحمد. وقال بعض أهل العلم: لا تغريب على النساءء وممن قال به مالك والأوزاعي. 
وروي مثله عن عل خلعه. 


أمَا حجّة من قال بتغريب النساء: فهي عموم أدلّة التغريب» وظاهرها شمول 
الأنثى, وأمّا الذين قالوا: لا تغريب عل النساءء فقد احتجّوا بالأحاديث الصحيحة 
الواردة بنهي المرأة عن السفر, إلأ مع محرم أو زوج. 

وقد قدمناها في سورة «النساء» في الكلام على مسافة القصرء قالوا: لا يجوز سفرها 
دون محرم» ولا يكلف محرمها بالسفر معها؛ لأنه لا ذنب له يكلف السفر بسببه. 

قالوا: ولآن المرأة عورة وفي تغريبها تضبيع لهاء وتعريض لا للفتنة» ولذلك <مبيت 
عن السفر إلا مع محرم أو زوج. 

قالوا: وغاية ما في الأمر. أن عموم أحاديث التغريب بالنسبة إلى النساء خصّصته 
أحاديث نبي المرأة عن السفر إلا مع محرم أو زوجء وهذا لا إشكال فيه. 

قال مقيّده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي أنها إن وجد لا محرم متبرّع بالسفر 


تحذير اولي النهى من ١‏ الأحاديث ؛ التي له أصل لها 


0 المذكور 00 وا + بعد د انتهاء السنة» فإنها تغرب؛ لأن النهن 
بعموم أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة. وأمًا إن لم تجد محرمًا متبرّعًا 
بالسفر معهاء فلا يجبر؛ لأنه لا ذنب له» ولا تكلف هي السفر بدون محرم, لنهيه يَكللِ عن 
ذلك. 

وقد قدّمنا مرارًا أن النصّ الدال على النهي يقدّم على الدال على الأمر على الأصح؛ 
لأن درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح. 

وهذا التفصيل الذي استظهرنا لم نعلم أحدًا ذهب إليه. ولكنه هو الظاهر من الأدلّة» 
(فائدة) 


سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 

س: هل يكوث بن لزنا ماما للناس؟ 
5 ست جنا لني ار ارزع ع ا ا 
تأثير لوزر أمه. ومن زنا بها عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى 9# وأ لا زر زر وِدْدَ حر 4. 


وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وسئل الشيخ ابن باز كما في «مجموع فتاواه» عن: 

س: لقد أغواني الشيطان وفعلت جريمة الزنا وأنا أعلم أنها جريمة بشعة وأريد أن 
أتوب إلى الله عز وجلء فهل يتوب الله علي علا أنني كنت أقول: «سوف أفعلها» ثم 
أتوب؛ فهل لي من توبة؟ 


()رواه مسلم عن ابن مسعود قحك. 


ج: التوبة بامها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء فمن تاب إلى الله توبة نصوحًا 
من الشرك ف] دونه تاب الله عليه. 
والتوبة النصوح هي المشتملة على: الإقلاع من الذنوب, والندم على ما فات منهاء 
والعزم الصادق عل ألا يعود فيهاء خونااهن الل نيان وتعظيً له ورجاء لعفوه 
ومغفرتة ك] قال الله ستبحانه: 9 كايا الذرت “اموا نوا إلى يانه © وقال سباخانه: 
وَيُويواِلَ أله حيصا أيه الْمُؤْمبُو لَعَلك تلوت 4 النور:1] وقال تعالى: 9 وَإِقِّ 
عنمب وام لَ صًَِا ثم قت 7 41] وقال عز وجل : قل يعِبَادِى ألَذنَ 
ترا لل نهم لا َقْمَطوأ ون يَحمَةَ أله هي ردوب يع نهد هوَألْعَمُور ايحم 4 
الزّمر:07]. 
وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين» ويزاد على الشروط الثلاثة 
المذكورة في صحة التوبة شرط رابع فيا إذا كانت الحقوق لآدميين» وهو: أن يؤدي 
حقوقهم من مال أو غيره أو يستحلهم منها لقول النبي يك «من كان عنده لأخيه 

مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل 
صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه» أخرجه البخاري في #صحيحه). 

والواجب على المسلم أن يحذر الشرك ووسائله وجميع المعاصي لأنه قد يبتلى بشيىء من 
ذلك ثم لا يوفق للتوبة» فتعين عليه أن يحذر كل ما حرم الله عليه وأن يسال ربه العافية 
من ذلك. وألا يتساهل مع الشيطان فيقدم على المعاصي بنية التوبة منهاء ولا شك أن 
ذلك خداع من الشيطان وتزيين منه للوقوع في المعاصي بدعوى أنه سيتوب منهاء وقد 
يعاقب العبد فيحال بينه وبين ذلك فيندم غاية الندامة» وتعظم حسرته حين لا ينفعه 
الندم. 

وقد قال الله سبحانه: وإيَىَ مَرْهبُونٍ © [البقرة:٠].‏ وقال سبحانه: (ويُسَدرصكُم 
هه تنص 4 وقال عز وجل: «( كَآما لنَآصُ إن وَمَدَ َه ح قلا بدك لبي اتيس ول 


تحدير اولق التهى من الأحاديت التي لا أصل لها 


ل لوار ممه را وم 22 واه يوا اع جاع 


1 1 : عدو فاتخذوه عدوا إِنَما يدعوا حرية, ل كنا من أصحات 
0 -1] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


هه هه هه هه يد جيه جيه 


- «يؤتى يوم القيامة بأطفال ليس لهم رءوس فيقول 
لله تعالى لهم من أنتم فيقولون نحن المظلومون فيقول من 
ظلمكم فيقولون آباؤنا كانوا يأتون الذكران من العالمين فألقونا 
في الآدبار فيقول سوقوهم إلى النار واكتبوا على جباههم آيسين 


من رحمة اللّه): 


قال العجلوني في «كشف الخفاء» هذا لا أصل له ويدل لكونه كذيًا قطعًا أن الأطفال 
المذكورين لا ذنب لهم من هذه الحيثية ونقل ابن حجر المكي في «الفتاوى» عن الحافظ 
السيوطي أنه موضوع. 

(تتمة) في التنبيه على أحاديث ضعيفة في الترهيب من اللواط. 

-١‏ «اللوطي إذا مات ولم يتب مسخ في قبره خنزيرًا». 

قال الشوكاني في الفوائد: لا أصل له. 

؟- ١من‏ أتي في دبره سبع مرات حول الله شهوته من قبله إلى دبره» قال الذهبي في 
«الميزان»: فيه دينار أبو مكيس الحبشى تالف متهم. 

وقال الشوكاني في «الفوائد»: هو موضوع. 

(لا امرؤ أقل حباء من امرئ مكن من دبره». 

قال الشوكاني في الفوائد: هو باطل. 

؟- «من قبل غلامًا لشهوة لعنه الله فإن صافحه لشهوة لم يقبل منه صلاة فإن عانقه 


: 9 
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لشهوة ضرب بسياط من نار جهنم فإن فسق به أدخله الله النار». 

قال ابن عدي في الكامل: باطل مهذا الإسناد وبغير هذا الإسناد. 

وقال الشوكاني في «الفوائد»: هو موضوع. 

4- «إذا علا الذَّكَرٌ الذَّكَرَ اهتز العرش وقالت السموات: يا رب مرنا نحصبه وقالت 
الأرض مرنا نبتلعه). 

قال الشوكاني في الفوائد: هو موضوع. 

*- عن جابر بن عبد الله خش قال قال رسول الله يَكِةِ: «إذا ظلم أهل الذمة كانت 
الدولة دولة العدو وإذا كثر الزنا كثر السباء وإذا كثر اللوطية رفع الله عز وجل يده عن 
الخلق فلا يبالي في أي واد هلكوا». 

قال المنذري في «الترغيب»: رواه الطبراني» وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد ضعيف 
ولميترك. 

وقال المهيثمي في «المجمع» رواه الطبراني وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد وهو 
ضعيف وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» و«الضعيفة» ضعيف جدًا. 

/- عن أبي هريرة لتك عن النبي يَكِهُ قال «أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون 
في سخط الله قلت من هم يا رسول الله؟ قال: المتشبهون من الرجال بالنساى 
والمتشبهات من النساء بالرجالن والذي يأتي البهيمة. والذي يأتي الرجال». 

قال المنذدري 2 «الترغيب»: رواه الطبرانيٍ والبيهقي من طريق حمل بن سلام 
الخزاعي ولا يعرف عن أبيه عن أبي هريرة. 

وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال الألباني في «ضعيف الترغيب»: ضعيف. 

- عن أب هريرة نك قال قال رسول الله ك: «ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله 
إلا الله الراكب والمر كوب والراكبة والمركوبة والإمام الجائر» قال المنذري في «الترغيب» 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


وقال الهيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عمر بن راشد المدني 

وقال الآلباني في اضعيف الترغيب»): موضوع. 

4- «من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم حتى يحشر معهم» رواه 
الخطيب عن أنس بن مالك <إلتك واستنكره. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: ضعيف جدًا. 

ويغني عن كل ما تقدم: 

-١‏ «من وجدمّوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه أحد 
والترمذي وأبو داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم عن ابن عباس عففغة. وصححه 
الألبان 2 اص حيح الجامع». 

”- «ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير 
تخوم الأرض ملعون من كمه أعمى عن طريق ملعون من وقع على بجيمة ملعون من 
عمل بعمل قوم لوط» رواه أحمد عن ابن عباس عيقضد. وصححه الألبان في «اصحيح 
الجامع). 

1- «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه 
والحاكم عن جابر خذعك وصححه الألبانٍ في (صحيح الجامع». 

5- عن ابن عباس تعد أن رسول الله يَكِْةِ قال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى 
رجلا أو امرأة في دبرها» رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في «صحيحه). وصححه 
الألبانٍ في «صحيح الترغيب». 


- عن عبد الله بن عمرو نشد أن النبي يَْهُ قال: «هي اللوطية الصغرى يعني 


الجزء الثاني 


الرجل يأتي امر في دبرها» قال المنذري في «الترغيب» رواه ران 
رجال 0 وحسنه ار ف ضوح الترغيب». 
ولا تأتوا ا ا ا 0 

وقال 0 . 0 الترغيب») صحيح 0 
لتر كا ارا لكا و انارو 

قال المنذري في «الترغيب» رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائى بأسانيد أحدها جيد. 

وقال الألباني في «صحيح الترغيب») صحيح. 

8- عن أب هريرة رضي الله أن رسول الله يككه: قال ملعون من أتى امرأة في دبرها» 
رواه أحمد وأبو داود. 

وقال الألبان في «صحيح الترغيب» صحيح لغيره. 

فقه المسألة: 

قال الإمام ابن القيم في «الجواب الشاني»: 

فصل: ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبتة في الدنيا والآخرة 
حك ع سي هه ا اي 
ل فذهب 0 وعلي بن 
بن معمر ال وربيعة بن 5 عبد الرعن ومالك يعات 5 ا والإماء أحمد 
في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنى 
وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير تحصن. 


وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي 
وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو 
يوسف ومحمد إلى عقوبته وعقوبة الزاني سواء. 

وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهي التعزير 

قالوا: لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله يك فيه حدًا مقدرًا فكان فيه 
التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير قالوا ولأنه وطءٌ في محل لا تشتهيه الطبائع بل 
ركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم فلم يكن فيه حد كوطء الأتان 


وغيرها 
قالوا ولأنه لا يسمى زائيًا لغة ولا شرعًا ولا عرفًا فلا يدخل في النصوص الدلة على 
حد الزانين. 


قالوا: وقد رأينا قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع عنها طبعيًا اكتفي بذلك 
ولهذا جعل الحد في الزنى والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم وحم الخنزير 

قالوا وطرد هذا أنه لا حد في وطء البهيمة ولا الميتة وقد جبل الله تعالى سبحانه 
الطبائع على النفرة من وطء الرجل رجلا مثله أشد نفرة كما جبلها على النفرة من 
استدعاء الرجل من يطؤه بخلاف الزنى فإن الداعى فيه من الجانبين. 

قالوا: ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد ىا لو تساحقت 
المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى 

قال أصحاب القول الأول وهم حمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعًا للصحابة 
ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة اللواط وهي تلي مفسدة الكفر وربها كانت 
أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 


قالوا: ولم يبتلٍ الله تعالى ببذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدًا من العالمين وعاقبهم عقوبة 


, 


لم يعاقب مها أحد غيرهم وجمع عليهم أنواعًا من العقوبات بين الإهلاك وقلب ديارهم 
عليهم والخسف بحم ورجمهم بالحجارة من السماء وطمس أعينهم وعذبهم وجعل 
عذابهم مستمرا فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة 
التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها وتبرب الملائكة إلى أقطار السموات 
والأرض إذا شهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم وتعج الأرض إلى 
ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. 

وقتل المفعول به خير له من وطثه فإنه إذا وطأه الرجل قتله قتلّا لا ترجى الحياة معه 
بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد ورب ينتفع به في آخرته 

قالوا: والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي إن شاء قتل 
وإن شاء عفا. 

وحتم قتل اللوطي حدًا ى) أجمع عليه أصحاب رسول الله يل ودلت عليه سنة 
رسول الله يلد الصحيحة الصريحة التي لا معارض ا بل عليها عمل أصحابه وخلفائه 

وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح ىا تنكح 
المرأة فكتب إلى أبي بكر الصديق خَيعك فاستشار أبو بكر الصديق الصحابة طضه. فكان 
علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه فقال ما فعل هذ إلا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم 
ما فعل الله بها أرى أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه.”"' 

وقال عبد الله بن عباس: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منها منكسًا ثم يتبع 
ا 


الجزء الثاني 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» وابن المنذر وابن بشران والبيهقي في «شعب الإيهان » و«السنن 
الكبرى» وقال: مرسل. 

قلت: لأن الراوي عن خالد خيخعه لم يدركه. 

(؟) أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان» و«السنن الكبرى» وسنده صحيح 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


راج ارش يها امشو ع بتو ا لوط وريه ن عباس هو الذي روى عن 
النبي يَلِ أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»© 
زواه أهل السنن وصححه. ابن حبان وغيره واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده 
على شرط البخاري. 

قالوا وثبت عنه يَكلِِ أنه قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل 
عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط)”" ولم يجئ عنه لعنة الزاني ثلاث مرات 
في حديث واحدٍ وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة 
وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات وأطبق أصحاب رسول الله ككِهِ على قتله لم 
يختلف منهم فيه رجلان وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله فظن بعض الناس ذلك 
اختلاف منهم في قتله فحكاها مسألة نزاع بين الصحابه وهي بينهم مسألة إجماع لا 
مسألة نزاع. 

5 2 : 2 5 2 لس سر سر ىم 
قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه: "إ وَلَا تَفَرَبوا ارق إنَّهمكانَ فحِسَهَ وسَآء سيبلا © 

[الإسراء:7] وقوله في اللواط: آنأو اتيم مَا سَبَفَم يبَا ِنْ َمَدِ د م الْمَلِينَ © 
[الأعراف:680] تبين له تفاوت ما بينهما فإنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنى أي هو فاحشة 
من الفواحش وعرفها في اللواط وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة كما تقول زيد 
الرجل ونعم الرجل زيد أي تأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد فهي لظهور 
فور لو 1 َحَلَْتَ © [الشعراء:19] أي الفعلة الشنعاء الظاهرة 
المعلومة لكل أحد. 

ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم فقال: # صا 

)١(‏ صححه الألباني في «الإرواء». 


(0) رواه أحمد والطبراني في «الكبير» والحاكم والبيهقي عن ابن عباس عتقغط وصححه الألباني ف 
«السلسلة الصحيحة» 


الجزء الثاني 
مسَبَقَحكُم بهكا ين أَحَر يرح الْمنلويح 4 ثم زاد في التأكيد بأن صرح با تشمئز منه 
القلوب وتنبوا عنها الأسماع وتنفر منه الطباع أشد النفور وهو إتيان الرجل رجلا مثله 
ينكحه كما ينكح الأنثي فقال 9 أَيِكَّحُم لتَأثوت > أَليَجَالَ © ثم نبه على استغنائهم عن ذلك 
وأن الحامل لهم عليه ليس إلا جرد الشهوة لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثي من 
قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها 
وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات وتحصين المرأة 
وقضاء وطرها وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب وقيام الرجال على النساء 
وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والمؤمنين ومكائرة النبي وَل 
الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من مصالح النكاح والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربى 
عليه ب| لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله عز وجل. 

ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليه الرجال وقلبوا 
الطبيعة التي ركبها الله في الذكور وهي شهوة النساء دون الذكور فقلبوا الأمر وعكسوا 
الفطرة والطبيعة فأتوا الرجال شهوة من دون النساء ولهذا قلب الله سبحانه عليهم 
ديارهم فجعل عاليها سافلها وكذلك قلبوهم» ونكسوا في العذاب على رءوسهم ثم أكد 
سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد فقال بل: #بل أَنشر هوم 
رفوت 4 فتأمل هل جاء ذلك أو قريبًا منه في الزنا وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله: 
#ويسلة يسأر الى كنت َل بيت © ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين 
في غاية القبح فقال : «إِته ركنأ َوْمَ سَوْءِ فَنْسِقَينَ ن # وسماهم مفسدين في قول نبيهم: 
فقال: # رَب أَنصرْفٍ عل الْمَوْمٍ الْمَمْسِدِيت * وساهم ظلمين في قول الملائكة 
لإبراهيم عليه السلام: 8 تَالواْ إِنَا مُهَلِكُوا أَمْلٍ هذه الْقَريَة إِنَّ أهتَهًا حابرا 
ظنلييت # فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات 
ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة وقد أخبروه بإهلاكهم فقيل له ا هم أَعْرض 
1 أ 3 4 فنصم متهم عَذَابٌ َي وير هود :/] وتأمل خبث اللوطية 
وفرط تمردهم على الله حيث جاءوا نبيهم لوط لما سمعوا بأنه قد طرقه أضياف هم من 


تحدير أولي النهى من الا الأحاديث التي لا أص 3 أصل دل لها 


70000 


أحسن البشر صووًا أت اللوطية إيهم برعون فلا رهم قال هم # يمو هؤلاء 
باق هن هُنَّ َه لَكُمْ 4 ففدى أضيافه ببناته يزوج بهم خوفًا على نفسه وعلى أضيافه من 
سر ره باق هْنَّ أطهر لَك َأنَعُوأ لَه ولا محْرُونِ في ضَيَفِنَ أليْس 
د جل رضي [هود:+/] فردوا عليه ولكن رد جبار عنيد الوأ لد ََتَ ما لاف 
بنَايِكَ من حَيٌّ وَإَِكَ للعَلدُ مَا زُيدُّ؛ [هود:6] فنفث نبي الله نفثه مصدور خرجت من قلب 


مكزوت فال :63ل رأذي يك فر أ اركة كي ودر [هود:٠+]‏ فنفس له رصل الله 


وكشفوا له عن حقيقة الخال وأعلموه إنه يمن ليس يوصل ![ يهم ولا إليه يسببهم فلا 
تخف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليك فقالوا: #مَالْوا ينُوط إِنَا وُسْلُ رَيْكَ أن بِصِلْوَا ليك * 


ا 


وبشروه به جاءوابه من الوعد له ولقومه من الوعيد الصيب فقاو : 9 كأشر بأَمَلِاِكَ 
قط 0 ولا يَللْقِتَ سبح ان إل أرق 7 مصيببا مآ ا 1 مَوْعِدَ هم 
مم 1 يس ألصّبْحُ بعر © [هود:41] فاستبطأ نبي الله عليه السلام موعد هلاكهم وقال 
أريد أعجل من هذا فقالت الملائكة 8 أَليْس ألمّبْحُ بعَربٍ 4. 

فوالله ما كان بين إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر وإذا 
بديارهم قد اقتلعت من أصوها ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وخهيق 
الحمير فبرز المرسوم الذي لا يرد عن الرب الجليل على يدي عبده ورسوله جبرائيل بأن يقلبها 
عليهم كما أخبر به في محكم التنزيل فقال عز من قائل: #قَلمًا جاه أمْينا جَمَلمَا عَدِينَهًا 
صَافِلَهًا وَأَمَطْريًا عَلَنمَاحِجَارَةٌ من سيل * فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالًا 
وسلما لمن شاركهم ني أعيالهم من المجرمين وجعل ديارهم بطريق السالكين (إإنَ في دَلِكَ 
لدبت لأستو سين (00) وَإََِا لَسَبِيلٍ مقي (5) إِنَّ فى دَلِكَ لَديهَ لِلْمُؤْمنِنَ 4# [الحجر :0 -//ا] 
سا ل د 
يَكْسِيُونَ 1#الججر:84] فقلبت تلك اللذات آلامًا فأصبحوا بها يعذبون. 

مارب كانت في الحياة لأهلهاا عنبا فصارت في الممات عنابا 
بح سروس لم د الول روه 


اع ع 


ا 
8 


كه 


استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين وأرقدتهم تلك الغفلة فه! استيقظوا منها إلا وهم في 
منازل الهالكين فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم وبكوا على ما أسلفوه بدل 
الدموع بالدم فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ 
وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كئوس 
الحميم ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون #إذوقوأ مَا كي تَجِيُونَ © فل آصَلْوَهًا 
ََصيرةأ أو لا صيروأ سَوَآءُ عَليَكُمْ إِنَمَا نحرونَ مَاكْثُم تَمْمَلُونَ © [الطور:؟١]‏ ولقد قرب الله 
سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل فقال مخوقًا لهم بأعظم 
الوعيد # وَمَاَ منَ آلطدلييرت _َعِيدٍ © اه. 


ع2 


قال صاحب «الروضة الندية»: ويعزر من نككح بهيمة لكون الحديث المروي عن ابن 
عباس أن النبي يكل قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» أخرجه أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فقد روي الترمذي وأبو داود من حديث أبي 
رزين عن ابن عباس أنه قال: «من أتى بهيمة فلا حد عليه»'' وقال: أنه أصح من 


(١)قال‏ الحافظ في « البلوغ »: رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا وصححه الألباني في «الإرواء». 

)"١(‏ صححه الألباني ف «الإرواء»؛ وقال: قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبى 
عمروء يقصد أن حديث «من أتى بهيمة فلا حد عليه» يضعف حديث «من وقع على مهيمة فاقتلوه واقتلوها» 
وتعقبه البيهقي فقال ‏ وأجاد-: وقد رويناه من غير وجه عن عكرمةء ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن 
عاصم ابن ببدلة في الحفظ كيف وقد تابعه على روايته جماعة» وعكرمة عند أكثر 

الأئمة من الثقات الأثبات. 

قال الألبانى: وهذا هو التحقيق؛ فإن عمرو بن أبى عمرو هو كا قال» لا يقصر عن عاصم بن بهدلة؛ بل 
المطلب المدني: ثقة رب| وهم. 

و قال في عاصم: صدوق له أوهام. 

و قال الذهبى فيه: صدوق يبم؛ روى له البخارى ومسلم مقرونا . 

و قال في عمرو: صدوق حديئه تحرج في «الصحيحين' في الأصول فتبين أنه أقوى من عاصم فحديثه 
أرجح عند التعارضء زد على ذلك أن حديثه مرفوع»؛ وحديث عاصم موقوفء فتضعيفه بالموقوف ليس 
جاريا على قواعد أهل الحديث في ترجيح الرواية على الرأى» خلافا للحنفية. ويزداد حديث عمرو قوة 
بالمتابعات التى أشار إليها البيهقى رحمه الله وقد وقفت على اثنتين منها ا.ه من «الإرواء). 


١‏ . تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
الحديث الأول قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. 

وقد روى أبو يعلى الموصلل من حديث أبي هريرة نحو حديث ابن عباس في القتل 
ولكن في إسناده عبد الغفار. قال ابن عدي: إنه رجع عنه وذكر أنهم كانوا لقنوه. 

وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان البهيمة | حكى ذلك صاحب «البحر». 

ووقع الخلاف بين أهل العلم فقيل: يحد الزاني وقيل: يعزر فقط إذ ليس بزنا وقيل 
يقتل ووجه ما ذكرنا من التعزير أنه فعل رما مجمعًا عليه فاستحق العقوبة بالتعزير 
وهذا أقل ما يفعل به. 

والحاصل: أن من وقع على مبيمة فقد ورد ما يدل على أنه يقتل ولكن لم يثبت ثبونًا 
تقوم به الحجة ولا وقع من الصحابة مثل ما وقع في اللواط وفي النفس شيء من دخوله 
تحت أدلة الزنا العامة فالظاهر التعزير فقط من غير فرق بين بكر وثيب. 
كه تيه نيه 6ت نيه جيه جيه 


:) كان لايعود مريضًا إلا بعد ثلاث‎ « -0١ 


أخرجه ابن ماجه وأبو الشيخ في «الأخلاق» وابن عساكر عن أنس خلفعك. 
قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث باطل موضوع وأقره الذهبي في «الميزان». 
وقال البيهقي: إسناده غير قوي. 


وقال الحافظ في الفتح: تفرد به سلمة بن علي وهو متروك, وقد سئل عنه أبو حاتم 


(تئمة) ذكر أحاديث ضعيفة في عيادة المريض. 
١‏ - رثلاث لايعاد صاحبهن الرمد وصاحب الضرس وصاحب الدملة» أخر جه 
الطبراني في «الأوسط» والعقيلٍ وابن عدي عن أب هريرة ليفك أورده ابن الحوزي في 


انجزء الثاني 1" 


«الموضوعات» وقال موضوع. 

وذكره الحافظ في «التهذيب» من منكرات الخشني. 

وقال: قال أبو حاتم: هذا باطل منكر. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

1 «أعظم العيادة أجرا أخفها» رواه البزار عن علي خَيذعك وأشار البزار إلى تضعيفه 
وكذلك الستوطى: وقال الألباني في «ضعيف الجامع» ضعيك جذا 

8'- «أغبوا في العيادة وأربعوا» رواه أبو يعلى عن جابر خذعك. 

قال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف. 

وقال الألباني في 'ضعيف الجامع» ضعيف جدًا. 

؛- «أفضل العيادة أجرا سرعة القيام من عند المريض» رواه الديلمي عن جابر 

قال المناوي في «الفيض» وفيه علي بن أحمد بن النضر. 

قال الذهبي في «الضعفاء»: قال الدارقطني ضعيف ومحمد بن يوسف الرقي قال 
الذهبي كذَّبهِ الخطيب وكان حافظًا رحالًا. 

وقال الألبانٍ في «ضعيف الجامع»: ضعيف. 

- «عودوا المريض واتبعوا الجنائز والعيادة غبا أو ربعا إلا أن يكون مغلوبا فلا يعاد 
والتعزية مرة» رواه البغوي في مسند عثمان بن عفان خلعك وقال: هو مجهول الإسناد. 
وقال الألبانٍ في «ضعيف الجامع» موضوع. 

5- «العيادة فواق ناقة» أخرجه البيهقي في «الشعب» عن أنس خينعك. وقال الألباني 


في اضعيف الجامع» ضعيف. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


المريض أن يضع أحدكم يده على وجهه أو على يده فيسأله كيف هو ؟ وتام تحيتكم 
بينكم المصافحة» رواه أحمد والطبراني في الكبير عن أبي أمامة جطذعند. 
قال الميثمي: فيه عبد الله بن زحر عن علي بن زيد وكلاهما ضعيف. وقال الألبانٍ في 


«ضعيف الجامع) ضعيف. 


8- «عيادة المريض أعظم أجرا من اتباع الجنائز» رواه الديلمي عن ابن عمر عقضد. 
وقال الألباني في "ضعيف الجامع»: ضعيف جدًا. 

4- «إذا عاد أحدكم مريضًا فلا يأكل عنده شيئًا فإنه حظه من عيادته» رواه الديلمي 
عن أب أمامة ختنعك. وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: ضعيف. 

-٠‏ امن توضاً فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبًا بوعد من جهنم مسيرة 
سبعين خريقًا» رواه ابو داود عن أنس خيعك. وضعفه الألباني في اضعيف الجامع». 

-١‏ عن أنس بن مالك خفنت قال: قال رسول الله يَكِيِةٍ «من عاد مريضًا وجلس 
عنده ساعة أجرى الله له عمل ألف سنة لا يعصى الله فيها طرفة عين» قال المنذري في 
«الترغيب» رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» ولوئح الوضع عليه تلوح 

-١‏ عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة نت قالا: امن مشى في حاجة أخيه المسلم 
أظله الله بخمسة وسبعين ألف ملك يدعون له ولم يزل يخوض في الرحمة حتى يفرغ فإذا 
فرغ كتب الله له حجة وعمرة ومن عاد مريضًا أظله الله بخمسة وسبعين ألف ملك لا 
يقعد في مقعده فإذا قعد غمرته الرحمة فلا يزال كذلك حتى إذا أقبل حيث ينتهى إلى 
منزله؛ رواه الطبرانيٍ في «الأوسط)». وضعفه المنذري في «الترغيب». وقال الألباق؟ 


بحص 
زهان © 
ال :|| 00001 390000 ١‏ 
فمره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء المللائكة») رواه أت ماجه وضعفه المنذري. 

وقال الحافظ في «الفتح»: سند حسن لكن فيه انقطاع. وقال الألبانٍ في «ضعيف 
الترغيب) ذ 0002 

-١ 85‏ عن أنس خيش قال: قال رسول الله مكل : ااعودوا المرضى ومروهم فليدعوا 
لكم فإن دعوة المريض مستجابة وذنبه مغفورا رواه الطبراني في «الأوسط). وضعفه 

وقال الهيثمي في «المجمع' فيه عبد الرحمن بن قيس الضبي وهو متروك الحديث 
وقال الألبانيٍ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

6- عن ابن عباس عهتغيد قال: قال رسول الله يَكِيةِ ١لا‏ ترد دعوة المريض حتى يبرأ» 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» وضعفه المنذري. وقال الألباني في 
«ضعيف الترغيب»: موضوع. 

-١‏ «عاد رسول الله كلل زيد بن أرقم من رمد كان به؛ أخرجه علي بن الجعد في 
امسنده). والحاكم عن أنس خْك. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» صححه 

7- (إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته 
الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان عشيا صلى عليه 
سبعون ألف ملك حتى يصبح» رواه أحمد وأبو يعل والبيهقي عن علي لك وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

- «من عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع» رواه مسلم عن ثوبان <إفك . 

4- «احمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من صام يوم الجمعة وراح إلى 


الحينة وعاد مريضًا وشهد جنازة وأعتق رقبة» أخرجه أبو يعلى وابن حبان عن أبي 

قال ا هيثمي: رجاله ثقات؛ وصححه الألبانٍ في «صحيح الجامع". 

ه- «من عاد مريضًا أو زار أنََا له في الله ناداه مناد: أن طبت وطاب تمشاك وتبوأت 
من الجحنة منزلا» رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. 

قال الحافظ في «الفتح»: حسنه الترمذي ؤصححه ابن حبان» وله شاهد عند البزار 
من حديث أنس بسند جيد» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع». 

5- «من عاد مريضًا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب 
العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض» رواه أبو داود والترمذي 
والحاكم عن ابن عباس «تتهد قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ بعد تخريجه 
للحديث: هذا حديث حسن وأخرجه أحمد وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه 
الألبان في «صحيح الجامع». 

1- (إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال: يا رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ؟ أما 
علمت أنك لوعدته لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني فقال: يا رب 
وكيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم 
تسقني قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم 
تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي» رواه مسلم عن أبي هريرة خإنعك. 

8 - ١حق‏ المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة 
الدعوة وتشميت العاطس» متفق عليه من حديث أبي هريرة خفك. 


4- عن أب سعيد الخدري خلتتك قال: قال رسول الله يَكِْ: «عودوا المرضى واتبعوا 
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الجنائز تذكركم الآخرة) رواه أحمد والبزار وابن حبان 2 الاصحيحه)) وصححه الألباي 
في (صحيح الترغيب»). 
غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاد عشية إلا صلى عليه سبعون 
ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة» رواه الترمذي. وصححه الألبانٍ في 
(صحيح الترغيب». 

» عن أبي هريرة يلحك قال: قال رسول الله ككل من أصبح منكم اليوم صائً)‎ -١ 
فقال أبو بكر: أناء فقال: «من أطعم منكم اليوم مسكينًا» فقال أبو بكر: أناء فقال: «من‎ 
تبع منكم اليوم جنازة» فقال أبو بكر: أناء قال: «من عاد منكم اليوم مريضًا» قال أبو‎ 
بكر: أناء فقال رسول الله يك «ما اجتمعت هذه النصال قط في رجل إلا دخل الجنة»‎ 
رواه مسلم عن أبي هريرة فتفعك.‎ 

-١‏ عن كعب بن مالك خينعك قال: قال رسول الله يَكلْ: «من عاد مريضًا خاض في 
الرحمة فإذا جلس عنده استنقع فيها» قال المنذري في «الترغيب»: رواه أحمد بإسناد حسن 
والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» وصححه الألباني. 

فقه المسألة 

قال العلامة العثيمين - يون - قْ «الشرح الممتع»: 

قوله اتسن عيادة المريض» السنة عند الفقهاء: ما أثيب فاعله ولن يعاقب تاركه فهى 
من الأمور المرغب فيها وليست من الأمور الواجبة. 

وقول المؤلف: (عيادة المريض) ولم يقل زيارة» لآن الزيارة للصحيح والعيادة 
للمريض. وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن تكرر. لأخها مأخوذة من العود 
وهي: الرجوع للشيىء مرة بعد أخرىء والمرض قد يطول فيحتاج الإنسان إلى تكرار 
العسادة. 


ل 0 من أصابة جنس المرض» وهي 
أيضًا باعتبار المريض عامة. فهى: باعتبار المردض للجنس» وباعتبار المريضص الذي أصابه 
المرض للعموم: لأنها اسم محلى بأل والأسم المحلى بأل يفيد العموم على أن بعض 
النحويين يقولون: إن أل اسم موصولء لأنه إذا كان اسم فاعل أو اسم مفعول مقرونًا 
بأل فإن أل عندهم بمعنى اسم الموصول. إذَا الآن عندنا عمومان: 

الأول: المرضء لأن (أل) للجنس. 

الثاني: المصاب بالمرض. 


. النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


أما المرض: فالمراد: من مرض مرضًا يحبسه عن الخروج مع الناس فأما إذا كان لا 
يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة» لأنه يشهد الناس ويشهدونه. إلا إذا علم أن هذا الرجل 
يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة» ولم يصادفه حين خروجه. وأنه بعد ذلك 
يبقى في بيته فهنا نقول: عيادته مشروعة. فالمرض بالزكام مرض لا شك فإن حبس 
الإنسان دخل في هذاء وإن لم يحبسه كا هو الغالب الكثير فإنه لا يحتاج إلى عيادة» 
والمريض بوجع الضرس إن حبس في بيته عدناه؛ وإن خرج وصار مع الناس لا نعوده. 
لكن لا مانع أن نسأل عن حاله إذا علمنا أنه مصاب بمرض الضرس. والمريض بوجع 
العين كذلك ينسحب عليه الحكم., إذا كان المرض حبسه فإنه يعاد. وإن كان يخرج مع 
الناس لا يعاد لكن يسأل عن حاله. 

وأما المصاب بالمرض: فإن كان غير مسلم فلا يعاد» إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك 
بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام» فهنا تشرع عيادته إما وجوبًا وإما استحبايًاء وقد 
ثبت أن الرسو ل يَكِْةْ «عاد يبوديًا فعرض عليه الإسلام» وكان في سياق الموت. فنظر إلى 
أبيه كأنه يستشيره» فقال له أبوه أطع محمداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فأسلم”") 


2000 رواه البخاري عن أنس حك . 
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وأما الفاجر من المسلمين بكبيرة من الكبائر أو بصغيرة من الصغائر وأصر عليها 
ففيه تفصيل أيضًاء فإذا كنا نعوده من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة 
فعيادته مشروعة إِمّا وجوبًا وإما استحبابًا وإلا فإن الأفضل أن لا نعوده وقد يقال بل 
عيادته مشروعة ما دام أنه لم يخرج من وصف الإيمان أو الإسلام لقول النبي يَكلةِ «حق 
المسلم عل المسلم خمس - أو ست- وذكر منها عيادة المريض». "2 

وتشتمل عيادة المريض القريب والبعيد أي القريب لك بصلة قرابة أو مصاهرة أو 
مصادقة: والبعيد للعموم؛ لأن هذا حق المسلم على المسلم لا قريب على قريب. 

ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت العيادة أشد إلحاحًا وطلبًا. 

ومن المعلوم أنه إذا مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيدء وكذلك 
إذا مرض من بينك وبينه مصاهره أي: صلة بالنكاح فليس كمن ليس بينك وبينه 
مصاهرة؛ وكذلك الذي بينك وبينه مصادقة ليس كمن ليس بينك وبينه مصادقة. 
فالحقوق هذه تختلف باختلاف الناس. 

وقوله: (تسن) ظاهره: سنه في حق جميع الناس ولكن ليس هذا على إطلاقه فإن 
عيادة المريض إذا تعينت برَّا أو صلة رحم صارت واجبة لا من أجل المرض ولكن من 
أجل القرابة فلا يمكن أن نقول لشخص مرض أبوه: إن عيادة أبيك سنة بل واجبة لأنها 
يتوقف عليها البر وكذا عيادة الأخ لأن الوجوب ليس لأجل المرض ولكن من أجل 
الصلة في القرابة أما من لا يعد ترك عيادته عقوًا أو قطيعة فإن المؤلف يقول: إنه سنة. 


وقال بعض العلماء: إنه واجب كفائي أي يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم 
وهذا هو الصحيح لأن النبي يَكِةِ جعلها من حق المسلم على المسلم وليس من محاسن 
الإسلام أن يمرض الواحد منا ولا يعوده أحد وكأنه مرض في برية» فلو علمنا أن هذا 
الرجل لا يعوده أحد فإنه يجب على من علم بحاله وقدر أن يعوده عيادة المريض أن 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


حر رليات الى الترتسل الجا ل هما لاض اذ للتديما 
إلامن مرض ثم عاده إخوانه؛ فإنه يجد من المحبة لمؤلاء الذين عادوه شيئًا كثيراء فتجده 


يتذوقها ويتحدث بها كثيرّاء ففيها مع الأجر الألفة بين المسلمين. 

وقوله "تسن عيادة المريض»: ول يبين المؤلف في أي وقت يعاد المريض؟ 

ول يبين هل يتحدث عنده ويتأخر في المقام أو لا يتحدث ويتعجل في الانصراف؟ 

احا كي اا جا اليد ارم لاض عمجتي يا لكي 
حالة المريض ومصلحته. ولا نقيدها بأنها بكرة أو عشياء ىما قيده بعض العلماء بل نقول 
أن هذه ترجع إلى أحوال الناس وهي تختلف بحسب حال المريض فإذا قدرنا أن حال 
المريض قد جعل له وقنًا يجلس فيه للناس فليس من المناسب أن نعوده في غير هذا 
الوقت لأن تخصيصه لزمن يعوده فيه الناس يدل على أنه لا يرغب في غير هذاء وإلا 
لجعل الباب مفتوحًا. 

مسألة: هل يتأخر عند المريض ويتحدث إليه» أو يعوده ثم ينصرف بسرعة؟ 

الجواب: هذه أيضًا ينبغى ألا تقيض وإن كان بعض العلماء يقول الأفضل ألا تتأخر 
وتبادر بالإنصراف. لأن المريض قد يثقل عليه ذلك وكذلك أهل المريض ربا يثقل 
عليهم البقاء عندهم لأنهم يحبون أن يأتوا إلى مريضهم 

ولكن الصحيح في ذلك أنه يرجع إلى ما تقتضيه تقتضيه الحال والمصلحة فقد يكون هذا 
المريض يحب من يعوده سواء محبة عامة أو محبة خاصة لشخص معين ويرغب أن يبقى 
عنده ويتحدث إليه ولا سيم| إذا أنس بك المريض ورأيت أنه يحب أن يتحدث إليه مثل 
أن يسألك عن أحوال الناس مثلًا أو عن أشياء يحب أن يطلع عليها فهنا ينبغي لك أن 
تمكث عنده. 

أما إذا علمت من حاله أنه يرغب أن لا تبقى كثيرًا مثل أن تراه يتململ وأن صدره 
ضائق فهنا تخرج ولا تبقى لأنك تعلم أنه لا يريد أن تبقى عنده والناس يختلفون لا 
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المرضى ولا العائدون وهذا أنا أرى أن إطلاق المؤلف هذا الإطلاق بدون تقييد بزمن 


ولا ببقاء من أحسن ما فعل يََيَْهِ اه. 


د قد يه يد يد يه 
١ -١5‏ من بنى بناء فوق ما يكفيه كلف يوم القيامة 


بحمله على عاتقه : 


أخرجه الطبراني وابن عدي وأبو نعيم عن ابن مسعود لعكه. 

قال أبوحاتم الرازي: هذا حديث باطل لا أصل له. وقال الذهبي: هذا حديث 
منكر. وقال الحافظ العراقي: إسناده فيه لين وانقطاع. وقال الألباني في «السلسلة 
الضعيفة»: باطل. 

(نتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة فيها نفس المعنى. 

-١‏ (إذا بنى الرجل المسلم سبعة أو نسعة أذرع, ناداه مناد من السماء: أين تذهب يا 
أفسق الفاسقين» أخرجه أبو نعيم في «الحلية»» وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: 
موضوع. 

؟- «أما إن كل بناء فهو وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما كان في مسجد أو أو أو) 
رواه أحمد وابن ماجه عن أنس ختشعك. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

*- (إذا لم يبارك للرجل في ماله جعله في الماء والطين» رواه البيهقي في !الشعب» عن 
أبي هريرة رضي الله» وقال الألباني في اضعيف الجامع»: ضعيف جذا. 

5 - ١كل‏ بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا مسجدًا؛ رواه البيهقي في «الشعب» 
عن أنس ختعك. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

ه- «من جمع المال من غير حقه سلطه الله على الماء والطين» رواه البيهقي في 
(الشعب) عن أنس فنع . قال المناوي في «الفيض»: قال البيهقي: محمد بن عبد الر حمن 


تحدير أوثي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


اشير لي أله رجالةيد شير لله اولان اند وبقية مرّ الكلام فيه غير مرّة. 
وفي الميزان» عن ابن عدي: محمد بن عبد الرحمن هذا منكر الحديث وساق له أخبارًا 
هذا منها وقال: قال الأزدي: كذاب متروك الحديث ا.ه. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: ضعيف جدًا. 

5- عن خالد بن الوليد قال: شكيت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم الضيق في المسكن فقال: «ارفع البنيان إلى السماء وأسأل الله السعة» رواه الطبراني 
في «الكبير » قال العراقي في سنده لين. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

ويغني عن كل ما تقدم 

-١‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله كَلِْهٌ خرج. فرأى قبة مشرفة؛ فقال: ١‏ ما 
هذه؟!). قال له أصحابه: هذه لفلان» رجل من الأنصارء قال: فسكت وحملها في نفسه. 
حتى إذا جاء صاحبها رسول الله كك يسلم عليه في الناس؛ أعرض عنهء صنع ذلك 
مرارٌاء حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه؛ فشكا ذلك إلى أصحابه» فقال: 
والله إني لأنكر رسول الله كك ؟ قالوا: خرج فرأى قبتك. قال: فرجع الرجل إلى قبته 
فهدمها حتى سواها بالأرضء فخرج رسول الله كد ذات يوم» فلم يرهاء قال: « ما 
فعلت القبة؟». قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه؛ فأخبرناه فهدمهاء فقال: «أما إن 
كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا؛ إلا ما لا. - يعني: ما لابد منه- » أخرجه أبو داود 
والطحاوي في «مشكل الآثار ) وأبو يعلى في ل(مسنده) والبيهقي في اشعب الإيمان». 

قال الحافظ العراقي في «المغني»: إسناده جيدء وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة). 

"- «يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا ني التراب» رواه الترمذي عن خباب خإنعك قال 
الحافظ في «الفتح»: صححه الترمذي وأقره وصححه الآلباني في «صحيح الجامع». 
قال المناوي في «فيض القدير»: قال الحكيم: إنها صار غير مأجور لأنه ينفق في دنيا قد 
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أذن الله في خرابها يزيد في زينتها حتى جعلت فتنة وبلوى للعباد ولهذا كان رسول الله 
إن أن انتقل إلى ربه ما بنى مسكنًا لنفسه وتبعه أولياء أمته فم! وضع أحدهم لبنة على 
لبنة ولا قصبة على قصبة وذلك لأنهم رأوا الدنيا جسرًا منصوبًا من خشب على مر 
عظيم وهم عابرون فيه راحلون عنه فهل رأيتم أحدًا يبني على جسر خشب سيم وقد 
عرفنا أن المطر ينزل والنهر يعظم بالسيول والجسور تنقطع فكل من بنى على جسر 
خشب عرضه للتلف فلو كشف الله بصيرة عمار الدنيا حتى روأها جسرًا والنهر الذي 
بنيت عليه خطرًا لما بنوا فلم تكن لحم عيون يبصرون بها الدنيا وإنها قنطرة خشب على 
محاور اال و عار ا ارا 0 
لسرا ١‏ بااشعرار كل ارو رااعات ينعار ا يه 
ترا 4 

0 

«أما إن كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما كان في مسجد أو أو أو » أي: أو 
كان في مدرسة مثلًا أو كان في رباط أو كان في خان مسبل ونحو ذلك ثما يقصد به البر 
والإحسان كصهريج وبئر وقنطرة وحوض وغير ذلك ما قصد ببنيانه التقرب إلى الله 
وما عدا ذلك فهو مذموم شرعا وعرفا. 

مر حكيم على بناء فقيل له كيف تراه؟ قال: بناء شديد وأمل بعيد وعيش 
زهيد» وقيل: خلق ابن آدم من تراب فهمته في التراب وخلقت المرأة من الرجل فهمتها 
في الرجل. 

(تنبيه) 

قال الداودي: ليس الغرس كالبناء لأن من غرس ونيته طلب الكفاف أو لفضل ما 
ينال منه ففي ذلك الفضل لا الإثم. 

وقال ابن حجر: لاشك أن في الغرس من الأجر من أجل ما يؤكل منه ما ليس في 


و ما ا را ا اه 
به الثواس. 
وقال أيضًا: 


«أما إن كل بناء» من القصور المشيدة والحصون المانعة والغرف المرتفعة» وهو«وبال 
على صاحبه' أي: سوء عقاب وطول عذاب في الآخرة لأنه إنما يبنيها لذلك رجاء 
تو اراي بون حت لقره يوا بالا الل ان ل 
والتفاخر والتطاول على الفقراء وقد ذم الله فاعليه بقوله فإ وَيَتَّحِدُونَ مَصا مصحائع لَعلَّكم 
عحْلدونَ )4 [الشعراء:9 1١7‏ إلا ما لا إلا ما لا» بد منه لوقاية حر وبرد وستر عيال 
ودفع لص ونحو ذلك مما لا غنى له عنه ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فرب 
بناء ليس وبالا على إنسان وبال على غيره والأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. 

وقال أيضًا: 

ومن ثم مات رسول الله ووم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة وقيل في قوله 
تعالى «ط يك ادر ره يمان لابردُونَ عي فى الْارّضٍ ولا مسا 4: أنه الرياسة 
والتطاول في البناء. ١‏ 

قال القونوي: اعلم أن صور الأعمال أعراض جواهرها مقاصد العمال وعلومهم 
واعتقاداتهم ومتعلقات هممهم وهذا الحديث وإن كان من حيث الصيغة مطلقا 
فالأحوال والقرائن تخصصه وذلك أن بناء المسجد والربط ومواضع التعبد يؤجر الباني 
عليها اتفاقا. 

فالمراد هنا إن هو البناء الذي لم يقصد صاحبه إلا التئزه والانفساح والاستراحة 
والرياء والسمعة وإذا كان كذلك فهمة البانٍِ وقصده لا يتجاوز هذا العالم فلا يكون 
لبنائه ثمرة ولا نتيجة في الآخرة لأنه لم يقصد بط فعله أمرًّا وراء هذه الدار ففعله عرض 
زائل لا ثمرة له ولا أجر. 


/ 
الجزء الثاني 09 
ا ايض :02:2 خخ كك ١‏ 
من أبواب الشيطان ووساوسه حب التزين في البناء والثياب والأثاث فإن الشيطان 
إذا رأى ذلك غالبًا على قلب الإنسان باض فيه وفرخ فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدار 
وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع أبنيتها ويدعوه إلى التزين بالأثواب والدواب 
ويسخره فيها طول عمره وإذا أوقعه فيها استغنى عن معاودته فإن بعض ذلك يجره 
لبعض فلا يزال يدرجه من شيء إلى شبيء حتى يساق إليه أجله فيموت وهو في سبيل 
الشيطان واتباع الموى. اه. 
اه د د قد ايد ييه 
١ - 5‏ تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم, وفي لفظ: 
) إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب واعيدت 
الصلاة »): 


أخرجه ابن حبان في الضعفاء» والدارقطني في سننه والبيهقى عن أبي هريرة حقنعه. 

قال ابن حبان: هذا خبر موضوع لا شك فيه ما قاله رسول الله كك وإنما اخترعه 
أهل الكوفة» وروح يروي الموضوعات عن الثقات وأقره الزيلعي في «نصب الراية » 
وابن الملقن في «الخلاصة ». 

قال ابن عدي هو منكر بهذا الإسناد» وفيما بلغنى عن يحيى الذهلى قال: أخاف أن 
يكون هذا موضوعا. 

وقال العقيلٍ في ١الضعفاء»‏ حدثني آدم قال: سمعت البخاري يقول: هذا الحديث 
باطل» ودوح هذا منكر الحديث. 

وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». وأقره السيوطي في «اللآلئ» ثم ابن عراق في 
'اتنزيه الشريعة » وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»): موضوع. 


تحدير اولي النهى من الأحاديث ت الث ل أصل لها 


قال العلامة العثيمين في «الشرح الممتع»: 

قوله: «ومنها اجتنابٌ النّحَاسات»؛ أي: ومن شروط صحّة الصّلاة اجتنابُ 
الّجاسات» أي: التنزّه منهاء وهذا في البدن والثوب والبقعة» ونحتاج إلى دليل لكل 
هذه الثلاثة فنقول: 

الدّليل على اشتراط الطّهارة من النّجاسة في البدن: 

اولك اخافرك) لا نتسها ب و تعن رودل هل وسحوتب الطيار ةجو الساتةة 
لأن الاستنجاء والاستجرار تطهير للمحلٌ الذي أصابته النّجّاسة. 

نانياة الى كلايغبيل الاي يدل عل (اتتترظ التخل هن التجاطة في البدن: 

ثالمًا: إخباره عن الرَّجُلِين اللذين يُعذَّبان في قبريم|؛ لأن أحدهما (كان لا يَسْتَيرِهُ من 
اه 

وأما دليلها في النّوبٍِ: فمن أدلتها: 

١‏ 0 تعالى: ملوبيبكَ مهرب [المدّثر: 4]ء على أحد التّفاسير. 

-أنَ النبي يكل «أمر الحاتضن] إذا أصابها دم الحيض أن ت: تغسله ثم تصن فيه»”"" 
أن الرسول كله دأ ني بصبي م يأكل الطّعام؛ فبال في حِجُرهء فدعا بماء فأتبعه 

إيّاه؛” ". وهذا فعل والفعل لا يقَوى على القول بالوجوب. لكن يؤيّده ما جاء في 
الحديث السابق. 


؛ - حَلْعُ النبي كله نعليه لما أخبره جبريل أنَّ فيهيا أذى»” وها يد بدلهل 


أنه 


لا 


)١0(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس #نططد 

() متفق عليه من حديث أسماء ططنتا. 

() متفق عليه من حديث عائشة كا 

(5) رواه أبو داود والدارمي والنسائي وابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري غلك وصححه الألبانٍ في 
«المشكاة» 


الحرء الثانئى 


يجوز استضحاب النّجّاسة في حال الصّلاة: 

وأما الدّلِيل على طهارة المكان: فمنها: 

أولا: قوله تعالى في سورة البقرة:"إأن طَهَرا بي للَابِفِينَ وَالْمَكيينَ ارك والشجور 4 
[البقرة:570١].‏ 

ثانيا: أنه لما بال الأعراي في المسجد؛ أمرّ النبي يكل بدَنُوبٍ من ماء فأُهريق عليه 
وقال في المساجد: "إن ل يصلّح فبها شيء من الأذى والقَدّرك» وأمر أن يُصبٌ على بول 
الأعرابي ذَنوبٌ من ماء ليطهّرٌه''" إِذَاِ فلايّدٌ من اجتناب النّجاسة في هذه المواطن 
الثلاثة» وسيأتي - إن شاء الله تعالى - الكلام على اجتناب النّجاسة مفضَّلًا في كلام 


المؤلّف. 

وجمهور أهل العلم على أنَّ التزّهَ من النّجاسة قرط لصحَةٍ الصّلاةء وأنّهِ إذا ل يتنه 
من ذلك فصلاته باطلة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطًا للصّكَّوَ ولكنها واجبة» فلو صَّلَّ 
وعليه نجاسة فهو آثم» وصلاته صحيحة. 


والقول كافك موفو ل الشمهروة لأ هذا واي عاض بالقلا بوكل نا رحب 
في العبّادة» فإن فواته مبطل لما إذا كان عمدًا. 

وعلى هذا فنقول: إن القول الرّاجح أنَ صلاته باطلةٌ فكأنه قبل: لا تُصلّ وأنت 
تلن .بيده التجاسة فإذا صل وهو متلس يا :ققد صل غل .وها أزاده :الله 
ورسوله يك ولا أمره به الله ورسوله؛ وقد نَبَتَ عنه يك أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عملا ليس 
عليه أمرّنَا فهو رَدَا"' فهذا وجه تقرير كون اجتناب النّجّاسة من شُروط الصّلاة. 


قوله: «فمن عمل نجاسةً لا يُعفى عَنها, الفاء هنا للتفريع» وأفادنا بقوله: «لا يُعفى 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس خاتعه 
() متفق عليه من حديث عائشة بإنعها 


تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


_ 01 
إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلاء ودم الشَّاة والبعير وما أشبهها. 


و يمه اي الإنقدم راي السرم ودار ايع لاست واه 
0 وو 


اذى انسرر ها وال [صحات الحم لنيز لابسويها كارا قل تسل مور شادن بون 
الحمار أحيانًا بل غالبا فشيج الإسلام يرى أن العلّة المشقة» فكل) شَقّ اجتناب النّجاسة 
نه يُعفى عن يسيرها وكذا يقال في مثل أصحاب «البويات» إَِّهِ يُعفى عن يسيرها إذا 
أصابت أبدا: نهم مما يحول بينها وبين الماء؛ لأنَّ دين يُسرء ومثل هذه المسائل تحصّل غالب 
للإساته ومو لابشعرييا أحوانا أو يعسن ان ولكن شق عليه محر ستهاء 

مثال حمل النّجّاسة: إذا تلطّح ثويّه بنجاسة» فهذا حامل ها في الواقع؛ لأنّهِ يول ثوبًا 
نجسّاء وإذا جعل النجّاسة في قارورة في جيبه» فقد حمل نجاسة لا يعفى عنهاء وهذا يقع 
أحبانًا في عصرنا فيه إذا أراد الإنسان أن يلل الرَاز أو البول؟ فحَمّله في قارورة وهو 
يُصلٍ فهذا صلاته .لا 7 تصحٌ؛ لأنّه مَل نجاسة لا يُعفى عنها. 
ا 
لايتب بنك سول الله كه وهى صل 6" والطّفلة تطنها ملوء مزع التجاسات ويل إن اشام 
أورد عليك أنك أنت تحمل النّجاسة في بطنك: فيا جوابك على هذا؟ 

أجاب العلماء على ذلك فقالوا: إنَّ النّجاسة في معدتها لا حُكم لهاء فلا تَنْجْسٌ إلا 
بالانفصال وما في بطن الإنسان لم ينفصل بعد, فلا كم له. 

وهذا الجواب صحيحٌ؛ ولهذا قال بعض العلاء: إن العَلَقَةَ في الرّحم إذا استحالت إلى 
مُضغة» ثم إلى حيوان طاهر؛ لم يصحّ أن نقول: إن هذه طَهّرت بالاستحالة» وإن كان 
المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يستثنون - مما يطهر بالاستحالة - العَلقَةَ تصير 
حيوانًا طاهرًا. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي قتادة ختذعك 


لكن بعض العلاء رَدَّ هذا الاستثناء وقال: إِنَّ العَلقّة في معينها في الرّحم ليس لها 
حُكم؛ فهي ليست بنجسة؛ ولا طاهرة» ولا كم لاء بناءَ على هذه القاعدة» وهو أن 
الشَّىءَ في معدنه لا حُكم له. 

قوله: أو لَانَامَا بتويه؛ أو بَدَنه نصح صَلاتة) أي: باشر المصلّ المعاشة بشوبه؛ أو 
بدنه؛ لم تصمّ صلانه. 

مثاله: انفد رح[ إل جدار تجن نقزل:: هذا لأفى التحاسية؛ أو كان جالشلاق 
التَشْهّد أو بين السّجدتِينء وحوله شىء نجس قد وضع يده عليه؛ فإنه قد لاقاهاء فلا 

فإن مس ثوبّه شيئًا نجسًا؛ لكن بدون اعتماد عليه. فقد قال أهل العلم :لا يضر لأن 
هذا ليس بثابت. فإذا قَدَّرَ أنَ الإنسان المصلٍ لا رَكَمَ مسّ ثويّه الجَدَّارَ النجسء ولم يستنذ 
عليه» فإن هذا لا يؤثّ لأنّهِ ميعتمذ عليه» فلا يُعدٌ ذلك ملاقاة. 

ولو صَََ رجلٌ على ستاط "فيه ثقعة تعية» فإذا محل ارت النقعة بين ركني 
ويديف فتصحٌ صلاله. لأنَّه م يّلاقِهاء ول يحملْهَا وبالأؤْل أيضًا: لو كانت النّجاسة على 
جانب من زاوية البساط فإنَّه تصحٌ صلاته؛ لأنّهِ لم يّلاقِها. 

قوله: «وإن طَبّن أرضًا نْحسةً أو فرشها طاهرًا كٌره وصَحََتُ). هذان كان 

إذا طيّن أرضًا نَجسَةء أي: كساها بالطّين. 

وإن سَمّمَتْ أو رُقْتَتْ فمثله. 

فإذا صِلٍّ على هذا الطّينَ الذي كُسيتٌ به هذه الأرضء قَذّكر المؤلّف فيه حكمين: 

الأول كرة 

والثاق متك 


فالصّلاة إِذّا صحيحة» والفعل مكروه. والمكروه معناه: أنه لا يُعاقب فاعله؛ ويّئاب 


(تحدير أولي البهى ج؟) 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وفضكت الملذة لأن هذا الرّجُل م غجل: التخائنة وم يُلآق التجاسة؛ فأتق 
بالشَّرطء وإذا أتى بالشَّرط فصلائه صَحيحة. 

وكُرءَ الفعل: لأنّه اعتمد على ما لا تصحٌ الصَّلاةٌ عليه 

هكذا علّلواه ولكن هذا التَّعليل عليل في الواقع! لأنّنا نقول: هذا الذي لا تصحٌ 
صلائه عليه حال بينه وبينه حائل صَفيقء لا يمكن أن يَمِسّ أو يلاي النّجاسة من 
وزائة ول ألا أحةنةيذا فلن" لا تسلم صلاة أحد من الكراهة؛ ولا سيّا في البيوت 
التي يكثر فيها الصّبيان والبول» وما أشبه ذلك؛ فكلهم يفرشون مصلياتهم ويُصلون 
عليها. وهذا فيه نظر ظاهر. والصّواب: أئَّا تصحٌ ولا تُكره؛ لأنّه ليس على الكراهة 
دليل صحيح. 

وقوله: «أو فَرَسَّها طاهرًا » أي: فرش عليهاء أي: على الأرض النّجسة شيئًا طاهرّاء 
مثل: ثوب أو سَجَّادة وصَلَّ عليه؛ فالصّلاة صحيحة لكن مع الكراهة. 

ا لصي 
نها؛ ولا ملاقٍ لاء ونُكره لاعتماده على ما لا تصحٌ الصَّلاة عليه 

ولكن الصّحيح: أغنا ل كرم اتصل عل كه وطاهر عول شه رون العامة 
فإن قبل: لو فرشّها تراب فهل نصح صلاته؟ 

فالجواب: إِنْ كان كثيرًا؛ بحيثٌ لا يُلاقى النّجاسة إذا كَبَسَ عليه؛ فالصَّلاةٌ صحيحة» 
إِنْ كان قليلًا؛ بحيث يَمْسٌَ التّجاسةً إذا كَبَسَ عليه؛ فالصّلاةٌ عي صحيحة. 

قوله: «وإن كانت». المدر يهرذ عل التحاسة: 

قوله"#بظرف فصل منص كمه 

كال وجل تسل عل سكادة وطرفها تعق» وهذا الطرك متصل بالذي يضل 


الخرة الثاتي 


عليه ولكنّه 21212101111 إن عتلذة يعت 


قوله: «إنْ م يَنْجَرٌ بمشيه»؛ هذه العبارة فيها رَكَاكٌة؛ فهي لا تَتَفقٌ مع الأولى إلا على 
تقدير؛ لآن قوله اوإنْ كان بطرف مُصَلى' فَاخُصَلٌ لا ينجرٌ بالمشي؛ فلو مكنة فإنه يقن 
في مكانه. ولكن يُشير المؤلّف إلى مسألة أخرى؛ وهى إذا كانت التّجاسة متّصلة بشىءٍ 
مَُعلّق باصلٌّ» فإن كانت تنجرٌ بمشيه لم تصحّ صلاله» وإن كانت لا تنجرٌّ صحَّت 
ضلاتة. 

مثال ذلك: رَجَلٍ معه حبل» وربطه على رقبة حمار» وقد أمسكه بيده أو ربطه على 
بطنه» فهنا صلا تصحٌ؛ لأنَ الجار لو استعصى عليه لم ينجرّ إذا مشى» وهذا في الغالب» 
فالصّلاة هنا صحيحة؛ لأنْ الرَّجُلَ غير حامل للنْجّاسة» ولا النجاسة تتبعه» وليس 
مباشرًا لهاء وهذا على القول بأنْ الجّار نجسٌ. 

مثالٌ ثانٍ: رَجُلٌ آخر ربط حَبْلَا بيده أو ببطنه» وربط طَرَّقَهُ الآخر في رقبة كلب 
صغير» فهذا الرَّجُل صلاته لا تصحٌ؛ لأنَّه إذا مشى انجرّ الكلب فهو مستبع للنجاسة 
الآن. 

مئال نَالِتُ: رَجُلُ ربط حبلًا بحجر كبير متلوّثِ بالنّجاسة؛ وربط الحبل بيده أو على 
بطنه؛ فصلاثه صحيحة؛ لأن الحجر الكبير لا ينجرٌ بمشيه. 

مثال رابع: رَجْلَ ربط حبلا بحجر صغير متنجّس. وربط الحبل بيده أو على بطنه؛ 
لح بو لك بو تورجات اكز لجار الجا وهذا قد 
ل ال رَجُل انّصلّ بنجاسةٍ كبيرة عظيمة» وقلنا: إن صلاته صحيحة. ورَجل 
انصلّ بنجاسة صغيرة قليلة وقلنا؛ إنَّ صلا باطلة. 

هذ مزاذهت لبه للؤلف: 

والصَّحيحٌ: أنََّا لا تبطلُ الصّلاة في كلتا الصّورتين؛ لأنَّ النّجاسة هنا ل يُبَاشِرها ثوبه 
الذي هو سُْرَةٌ صلاته. ولا بقعة صلاته. ولا بدنه» والحاجة تدعو إلى ذلك. ولا سيِّا في 


اتحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ل و ان ل تخشى إن أطلقه أن يهرب 
ولا يجيء؛ وليس حوله شجرة يربطه بها؛ فأمسكه بيده وصَّلٌَّ» فم| الذي يُطِلُ صلائه؟! 
وقوهم: إنه مُسْتَنبَعٌ للنّجّاسة نقول: لكنّها منفصلةٌ عنه في الواقع» وبينه وبينها فاصل؛ 
وقوهد اخ 

قوله: «وَمَنْ رَأَى عليه نّاسَةبَْدَ َعْدَ صَلَاتِه وَجهِلَ كَوْما فيها ل يُعذ وإنْ عَلِمَ أنبَا 
كَانَتْ فِيهَاء لَكِنْ نَسِيهًا أو جهلها أعَادَ), المراد بالنّجاسة ما لا يُعفى عنه من النجاسات؛ 
لان ما تقذ قن ار اللغودة 

وقوله: عليه أ عل يدث أو"ثويه. .وقد ذكر الولف هنا ضوريين: الصورة 
الأولى: أشار إليها بقوله: «وجهل كونها فيها»» أي: لا يدري هل كانت عليه وهو في 
صلاته. أم أصابته بعد الصّلاة؟ ففي هذه الصّورة لا إعادة عليه لوجهين: 

الوه أرق أن عنلات من شيك عن عزوق انمه والامل عنقم وق الو 
شك إنسانٌ بعد الصّلاة هل صل ثلانًا أم أربعًا ؟ فلا يضدٌه؛ لأنّهِ َرَع من الصّلاة. 

الوجه الناق +" اله للا تيناو المصلاع» تللقا:التجاية قإ يلات أو بعد لام 
والأصل عدم الحصّول فلا إعادة. وإن غلب على ظنْه أنََّا كانت قبل الصَّلاة فلا إعادة 
عليه أيضًا؛ لأنَ غلبة الفلنّ هنا كالَّكٌَ والشّكَ كالعدم» وهذا نا سيل الرسول يق عن 
لرّجُلٍ يُشْكِلُ عليه - وهو في صلاته - أخرج مدح ان (لا يخرج حتى يسمع 
فرتاه أرهد رقت" ولآن. القاغدة: أن الة- لا يزول إلا يفيه قاذ يوون بوه 
مظنون أو مشكوكٌ فيه. ١‏ 

الصّورة الثّانية: عَلِمَ أنَّ النّجاسة كانت في الصّلاة؛ لكن جهلها فلم يعلم إلا بعد 
صلاته. فعليه الإعادة على كلام المؤلف. 


مثاله: رَجُل صَلٌَّ؛ فلل| سَلَّم وَجَدَ على ثوبه نجاسة يابسة؛ يتيقّن أنها أصابته قبل 


الجزء الثاني 

الصَّلاة ولكن لم يعلم بها. 
واعلم أنَّ الجهل ثلاثة أقسام: 
الأول: أن يعلم أن النّجاسة كانت في الصلاة لكن بعد أن سلَّم وهذا ما ذكره 


المؤلّف. 
الثاني: أن يعلم وجودها ني الصلاة» لكن لا يدري أهي من التّجاسات المانعة من 
صحة الصَّلاة أم لا. 


مثاله: رَجُل صل وفي ثوبه بُّقمٌ؛ لا يدري أهي من النجاسات المعفرٌ عنها أم لا؟ 
فتن أنها من النّجاسات التى لا يُعفى عنها. 

الثالث: أن يعلمَ وجودها في الصّلاة؛ لكن لا يدري أن إزالتها شرطٌ لصحّة الصّلاة. 
والمثال واضح. 

ففي هذه الأقسام كلَّها تلزمه إعادة الصَّلاة؛ لإخلاله بشرطٍ الصّلاة؛ وهو اجتناب 
التاسة ير كلو مل عر لاشو اما اط 

وقوله: «أو نسيّها». أي: تمىَ أن الجاسة أصابته» ولم يذكر إلا بعد سلامه فعليه 
الإعادة على كلام المؤلّف؛ لإخلاله بشرط الصّلاة؛ وهو اجتناب النجاسة؛ فهو كما لو 
صَلَّ محدنًا ناسيا حدثه. ومثل ذلك لو نسي أن يغسلها. 

0 أنه لا إعادة م أم 
الصَّلاة أم بعد الصلاة. 

والدّليل على ذلك: القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي قوله ا 
مكمه سسا ِل سهد لينامَاكسَهَت وَعَلَبَا اكيت وين ل دما إن ينا أذ 
لَخْطلأنا [البقرة:183]» وهذا الرّجل الفاعل لهذا المحرَّم كان جاهلا أو ناسيّاء وقد رفع 
الله المؤاخذة به ول يبقّ شىء يطالب به. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث الي لااصل لها 


1111111 
قَذَرٌ؛ِ وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصّلاة وإذا لم يُبْطِل هذا أولّ الضّلاة فإنه لا 
ولو قال قائل: ما الذي منع قياسها على ما إذا صَلّ محدنًا وهو جاهل أو ناس؟ 
فالجواب: أنَّ ترك الؤْضُوء من باب ترك المأمور, فالوُضُوء شيء مأمور به؛ يُطلب من 
الإنسان أن يقوم به. والنجاسة شيء منهيٌ عنه؛ يُطلب من الإنسان أن يتخل عنه؛ فلا 
يمكن قياس فعل المحظور على ترك المأمور؛ لأن فعل المحظور إذا عفي عنه مع الجهل 

والنسيان كان فاعله كمن لم يفعله سَوَاء؛ لعدم الإثم به. 

أمّا ترك المأمور مع الجهل والنسيان فيُعفى عنه حال تركه؛ فليس في الإثم كمن تركه 
عامدًا؛ لكنه يمكن تدارك مصلحته بإعادته على الوجه المأمور به. فتنبّه للفرق فإنه 
واضح. 

وعلى هذا؛ لو أن أحدًا أكل لحم إبلء وهو لم يعلم أنه لحم إبل» أو أنه ناقض 
للُوصُوءء أو علم بذلك لكن نسي أن يتوضّ؛ أو نمي أنه أكله؛ وقام وصلٌ بلا وُضُوء ثم 
علم؛ فعليه الإعادة؛ لأن هذا من باب ترك المأمور؛ بخلاف التّجاسة» فهي من باب فعل 
المحظور. هذا هو الصَّحيح في هذه المسألة» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
رواية عن الإمام أحمد. 

قوله: «ومن ججبر عظمّه بنجس ل يجِبْ قَلْعُهِ مع الضّررا. 

مثال ذلك: رجل انكسر عظمه وسقط أجزاء من العظمء فلم يدوا هذه الأجزاء. 
وله كلب وكبرو اعم الكلو» وجيروا مظع الرجل. ققد جيرَ الآن بعظم 
نجسء فإذا صَلّْ فسيكون حاملًا نجاسة؛ فنقول له: اقلعْ هذا العظم النّجس؛ لأنه لا 
يجوز لك أن تُصلٍ وأنت حامل للنّجاسة: فإن قال الأطباء: إذا قلعه تضرّر وعاد الكسر 


وربا لا تبر . فنقول: لا يجب قلعه حينئذ؛ لأن الله أباح ترك الوْضُوء عند خوف الضَّرر؛ 
فترك اجتناب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر. 


لكن هل يتم لحمله هذه النجاسة؟ 

الجواب الصّحيح: أنه ليجب التيمم؛ بل ولا يُشرع لهذه النّجاسة. 

والمذهب: إن كان قد غطَاه اللحم لم يجب التيّم؛ لأنه غير ظاهرء وإن كان لم يخطّه 
وجب التيمّم؛ أن التكائنة اظاهرة ولكن الصَّحيح كما سبق في باب التيفيع أن 
لنجاسات لا يتَمّمْ عنها؛ وأنّ من كان على بدنه نجاسة وتعذّر عليه غسلها فليُصلٌ 
بدون تيمم؛ لأنَ التَّمّم إنن) ورد في طهارة الحدث؛ لا في طهارة الَْسَتْ. 

قوله: "وما سقط منه من عُْضِو أو سن فطاهرٌ» أي: إذا سقط من الإنسان عضو؛ أو 
سن فهو طاهر. 

ودليل ذلك: قول النبى يَكِِ: «إنَّ المؤمن لا ينجس6''' أي: لا حيّا ولا ميْنًّا. وقوله 
عليه الصَّلاة والسّلام: «ما قُطع من البهيمة وهي حَّة فهو ميّت)!" 

وان الل رمن ذلك اعدو وه بها بين متتط قير عه ات ور 
وطهارة ونجاسة. وميتة الآدمي طاهرة. 

إِذَا؛ فالعضو لعضو المنفصل منه طاهرء ولكن الغريب أن أهل العلم رحمهم الله يقولون: ما 
انفصلٌ من الإنسان فهو طاهرٌ إلا شيئًا واحدّاء وهو الدَّمُ فهو نجس يُعفى عن يسيره؛ 
لأن الدَّم ليس بولا ولا غائطاء إذ البول والغائط هما فضلات الطعام والشراب التي 
ليس فيها فائدة للجسمء وقالوا: إن الدّم لا هو من الفضلة التي ليس فيها فائدة» وليس 
من الجسم نفْسِهِ الذي يغذّيه الدّم فهو بين هذا وهذاء وهذا أعطيناه الحكم بين بين» 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ##فعك 
() رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أي يفتك وروى عن ابن عمر وتميم الداري وأبي سعيد 
جنغ وصححه الألباني في #صحيح الجامع». 


تجدير اول النهى من الأحاديث التي 3 أصل لها 


23011111110100 5 


ولكن ذهب كثيرٌ من أهل العلم, إلى أن دم الآدمي طاهرء وقالوا: إذا كان العضو لا 
يَنْجْسٌُ بالبينونة» فالدَّمِ من باب أولى» وليس هناك دليلٌ على نجاسة دم الآدمي؛ إلا ما 
خرج من السَّبِيلِين كالحيض؛ فقد قام الدّلِيل على نجاسته ”". 

فإن قيل: ما مناسبة هذه المسألة: «وما سقط منه من عضو...». لشرط اجتناب 
النّجاسة في باب شروط الصّلاة؟ 


فالجواب: أن المناسبة أنه لو سقط منه عضو ثم أعاده في الحال فَالْتَحَمْ يكون طاهرًا 
لا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصّلاة. 


وقد سئلت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 


)١(‏ رجل بال وم يستنج ثم توضأ وصلى فهل صلاته صحيحة:؛ وإذا كانت غير 
صحيحة فهل يعيدها ولو بعذر من طويل أو لايعيدها؟ 
ج: إذا كان قد استجمر بثلاثة أحجار منقيات أو أكثر طاهرات قبل الوضوء 


صحت صلاته. وإذا كان لم يستنج ولم يستجمر الاستجار المذكور قبل الوضوء فصلاته 
باطلة وعليه إعادتها طاهرًا ولو طالت المدة. 


)قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان»: سكل أحمد: الدم والقيح عندك سواء ؟ قال: لاء الدم لم يختلف 
الناس فيه. 

وقال ابن حزم في «مراتب الإجماع»: واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك؛ وما لا 
يسيل دمه نجس. 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد»: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعينها على أربعة... وعلى 
الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا أعني كثيرا. 

وقال ابن العري: اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل نجس. 

وقال القرطبي في «تفسيره»: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس. 

وقال النووي في «المنهاج»: الدم نجس وهو بإجماع المسلمين. 

وقال الحافظ في «الفتح»: والدم نجس اتفاقا. 

ونقل الإجماع غيرهم من أهل العلم 


(؟) س: إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعدما فرغ من الصلاة ماذا عليه هل 
يعيد الصلاة أم لا ؟ 

ج: لايعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة» أو كان ناسيًا لها فلم يذكر إلا بعد 
الصلاة؛ لما ثبت عن النبي يكل أن جبريل عليه السلام أخبره وهو في الصلاة أن في نعليه 

(0): إذا صلى الإنسان في أرض طاهرة وشك في طهارة ما أمامه بقدر شبر فهل 
تصح صلاته ؟ 

ج: نعم تصح صلاته إذا كان المكان الذي صلى عليه طاهرا ولا تضره نجاسة ما 

(:): هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه أم لا ؟ 

ج: لا حرج في ذلك إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي فعليه حيئئٍ ألا 
يصلي فيه حتى يغسل ما أصابه من النجاسة, أما المني فليس بنجس على الصحيح من 
قولي العلماء» ولكن يستحب غسله إذا كان رطبًا وحكه إن كان يابسّاء ويكفي المذي 
النضح على محله. 

(ه): ماحكم من صلى وعليه ثوب نجس ول يتذكر إلا وهو في الصلاة ؟ 

ج: يجب على من صلى وعليه ثوب نجس وذكر أثناء الصلاة أن يقطع صلاته ويغير 
الثوب النجس كفى خلع الثوب النجس ويستمر في صلاته؛ لأن النبي كك لما نبهه 
جبرايل عليه السلام على وجود خبث في نعليه خلعها واستمر في صلاته. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله و صحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


كيه يه جيه ههه نيه تيه هه 


٠ش‏ ل تحؤير . أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 
ات ل فارع لخر ل 

قال ابن كثير في «التفسير»: لا أصل له. وقال الألباني في الضعيفة: لا أصل له. 

قلت: ويغني عنه حديث: "قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى 
النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها» رواه مسلم عن أب هريرة خإثعه ويغني عنه حديث: 
«أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمني من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي 
قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار» رواه مسلم عن أب هريرة ختثعك. 

قال المبار كفوري في «تحفة الأحوذي' قوله: (أتدرون) أي أتعلمون وهذا سؤال 
إرشاد لا استعلام ولذلك قال إن المفلس كذا وكذا (فينا) أي فيم| بيننا (من لا درهم) أي 
من نقد (له) أي ملكا (ولا متاع) أي مما يحصل به النقد ويتمتع به من الأقمشة والعقار 
والجواهر والعبيد والمواشي وأمثال ذلك. 

والحاصل: أنهم أجابوا بها عندهم من العلم بحسب عرف أهل الدنيا ى) يدل عليه 
قولهم فينا غفلوا عن أمر الآخرة وكان حقهم أن يقولوا: الله ورسوله أعلم. لأن المعنى 
الذي ذكروه كان واضحًا عنده يَلكهِ (قال رسول الله كك المفلس) أي الحقيقى أو المفلس 
في الآخرة (من أمتي) أي أمة الإجابة ولو كان غتيًا في الدنيا بالدرهم والمتاع (من يأتي 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة) أي: مقبولات والباء للتعدية أي مصحوبا بها (ويأتي) 
أي ويحضر أيضًا (قد شتم هذا) أي حال كونه قد شتم هذا (وقذف هذا) أي بالزنى 
ونحوه (وأكل مال هذا) أي بالباطل (وسفك دم هذا) أي أراق دم هذا بغير حق 
(وضرب هذا) أي من غير استحقاق أو زيادة على ما يستحقه. 

والمعنى جمع بين تلك العبادات وهذه السيئات (فيقعد) أي المفلس (فيقتص هذا من 
حسناته) أي يأخذ هذا من حسناته قصاصًا. 


الجزء الثانى ر 1 
وب عم لح ل ل يي حت تي ا يي 10 2/7 جا 


قال النووي: يعني حقيقة المفلس هذا الذي ذكر وأما من ليس له مال ومن قل ماله 
فالناس يسمونه مفلسًا وليس هذا حقيقة المفلس لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته وربهما 
انقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته بخلاف ذلك المفلس فإنه يبلك اللاك التام. 

قال المازري: زعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض بقوله تعالى: «ل ولا ًٍَ 
ارو وِزْرَ أرَىئ 4 وهو بال وجهالة بينة» لأنه إنا عوقب بفعله ووزره فتوجهت عليه 
حقوق لغرمائه فدفعت إليهم من حسناته فلم| فرغت حسئاته أخذ من سيئات خصومه 
فوضعت عليه فحقيقة العقوبة مسبة عن ظلمه ولم يعاقب بغير جناية منه انتهى.اه. 


تنه تنه أيه ته أيه نيه زمه 
0- اللإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة 


الكتاب ): 


قال الألباني في «الضعيفة»: لا أصل له مرفوعًا. وإنا رواه البخاري في ١جزء‏ القراءة» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: فذكره موقوقا عليه. 

قلت: وإسناده حسن. 

ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفًا عليه» وسنده حسن أيضًا. 

والذي دعاني إلى التنبيه على بطلان رفعه أنني رأيت ما نقله بعضهم في تعليقه على 
قول النووي في «الأذكار»: إنه يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت بعد التأمين 
سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة. فقال المعلق عليه وهو الشيخ محمد حسين أحمد: 
قال الحافظ: دليل استحباب تطويل هذه السكتة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن 
للإمام سكتتين.... أخرجه البخاري في كتاب «القراءة خلف الإمام) وأخرجه فيه أيضًا 
عن أبي سلمة عن أب هريرة. وعن عروة بن الزبير قال: يا بني اقرأوا إذا سكت الإمام؛ 
واسكتوا إذا جهرء فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
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اذد١ل‎ 


فقوله: احديث أبي سلمة.... ' فيه إهام كبير أنه حديث مرفوع إلى النبي يلل وأن 
اللفظ من قوله كَلخِ ى) هو المتبادر عند الإطلاق» وراجعني من أجل ذلك بعض 
الشافعية محتجًا به فبينت له أن الحديث ليس هو من كلامه يلك وإنما هو مقطوع 
موقوف على أبي سلمة, حتى ولو كان مرفوعًا لكان ضعيفًاء لأنه مرسل تابعي. ثم 
قلت: ولو صح عنه يكل كان حجة لكم بل هو عليكم! قال كيف؟ قلت: لأنه يقول: 
«فاغتنموا القراءة في السكتتين» وهما سكتة الافتتاح وسكتة بعد القراءة» وأنتم لا 
تقولون بقراءة الفاتحة أو بعضها في السكتة الأولى!. 

نعم نقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى ليقرأ المأموم 
فيها الفاتحة. لكن الحافظ تعقبه في «الفتح» بقوله: وهذا النقل من أصله غير معروف عن 
الشافعيء ولا عن أصحابه؛ إلا أن الغزالي قال في «الإحياء»: إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا 
اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح وخولف في ذلكء بل أطلق المتولي وغيره كراهية تقديم 
المأموم قراءة الفاتحة على الإمام. وكذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية» لأنه 
يأمر المؤتم بالسكوت إذا جهر الإمام. وهذا هو أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء 
الإمام أن يقرأ إذا أسر الإمام» وينصت إذا جهر. 

وقد فصلت القول في هذه المسألة وجمعت الأحاديث الواردة فيها في تخريج أحاديث 
صفة صلاة النبي كَل اه. 

وقد سئل العلامة ابن باز كما في امجموع فتاواه» عن: 

ما حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة» وقد سمعت أنها بدعة؟ 

فأجاب: الثابت في الأحاديث سكتتان: 

إحداهما: بعد التكبيرة الأولى» وهذه تسمى سكتة الاستفتاح. 

والثانية: عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة 
والركوع. 


وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة. ١‏ 

ولكن الحديث فيها ضعيفء وليس عليها دليل واضح فالأفضل تركهاء أما تسميتها 
بدعة فلا وجه له. لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم؛ ولمن استحبها شبهة فلا 
ينبغي التشديد فيهاء ومن فعلها أخدًا بكلام بعض أهل العلم لما ورد في بعض 
الأحاديث ثما يدل على استحبابهاء فلا حرج في ذلك» ولا ينبغي التشديد في هذا كما 

والمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه. فإن لم يكن له سكتة قرأ الملأموم الفاتحة ولو في 
حالة قراءة الإمام» ثم ينصت للإمام لقول النبي كَل العلكم تقرءون خلف إمامكم» 
قلنا نعم: قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» رواه الإمام أحمد 
والترمذي بإسناد حسن. وهذا في الجهرية» أما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما 

وسئل فضيلة الشيخ العثيمين كم في «مجموع فتاواه» عن: 

)١(‏ ما هي السكتات التي يسكتها الإمام في القراءة الجهرية؟ 

وكذلك ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: للاستفتاح» وهذه ثابتة في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة أنه قال للنبى كلِِ: بأبي وأمى يا رسول الله» إسكاتك بين التكبير والقراءة» ما 
تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي ى) باعدت بين المشرق والمغرب. 
اللهم نقني من الخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسل خطاياي بالماء 
والثلج والبرد». 

والسكتة الثانية: بعد قراءة الفاتحة أخرجها أبو داود وغيره من أهل السئن» وقال 
الحافظ في «الفتح» إنها ثابتة» ولكنها سكتة ليست كا قاله بعض الفقهاء إنها طويلة 
بحيث يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة بل هي سكتة يسيرة يتأمل الإمام فيها ما سيقرأ 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل 


بعد الفاتحة» وينتظر شروع المأموم في قراءتها. 

والسكتة الثالثة: وهى سكتة لا تكاد تذكر بعد القراءة التى بعد سورة الفاتحة قبل 
الأكرع كلها كه ب يردا رفك من يعفن الالحاديت: 

وأما قراءة المأموم خلف إمامه: فإن كان في صلاة سرية فإنه يقرأ الفاتحة وما تيسر 
حتى يركع الإمام» وإن كان في صلاة جهرية فإنه لابد من قراءة الفاتحة» ثم ينصت 
لقراءة إمامه لحديث عبادة بن الصامت أن الرسول كك انصرف من صلاة الصبح فقال 
هم: العلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم» قال: ١لا‏ تفعلوا إلا بأم القرآن, فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي يرنه وهو الذي يدل عليه 
حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرته آنقاء إلا أن الفاتحة تسقط إذا جاء المأموم ودخل 
مع الإمام في حال لم يتمكن فيها من قراءة الفاتحة» ى) لو أذرك الإمام راكعّاء أو أدركه 
قريبًا من الركوع بحيث لم يتمكن من قراءة الفاتحة» فإنه في هذه الحال تسقط عنه لحديث 
أبي بكرة ينح حين دخل مع النبي كَكهْ في الركوع واعتد بتلك الركعة ول يأمره النبي 
كه بقضائها حين قال له كك : «زادك الله حرصًا ولا تعد). 

(): يرى شيخ الإسلام ابن تيميه - يَرَْئهِ - أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في 
الصلاة الجهرية» ويميل إلى تضعيف حديث عبادة بن الصامت - خينك - «لعلكم 
تقرأون خلف إمامكم» ف| تعليقكم على ذلك؟ 

فأجاب فضيلته: شيخ الإسلام ييّثه: ىما قال السائل يرى أنها لا تجب على المأموم في 
الجهرية» ولا ريب أن شيخ الإسلام -يَدْنهِ - له ثقله ولكلامه وزنه» ولكن فيا أرى أن 
الصواب مع الإمام الشافعي - بََآنْهُ تعالى - في هذه المسألة» والحديث وإن ضعفه شيخ 
الإسلام فقد صححه غيره» ويؤيده عموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وهو 
في «الصحيحين». 

(©) هناك بعض الأئمة يسكت سكتتين: سكتة قبل قراءة الفاتحة وسكتة بعد القراءة 
كلها ف] هو تعليقكم على هذا؟ 
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فأجاب فضيلته بقوله: تعليقي على هذا يفهم من جوابي الأول في موضع السكتات 
والذي ذكرته هو الأقربء وفي بعض ألفاظ حديث سمرة بن جندب فإذا قال: «(رك 
ألكا إن ©. 

(4)هل ورد أن النبي يسكت بين الفاتحة والسورة بعدها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة لم ترد عن النبي كَلِكِ 
على حسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام يسكت سكونًا يتمكن به المأموم 
من قراءة الفاتحة» وإن| هو سكوت يسير يرتد به النفس من جهة» ويفتح الباب للمأموم 
من جهة أخرى. حتى يشرع في القراءة ويكمل ولو كان الإمام يقرأ فهي سكتة يسيرة 
ليست طويلة. 

(5) ما حكم السكتة الني يفعلها بعض الأئمة بعد قراءة الفاتحة؟ وهل يجب على 
المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السكتة التي يسكتها الإمام بعد الفاتحة سكتة يسيرة» للتمييز 
بين قراءة الفاتحة التي هي ركنء وبين القراءة التي بعدها وهي نفل» ويشرع فيها المأموم 
في قراءة الفاتحة. 

ويجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ولأن النبي يك انصرف ذات 
يوم من صلاة الصبح فقال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم. قال: «لا 
تفعلوا إلا بأم الكتابء فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ مها». وهذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة 
جتى في الصلاة الجهرية. 

والنفي هنا نفي للصحة ويدل على ذلك قول الرسول يلوف حديث أبي هريرة: «كل 
صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج». يعني فاسدة, فالنفي هنا نفي 
للصحة. 


ا تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
من في حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ.. ؛ اسم موصولء والاسم الموصول للعموم؛ 

في لمن لم يقرأ عام؛ يشمل الإمام؛ والمأموم, والمنفرد» فإذا كانت الصلاة سرية فواضح أن 
المأموم سيقراً. 

أما إذا كانت جهرية فهل يقرأ المأموم الفاتحة والإمام يقرأ؟ 

الجواب: نعم» ولكن لا يقرأ غيرها. 

(5) إذا نسي المصلٍ قراءة سورة مع الفاتحة فم) الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا نسي المصلي قراءة سورة مع الفاتحة فلا شيء عليه؛ لأن 
السورة التي بعد الفاتحة لا تجب قراءتهاء فغاية أمره أن يكون قد ترك سنة» وترك السنة 
لاشىء فيه» ولا سجود عليه للسهو. 

6ح هه ته هه هه ني جيه 


5- إن الله يحب أن يرى عبده تعبا فى طلب ال خلال »): 


رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي <إاعكه. 


قال العراقى في «المغنى» فيه محمد بن سهل العطار» قال الدارقطني: يضع الحديث. 
وقال العلامة الألباني يَدَلَنُْ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 


(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى. 
-١‏ «طلب الحلال جهاد. وإن الله يحب المؤمن المحترف» أخرجه محمد بن مخلد في 
فوائده والقضاعى قْ مسند الشهاب. 


قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر وقال الشوكاني في «الفوائد»: ذكره في 
«المختصر» وقال: ضعيف. 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة». 
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؟- «طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» رواه الطبراني عن ابن مسعود #إنعك قال 
العراقي في «المغني): إسناده ضعيف. 

وقال الهيثمي في «المجمع": فيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك. 

وقال الشوكاني في «الفوائد»: ذكره في «المختصر» وقال: ضعيف. 

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

3# «من ل يقم في أمر معيشته لم يقم بأمر دينه». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده أيوب بن سليمان لا يحتج به. 

5 - اما من عبد من عبادي استحبى من الحلال إلا ابتلاه الله بالحرام». 

رواه ابن عساكر عن أنس يك وقال: منكر إسنادًا ومتنًا وفي سنده غير واحد من 
المجهولن: 

«- (إن الله يكره الرجل البطال». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال الزركشي م أجذه: 

- (إن الله يبغض الشاب الفارغ» قال الشوكاني في «الفوائد»: ذكره في المختصر 
وقال: لم يوجد. 

/ا- حديث أنه يِه قال لسعد بن معاذ ما هذا الذي اكتسبت يداك قال يا رسول الله 
أضرب بالمرو المسحاة فأنفقه على عيالي فقال له يَك: «هذه يد لا تمسها النار؛ قال 
الشوكاني في «الفوائد»: رواه الخطيب عن أنس مرفوعا وقال هذا الحديث باطل 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة». 

4- من اشترى شيئًا لعياله ثم حمله بيده إليهم حط عنه ذنب سبعين سنة». 


قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة »: رواه الديلمي من حديث أبي بكر الصديق وفيه 
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أعلم. 

4- «الحياء يمنع الرزق». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال الصغاني: موضوع. 

٠‏ ما أكل العبد طعامًا أحب إلى الله من كد يده ومن بات كالَا من عمله بات 
مغفورًا له؛ رواه ابن عساكر عن المقدام بن معديكرب خيعك. وضعفه الألباني في 
١ضعيف‏ الجامع». 

١‏ - ١ما‏ أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وإن نبى الله داود كان 
يأكل من عمل يده » رواه البخاري عن المقدام خيفعك. 

١‏ - عن أبي هريرة غيفحك قال: قال رسول الله كل «لأن يحتطب أحدكم حزمة على 
ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه) متفق عليه. 

“1- عن حكيم بن حزام خَنعك قال: قال رسول الله كك «اليد العليا خير من اليد 
السفلى وابدأ بمن نعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعف يعفه الله ومن 
يستغن يغنه الله» رواه البخاري واللفظ له ومسلم. 

- عن الزبير بن العوام يتك قال: قال رسول الله يكل «لأن يأخذ أحدكم أحبله 
فيأي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس 
أعطوه أم منعوه» رواه البخاري. 

©- عن مالك بن نضلة ينك قال: قال رسول الله كك «الأيدي ثلاثة فيد الله العليا 
ويد المعطى التى تليها ويد السائل السفلى فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك» رواه أحمد 
وأبو داود وابن حبان والحاكم. 


قال المناوي في افيض القدير»: ١ما‏ أكل أحد) زاد الإساعيلي «من بني آدم طعامًا قط 
خيرًا' بالنصب صفة لمصدر محذوف أي: أكلا خيرًا كذا في المصابيح وفي رواية خير 
بالرفع أي هو خير «من أن يأكل من عمل يده» فيكون أكله من طعام ليس من كسب 
يده منفي التفضيل على أكله من كسب يده ويحتمل كونه صفة لطعامًا فيحتاج لتأويل 
أيضًا إذ الطعام في هذا التركيب مفضل على نفس أكل الإنسان من عمل يده بحسب 
الظاهر وليس مرادًا فيقال في تأويله الحرف المصدري وصلته بمعنى مصدر من أراد 
المفعول أي من مأكوله من عمل يده؛ وقوله: «يده» بالإفراد وفي رواية بالتثنية ووجه 
الخير ما فيه من إيصال النفع إلى الكاسب وغيره والسلامة عن البطالة المؤدية إلى 
الفضول وكسر النفس به والتعفف عن ذل السؤال. 

وفيه تحريض على الكسب الحلال وهو متضمن لفوائد كثيرة منها إيصال النفع لآخذ 
الأجرة إن كان العمل لغيره وإيصال النفع إلى الناس بتهيئة أسبابهم من نحو زرع 
وغرس وخياطة وغير ذلك. 

ومنها أن يشتغل الكاسب به فيسلم عن البطالة واللهو ومنها كسر النفس به فيقل 
طغيانها ومرحها ومنها التعفف .عن ذل السؤال والاحتياج إلى الغير وشرط المكتسب أن 
لا يعتقد الرزق من الكسب بل من الرزاق ذي القوة ثم أكد ذلك وحرض عليه وزاده 
تقريرًا بقوله « وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» في الدروع من الحديد ويبيعه 
لقوته . 

وخص داود لكون اقتصاره في أكله على عمل يده لم يكن لحاجة لأنه كان خليفة في 
الأرض بل أراد الأفضل وفيه أن الكسب لا ينافي التوكل وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في 
النفس وجواز الإجارة إذ عمل اليد أعم من كونه لغيره أو نفسه. 


6 يه د يه ريد نيه 
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-١51/‏ وخر الله ل الدنيا أن اخدمي من خدمني 

وأتعبى من خدمك »: 

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» واللفظ له. والحاكم في معرفة علوم الحديث عن 
عبد الله بن مسعود خَإعك قال الخطيب: تفرد بروايته الحسين عن الفضيل. وهو موضوع 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال العلامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
موضوع. 

(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في شأن الدنيا: 

١‏ - حديث أب أمامة: أن ثعلبة بن حاطب قال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا 
قال: ايا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» قال: يا رسول الله ادع الله أن 
يرزقني مالاء قال: « يا ثعلبة أما لك في أسوة أما ترضى أن تكون مثل نبى الله تعالى ؟ أما 
والذي نفسى بيده لو شئت أن تسبر معى الجبال ذهبًا وفضة لسارت» قال: والذي بعنك 
بالحق عن دعوت الله أن 855 مالّا لأعطين كل ذي حق حقهء ولأفعلن» 
ولأفعلن. قال رسول الله ك: «اللهم ارزق ثعلبة مالّا» فاتخذ غنًا فدمت كما ي: ينمو الدود 
فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديًا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر 
والعصر في الجماعة ويدع ما سواهماء ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الجاعة إلى 
الجمعة» وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة وطفق يلقى الركبان يوم الجمعة 
فيسألهم عن الأخبار في المدينة» وسأل رسول الله كَكهِ عنه فقال «ما فعل ثعلبة بن 
حاطى 19 افقال :ا وسرل :قاقد قرع انفبا فك كل الديةة وأعير تادز كل فقال: 
زازع ثغل يروي تمل ياو امورل لله الى ار تون اليم كل 
رُم وبرَكهم يها وَصَلِ لهم إن صَلوتَكَ سَكنٌ طح 4 وأنزل الله تعالى فرائض الصدقة: 
و ع وو اوري م 00 
كتابًا بأخذ الصدقة وأمرهما أن يخرجا فيأخذا من المسلمين: وقال: ١‏ مُرَّا بثعلبة بن 
حاطب وبفلان - رجل من بني سليم - وخذا صدقاته) » فخرجا حتى أتيا تعلبة: 


002 


فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله يك فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا جزية ما 
هذه إلا أخت الجزية ! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا إلي فانطلقا نحو السليمي فسمع بم| 
فقام إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة؛ ثم استقبلهم| بهاء فلا رأوها قالوا: لا يجب 
عليك ذلك وما نريد نأخذ هذا منك, قال بلى خذوهاء فلا فرغا من صدقاتب) رجعا 
حتى مَرَّا بنعلبة فسألاه الصدقة فقال: أروني كتابكاء فنظر فيه فقال: هذه أخت الجحزية ! 
انطلقا حتى أرى رأيي فانطلقا حتى أتيا البي ككوفْل) رآهما قال: «يا ويح تعلبة » قبل أن 
يكلماه ودعا للسليمي فأخبراه بالذي صنع ثعلبة وبالذي صنع السليمي فأنزل الله تعالى 
ل ا 00 


في ثعلبة 9 متهم مَنْ عنهد أله لَيِتٌ ءاتدنا من فصَلوء لَنْصَدَفنَ ولتكونن مِنّ الصَيلِحِينَ 


() مَلمَآَاتنهُم ين مَضْلِو دلوأ بو وَتولوأ وهم مُعَرِصُوب (0) مَأَعْفَبهم نِضَاقا في لوبهم 
الي لقره وكا احلدوا الله ما ومدوة وَيِمَا حكا وأ يَككُذنوت 4 [التوبة:ه/١-//ا]»‏ وعند 
رسول الله يك رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ما أنزل الله فيه فخرج حتى أتى ثعلبة 
فقال: لا أم لك يا ثعلبة ! قد أنزل الله فيك كذاء فخرج ثعلبة حتى أتى النبي يَككْ فسأله 
أن يقبل منه صدقته فقال: (إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك»؛ فجعل يحثو التراب 
على رأسه فقال رسول الله كَل هذا عملك أمرتك فلم تطعني فلما أبى أن يقبل منه شيئًا 
رجع إلى منزله؛ فلا قبض رسول الله يَكهْ جاء بها إلى أبي بكر الصديق ينك فأبى أن 
يقبلها منه. وجاء بها إلى عمر بن الخطاب يك فأبى أن يقبلها منه. 

وتوفي تعلبة بعد في خلافة عثمان» أخرجه الطبراني وأبو نعيم والواحدي في «أسباب 
النزول»؛ قال العراقي في «تخريج الإحياء»: سنده ضعيف. وقال الحافظ في «تخريج 
الكشاف» إسناده ضعيف جذا. 

وقال الشوكاني في «الفوائد»: هو موضوع. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: 
ضعيف جذا. 

؟- «من أصبح محزونًا على الدنيا أصبح ساخطً على ربه ومن أصبح يشكو مصيبة 
نزلت به فإن) يشكو ربه ومن دخل على غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه ومن قرأ القرآن 


فدخل النار فهو تمن اتخذ آيات الله هروًا). 

قال الشوكاني 2 «الفوائد»: رواه الخطيب عن ابن مسعود مرفوعًا وف إسناده محمد 
بن القاسم الطايكاني وهو وضاع وقد روي من طرق. 

“- (إذا اشتد كلب الجوع فعليك برغيف وجر من ماء القراح وقل على الدنيا 
وأهلها منى الدمار». 

رواه ابن عديء والبيهقى في «الشعب) عن أبي هريرة ختدعك. 

قال المناوي في ١الفيضص»:‏ وفيه الحسين بن عبد الغفار» قال الدارقطني: متروك, وقال 
الذهبي: متهم؟ ؟ وأبو م يحيى الوقاد. قال الذهبي: كذاب» وقال الألبان ف (اضعيف 
الجامع»: موضوع. 

5- «ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك ابن آدم لا بقليل تقنع ولا 
بكثير تشبع ابن آدم إذا أصبحت معافى في جسدك آمنًا في سربك عندك قوت يومك فعلى 
الدنيا العفاء». 

الح ا صر اقرخ اع ان ن عساكر وابن 

وقال الحافظ الحيثمي في «المجمع»: فيه أبو بكر الداهري وهو ضعيف. وقال المناوي 
في «الفيض»؛: قال ابن عدي: أبو بكر الداهري أحد رجاله كذاب متروك. 

وقال الذهبي: متهم بالوضع وهكذا هو في «مسند البيهقي» وذكر نحوه الحافظ ابن 
حجر. وقال الألبانٍ في «ضعيف الجامع»: موضوع. 

5- «من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء» ومن لم » مبتم بأمر المسلمين فليس 
منهم؛ ومن أعطى الذلة من نفسه طائعًا غير مكره فليس منا». 
قال الهيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك. 


وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة»: رواه الخطيب من حديث حذيفة ولا يصح فيه 

5- «أربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب والحرص على الدنيا وطول الأمل» 
رواه البزار وابن عدي وأبو نعيم في أخبار أصبهان عن أنس خفنعك وأورده ابن الجوزي 
في «الموضوعات): وقال ابن عدي: وهذا الحديث وضعه سليمان على إسحاق. 

وقال الذهبى وتبعه العسقلاني: هذا حديث منكرء وقال ال هيثمى في «المجمع»: رواه 
البزار وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة». 

1- «يقول الله تبارك وتعالى مري على أوليائي وأحبائي لا تحلولي هم فتفتنيهم 
واكرمى من خدمنى واتعبى من خدمك» أخرجه الخطيب وأبو عبد الرحمن السلمى في 
«طبقات الصوفية» وعنه الديلمي عن ابن مسعود جوندعتك. 

قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة »: ومدار الطريقين على الحسين بن داود البلخي. 

وقال الألبانيٍ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 


8- «الناس على ثلاث منازل. فمن طلب ما عند الله كانت السماء ظلاله. والأرض 
فراشه؛ لم مهتم بشيء من أمر الدنياء فرغ نفسه لله. فهو لا يزرع ويأكل الخبزء وهو لا 
يغرس ويأكل الثمرء توكلا على الله تعالى؛ وطليًا لمرضاته. فضمن الله السموات السبع 
والأرضين السبع رزقه؛ فهم يتعبون فيه» ويأتون به حلالاء ويستوق هو رزقه بغبر 
حساب عند الله تعالى حتى أتاه اليقين» أخرجه ابن حبان في « الضعفاء»؛ والحاكم عن 
ابن عمر عند قال الشوكاني في «الفوائد»:. رواه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعاء 
وقال: إنه وضعه إبراهيم عن عمر السكسكيء وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ورده 
الذهبي بقوله: قلت: بل منكر وموضوع, إذ عمرو بن بكر متهم عند ابن حبان؛ 
وإبراهيم ابنه» قال الدارقطني: متروك. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة): موضوع. 
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«المغنى» أخرجه ابن حبان في «الضعفاء» وأبو الشيخ ابن حبان في كتاب «الثواب» 
بإسنادٍ ضعيف جدَّاء ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات». 

٠‏ من كثر شيئه كثر شغله» ومن كثر شغله اشتد حرصه. ومن اشتد حرصه كثر 
همه. ومن كثر همه نسى ربه) قال الشوكاني في «الفوائد»: رواه الخطيب عن على ختذعك 
مرفوعاء وقال: هذا حديث منكرء تفرد بروايته علي بن محمد الصائغ»؛ وهو ضعيف», 
جدًا عن النسائي» وهو مجهول. 

وقال الذهبى في «الميزان»» والدارقطنى في «غرائب مالك»: إنه باطل. 

-١‏ من زهد في الدنيا أربعين يومًا وأخلص فيها العبادة» أجرى الله على لسانه 
بنابيع الحكمة من قلبه» قال الشوكاني في «الفوائد»: رواه ابن عدي عن أبي موسى 
مرفوعا. وقال: منكرء وفي إسناده مبجهول. 

- «لو أن عبدًا أدى جميع ما افترض الله عليه إلا أنه كان محبًا للدنيا: لنادى مناد 
يوم القيامة» ألا إن فلانًا أحب ما أبغض الله» قال الشوكاني في «الفوائد»: رواه الخطيب 

١‏ - «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل من الأنصار: كيف تفلح والدنيا 
أحب إليك؛ من أحنى الناس عليك ؟» قال الشوكاني في «الفوائد»: رواه الخطيب عن 
جابر مرفوعًا. وفي إسناده: داود بن سليمان بن جندل الحمداني. والحمل عليه فيه. 

4- «من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ومن أشفق عن النار نا عن الشهوات 
ومن ترقب الموت هانت عليه اللذات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات» رواه 
البيهقي في «الشعب» العقيلٍ في «الضعفاء). وتمام في «فوائده»» وابن عساكر في 
«١تار‏ يها وابن صصري قْ «أماليه» عن على خيفعك قال الحافظ العراقى: وسنده 
ضعيف؛ وزعم ابن الجوزي وضعه. وضعفه الآلبان في «ضعيف الجامع». 


6 ١من‏ زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم وهداه بلا هداية وجعله بصيرًا وكشف 
عنه العمى» رواه أبو نعيم في «الحلية» عن على خينتك وضعفه الألبان في «اضعيف 
الجامع»". 

5 - «تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم. فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله 
عليه ضيعته. وجعل فقره بين عينيه» ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له أموره, 
وجعل غناه قلبه» وما أقبل عبد بقلبه» إلى الله تعالى إلا جعل الله عز وجل قلوب المؤمنين 
تفد عليه بالود والرحمة» وكان الله إلبه بكل خير أسرع» . 

أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» وعنه القضاعي في «مسند الشهاب», والطبراني في 
«المعجم الأوسط». والبيهقي في «الزهد»» والسمعاني في «الفوائد المنتقاة»» وكذا أبو 
نعيم في «الحلية» عن أبي الدرداء تلك أشار المنذري إلى تضعيفه والذهبي في «الميزان», 
وقال الهيثمي في «المجمع' فيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب وهو كذاب. 

وقال الألباني في ١الضعيفة»‏ موضوع. 

١١‏ - من انقطع إلى الله كفاه الله تعالى كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب: ومن 
انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها» قال الذهبي في «تلخيص العلل المتناهية »: تفرد به 
إبراهيم بن الأشعثء وقد وهاه أبو حاتم» وقال العراقي في «المغني»: أخرجه الطبراني 
في «الصغير» وابن أبي الدنياء ومن طريقه البيهقي في «الشعب» من رواية الحسن عن 
عمران بن حصين ول يسمع منه؛ وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم؛ وضعفه 
الألباني في «ضعيف الترغيب». 

- «أغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة وكان رزقه كفافًا 
فصير عليه حتى يلقى الله وأحسن عبادة ربه وكان غامضًا في الناس عجلت منيته وقل 
ترائه وقلت بواكيه » رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي في «الشعب» عن أب أمامة 
ربعن قال ابن عدي فى «الكامل»): فيه العلاء بن هلال» وقال ابن القيسراني ف ذخيرة 
الحفاظ»: فيه العلاء بن هلال» قال النسائي: هذا منكر ولا أدري منه ولا من أبيه» وقال 


بإسنادين ضعيفينء وقال اُناوي في «الفيض»: قال الزركشى في «اللآلىء» بعد عزوه 
للترمذي: إسناده ضعيف وقال الصدر المناوي فيه على بن زيد وهو ضعيف وضعفه 


الألباني في «ضعيف الجامع». 

4- (إن الله إذا أحب عبدا جعل رزقه كفافًا أخرجه أبو الشيخ عن علي نيف قال 
المناوي في «الفيض»: وفيه إسماعيل بن عمرو البجللٍ ضعفوه وعلي بن هاشم غال في 
التشيع وعبيد الله بن الوليد ضعفوه وضعفه الألبان في «ضعيف الجامع». 

- «خير الرزق ما كان يوما بيوم كفافًا» رواه ابن عدي والديلمي عن أنس غك 
قال ابن عدي في «الكامل»: موضوع وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ): فيه 
سليمان بن عمرو كذاب. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: موضوع. 

-١‏ «أكبر الكبائر: حب الدنيا» رواه الديلمى عن ابن مسعود خيعك وضعفه 
الألباي في «ضعيف الجامع". ْ 


1 «حب الدنيا رأس كل خطيئة» رواه البيهقي في «الشعب» عن الحسن البصري 
مرسلاء قال المناوي في «الفيض»: ثم قال أعني البيهقي ولا أصل له من حديث النبي 
يه قال الحافظ الزين العراقي: ومراسيل الحسن عندهم شبه الريح ومثل به في شرح 
الألفية للموضوع من كلام الحكاء» وقال: هو من كلام مالك بن دينار كما رواه ابن أبي 
الدنيا أو من كلام عيسى عليه السلام كما رواه البيهقي في «الزهد», وأبو نعيم في 
«الحلية» وعد ابن الجوزي الحديث في «الموضوعات» وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن ابن 
المديني أثنى على مراسيل الحسن والإسناد إليه حسن وأورده الديلمي من حديث عل 
وبيض لسنده. وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» وقال؛ قال ابن تيمية في 
«الفتاوى»: هذا معروف عن جندب بن عبد الله البجلي. وأما عن النبي كَلْهِ فليس له 
إسناد معروف وذكر نحوه في «مجموع الفتاوى» وزاد: ويذكر عن المسيح ابن مريم عليه 


السلام. وأكثر ما يغلو في هذا اللفظ المتفلسفة ومن حذا حذوهم من الصوفية على 
أصلهم في تعلق النفس, إلى أمور ليس هذا موضع بسطها. اه. 

*17- اسئة أشياء تحبط الأعبال: الاشتغال بعيوب الخلق وقسوة القلب وحب الذنيا 
وقلة الحياء وطول الأمل وظام لا ينتهي» رواه الديلمي عن عدي بن حاتم خينك قال 
المناوي في «الفيض؛: فيه محمد بن يوسف الكديمى الحافظ. قال الذهبى في « 
الضعفاء»: قال ابن معين: اتهم بوضع الحديث وقال ك2 حبان: كان يضع على الثتقات؛ 
قال الذهبي: قلت انكشف عندي حاله. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: موضوع. 

ويغني عن كل ما تقدم: 

-١‏ (إذا أحب الله عبدًا ماه في الدنيا )| يحمي أحدكم سقيمه الماء» أخرجه الترمذي 
والحاكم والبيهقي عن قتادة بن النعان لتك حسنه المنذري وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع". 

وقال الميثمي في «المجمع» رواه أبو يَعْلى عن عقبة بن رافم نك وإسناده حسن. 

؟- «إن الله يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لا تفعل 
ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك)» أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن 
أبي هريرة غك وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

''- عن أبي الدرداء تك عن النبي كلك قال: «ما طلعت شمس قط إلا بعث 
بجنبتيها ملكان إنهم| يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن 
ما قل وكفى خير ما كثر وألهى ولاغربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان 
اللهم عجل لمنفق خلفا وعجل لممسك تلفا» قال المنذري في «الترغيب» رواه أحمد وابن 
حبان في «صحيحه). والحاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في 
«صحيح الترغيب). 


_ _ تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


كالسا م وا نل اووس شروو ار ليك 

الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في 

قلبه وأنته الدنيا وهي راغمة» أخرجه ابن ماجه وابن حبان عن زيد بن ثابت <وإتعك. 

قال في «الزوائد»: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات؛ وصححه الألباني في ١السلسلة‏ 
الصحيحة)». 

ه- وعن ابن عمر ميف عن النبي يك قال: «من جعل اَم هنا واحدًا كفاه الله هم 
دنياه ومن تشعبته الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك» قال المنذري في «الترغيب»: 
رواه الحاكم والبيهقي من طريقه وغيرهاء وقال الحاكم صحيح الإسناد؛ وقال الألباني 
في اصحيح الترغيب»: حسن لغيره. 

5- «قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقنعه الله بم| آتاه» رواه مسلم عن ابن عمرو 
جوعيل . 

- «يا ابن آدم ! إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على 
كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفى» أخرجه مسلم عن ابي أمامة 

8- «اثنتان يكرههها ابن آدم: يكره الموت والموت خير له من الفتنة ويكره قلة المال 
وقلة المال أقل للحساب» أخرجه أحمد وسعيد بن منصور في ١سئنه»‏ وأبو نعيم 
والديلمي وأبو عمرو الداني في «الفتن» والبغوي في «شرح السنة» عن محمود بن لبيد 

قال المنذري: رواه أحمد بإسنادين رواة أحدهما محتج بهم في «الصحيح» قال ومحمود 
له رواية ولم يصح له سماع. 

وقال الهيثمي: خرجه أحمد بإسنادين أحدهما رجاله رجال الصحيح. 


الحذ 


وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» وهذا إسناد جيد. رجاله ثقات رجال 

وجل روايته عن الصحابة ى] قال الحافظ في «التقريب) ومراسيل الصحابة حجة ى| 

9- «إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال» رواه الترمذي والحاكم عن كعب بن 
عياض الأشعري خَيدعك وصححه ابن عبد البر» وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

-٠‏ «قلب الشبخ شاب على حب اثنتين: حب العيش والمال» رواه مسلم عن أبي 
هريرة خيفعك والبخاري أيضًا بلفظ «لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنتين: في حب الدنيا 
وطول الأمل». 

-١‏ «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف 
لدينه» رواه أحمد والترمذي عن كعب بن مالك حيشعك قال الترمذي صحيح» وقال 
المنذري: إسناده جيد وقال الهيثمى: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن عبد الله بن زنجويه وعبد الله بن محمد بن عقيل وقد وثقا وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع). 

7- «يا أبا ذر ! أترى أن كثرة المال هو الغنى ؟ إنا الغنى غنى القلب والفقر فقر 
القلب من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقى من الدنيا ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه 
ما أكثر له في الدنيا وإنما يضر نفسه شحها؛ رواه النسائي وابن حبان عن أبي ذر ختشعك. 
وصححه الألباني في ١اصحيح‏ الجامع». 

حقيقة الدنيا 

قال الإمام ابن اليم في «عدة الصابرين»: 

فصل في ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا: 

المثال الأول للعبد ثلائة أحوال حالة لم يكن فيها شيئًا وهي ما قبل أن يوجد وحالة 


0-00 موته إلى ما لا نبايه له في البقاء السرمدي فلنفسه وجود بعد 
خروجها من البدن إما في الجنة وإما في النار ثم تعاد إلى بدنه فيجازى بعمله ويسكن 
إحدى الدارين في خلود دائم ثم بين هاتين الحالتين وهي ما بعد وجوده وما قبل موته 
حالة متوسطه وهي أيام حياته فلينظر إلى مقدار زمانها وأنسبه إلى ا حالتين يعلم أنه أقل 
من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبال 
كيف تقضت أيامه فيها في ضر وضيق أو في سعه ورفاهية ولهذا لم يضع رسول الله لبنه 
على لبنه ولا قصبه على قصبه وقال: «ما لى وللدنيا انما مثلى ومثل الدنيا إلا كراكب قال 
في ظل شجرة ثم راح وتركها»”” وقال: «ما الدنيا في الآخرة إلا ىا يجعل أحدكم أصبعه 
في اليم فلينظر بم يرجع»”" وإلى هذا أشار المسيح عليه السلام بقوله: «الدنيا قنطرة 
فاعبروها ولا تعمروها» وهذا مثل صحيح فإن الحياة معبر إلى الآخرة والمهد هو الركن 
الأول على أول القنطرة واللحد هو الركن الثانى على آخرها ومن الناس من قطع نصف 
القنطرة ومنهم من قطع ثلثيها ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها 
وكيفما كان فلابد من العبور فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها بأصناف الزينة وهو 
يستحث العبور فهو في غاية الجهل والحمق. 

فصل: 

المثال الثانى: شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمه في المعدة وسوف يجد العبد 
عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهه والنتن والقبح ما يجده للأطعمه اللذيذة 
إذا انتهت في المعدة غايتها وكا أن الأطعمة كل كانت ألذ طعًا وأكثر دسا وأكثر حلاوة 
كان رجيعها أقذر فكذلك كل شهوة كانت في النفس ألذ وأقوى فالتأذي بها عند الموت 
أشد كى| أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر محبة المحبوب. 


00 أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والطيالسي والحاكم وغيرهم عن ابن مسعود لك وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة». 
0( أخرجه مسلم من حديث المستورد بن شداد فتك . 


الجرء الثاني 


وفى «المسند» أن التبي قال للضحاك بن سفيان: «ألست تؤتى بطعامك وقد ملح 
وقرزح ثم تشرب عليه الماء واللبن» قال: بلى» قال: «فإلى ما يصير» قال: إلى ما قد علمت. 
قال: «فإن الله عزوجل ضرب مثل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم».”"' 

كان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنيا فيذهب بهم إلى مزبلة 
فيقول انظروا إلى ثارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. 

فصل: 

المثال الثالث: لها ولأهلها في اشتغاهم بنعيمها عن الآخرة وما يعقبهم من الحسرات 
مثل أهلها في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة فأمرهم الملاح 
بالخروج لقضاء الحاجة وحذرهم الإبطاء وخوفهم مرور السفينة فتفرقوا في نواحي 
الجزيرة فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف المكان خاليًا فأخذ أوسع 
الأماكن وألينها وأوفقها لمراده. 

ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة ويسمع نغمات 
طيورها ويعجبه حسن أحجارها ثم حدثته نفسه بفوت السفينة وسرعة مرورها وخطر 
ذهابها فلم يصادف إلا مكانًا ضيقا فجلس فيه. 

وأكب بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والآزهار الفائقة فحمل منها حمله فل| 
جاء لم يجد في السفينة إلا مكانا ضعيفا وزاده حمله ضيقا فصار محموله ثقلا عليه ووبالا 
ول يقدر على نبذه بل لم يجد من حمله بذا ولم يجد له في السفينة موضعًا فحمله على عتقه 
وندم على أخذه فلم تنفعه الندامة ثم ذبلت الأزهار وتغيرت أراييجها وآذاه نتنها وتولجح 
بعضهم في تلك الغياض ونسى السفينة وأبعد في نزهته حتى إن الملاح نادى بالناس عند 
دفع السفينة فلم يبلغه صوته لاشتغاله بملاهيه فهو تارة يتناول من الثمر وتارة يشم 


)00( قال العراقي في «المغني»: أخرجه أحمد والطبراني من حديثه بنحوه وفيه علي بن زيد بن جدعان 
مختلف فيه وقواه الألباني بشواهده في 'الصحيحة». 


الحا 
-||او 


تلك الأنوار وتارة يعجب من حسن الأشجار وهو على ذلك خائف من سبع بخرج عليه 
غير منفك من شوك يتشبث في ثيابه ويدخل في قدميه أو غصن يجرح بدنه أو عوسج 
يخرق ثيابه وبتك عورته أو صوت هائل يفزعه. 

ثم من هؤلاء مَن لحق السفينة ول يبق فيها موضع فمات على الساحل. 

ومنهم من شغله لوه فافترسته السباع وخهشته الحيات. 

ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك. 

فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم موردهم وعاقبة 
أمرهم وما أقبح بالعاقل أن تغره أحجار ونبات يصير هشيًا قد شغل باله وعوقه عن 
نجاته ولم يصحبه. 

فصل: 

المثال الرابع: لاغترار الناس بالدينا وضعف إي|نهم بالآخرة. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا روح بن عباده» حدثنا هشام 
بن حسانء عن الحسن”" قال: بلغني أن رسول الله قال لأصحابه: «إنم) مثلٍ ومثلكم 
ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أم ما 
بقى. أنفدوا الزاد وحسروا الظهر وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة فأيقنوا 
بالهلكة فبين) هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطن رأسه فقالوا إن هذا قريب 
قالوا: على ما ترى قال أرأيتم إن هديتكم على ماء رواه ورياض خضر ما تجعلون لي؟ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم الدنيا؛ وهو من مراسيل الحسن والمرسل من قسم الضعيف وخاصة 
مراسيل الحسن وغيره من صغار التابعين. 
وقال الحافظ في «الفتح': كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن لأنه كان يأخذ عن كل أحد. 


الجزء الثاني 


قالوا: لا نعصيك شين قال: عهودكم ومواثيقكم بالله قال فأعطوه عهودهم وموائيقهم 
بالله لا يعصونه شيئّك قال: فأوردهم ماء ورياضًا خضراء قال فمكث فيهم ما شاء الله 
ثم قال: يا هؤلاء الرحيل» قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم ورياض ليست 
كرياضكم. قال: فقال جل القوم وهم أكثرهم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن 
نجده وما نصنع بعيش هو خير من هذا. قال: وقالت طائفة وهم أقلهم ألم تعطوا هذا 
الرجل عهودكم وموائيقكم بالله لا تعصونه شيئًا وقد صدقكم في أول حديثه فو الله 
ليصدقنكم ني آخره فراح بمن اتبعه وتخلف بقيتهم فبادرهم عدوهم فأصبحوا بين أسير 
وقتيل). 

فصل: 

المثال الخامس للدنيا وأهلها: ما مثلها به النبي يَئةِ كحظل شجرة والمرء مسافر فيها إلى 
الله فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. 

فتأمل حسن هذا المثال ومطابقته للواقع سواء فإنها في خضرتها كشجرة وفى سرعة 
انقضائها وقبضها شيئًا فشيئًا كالظل والعبد مسافر إلى ربه والمسافر إذا رأى شجرة في 
يوم صائف لا يحسن به أن يبنى تحتها دارًا ولا يتخذها قرارًا بل يستظل بها بقدر الحاجة 
ومتى زاد على ذلك انقطع عن الرفاق. 

فصل: 

المثال السادس: 

تمثيله للها بمدخل أصبعه في اليم فالذى يرجع به أصبعه من البحر هو مثل الدنيا 
بالنسبة إلى الآخرة. 

وهذا أيضًا من أحسن الأمثال فإن الدنيا منقطعة فانية ولو كانت مدتها أكثر تما هى 
والآخرة أبدية لا انقطاع لها ولا نسبة للمحصور إلى غير المحصور بل لو فرض أن 
السموات والأرض ملوءتان خردلاً وبعد كل ألف سنة طائر ينقل خردلة لفنى الخردل 


(تحذير أولي النهى ج؟) 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الآخرة لا تفنى فنسبة الدنيا إلى الآخرة في التمثيل كنسبة خردلة واحدة إلى ذلك 
الخردل. 

وهذا لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر وأشجار الارض كلها أقلام يكتب بها 
كلام الله لنفذت الأبحر والأقلام ولم تنفد كلمات الله لأنها لا بداية لها ولا نهايه لها 
والأبحر والأقلام متناهيه قال الإمام أحمد وغيره لم يزل الله متكلًا إذا شاء وكماله 
المقدس مقتض لكلامه وكماله من لوازم ذاته فلا يكون إلا كاملًا والمتكلم أكمل تمن لا 
يتكلم وهو سبحانه لم يلحقه كلل ولا تعب ولا سآمة من الكلام وهو يخلق ويدبر خلقه 
بكلماته فكلماته هي التى أوجد بها خلقه وأمره وذلك حقيقة ملكه وربوبيته وإلهيته وهو 
لا يكون إلا ربا ملكًا إِهَا لا إله إلا هو والمقصود أن الدنيا نفس من أَنْمَاسِ الآخرة 
وساعة من ساعاتها. اه. 

وقال ابن رجب في «لطائف المعارف»: خرجا في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد 
الخدري خيتك عن النبي يَلِْهُ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من 
بركات الأرض قيل: ما بركات الأرض ؟ قال: زهرة الدنيا فقال له رجل: هل يأتي الخير 
بالشر ؟ فصمت رسول اللهكك حتى ظننت أنه سينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه 
قال: أين السائل ؟ قال: أنا قال: لا يأتي الخير إلا بالخير إن هذا المال خضرة حلوة وإن 
كل ما أنبت الربيع يقتل حبطًا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها 
استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال خضرة حلوة 
من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل 
ولا يشبع». 

كان النبي كك ينخوف على أمته من فتح الدنيا عليهم فيخاف عليهم الافتتان بها ففي 
«الصحيحين» عن عمرو بن عوف أن النبي يه قال: «للأنصار لما جاءه مال من 
البحرين: أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن 
تبسط الدنيا عليكم ما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كا تنافسوها فتهلككم | 


أهلكتهم» وكان آخر خطبة خطبها على المبر حذر فيها من زهرة الدنيا ففي 
«الصحيحين» عن عقبة بن عامر أن النبي يَكِيهِ صعد المنبر فقال: «إني لست أخشى , 
عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتقتتلوا فتهلكوا 
كما هلك من كان قبلكم» قال: قال عقبة: فكان آخر ما رأيت من رسول الله يك عل 
المنبر وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو أن النبي كَللةٍ قال: «إذا افتتحت عليكم 
خزائن فارس والروم أي قوم أنتم ؟» فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله عز 
وجل فقال رسول الله يَكِةِ: «أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم 
تتباغضون» وفي «المسندا عن عمر عن النبي كَل قال: «لا تفتح الدنيا على أحدٍ إلا ألقى 
الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة»''' قال عمر: أنا أشفق من ذلك. 

وفيه أيضًا «عن أبي ذر: أن أعرابيًا قال: يا رسول الله أكلتنا الضبع يعني السنة 
والجدب فقال النبي يَليهّ: غبر ذلك أخوف مني عليكم حين تصب عليكم الدنيا صبًا 
فليت أمتي لا بلسسون الذهب)”) وفي رواية «الديباج». 

وفيه أيضًا ١عن‏ أبي هريرة عن النبي يك قال: ما أخشى عليكم الفقر ولكني أخشى 
عليكم التكاثر»””. 

ويروى من حديث عوف بن مالك وأبي الدرداء عن النبي يَكةٍ قال: «الفقر تخافون 
والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبّا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا 
هي" وني رواية عوف: «فإن الله فاتح عليكم فارس والروم» وفي المعنى أحاديث أخر. 


.» السلسلة الضعيفة‎ ١ ورواه أيضا البزار وأبؤ يعلى وضعفه الألباني في‎ )١( 

(0) قال ا ميئمي في (المجمع»: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح. 
وضعفه الألباني في اضعيف الترغيب» وكذا شعيب الأرنؤوط في «تخريج المسند؛ لضعف يزيد بن أبي زياد. 

() وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم؛ قال: الهيثمي في «المجمع»: رواه أحمب ورجاله رجال الصحيح» 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

(4) رواه ابن ماجه والطبراني والبزار وحسنه الألباني في (السلسلة الصحيحة» 


تحذدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ددا 


وق الترمذي أنه يكل قال: «لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال» ,ىه 

فقوله يَكِهِ في حديث أبي سعيد الخدري: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله 
لكم من بركات الأرض» ثم فسره بزهرة الدنيا ومراده: ما يفتح على أمته منها من مُلك 
فارس والروم وغيرهم من الكفار الذين ورثت هذه الأمة ديارهم وأموالهم وأراضيهم 
التي تخرج منها زروعهم وثمارهم وأنهارهم ومعادهم وغير ذلك مما يخرج من بركات 
الأرض وهذا من أعظم المعجزات وهو إخباره بظهور أمته على كنوز فازس والروم 
وأموالهم وديارهم ووقع على ما أخبر به ولكنه لما سمى ذلك ببركات الأرض وأخبر أنه 
أخوف ما يخافه عليهم أشكل ذلك على بعض من سمعه حيث سه بركة ثم خاف منه 
أشد الخوف فإن البركة إن!ا هي خير ورجمة وقد سمى الله تعالى المال خيرًا في مواضع 
كثيرة من القرآن فقال تعالى: #وَإِنَّهُ لِحُبّ اير لَسَدِيدٌ ((44 [العاديات:8] وقال: 8 إن 
رك حَيرًا الْوَصِيّةٌ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْذَفْيِينَ 4 [البقرة:180] وقال تعالى عن سليمان عليه السلام: 
إن حبنت حب الَبْرِ عَن ذَكْرِ رَق # [ص:؟*1 فلم| سأله السائل: هل يأتي الخير بالشر؟ 
صمت النبي يَكِةِ حتى ظنوا أنه أوحي إليه والظاهر أن الأمر كان كذلك ويدل عليه أنه 
ورد في رواية لمسلم في هذا الحديث: «فأفاق يمسح عنه الرحضاء» وهو العرق ‏ وكان 
النبييلةٍ إذا أوحي إليه يتحدر منه مثل الجمان من العرق من شدة الوحي وثقله عليه. 

وفي هذا دليل على أنهكئةِ كان إذا سئل عن شيء لم يكن أوحي إليه فيه شيء انتظر 
الوحي فيه ولم يتكلم فيه بشىء حتى يوحى إليه فيه فلما نزل عليه جواب ما سئل عنه 
قال: «أين السائل» ؟ قال: ها أنا فقال النبيئكلةٍ : «إن الخير لا يأتي إلا بالخير» وفي رواية 
لمسلم فقال: «أو خير هو ؟). 


وفي ذلك دليل على: أن المال ليس بخير على الإطلاق بل منه خير ومنه شر ثم ضرب 
مثل المال ومثل من يأخذه بحقه ويصرفه في حقه ومن يأخذه من غير حقه ويصرفه في 
غير حقه فالمال في حق الأول خير وفي حق الثاني شر فتبين بهذا أن المال ليس بخير مطلق 


)١(‏ ورواه أيضا الحاكم وصححه ابن عبد البر والألباني في «صحيح الجامع» 


الجزء الثانفى 


بل هو خير مقيد فإن استعان به المؤمن على ما ينفعه في آخرته كان خيرًا له وإلا كان شرا 
له فأما المال فقال: «إنه خضرة حلوة). 

وقد وصف الال والدنيا بهذا الوصف في أحاديث كثيرة: ففى «الصحيحين» عن 
حكيم بن حزام أنه سأل النبي يكل فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فقال له النبي كق: 
ايا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه 
بإشراف نفس ل يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع! وفي «صحيح مسلم» عن أبي 
سعيد الخدري ختعك عن النبي يَكِيٍ قال: «إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم 
فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في 
النساء؛ واستخلافهم فيها هو ما أورثهم الله منها بما كان في أيدئي الأمم من قبلهم 
كفارس والروم وحذرهم من فتنة الدنيا وفتنة النساء خصوصا فإن النساء أول ما ذكره 
الله من شهوات الدنيا ومتاعها في قوله تعالى: «9 رُيّنَ يلاس حب أَلشَّهَوتٍ يرت السك 
”> تخ الْكَبَزة اليا © [ال عمزان: ]اق «المسند» واللرسدى عوتغولة ناقيس 
عن النبى يكلِيةِ قال: «إن هذا المال خضرة حلوة فمن أصابه بحقه بورك له فيه ورب 
متخوض فيها شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار:ة"» 

وفي «المسند» أيضًا عن خولة بنت ثامر الأنصارية عن النبي يَدَلِيةٍ قال: «إن الدنيا 
خضرة حلوة وإن رجالا سيخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة»9"» وخرج 
البخاري من قوله: «إن رجالا" إلى آخره. 

وفي «المسند» أيضًا عن عائشة عن النبي َك قال: «إن هذه الدنيا خضرة حلوة فمن 
آنيناه منها شيئًا بطيب نفس أو طيب طعمة ولا إشراف بورك له فيه ومن آنيناه منها شيئًا 
بغير طيب نفس منا وغير طعمة وإشراف منه لم يبارك له فيه)9». 


)١(‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة». 
(؟) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. 
(م) وروا ابن حبان أيضًاء قال الميثمي في «المجمع»: رجال أحمد رجال الصحيح. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وفي المعنى أحاديث آخر 
وقوله يك «إن مما ينبت الربيع يقتل حبطًا أو يلم إلا أكلة الخضر» مثل آخر ضربه 
كك لزهرة الدنيا ومبجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته في النفوس فمثله كمثل نبات 
الربيع وهو المرعى الخضر الذي ينبت في زمان الربيع فإنه يعجب الدواب التي ترعى 
فيه ؤتستطيبه وتكثر من الأكل منه أكثر من قدر حاجتها لاستحلائها له فإما أن يقتلها 
فتهلك وتموت حبطا والحبط: انتفاخ البطن من كثرة الأكل أو يقارب قتلها ويلم به 
فتمرض منه مرضًا موقا مقاربًا للموت فهذا مثل من يأخذ من الدنيا بشره وجوع نفس 
من حيث لاحت له لا بقليل يقنع ولا بكثير يشبع ولا يحلل ولا يحرم بل الحلال عنده ما 
حل بيده وقدر عليه والحرام عنده ما منع منه وعجز عنه فهذا هو المتخوض في مال الله 
ورسوله فيما شاءت نفسه وليس له إلا النار يوم القيامة ى) في حديث خولة المتقدم. 
والمراد بال الله ومال رسوله: الأموال التي يجب على ولاة الأمور حفظها وصرفها 
في طاعة الله ورسوله من أموال الفيء والغنائم ويتبع ذلك مال الخراج والجزية وكذا 
أموال الصدقات التي تصرف للفقراء والمساكين كال الزكاة والوقف ونحو ذلك. 
وفي هذا تنبيه على أن من تخوض من الدنيا في الأموال المحرم أكلها كال الربا ومال 
الأيتام الذي من أكله أكل نارًا والمغضوب والسرقة والغش في البيوع والخداع والمكر 
وجحد الأمانات والدعاوى الباطلة ونحوها من الحيل المحرمة أولى أن يتخوض 
صاحبها في نار جهنم غدا فكل هذه الأموال وما أشبهها يتوسع بها أهلها في الدنيا 
ويتلذذون بها ويتوصلون بها إلى لذات الدنيا وشهواتها ثم ينقلب ذلك بعد موتهم فيصير 
جمرًا من جمر جهنم في بطونهم فما تفي لذتها بتبعها ى) قيل: 
تفنى اللذاذة من نال لذهًا منالحرام ويبقىالإثم والعار 
تبقى عواقب سوء من مغبتها لاا خبر في لذة من بعدههاالنار 
فلهذا شبه النبي وَكدْةٌ من يأخذها بغير حقها ويضعها في غير حقها بالبهائم الراعية من 


وقال الألباني في «صحيح الترغيب »: صحيح لغيره. 


000 
من أخذ الدنيا من غير حقها ووضعها في غير وجهها إما أن يقتله ذلك فيموت به قلبه 
امو ل ا و ا ل ل الت 
الله تعالى: «إوَالِْينَ كقروأ يسمَمُونَ لوطا أل انعم وَالَارْمتوى لم #[عمد:؟1] وهذا 
ل 0 
ليس من مات فامتراح بيات إنمااليت يس الأحياء 


وأما أن يقارب موته ثم يعافى وهو من أفاق من هذه السكرة وتاب قبل موته. 

وقد قال على يك في كلامه المشهور في أقسام جملة العلم: أو منهوم باللذات سلس 
القياد للشهوات أو مغرى بجمع الأموال والادخار وليسوا من رعاة الدين أقرب 
شباءهم الأنعام السارحة. 

وأما استثناؤه يله من ذلك: «آكلة الخضر» فمراده بذلك مثل المقتصد الذي يأخذ 
من الدنيا بحقها مقدار حاجته فإذا نفذ واحتاج عاد إلى الأخذ منها قدر الحاجة بحقه 
وآكلة الخضر: دويبة تأكل من الخضر بقدر حاجتها إذا احتاجت إلى الأكل ثم تصرفه 
عنها فتستقبل عيبن الشمس فتصرف بذلك ما في بطنها وتخرج منه ما يؤذيها من 
الفضلات. 

وقد قيل: إن الخضر ليس من نبات الربيع عند العرب إنما هو من كلا الصيف 
بعد يبس العشب وهيجه واصفراره والماشية من الإبل لا تستكثر منه بل تأخذ منه 
لادب 210 بارعا و قدا زا رسو تعد من لذن ال رمن عراف 
وهو قليل بالنسبة إلى حرامها قدر بلغته وحاجته ويجتزي من متاعها بأدونه وأخشنه 
ثم لا يعود إلى الأخذ منها إلا إذا نفد ما عنده وخرجت فضلاته فلا يوجب له هذا 
الأخذ ضررًا ولا مرضا ولا هلاكًا بل يكون ذلك بلاغًا له ويتبلغ به مدة حياته 
ويعينه على التزود لاخرته. 

في هذا إشارة إلى مدح من أخذ من حلال الدنيا بقدر , بلغته وقنع بذلك كم قال ول : 


تخدير اولي النهى من الأحاديث التي ل أصل أصل لها 


اقد أقلح من هداء لله إلى الإسلام وكان عيشه كفاًا فقنع به" وقال يكةِ: «خير الرزق 
ما يكفي)”" وقال: «اللهم اجعل رزق آل محمد قونًا0”" 

ثم قال كَّ: «إن هذا المال خضرة حلوة» فأعاده مرة ثانية تحذيرًا من الاغترار به 
فخضرته منظره وحلاوته طيب طعمه فلذلك تشتهيه النفوس وتسارع إلى طلبه ولكن 
لو فكرت في عواقبه لهربت منه. 

الدنيا في الحال حلوة حضره وفي المآل مرة كدرة نعمت المرضعة وبئست الفاطمة مثل 
حرام الدنيا كشجرة الدفل تعجب من رآها وتقتل من أكلها 


الذي بشر أمته بفتح الدنيا عليهم حذرهم من الاغترار بزهرتها وخوفهم من 
خضرتها وحلاوتها وأخبرهم بخرامها وفنائها وأن بين أيديهم دارا لا تنقطع خضرتها 
وحلاوتها فمن وقف مع زهرة هذه العاجلة انقطع وهلك ومن لم يقف معها وسار إلى 
تلك وصل ونجا. 

في «المسند» عن ابن عباس: «أن النبي كه أتاه فيه يرى النائم ملكان فقعد أحدهما 
عند رأسه والآخر عند رجليه فقال أحدهما للآخر: اضرب له مثلاً فقال: إن مثله ومثل 
أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة 
ولاما يرجعون به فبين| هم كذلك إذا أتاهم رجل في حلة حبرة فقال: أرأيتم إن وردت 
بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء أتتبعوني ؟ قالوا: نعم قال: فانطلق بهم فأوردهم 
رياضًا معشبة وحياضًا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحال 
فجعلتم لي إن وردت بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء أن تتبعوني ؟ قالوا: بلى قال: فإن 
بين أيديكم رياضًا هي أعشب من هذه وحياضًا هي أروى من هذه فاتبعوني قال: فقالت 
111 بهذا اللفظ الطبراني والحاكم وصححه الألبان في (صحيح الجامع» و#السلسلة الصحيحة». 

(1) أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي في «الشعب» عن سعد نت وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع». 

00 متفق عليه من حديث أبي عرير: ظنتك 


الحرء الثاني 


طائفة: صدق والله لنتبعنه وقالت طائفة: قد رضينا مهذا نقيم عليه)”'' وقد خرجه ابن 2 
الاو عي بن اسن رياد بسياق أبسط من هذا وفيه: «إنهم لما رتعوا وسمنوا 
وأعجبهم المنزل صاح بهم فقال: ارتحلوا فإن هذه الروضة ذاهبة وإن هذا الماء غائر 


ليس بشىء. 
وقال حنبل بن إسحاق بن حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: على بن زيد ضعيف الحديث. 
وقال عباس الدوري. عن يحيى بن معين: ليس بشىء. 
و قال في موضع آخر: ليس بحجة. 
وقال أحمد بن عبد الله العجلى: يكتب حديثه؛ وليس بالقوى. 
وقال في موضع آخر: كان يتشيع» لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» صالح الحديث. وإلى اللين ما 


وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: واهي الحديث؛ ضعيف. فيه ميل عن القصد. لا يحتج بحديثه. 

وقال أبو زرعة: ليس بقوي. 

و قال أبو حاتم: ليس بقوى. يكتب حديثه؛ ولا يحتج به. وهو أحب إلى من يزيد ابن أبي زياد وكان 
ضريرّاء وكان يتشيع وقال الترمذي: صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذى ( يوقفه ) غيره. 

وقال النسائى: ضعيف. 

وقال أبو بكر بن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. وقال أبو أحمد بن عدي: لم أر أحدًا من البصريينء 
وغيرهم امتنعوا من الرواية عنه؛ وكان يغالي في التشيع في جملة أهل البصرة؛ ومع ضعفه يكتب حديثه. 

و قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. وقال الدارقطني: أنا أقف فيه لا يزال عندي فيه لين. 

وقال معاذ بن معاذ. عن شعبة: حدثنا على. بن زيد قبل أن يختلط. وقال أبو الوليد وغير واحد. عن 
شعبة: حدثنا على بن زيد» وكان رفاعا. 

و قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: قال رجل ليحيى بن معين وأنا أسمع: علي بن زيد اختلط ؟ قال: ما 
اختلط علي بن زيد قط ثم قال يحيى: حماد بن سلمة روى عن عل بن زيد. وقال سليهان بن حرب» عن حماد 
بن زيد: حدثنا علي بن زيد» وكان يقلب الأحاديث. 

وفى رواية: كان علي بن زيد يحدثنا اليوم بالحديث ثم يحدثنا غدّاء فكأنه ليس ذاك. 

و قال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد يتقي الحديث عن علي بن زيد. 

قال ابن عبينة: كتبت عن علي بن زيد كتابًا كير فتركته زهدًا فيه. 

وقال ابن حبان: يهم ويخطى, فكثر ذلك منه فاستحق الترك. 


تحذيراوليا لها 


ذاهب وإن أمامكم روضة أعشب من هذه وماء أروى من هذا الماء فكره ذلك عامة 
الناس وقالوا: ما نريد مهذه بدلا وهم أكثر الناس وقال آخرون: والله إن آخر قوله كأوله 
ارتحلوا فأبوا فارتحل قوم فنجوا ولم يشعر الذين أقاموا حتى طرقهم العدو ليلاً فأصبحوا 
بين أسير وقتيل». 

الدنيا: «"خضراء الدمن» ومعنى ذلك أن خضرتما نابتة على مزبلة منتنة يا دني الهمة 
قنعت بروضة على مزبلة والملك يدعوك إلى فردوسه الأع: « أَرَضِيتُمِ ل 
لديا يرت الْآنحْرَةَ ما متم ألْكيّؤة دياف الْآحْرَة إلا ليل 4450 [التوبة:+*] 
ا ا 0 
والرياض معشبة بين يديك. 

و قوله يكل ان الحد به وريدن إل جد نلعم لقره انو ارين اجام يكين لبن 
كان كالذي يأكل ولا يشبع» ته تقسيم لمن يأخذ المال على قسمين: 

فأحدهما: يشبه حال آكلة الخضر وهو من أخذه بحقه ووضعه في حقه وذكر أنه نعم 
المعونة هو فإنه نعم العون لمن هذه صفته على الآخرة ى) في حديث عمرو بن العاص 
عن النبي و قال: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»”'' وهو الذي يأخذ بحقه ويضعه 
في حقه فهذا يوصله ماله إلى الله عز وجل فمن أخذ من المال بحقه ما يقويه على طاعة الله 
ويستعين به عليها كان أخذه طاعة ونفقته طاعة وفي الحديث الصحيح عن النبي كلل 
قال: «إنك لن تنفق نفقة تبتغى مها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في 
إمرآنك»"" و ديق آخر: «ما أطعمت نفك فهو لك 'صدقة وما أطعمت أهللك 


(١)رواه‏ أحمد والبخاري في «الأدب المفرد » وأبو يعلى وغيرهم عن عمرو بن العاص عقشد. 
قال العراقي في «المغني) إسناده صحيح. 

وقال الحافظ في «الفتح»: صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وأقرهم 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

() متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص خإنحك. 


الجرء الثاني 


صدقة"''' | أخذ من الدنيا بنية التقوى على طلب الآخرة فهو داخل في قسم إرادة 
الآخرة والسعى ا لا في إرادة الدنيا والسعى لها. 

قال الحسن: ليس من حب الدنيا طلبك ما يصلحك فيها ومن زهدك فيها ترك 
الحاجة يسدها عنك تركها ومن أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه. 

وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة ومالم يلهك فليس 
متاع الغرور ولكنه بلاغ إلى ما هو خير منه. 

وقال بعض العارفين: كل ما أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم وكل ما 
أصبت منها تريد به الآخرة فليس من الدنيا. 

وقال أبو سليان: الدنيا حجاب عن الله لأعدائه ومطية موصلة إليه لأوليائه فسبحان 
من جعل شيئًا واحدا سببا للإتصال به والإنقطاع عنه 

والقسم الثاني: يشبه حاله حال البهائم التي ترعى مما ينبت الربيع «فيقتلها حبطًا أو 
يلم» وهو من يأخذ المال بغير حقه فيأخذه من الوجوه المحرمة فلا يقنع منه بقليل ولا 
بكثير ولا يشبع نفسه منه ولهذا قال: «وكان كالذي يأكل ولا يشبع» «وكان النبي كَل 
يتعوذ من نفس لا تشبع"" وحديث «زيد بن ثابت عن النبي يَكةِ قال: من كانت الدنيا 
همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ول يأته من الدنيا إلا ما كتب له(" فمن 
كان فقره بين عينيه لم يزل خائقًا من الفقر لا يستغنى قلبه بشيء ولا يشبع من الدنيا فإن 
الغنى غنى القلب والفقر فقر النفس. 

وفي حديث خرجه الطبراني مرفوعًا: «الغنى غنى القلب والفقر في القلب ومن كان 

)١(‏ رواه أحمد والطبراني في «الكبير». 

قال المنذري إسناده جيد.ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة». 


(1) رواه مسلم عن زيد بن أرقم ختذعك 
قرف رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه البوصيري في «الزوائد» والألباني في (السلسلة الصحيحة)». 


اوختير اولي النهى من الأحاديث التي لا اضل لها 
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وإنا يضر نفسه) 


وعن عيسى عليه السلام قال: «مثل طالب الدنيا كشارب البحر كلما زاد شربا منه 
زاد عطشا حتى يقتله). 

قال يحيى بن معاذ: من كان غناه في قلبة لم يزل غنيّا ومن كان غناه في كبسه لم يزل 
فقيرًا ومن قصد المخلوقين حوائجه لم يزل محرومًا. 

ويشهد لذلك كله الحديث الصحيح بح عن النبي ككِ: «لو كان لابن آدم واديان من 
ذهب لابتغى لما ثالنًا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب»”' ٍ 
فكر الطامع في عاقبة الدنيا لقنع ولو تذكر الجائع إلى فضول:مآلها لشبع. 

وقد ضرب الله في كتابه مثل الدنيا وخضرتها. ونضرتها وبهجتها وسرعة تقلبها 
وزوالها وجعل مثلها كمثل نبات الأرض النابت من مطر السماء في تقلب أحواله ومآله 
قال الله تعالى: ف[ وَأَضْرِبْ طم مكل اكيز اليا كلو أدلكة من الما كاغتليل بف مانت 
دض َأصبَمَ هيما 0 ل وَكَآنَ نَّ أله 12 عل مل شّْءٍ مُقَيدِرَا 4 [الكهف:55] وقال تعالى: 
لاما مَل كَل الْخَيَزةَ الذنا كل وله هن العمل فالطلط بو يات الارضن مك يا كل اناس 
وَالْأَئرٌ حََه ذا 51 ري َاَنَكَدٍ ورك هلها أَبَحمْ صدرُوبت عَلِبَا نهآ 
2 كر 01 محتلكيا لحيينا كن ل 2 تج بالطتيرا كلك مُهَل الأب لِمَوَرِ 
4 يتويد 4 ايونس :4] وقال تعالى: «3 أَعَلّموأ أَسَا كاذنا لهب وو وزِيئَة ويَفَاحمرا 
4 انف امول الور كَثَلِ عي أَيحَبّ يحب لكا لَكُمَارَ َال ثم عبج َردهَمُضفرا م يكو 
خلنا وق للد عدا كدي فين أله وصور ومَا لَه لك ممم مس آْحُرُورٍ # 


[الحديد:١٠]‏ وقال تعالى: «9 أَلَمْ كر رن أله يق نَ ألسَمَاءِ مه فملكهد بيع ف الْاوْضٍ ثم 
رج ب ورا حيلم اوقلا2 ويخ كك نقيت ذا تك قطنا د ى داف لك لذ كرك 


(0') وأخرجه أيضًا النسائي وابن حبان والبزاره وصححه الآلباني في «صحيح الجامع». 


(1) متفق عليه من حديث ابن عباس وأنس لتهه. 


الجزء الثاني ' ١‏ 


لدوب لابب 4 [الزّتر:1؟] فالدنيا وجميع ما فيها من الخضرة والبهجة والنضرة تتقلب 
أحواله وتتبدل ثم تصير حطامًا يابسَا وقد عدد الله سبحانه زيئة الدنيا ومتاعها المبهج في 
قوله تعالى: «9 رين لكيس حُبُ ألَّهُوتِ يرك السك وَالْسَيِن وَالْفَتَطِيرٍ الْمَقَطرَوَ يبت 
اذك والنتكر والقئل الستتوّعة والأق الك تيك تنخ انيز الذي 21 


عند شترك المكان 4 [التسمران 1 


وهذا كله يصير ترابًا ما خلا الذهب والفضة ولا ينتفع بأعيانه| بل هما قيم الأشياء 
فلا ينتفع صاحبهم بإمساكها وإنما ينتفع بإنفاقهم| وهذا قال الحسن: بئس الرفيق الدرهم 
والدينار لا ينفعانك حتى يفارقانك وأجسام بني آدم بل وسائر الحيوانات كنبات 
الأرض تنقلب من حال إلى حال ثم تجف وتصير ترابًا قال الله تعالى: اله أَنسَكرٌ عَنّ 
لْرْضٍ بان 8 ميارك خرَاجً((4)2 انو ١-1:‏ ]. 

وما المرء إلا كالبات وزهره يعودرفئثابعدما هو سطع 

فينتقل ابن آدم من الشباب إلى الهرم ومن الصحة إلى السقم ومن الوجود إلى العدم 
مدة الشباب قصيرة كمدة زهر الربيع ومهجته ونضارته فإذا يبس وابيض فقد آن ارتحاله 
كا أن الزرع إذا ابيض فقد آن حصاده وأجمل زهور الربيع الورد ومتى كثر فيه البياض 
فقد قرب زمان انتقاله. 

قال وهيب بن الورد: إن لله ملكا ينادي في السماء كل يوم: أبناء الخمسين زرع دنا 
حصاده وفي حديث مرفوع: «إن لكل شىء حصادًا وحصاد أمتي ما بين الستين إلى 
السبعين»). 20 

قديلغالزرعمتهاه لابداللزرع من حصاد 


وقد يدرك الزرع آفة قبل بلوغ حصاده فيهلك ك) أشير إليه في قوله تعالى: # حَهَ إِذَآ 
)١(‏ رواه ابن عساكر عن أنس خيفك. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» ويغني عنه حديث «أعمار 


أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك» رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم عن أبي 
هريرة خينتك, ورواه أبو يعلى عن أنس خينعك. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


7 ا ل مره له د جب » 21 1ل مو م يي ا ا كر 
أخذتا اليل يوبا وَأرْيَنتَ وظرح م 7 قَدِوُوتَ عَليسَ] أتنها أعيكا. ليا أو هادا 


حر ع ع عر 


َعَلتهمَا حَصِيدًا كن لَّ تعبا ليس 4# 


قال ميمون بن مهران لجلسائه: يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: 
الحصاد فنظر إلى الشباب» فقال: يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن 


وقال بعضهم: أكثر من يموت الشباب وآية ذلك أن الشيوخ في الناس قليل. 
أيا ابن آدم لا يغررك عاففة عليك صافة فالعمر معدود 


ما أنت إلا كزرع عند خضرته بكل شيءمن الآقات مقضود 
فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند كمال الأمر لمخصود 


كل ما في الدنيا فهو مذكر بالآخرة ودليل عليه فنبات الأرض واخضرارها في الربيع 
بعد محوها ويبسها في الشتاء وإيناع الأشجار واخضرارها بعد كونها خشبًا يابسًا يدل 
عل تيت الولى در ار كر قدي الالال ذلك د كاه رفي كت وا ال 
ع1 تر ارت هَايِدَةٌ فَإِذَا آنا عليه الما أَهَْيتَ يت نبت من كل 
نع بَهيج (ك) (رك) لِك بان أ هو لَلْنْ ونه يحي الْموق وأَنَهه لكل مَوْء مَِسِرٌ 5 وَأَنَ ألسَاعَة 
َيه لَارتبيفهَ وار آلهيبْصَتُ من ف ألْشبُور #[الحج:ه-/]. 

وقل لل نعلل: يناكم مَك سي وَأَْمقَمَا بو جنب وب لويد (2) وَادَخلَ 
سفت فطلم نيد قا ادو أحينا به بلدة مه اك لايخ)د. 1-1ل]. 


- 


وقال الله تعالى: : وشو الزن يِل الرِيحَ 2 شرا بير يدَىَْ ميد ًٍ 2 إِذآ أَتَات 
سكااالا شفكة يري ربد لئة منج بو- نكل لتم كك فين لمر 
سف 2 

لَعلَكم يد كروت #[الأعراف زلاة]. 


قال أبو رزين للنبي 5ه : كيف يحبي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه ؟ قال: «هل 
مررت بواد أهلك حلا ثم مررت به يبتز خضرًا ؟1 قال: نعم قال: «كذلك يخرج الله 


الجزء الثانى 


الموتى وذلك آيته في خلقه» “خرجه الإمام أحمد. 

وقصر مدة الزرع والار وعود الأرض بعد ذلك إلى يبسها والشجر إلى حاها الأول 
كعود ابن آدم بعد كونه حيًا إلى التراب الذي خلق منه. 

وفصول السنة تذكر بالآخرة: فشدة حر الصيف يذكر بحر جهنم وهو من سمومها 
وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من زمهريرها والخريف يكمل فيه اجتناء 
ثمرات الأعمال في الآخرة وأما الربيع فهو أطيب فصول السنة وهو يذكر بنعيم الجنة 
وطيب عيشها وينبغي أن يحث المؤمن على الاستعداد لطلب الجحنة بالأعمال الصا حة. 

كان بعض السلف يخرج في أيام الرياحين والفواكه إلى السوق فيقف وينظر ويعتبر 
ويسأل الله الجنة. 

ومر سعيد بن جبير بشباب من أبناء الملوك جلوس في مجالسهم في زينتهم فسلموا 
عليه فلا بعد عنهم بكى واشتد بكاؤه وقال: ذكرني هؤلاء بشباب أهل الجحنة يا هذا. 

تزوج صلة بن أشيم بمعاذة العدوية وكانا من كبار الصالحين فأدخله ابن أخيه الحمام 
ثم أدخله على زوجته في بيت مطيب منجد فقاما يصليان إلى الصباح فسأله ابن أخيه عن 
حاله فقال: أدخلتني بالأمس بيتا أذكرتني به النار يعني الام وأدخلتني الليلة بيتا 
أذكرتني به الجنة فلم يزل فكري في الحنة والنار إلى الصباح. 

دعا عبد الواحد بن زيد إخوانه إلى طعام صنعه إليهم فقام على رءوسهم عتبة الغلام 
يخدمهم وهو صائم وهم يأكلون فجعلت عيناه تهملان فسأله عبد الواحد عن سبب 
بكائه ؟ فقال: ذكرت موائتد أهل الجنة إذا أكلوا وقام الولدان على رءوسهم إنما خلقت 
الدنيا مرآة لننظر مها إلى الآخرة لا لننظر إليها ونقف معها. 

تدقيق النظر والفكر في حال النبات يستدل به المؤمن على عظمة خالقه وال قدرته 
ورحمته فتزداد القلوب هيمانًا في محبته وإلى ذلك الإشارة بقوله: 9 وَهُوَ الى أنرّل مِنَ 


)١(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» أيضاء وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»". 


تحدير أولي النهى من الأ. الأحاديث التي لا أصل لها 


44 4 7 2 0 


7ح سا ل سه ازور 9 32 


اكت 2 2 0 وجنت ين َآبٍ 5-507 0 م سس 0 
ِل شمو إذَا ١‏ أتمر و اع إن فى دل و 1 بح لتر يموق [الأنمام:ة4]. 

زمان الربيع كله واعظ يذكر بعظمة موجده وكمال قدرته ويشوق إلى طيب مجاورته 

أرضه حرير وأنفاسه عبير وأوقاته كلها وعظ وتذكير 

سبحان من سبحت المخلوقات بحمده فملاً الأكوان تحميذةة وأفصحت الكائنات 
بالشهادة بوحدانيته فوضح توحيده يسبحه النبات جمعه وفريده والشجر عتيقه وجديده 
درس شكره فالبليل بالحمد معيده وكاما أقام + 5 عرب اذا وغل الددد عمج 
المستهام نوحه وتغريده «إولَمْبَرَوَا كيف كيف ب بدي أللّهُ الْحلى فد قي 0 #[العنكبوت 1]. 

د لعب اك بر مت د مار الراك 
ثم إذا جاء الربيع دب فيه الماء واخضر ثم يخرج الحصرم فينتفع الناس به حامضًا 
ويتناولون منه طبحًا واعتصارًا : ثم ينقلب حلوًا فينتفع الناس به حلوًا. رطبًا ويابسًا 
ويستخرجون منه ما ينتفعون بحلاوته طول العام وما يأتدمون بحمضه وهو نعم 

فهذه التنقلاات توجب للعاقل الدهمش والتعجب من صنع صانعه وقدرة خالقه 
فينبغي له أن يفرغ عقله للتفكر في هذه النعم والشكر عليها وأما الجاهل فيأخذ العنب 
فيجعله خمرا فيغطي به العقل الذي ينبغي أن يستعمل في الفكر والشكر حتى ينسى 
خالقه المنعم عليه هذه النعم كلها فلا يستطيع بعد الشرب أن يذكره أو يشكره بل ينسى 
من خلقه ورزقه فلا يعرفه في شكره بالكلية وهذه نباية كفر النعم. 


ومن وجوه الاعتبار في النظر إلى الأرض التي أحياها الله بعد موتها في فصل الربيع 


الجزء الثاني [:- 


بها ساق إليها من قطر السماء أنه يرجى من كرمه أن يحبي القلوب الميتة بالذنوب وطول 
الغفلة بسماع الذكر النازل من السماء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: «9 أَلمْ ين 0 
موا أن عَْتَمَ مم لِك روما نَل لح 4 [الحديد:17] إلى قوله : #اعلموأ أن أ 
عي الْأيّص بَعْدَ مَوْيَهَا # [الحديد:17] ففيه إشارة إلى أن وا 
موتها بوابل القطر فهو قادر على إحياء القلوب الميتة القاسية بالذكر عسى لمحة من 
لمحات عطفه ونفحة من نفحات لطفه وقد صلح من القلوب كل ما فسد. اه. 
جه كه :هه 6ه :5 :5ه جه 
- (صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس الأمراء 
والفقهاء» وفي رواية «العلماء »: 


أخرجه تمام في «الفوائد»» وأبو نعيم في «الحلية»» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) 
عن ابن عباس «نثها . 

قال الحافظ العراقى في «المغنى» سنده ضعيف. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع فيه محمد بن زياد. 

اليشكري قال أحمد: كذاب أعور يضع الحديث وقال ابن معين والدارقطنى: كذاب 
وكذبه أبو زرعة أيضًا وغيره. 

(فائدة) 

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»: وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين 
«حرمت الظلم على نفسي» يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من 
التفسير وإن| ذكرنا فيها ما لابد من التنبيه عليه من أوائل النكت الجامعة. 


وأما هذه الجملة الثانية وهي قوله: «وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا؛ فإنها تجمع 
الدين كله فإن ما نبى الله عنه راجع إلى الظلم وكل ما أمر به راجع إلى العدل. 


وهذا قال تعالى: #لْقَدْ أَرَسَلْمَا رسلا بيني وأنزلنا معَهُمْ الكتب وَآلْمِيرات 


عورم صمصيعه يح م 


َم ناس سيد وَوَلنَا كريد وبَأ سَدِدُ وهم نايس وَلِيَعْلم لَه من يصو 
ْلَمْعَي © [الحديد:ه؟] فاخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام 
الناس بالقسط وذكر أنه أنزل الحديد الذى به ينصر هذا الحق فالكتاب يهدي والسيف 

ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد ى) قال من قال من السلف 
صنفان: إذا صلحوا صلح الناس الأمراء والعلماء. 

وقالوا في قوله تعالى « يمرأ لَه وَأيلِيعوأ الول وول ال سك © أقوالاً تجمع العلماء 
والأمراء ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية إذ كل منهم| 
تجب طاعته فيم| يقوم به من طاعة الله وكان نواب رسول الله في حياته كعلّ ومعاذ وأبي 
موسى وعتاب بن أسيد وعثمان بن أبي العاص وأمثالهم يجمعون الصنفين وكذلك 
خلفاؤه من بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونوابهم. 

ولهذا كانت السنة أن الذي يصلى بالناس صاحب الكتاب والذى يقوم بالجهاد 
صاحب الحديد إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك فإذا تفرق صار كل من قام بأمر الحرب من 
جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع في يأمر به من طاعة الله في ذلك وكذلك 
من قام بجمع الأموال وقسمها يجب أن يطاع فيم| يأمر به من طاعة الله في ذلك وكذلك 
من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبيانها يجب أن يصدق ويطاع في| أخبر به من 
الصدق في ذلك فيما يأمر به من طاعة الله في ذلك. 

والمقصود هنا أن المقصود بذلك كله هو أن يقوم الناس بالقسط. اه. 


وقال الحافظ ابن كثير في «نفسيره» عند تفسير قوله تعالى: 9# كايا أَلَذِنَ َامنوَا يعوا 


برع 


رم 2 20 50 ار ال ا ا ل 

لَه وأطِيعوا الرسُول وول الأ هئ فَإن لسْرَحَم في سَىْءِ فردوه ! 

َو الجر دَلِكَ حَر وَأَحْسَنٌ تويلا [النساء:9ه]. 
قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل» حدثنا حجاج بن محمد الأعور» عن ابن 

جريج» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 9آ انوأ أطِيعُوا الله وأطِيعوأ 

رسول الله يد في سرية. وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حجاج بن 

محمد الأعور به. 


ام 
9 
- 


وقال الترمذي: حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث ابن جريج وقال 
الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن علي قال: بعث رسول الله كِهِ سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار 
فلما خرجوا وجد عليهم في شيء قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله يَكئِِ أن 
تطيعوني ؟ قالوا: بلى قال: اجمعوا لي حطبًا ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال: عزمت 
عليكم لتدخلنها قال: فهم القوم أن يدخلوها قال: فقال لهم شاب منهم: إن| فررتم إلى 
رسول الله من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله يَكْةِ فإن أمركم أن تدخلوها 
فادخلوها قال: فرجعوا إلى رسول الله َك فأخبروه فقال لهم: الو دخلتموها ما خرجتم 
منها أبدًا إنما الطاعة في المعروف» أخرجاه في الصحيحين» من حديث الأعمش به. 

وقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا نافع عن عبد الله بن 
عمر عن رسول الله يَكةِ قال «السمع والطاعة على المرء المسلم فيم| أحب وكره مالم يؤمر 
بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة» وأخرجاه من حديث يحيى القطان. 

وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله كَكعِ على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال: «إلا أن تروا كفرًا 
بواحًا عندكم فيه من الله برهان» أخرجاه. 


وفي الحديث الآخر عن أنس أن رسول الله يَةِ قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن أمر 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


] ا وو 212 


عليكم عبد حبشي كأن رأسه ربيبة» رواه البخاري. 
وعن أبي هريرة خيك قال: «أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدًا حبشيًا 
مجدع الأطراف» رواه مسلم. 
وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله كَل يخطب في حجة الوداع يقول: «ولو 
استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم. 


وفي لفظ له: «عبدًا حبشيًا مجدوعًا». 


وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطومي حدثنا ابن أبي فديك حدثني عبد الله 
بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي. صالح السمان عن أبي هريرة خيدعك أن 
النبي علد قال: 'سيليكم بعدي ولاة فيليكم البدّ بيره والفاجر بفجوره فاسمعوا لهم 
وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم وهم وإن أساءوا فلكم 
وعليهم»”". 

وعن أبي هريرة خيفحك أن رسول الله يك قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 
كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون» قالوا: يا رسول 
الله فا تأمرنا ؟ قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم» أخرجاه. 
فليصير فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شيرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية» أخرجاه. 
القيامة لاا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم. 


وروى مسلم أيضًا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد 


)١(‏ وأخرجه أيضا الدار قطني وابن حبان في الضعفاء وابن النجار»ء وضعفه ابن الحوزي وضعقه ابن 
حجر في "التلخيص ». وقال الألباني في «الإرواء» ضعيف جدًا. 


ججود2 
الجحرء الثاني [* 
الحجحذ 


الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه فأتيتهم 
فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله ككف سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه 
ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله كله الصلاة جامعة 
فاجتمعنا إلى رسول الله يك فقال: «إنهلم يكن نبي من قبلي إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهها 
وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرفق بعضها بعضا وتجيء الفتنة 
فيقول المؤمن: هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه فمن 
أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن با لله واليوم الآخر وليأت 
إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بابع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه 
إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك 
بالله آنت سمعت هذا من رسول الله َكهِ ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته 
أذناي ووعاه قلبي فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل 
ونقتل أنفسنا والله تعالى يقول: «[ يديه الي ءَامَنوأ لا َأكُلوا موك ييتحكم 
ليلل إل أ تكورت يجحسدرة عن راض مِنَكُمْ ولا َتنَأ أنشسكُم إِنّ الله كان يكم 
رَحِيمًا # [النساء:74] قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية 
الله والأحاديث في هذا كثيرة. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أسباط عن 
السدي في قوله: # أَطِيُوأ اله وأيلِيعوأ الول وو ال مَك 4 قال: بععث رسول الله يكل 
سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر فساروا قبل القوم الذين يريدون فلا 
بلغوا قريبًا منهم عرسوا وأتاهم ذو العبينتين فأخبرهم فأصبحوا قد هربوا غير رجل 
فأمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشى في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد فسأل 
عن عمار بن ياسر فأتاه فقال: يا أبا اليقظان إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله 
وأن محمّدًا عبده ورسوله وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا وإني بقيت فهل إسلامي 
نافعي غدًا وإلا هربت ؟ قال عمار: بل هو ينفع فأقم فأقام فلم أصبحوا أغار خالد فلم 


1 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


2222-2-2 ا تت ئئئئتئ62 20 ووو 


دودح الغ اليه فأخذه وأخذ ماله فبلغ عارًا الخبر فأتى خالدًا فقال: خلّ عن 
الرجل فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني فقال خالد: وفيم أنت تجير ؟ فاستبا وارتفعا إلى 
النبى كَل فأجاز أمان عمار وهاه أن يجير الثانية على أمير فاستبا عند رسول الله يك فقال 
خالد: أتترك هذا العبد الأجدع يسبني؟.فقال رسول الله يك يا خالد لا تسب عارًا فإنه 
من يسب عمارًا يسبه الله ومن يبغضه يبغضه الله ومن يلعن عمارًا يلعنه الله فغضب عمار 
فقام فتبعه خالد فأخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه فأنزل الله عز وجل قوله 9 أَطِيعُوأ اله 
يولول وولدَسر سَكْدْ 4 وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق عن السدي مرسلا. 


ورواه ابن مردويه من رواية الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن 


عباس فذكره بنحوه والله أعلم. 
5 0 8 2 51 عر 0 1 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 18 ولي لأ مِدَكْرْ # يعني أهل الفقه والدين 


1 


وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية ولاس مَك 4 يعني العلماء. 


تعالى: 9# لَولَا ينهم الرَيَبونَ وَالْلَحبَارُ عن فوم الْائْرَ وَأَكلهمُ سحت 4 [المائدة:] وقال 


2 


بع يس ص ماس 


تعالى « مَسمَلْوَا هل الذّد كبر لَاسَمُونَ 4. 

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة عن رسول الله كله أنه قال: «من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن 
عصى أميري فقد عصاني» فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء ولهذا قال تعالى فإ أَطِيعُوأ 
نه أي: اتبعوا كتابه 9 وَأطِيعُوأ أتَموْلَ 4 أي: خذوا بسنته « وول اَن ينكد » أي: فيا 
أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله ى) تقدم في 
الحديث الصحيح «إنما الطاعة في المعروف». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي مراية عن 
عمران بن حصين عن النبي يكل قال «لا طاعة في معصية الله" . 


00( ورواه أيضا أبو داود الطيالسى في (مسندهك» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 


الجزء الثانى 


ع 


وقوله 9# فإن مرحم في شَىْءِ هوه إِلَألَه وَأرسُولِ © قال مجاهد وغير واحد من السلف 
أي إلى كتاب الله وسنة رسوله وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه 
من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كى) قال تعالى # وما 
لختلذتم يو من شوو مَحْكْنه إل أل 4 فا حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو 
الحو بوماذًا نيد اندق :إلا العتلل لهذا قال تعالى إن كم مون أنه ولو الآ * أي 
ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله يَلِ فتحاكموا إليها فيا شجر 
بينكم إن كم ُؤْميونَ أله ولو آلْآجِرٍ 4 فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع أل 
الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الاخر وقوله 
ولك 4-2 أي التناكم إل كعاب نه وئسة رسوله والرجو إلبها فصل الترع 
خير ل وَأحْسَنٌّ َأُويَا 4 أي وأحسن عاقبة ومآلا ا قاله السدي وغير واحد وقال 
مجاهد: وأحسن جزاء وهو قريب. اه. 

وقال ابن عاشور في «التحرير والتنوير»: وقوله لوول لخر ير 4 يعني ذويه وهم 
أصحاب الأمر والمتولون له. والأمر هو الشأن؛ أي ما يبتم به من الأحوال والشكئون. 
فأولو الأمر من الأمة ومن القوم هم الذين يسند الناس إليهم تدبير شئونهم ويعتمدون 
في ذلك عليهم؛ فيصير الأمر كأنه من خصائصهم. فلذلك يقال لهم: ذوو الأمر وأولو 
الأمر؛ ويقال في ضد ذلك: ليس له من الأمر شيء. وما أمر الله بطاعة أولي الأمر علمنا 
أن أولي الأمر في نظر الشريعة طائفة معينة» وهم قدوة الأمة وأمناؤهاء فعلمنا أن تلك 
الصفة تثبت لهم بطرق شرعية إذ أمور الإسلام لا تخرج عن الدائرة الشرعية» وطريق 
ثبوت هذه الصفة لهم إما الولاية المسندة إليهم من الخليفة ونحوه. أو من جماعات 
المسلمين إذا لم يكن لهم سلطان؛ وإما صفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم 
وهي الإسلام والعلم والعدالة» فأهل العلم العدول من أولي الأمر, لأن صفة العلم لا 
تحتاج إلى ولاية؛ بل هي صفة قائمة بأربامها الذين اشتهروا بين الأمة بهاء لما جرب من 


علمهم واتقائهم في الفتوى والتعليم. 


ايا تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل له لها 


ات ا 11 1 011 
الأمر هنا هم من عدا الرسول من الخليفة إلى والي الحسبة» ومن قواد الجيوش ومن 
فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى العلم في الأزمنة المتأخرة» وأولو الأمر هم الذين يطلق 
عليهم أيضًا أهل ا حل والعقد. 


وإنما أمر بذلك بعد الأمر بالعدل وأداء الأمانة لآن هذين الأمرين قوام نظام الأمة 


وهو تناصح الأمراء والرعية وانثبات الثقة بينهم. 

وما كانت 0 له تخلو ٠‏ من حدوث الخللاف بين الي ل وبين ولاة 
ل ا 
تلن 4. 

ومعنى الرد إلى الرسول: إنهاء الآمور إليه في حياته وحضرته. كما دل عليه قوله في 
نظيره #وَإِكَ أَلرَسُولٍ © فأما بعد وفاته أو في غيبته. فالرد إليه الرجوع إلى أقواله 
وأفعاله» والاحتذاء بسملته . 

ورّوى أبو داود عن أب رافع عن النبي يك أنه قال ١لا‏ ألفين أخدكم متكنًا على أريكة 
يأتيه الأمر ما أمرت به أو نبيت عنه فيقول: لا ندري. ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)(". 
اه. 

وقال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» تحت حديث «لا طاعة لبشر في معصية 
الله إنما الطاعة في المعروف»: متفق عليه من حديث على . 

وفي الحديث فوائد كثيرة: أهمها أنه لا يجوز إطاعة أحد .في معصية الله تبارك وتعالى؛ 
سواء في ذلك الأمراء والعلاء والمشايخ. 


)١(‏ وأخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم» وصححه الألباني في (صحيح 


مسب يسبب 1 ا 

الأولى: بعض المتصوفة الذين يطيعون شيوخهم ولو أمرّوهم بمعصية ظاهرة بحجة 
أنها في الحقيقة ليست بمعصية؛ وأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. وأعرف شيخًا من 
هؤلاء نصَّب نفسه مرشدًا قص على أتباعه في بعض دروسه في المسجد قصة خلاصتها 
أن أحد مشايخ الصوفية أَمَر ليلة أحد مريديه بأن يذهب إلى أبيه فيقتله على فراشه 
بجانب زوجته. فلا قتله» عاد إلى شيخه مسرورًا لتنفيذ أمر الشيخ ! فنظر إليه الشيخ» 
وقال: أتظن أنك قتلت أباك حقيقة ؟ إن هو صاحب أمك ! وأما أبوك فهو غائب ! ثم 
بنى على هذه القصة حك شرعيًا بزعمه فقال لهم: إن الشيخ إذا أمر مريده بحكم تخالف 
للشرع في الظاهر أن على المريد أن يطيعه في ذلك. قال: ألا ترون إلى هذا الشيخ أنه في 
الظاهر أمر الولد بقتل والده. ولكنه في الحقيقة إن| أمره بقتل الزاني بوالدة الولد» وهو 
يستحق القتل شرعا ! ولا يخفى بطلان هذه القصة شرعًا من وجوه كثيرة. 

أولا: أن تنفيذ الحد ليس من حق الشيخ مهما كان شأنه. وإنها هو من الأمير أو 
الوالي. 

ثانيًا: أنه لو كان له ذلك فلاذا نفذ الحد بالرجل دون المرأة وهما في ذلك سواء ؟. 

ثالمًا: إن الزاني المحصن حكمه شرعًا القعل رجماء وليس القتل بغير الرجم. 

و من ذلك يتبين أن ذلك الشيخ قد خالف الشرع من وجوه وكذلك شأن ذلك 
حتى لقد قال لهم: إذا رأيتم الشيخ على عنقه الصليب فلا يجوز لكم أن تنكروا عليه ! 
ومع وضوح بطلان مثل هذا الكلام» ومخالفته للشرع والعقل معا نجد في الناس من 
تجد المناقشة معه شيئًا وظل مؤمنًا بالقصة لأنها من باب الكرامات في زعمه؛ قال: وأنتم 
تنكرون الكرامة ولما قلت له: لو أمرك شيخك بقتل والدك فهل تفعل ؟ فقال: إنني لم 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي ا أضل لها 


م ل را ل ل 
إلى هذه المنزلة» فهل من عتب بعد ذلك على من يصف دين هؤلاء بأنه أفيون الشعب ؟ 


الطائفة الثانية: وهم المقلدة الذين يؤثرون اتباع كلام المذهب على كلام النبي وَكِةِ 
مع وضوح ما يؤخذ منه؛ فإذا قيل لأحدهم مثلًا: لا تصل سنة الفجر بعد أن أقيمت 
الصلاة لنهي النبي يَكةِ عن ذلك صراحة لم يطع وقال المذهب: يجيز ذلك» وإذا قيل له: 
إن نكاح التحليل باطل لأن النبي كَل لعن فاعله. أجابك بقوله: لا بل هو جائز في 
المذهب الفلاني ! وهكذا إلى مئات المسائل ولهذا ذهب كثير من المحققين إلى أن أمثال 
هؤلاء للقلدين ينطبق عليهم قو ل الله تبارك و تعالى في النصارى 8« أَغََدُوَأ أُحَبَارَهُمَ 
وَرَهسَهُمٌ أَربِآبًا ين دون أله © ى| بين ذلك الفخر الرازي في «تفسيره». 

الطائفة الثالثة: وهم الذين يطيعون ولاة الأمور فيها يشرعونه للناس من نُظم 
وقرارات مخالفة للشرع كالشيوعية وما شابهها وشرهم من يحاول أن يظهر أن ذلك 
موافق للشرع غير مخالف له. وهذه مصيبة شملت كثيرًا من يدعي العلم والإصلاح في 
هذا الزمان؛ حتى اغتر بذلك كثبر من العوام» فطخ فيهم وفي موعيهم الآية السابقة 
« زوأ أَحَبَارَهُمْ وَرَهكتهُمْ أَربابًا يَن دون أنه 4 نسأل الله الحاية 
والسلامة. اه. 


جه يه يد هيه هه نيه 


4- «الشام كنانتي فمن أرادها بسوء رميته بسهم 
منها): 


قال العلامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» لا أصل له في المرفوع ولعله من 
الإسرائيليات» فقد أخرج الحافظ أبو الحسن الربعي في «فضائل الشام» عن 
عون بن عبد الله بن عتبة قال: قرأت فيا أنزل الله عز وجل على بعض الأنبياء أن الله 
تعالى يقول: «الشام كنانتي فإذا غضبت على قوم رميته منها بسهم» وفي سنده المسعودي 


واسمه عبد الرحمن بن عبد الله وهو ضعيف لاختلاطه» وجماعة آخرون لم أجد من 
ترجمهم» ويروى مثل هذا المعنى في مصر أيضًا ولا أصل له في المرفوع أيضًا كا يشير إليه 
كلام السخاوي في «المقاصد الحسنة». اه 

(نتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في فضل الشام. 


١‏ - «أهل الشام سوط الله في أرضه ينتقم بهم من يشاء من عباده؛ وحرام على 

منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم؛ ولا يموتوا إلا غًَا وهاه أخرجه الطبراني في 
«المعجم الكبير) عن خريم بن فاتك الأسدي خيفعك. وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة». 

- عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله لل : )0 أهل الشام وأزواجهم وذرارهم 
وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون» فمن نزل مدينة من الشام. فهو في رباط 
أو ثغر من النغور فهو مجاهد». 

قال الهيثمي في «المجمع» رواه الطبراني من رواية أرطاة بن المنذر عمن حدثه عن أبي 
الدرداء وم يسمه وبقية رجاله ثقات» وضعفه الألباني في «فضائل الشام". 

*"- «مكة آية الشرف والمدينة معدن الدين والكوفة فسطاط الإسلام والبصرة فخر 
العابدين والشام معدن الأبرار ومصر عش إبليس وكهفه ومستقره والسند مراد إبليس 
والزنى في الزنج والصدق في النبوة والبحرين منزل مبارك والجزيرة معدن الفتك وأهل 
اليمن أفئدتهم رقيقة ولا يعدوهم الرزق والأئمة من قريش وسادة الناس بنو هاشم» 
أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس حتتضعد, قال الألباني في «فضائل الشام»: حديث منكر 
لكن بعض الجمل منه صحيح فقوله: «وأهل اليمن أفئدتهم رقيقة» معناه في 
الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبًا 
وأرق أفئدة » الحديث وقوله: «الأئمة من قريش» صحيح أيضًا. 


01 -- 


3 - عن أب أمامة غينتك عن النبي يل أنه تلا هذه الآية قوله عز وجل: © وءاويسهما 


ِل تَبْوَوَ ذاتِ َرَارٍ وَمَعِييٍ # ثم قال: «هل تدرون أين هي؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ 
قال: هي بالشام بارض يقال لها الغوطة مدينة يقال لها دمشق هي خير مدائن الشام». 
أخرجه ابن عساكر. 


قال السيوطى في «الدر المنثور» بسند ضعيف. 

قال الألبانٍ في «فضائل الشام» موضوع. 

ه- عن أبي هريرة خيفعك قال: قال رسول الله يكل : «أربع مدائن في الدنيا من الجنة 
مكة والمدينة وببت المقدس ودمشق وأربع مدائن من مدائن النار في الدنيا رومية 
وقسطنطينية وصنعاء وأنطاكية». 

قال الألبانٍ في «فضائل الشام»: موضوع. 

- "إن الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة» 

قال الألباني في «تحذير الساجد): لا أصل له. 

قلت: هذا أمر غيبي يحتاج إلى توقيف من الكتاب أو السنة الصحيحة والحديث 
باطل لا أصل له ثم إن مسجد دمشق بني بعد موت النبي يكل بكثير نعم لو صح 
الحديث لقلنا أطلعه ربه على ذلك ولكن الحديث واه. 

ا- استكون دمشق ى في آخر الزمان أكثر المدن أهلاً وهي تكون لأهلها معقلاً وأكثر 
أبدالاً وأكثر مساجد وأكثر زهادًا وأكثر مالّا وأكثر 00 وأقل كفارًا ألا وإن مصر 
أكثر المدن فراعنة وأكثر كفورًا وأكثر ظلً) وأكثر رياءً وفجورًا وسحرًا وشئًا فاذا عمرت 
أكنافها بعث الله عليهم الخليفة الزائد البنيان والأعور الشيطان والأخرم الغضبان فويل 
لأهلها من أتباعه وأشياعه ثم قرأ رسول اليكل ١ل‏ ذَلِكَ جَرسهم يمَاكفروأً وَحَلْ مرو إل 

ور [سبأ:17] فإذا قتل ذلك الخليفة بالعراق خرج عليهم رجل مربوع القامة أسود 
الشعر كث اللحية براق الثنايا فويل لأهل العراق من أشياعه المراق ثم يخرج المهدي منا 
أهل البيت فيملاً الأرض عدلاً كما ملئت جورًا وذكر باقى الحديث». 


الجزء الثاني 


قال الألباني في «فضائل الشام»: منكر. 


4- عن علي بن أبي طالب خيشك يقول سمعت رسول الله يكل وسأله رجل عن 
الإمارات بدمشق فقال: بها جبل يقال له قاسيون فيه قتل ابن آدم أخاه وني أسفله من 
الغرب ولد إبراهيم وفيه آوى عيسى ابن مريم وأمه من اليهود وما من عبد أتى روح الله 
فاغتسل وصلى ودعا لم يرده الله خائبًا» فقال رجل يا رسول الله: صفه لناء فقال هو 
بالغوطة: «مدينة يقال لها دمشق وأزيدكم أنه جبل كلمه الله وفيه ولد أبي إبراهيم فمن 
أتى ذلك الموضع فلا يعجز ني الدعاء» فقال رجل يا رسول الله: أكان ليحيى بن زكريا 
معقلاً قال نعم احترس فيه يحيى بن زكريا من هدار رجل من عاد في الغار الذي تحت دم 
آدم المقتول وفيه احترس إلياس النبي عليه السلام من ملك قومه وفيه صلى إبراهيم 
وموسى وعيسى وأيوب فلاتعجزوا في الدعاء فيه فإن الله عز وجل أنزل عل 9 أدعوف 
أسْتَحِبَ لد 4 فقال رجل يا رسول الله: رب يسمع الدعاء أم كيف ذلك؟ فأنزل الله عز 
وجل 9 وَإِدَا سَأَللَك يِبسَادى عَقْ فق فَرِِب جيب دَعْوةَ لداع إِدَا معان 4. 

قال الألبانٍ في «فضائل الشام»: منكر. 
بتشاورون في أمريء فقال النبي يكل : يا ليتني بالغوطة بمدينة يقال لها دمشق حتى آني 
الموضع مستغاث الأنبياء حيث قتل ابن آدم أخاه فأسال الله أن يبلك قومي فإنهم ظالمون 
فأناه جبريل فقال يا محمد ائت بعض جبال مكة نأوالى بعض غاراتها فإنبا معقلك من 
قومك قال فخرج النبى يَكلِةٍ وأبو بكر خؤدعك معه حتى أتيا الجبل فوجدا غارًا كثير 
الدواب فحعل أبو بكر ضشعك يمزق رداءه وسد الثغور والثقب والنبي يل يقول اللهم 
لاننساها لأبي بكر وذكر الحديث بطوله». 

قال الألبان في «فضائل الشام»: منكر. 


-٠‏ عن أب هريرةخيذعك عن رسول اللْهيكلِةٍ قال: «لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على أبواب بيت المقدس وما حوها وعلى أبواب أنطاكية وما حوطاوعلى أبواب دمشق 


وما حوها وعلى أبواب الطالقان وما حوها ظاهرين على الحق لايبالون من خذهم ولا 
من بضرهم حتى يخرج الله لهم كنزه من الطالقان فيحبي به دينه كما أميت من قبل 
الطالقان بلدة بين مرو الوذ وبلخ مما يلي الجبل وهي أيضًا ولايةعند قزوين يقال لها 
طالقان قزوين». 

ضعفه الألباني في «فضائل الشام». 


___تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


-١‏ «ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى 
في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير» رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن عبدالله بن عمرو «تضد . 

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

وقال الحافظ في «الفتح»: إسناده لابأس به» قلت فيه شهر بن حوشب. 

- «الأبدال بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى 
مهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب» رواه أحمد عن 
علي خيعك , وضعفه الألبانٍ في «ضعيف الجامع». 

١1‏ - «الشام صفوة الله من بلاده إليها يجتبي صفوته من عباده فمن خرج من الشام 
إلى غيرها فبسخطة ومن دخلها من غيرها فبرحمة» رواه الطبراني في «الكبير» والحاكم 
عن أبي أمامة خإفع . 

قال ال هيثمي: فيه عفير بن معدان وهو ضعيف» 

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

4- ١لا‏ تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال» رواه أحمد عن علي خلفعث . 

قال الهيثمي: فيه عمرو بن واقد ضعفه الجمهور وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع). 


0 
الحرء الثاني 0 
لهذ 


16- «أهل الشام سوط الله في أرضه ينتقم مهم من يشاء من عباده. وحرام على 
منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم, ولا يموتوا إلا غً) وهّاا أخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير» عن خريم بن فاتك الأسدي خنفعك . 

قال المنذري رواه الطبراني مرفوعًا وأحمد موقوفًا ولعله الصوابء ورواته) ثقات. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» ضعيف وهذا إسناد ظاهره الصحة ولعله 
لذلك احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له في «فضائل الشام» وليس بصحيح 
فإن له علتين. 

-١‏ اواك اميعلى الخاودوول ظهري البينء ثم #الال: يا مدان قن جعت 
لك ما تجاهك غنيمة ورزقاء وما خلف ظهرك مدداء ولا يزال الله يزيد أو قال يبعز 
الإسلام وأهله. وينقص الشرك وأهله. حتى يسير الراكب بين كذا - يعني البحرين - 
لا يخشى إلا جورًاء وليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل» رواه أبو نعيم وابن عساكر في «تاربخ 
دمشق» عن أبي أمامة يفتك . 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 


؟- (إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم 
من خذهم حتى تقوم الساعة» أخرجه أحمد والترمذي من طريق الطيالسي وهو في 
(المسند» وابن حبان وصححه الآلباني في «السلسلة الصحيحة». 

"- «أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى في المدينة وأرسلت الطاعون 
إلى الشام فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافرين» رواه أحمد وابن 
سعد في «الطبقات» عن والطيرانيٍ والحاكم في «الكنى» والبغوي والماوردي وأبو نعيم 


قال اشتمى: رجال أحمد ثقات وصححه السبوطي في «الجامع الصغير» والألباني في 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


- إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من 
خير مدائن الشام (( رواه أبو داود عن أبي الدرداء عند وصححه الآلباي 5 ااصحيح 
الجامع». 

ه- «طوبى للشام إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه» أخرجه أحمد والترمذي 
والحاكم. 

وقال المنذري في «الترغيب»: ورواه ابن حبان في «صحيحه» والطبراني بإسناد 
صحيح» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

5- «سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودًا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند 
بالعراق عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده فإن أبيتم 
فعليكم يمنكم واسقوا من غدركم فإن الله قد توكل لي بالشام وأهله) أخرجه أحمد وأبو 
داود» وصححه الألبان 2 ااصحيح الجامع». 

/- ابينا أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فأتبعته بصرى فإذا هو 
قد عهد به إلى الشام» ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام» رواه الطبراني في «الكبير » 
و«الأوسط » والحاكم عن عبد الله بن عمرو «ققضطف . 

قال المنذري رواه أحمل عن أبي الدرداء دعنك ورواته رواة الصحيح. وصححه 
الألبانٍ في «صحيح الترغيب» و«فضائل الشام». 

8- (الشام أرض المحشر والمنشر) رواه أبو الحسن ابن شجاع الربعي فق «فضائل 
الشام» عن أبي ذر ظتيتك. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» و«فضائل الشام». 

- عن أب ذر خيلحك أنه سأل رسول الله ككهّ: عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو 
في مسجد رسول الله َك فقال صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم 
المصلى هو أرض المحشر والمنشر وليأتين على الناس زمان ولقيد سوط أو قال قوس 


الجزء الثاني 


الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا حميعًا». 

قال المنذري: رواه البيهقى بإسناد لا بأس به وفي متنه غرابة. 

وقال الهيثمى: رواه الطبراني في «الأوسط) ورجاله رجال الصحيح وصححه 
الألبان ااصحيح الترغيب». 

-٠١‏ «لايزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» رواه مسلم عن 

قال الإمام أحمد: هم أهل الشام وأيده ابن تيمية. 

-١‏ «اللهم بارك لنا في مكتناء اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم بارك لنا في 

شامناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدنا»» فقال رجل: يا رسول الله ! 

و فِ عراقناء فأعرض عنهة» فرددها ثلاماء كل ذلك يقول الرجل: وفي عراقناء» 
فيعرض عنه. فقال: «بها الزلازل والفتن. وفيها يطلع قرن الشيطان» أخر جه يعقوب 
الفسوي في «المعرفة»؛ والمخلص في «الفوائد المنتقاة». والجرجاني في «الفوائد». وأبو 
نعيم في «الحلية». وابن عساكر في «تاريخ دمشق» عن ابن عمر عتغط . 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

-١‏ استخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت تحشر الناس. قالوا: يا رسول 
لله ! فم| تأمرنا ؟ قال: عليكم بالشام» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف». 

قال الهيثمي في «المجمع»: روآأه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وصححه الآلبان 
في «#السلسلة الصحيحة». 

-١‏ عن أب الدرداء خنعك أن رسول الله يَكةِ قال: «فسطاط المسلمين يوم الملحمة 
بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام» وفي رواية ثانية قال 
سمعت النبي يك يقول: «يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض يقال ها الغوطة 


(تحذير أولي النهى ج؟) 


تحدير أولي ي النهى من الأحاديث التي لا أصلٍ لها 


ب ا ع ىق خير منازل المسلمين يومئذ»). 

قال الألبانٍ في «فضائل الشام»: أخرجه أبو داود والحاكم. وأحمد. 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي وأقره المنذري» وهو كا قالوا. 

4- النواس بن السمعان الكلابي قال سمعت رسول الله ككل يقول: ١ينزل‏ عيسى 
ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» أخرجه مسلم. 

6- أبو هريرة ظللحك أنه سمع رسول الله يَكِ يقول: «إذا وقعت الملاحم بعث الله 
من دمشق بعثًا من الموالي أكرم العرب فرسًا وأجودهم سلاحًا يؤيد الله بهم الدين». 

حسنه الألباني في «فضائل الشام». 

5- «يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف 
الملاككة وجهه قبل الشام وهنالك يبلك» رواه مسلم عن أب هريرة تإعك . 

١١‏ - «عقر دار المؤمنين بالشام» أخرجه أحمد والنسائى وابن حبان وابن سعد في 
«الطبقات »» والبغوي قْ مختصر المعجم 3 والحربي 5 «غريب الحديث )» والطبراني ف 
«الكبير » عن سلمة بن نفيل الكندي خيفعت . 

وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» وصححه في «الصحيحة». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: 

فصل: ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء وهي أحد ما اعتمدته 
في تحضيضي المسلمين على غزو التتار وأمري لهم بلزوم دمشق وبيي لهم عن الفرار إلى 
فصول متعددة وهذه المناقب أمور: 

أحدها البركة فيه. ات خيش اللسومل كلا له لاليزا ال 1 قمة 


2-2 م ىس كه 1“ 200 


نونظ الوا أرذمًا يق كثل أن خانا ومن لما عنتما كال عدن ريك أن 


الخرء عاتن 


لديا 
جه هك وروا 


بَهْلِكك عَدَرَكْمٌ 7 1 َلَمَا كمَّنْنًا 2 عي ريإ 1 لبك هم فر ذا 

هم ينكنونَ 009 8 تأتقسا ممع كا أَعْرَفَسَهُمْ في الم بم كَذَبُوبَِايَِاوَكَانْواعنْا فلت 
5 َأوَوْنَا ألْعَْمَ أي كانوا مُنْتَضْعَمُوْرتَ متدرِق الارضٍ وَمَْرِبَها الى بدرّكنًا 
1 وََسَّتْ طِِمَتُ رَيْكَ الْحْسَىٌ عل بَوإِسْرَةِ يل يِمَاصَبَرُوأ 4 ومعلوم أن بني إسراثيل إنما 
أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون في اليم. 

م كترن تددرت التمد الكرار ال الهل 
الْأقَصا اذى برك حَولَهُ 4 و حَولهُ 4 أرض الشام. 

وقول تعال في قصة إبراهيو: « انامأ : بو كيدا فجعلكهم اريت 2 وَتَحيسَهُ 
وبُوطًا إل الْأَيْضٍ الى يدرك فيا لأعلييت كابوت »علوم أن ربراه إن نجاة الةا لوط إل 
رض الشام من أرض الجزيرة واقرات. 

وقوله تعالى 9 وَلِسُلِِمُنَ لج اه تجرى يأر إل الْارْضٍ الت برك دبا 4 وإنما كانت 
ري إل أرض الخاء اش فبها ملكة أبيان. 

1 ا 0 لاص اوس رس م ا سل 

وقوله تعالى في قصة سبأ: 9 و يحَعَلنَا يِه وين ألْهرَى أل بَرسكُنا فا وى ظهِرَة 
َكَدَرنَا فبًا أَلسّيْرَ4 وهما كانا بين اليمن مساكن سبأ وبين منتهى الشام من العمارة 
القديمة ىا قد ذكره العلماء. 

فهذه حمس نصوص حيث ذكر الله أرض الشام في هجرة إبراهيم إليها ومسرى 
الرسول إليها وانتقال بني إسرائيل إليها وتملكة سليان مها ومسير سبأ إليها وصفها بأنها 
الأرض التي باركنا فيها. 

وأيضًا ففيها الطور الذي كلم الله عليه موسى والذي أقسم الله به في سورة الطور 
وفي مولن ولزن (0) وَطُورِ سنن © . 

وفيها المسجد الأقصىء وفيها مبعث أنبياء بنى | سرائيل» وإليها هجر ة إبراهيم, وإليها 
مسرىقى لبينا» ومنها معراجه؛ وبها ملكه وعمود دينه وكتابه ا منصورة من أمته 


5 اللحسي : أولي ؛ النهى من الأحاديث التي لا أصل بل لها 


00 ل : نبه على الحشر الثاني فمكة ميدأ 
وإيليا معاد في الخلق وكذلك في الأمر فإنه أسرى بالرسول من مكة إلى إيليا ومبعثه 
ومخرج دينه من مكة وكال دينه وظهوره وتمامه حتى ثملكة المهدي بالشام فمكة هي 
الأول والشام هي الآخر في الخلق والأمر في الكلمات الكونية والدينية. 

ومن ذلك أن بها طائفة منصورة إلى قيام الساعة التي ثبت فيها الحديث في الصحاح 
من حديث معاوية وغيره ”لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذهم حتى تقوم الساعة». 

وفيهما عن معاذ بن جبل قال: «وهم في الشام» وفى تاريخ البخاري مرفوعًا قال: 
«وهم بدمشق» وني ١صحيح‏ مسلم» عن النبي أنه قال: «لا يزال أهل المغرب ظاهرين لا 
يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة». 

قال أحمد بن حنبل: أهل المغرب هم أهل الشام. 

وهم كما قال لوجهين 

أحدهما: أن في سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام. 


الثاني: أن لغة النبي كله وأهل مدينته في أهل المغرب هم أهل الشام ومن يغرب 
عنهم ىا أن لغتهم ني أهل المشرق هم أهل نجد والعراق فإن التغريب والتشريق من 
الأمور النسبية فكل بلد له غرب قد يكون شرقًا لغيره وله شرق قد يكون غربًا لغيره 
فالاعتبار في كلام النبي كله بها كان غربًا وشرقًا له حيث تكلم بهذا الحديث وهي 
المدينة. 


ومن علم حساب الأرض كطوها وعرضها علم أن حران والرقة وسيمسياط على 
سمت مكة» وأن الفرات وما على جانبيها بل أكثره على سمت المدينة بينهما في الطول 
درجتين فا كان غربي الفرات فهو غربي المدينة وما كان شرقيها فهو شرقي المدينة؛ 


الجزء الثاني 2 
ووو اا 
فأخير أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين وأما أهل الشرق فقد يظهرون تارة ويغلبون 
أخرى وهكذا هو الواقع فإن جيش الشام ما زال منصورًا وكان أهل المديئة يسمون 
الأوزاعي إمام أهل المغرب ويسمون الثوري شرقيًا ومن أهل المشرق. 

ومن ذلك أنها خيرة الله من الأرض أن أهلها خيرة الله وخيار أهل الأرض واستدل 
أبوداود في «سئنه» على ذلك بحديثين حديث عبدالله بن خوالة الأزدي عن النبى يله 
قال: «ستحندون أجنادًاء جندًا بالشام وجندًا باليمن وجندًا بالعراق» فقال الخوالى يا 
رسول الله اختر لي» قال: «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إلى خيرته من 
عباده فمن أبى فليلحق بيمنه وليتق من غدره فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله» وكان 
الخوالى يقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه ففي هذا الحديث مناقب أنها خيرة. 

وحديث عبدالله بن عمرو عن النبي يك قال: «ستكون هجرة بعد هجرة فخبار أهل 
الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم 
نفس الرحمن تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم حيث| باتوا وتقيل معهم 
حيث| قالوا فقد أخبر أن خير أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم بخلاف من يأتي إليه أو 
يذهب عنه ومهاجر إبراهيم هي الشام». 

وفي هذا الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من حران وغيرها إلى مهاجر 
إبراهيم واتبعوا ملة إبراهيم ودين نبيهم محمديقة تسليً). 

وبيان أن هذه الهجرة التي لهم بعد هجرة أصحاب رسول الله إلى المدينة لأن ال هجرة 
إلى حيث يكون الرسول واثاره وقد جعل مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبينا فإن 
المجرة إلى مهاجره انقطعت بقتح مكة. 

ومن ذلك: أمر النبي بها في حديث الترمذي. 

ومن ذلك: أن الله قد تكفل بالشام وأهله ى) في حديث الخوالي. 

ومن ذلك: أن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام كى) في الصحيح من حديث 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ومن ذلك: أن عمود الكتاب والإسلام بالشام ى) قال النبي رأيت كأن عمود 
الكتاب أخذ من تحت رأسي فأتبعته بصري فذهب به إلى الشام. 

ومن ذلك: أنها عقر دار المؤمنين كما قال النبي ككْ: «وعقر دار المؤمنين الشام». 

ومن ذلك: أن منافقيها لا يغلبوا أمر مؤمنيها كا رواه أحمد في «المسند» في حديث. 

وبهذا استدللت لقوم من قضاة القضاة وغيرهم في فتن قام فيها علينا قوم من أهل 
الفجور والبدع الموصوفين بخصال المنافقين لما خوفونا منهم فأخبرتهم مبذا الحديث. 

وإن منافقينا لا يغلبوا مؤمنينا وقد ظهر مصداق. هذه النصوص النبوية على أكمل 
الوجوه في جهادنا للتتار وأظهر الله للمسلمين صدق ما وعدناهم به وبركة ما أمرناهم به 
وكان ذلك فتحًا عظيًا ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت مملكة التتار التي أذلت أهل 
الإسلام فإنهم لم يهزموا ويغلبوا كى| غلبوا على باب دمشق في الغزوة الكبرى التي أنعم الله 
علينا فيها من النعم با لا نحصيه خصوصا وعموما والحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا 
طيبًا مباركًا فيه ى| يحب ربنا ويرضاه وكا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. اه. 

وسئل يََدلنْهُ: عن رجلين اختلفا في الصلاة في جامع بني أمية هل هي بتسعين صلاة 
كما زعموا أم لا؟ وقد ذكروا أن فيه ثلاثاثة نبي مدفونين فهل ذلك صحيح أم لا؟ 

وقد ذكروا أن النائم بالشام كالقائم بالليل بالعراق وذكروا أن الصائم المتطوع 
بالعراق كالمفطر بالشام وذكروا أن الله خلق البركة إحدى وسبعين جزءًا منها جزء 
واحد بالعراق وسبعون بالشام فهل ذلك صحيح أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله لم يرد في جامع دمشق حديث عن النبي َه بتضعيف الصلاة فيه 
ولكن هو من أكثر المساجد ذكرًا لله تعالى» ولم يثبت أن فيه عدد الأنبياء المذكورين. 

وأما القائم بالشام أو غيره فالأعمال بالنيات فإن أقام فيه بنية صالحة فإنه يثاب على 
ذلك وكل مكان يكون فيه العبد أطوع لله فمقامه فيه أفضل. 


وقد جاء في فضل الشام وأهله أحاديث صحيحة ودلّ القرآن على أن البركة فيه في 
أربع مواضع. 

ولاريب أن ظهور الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه في غيره 
وفيه من ظهور الإيمان وقمع الكفر والنفاق ما لا يوجد في غيره. 

وأما ما ذكر من حديث الفطر والصيام وأن البركة إحدى وسبعون جزءًا بالشام 
والعراق على ما ذكر فهذا لم نسمعه عن أحد من أهل العلم والله أعلم. اه. 

وسئل أيضًا: هل دخلت عائشة زوج النبي إلى دمشق وكانت تحدث الناس بجامع 
دمشق أم لا ؟ 

فأجاب: الحمد لله لم يدخل دمشق أحد من أزواج النبي لا عائشة ولا غيرها والله 
أعلم. اه. 


هه نيه نيه ته ايه ايه هه 


- «من قرأ سورة الواقعة وتعلمها لم يكتب من 

الغافلين» ولم يفتقر هو وأهل بيته»: 

قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: موضوع أورده السيوطي في ذيل 
«الأحاديث الموضوعة» من رواية أبي الشيخ بسنده عن عبد القدوس بن حبيب عن 
الحسن عن أنس رفعه. وقال السيوطي: عبد القدوس بن حبيب متروك. 

قلت: وقال عبد الرزاق: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله: كذاب إلا لعبد القدوس 
وقد صرح ابن حبان بأنه كان يضع الحديث. اه. 

(تمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في فضل بعض السور. 

-١‏ «من قرأفي الفجر ب طألرْحتَسَ 4 ولأَلم تَرَكيقَ 4 لم يرمدا. 


"تحدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


١‏ قال الألباى فٍ «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: لا أصل له. 
قال السخاوي: لا أصل له. سواء أريد بالفجر هنا سنة الصبح أو الصبح لمخالفته 
سنة القراءة فيهما 
يشير إلى أن السنة في سنة الفجر #إقُلَ يتأ 


2-2 ؛ وفي فرض الفجر قراءة ستين آية فأكثر على ما هو مفصل في كتابي صفة 
صلاة النبى كَكِيِةِ. اه. 


65 ود مهو 


ا الككيروت 4# اقل هو الله 


-"١‏ من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدّا' أخرجه الحارث بن أبي 
أسامة في «مسنده» واد بن السني في «عمل اليوم والليلة« وابن لال في «حديثه » وابن 
بشران في «الأمالى» والبيهقي في «الشعب» وغيرهم عن ابن مسعو د خإذت . 

قال العراقى في «المغنى»: إسناده ضعيف. 

وقال ابن حجر اختلف فيه على شجاع وشيخه وقال أيضًا غريب. 

وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة». 

1- من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدّاه ومن قرأ كل ليلة (إلآ أَْيمُ 
يور ر و4 00 يوم القيامة ووجهه في صورة القمر ليلة البدر' رواه الديلمي عن 


وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 
54- من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة غفرت له ذنوب مائتي سنة» رواه ابن 
الفريس في «فضائل القرآن» والخطيب وابن بشران والبيهقي في «الشعب» عن أنس 


وقال الآلباني في «السلسلة الضعيفة»: منكر. 


5- «من قرأ قل هو الله أحد مائتى مرة كتب الله له ألهًا وحمس مائة حسنة» إلا أن 


الع ا 2 
22 11ر1 0700 5 
يكون عليه دين» أخرجه ابن عديء وعنه البيهقي في «الشعب» والخطيب عن عن أنس 
خيندعك. وأشار ابن حبان إلى وضعه» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

1- ١من‏ قرأ إل هُوَ آَّهُ أحدٌ © في مرضه الذي يموت فيه ل يفتن في قبره» و أمن 
من ضغطة القبر» وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجنة». 

قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة »: موضوع. 

أخ رجه الطبراني في «الأوسط » وأبو نعيم من طريق أبي الحارث نصر بن حماد البلخي 
قال: حدثنا مالك بن عبد الله الأزدي قال: حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير العنبري 
عن أبيه. مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد موضوع. المتهم به نصر هذاء وقد تفرد به» | قال الطبراني» قال 
ابن معين: كذاب» وشيخه مالك بن عبد الله الأزدي لم أعرفه. اه. 

- «من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صل الله عليه وملائكته 
حتى تجب الشمس» أخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط » عن ابن عباس عيتضا. 

قال ا هيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني في «الأوسط » و«الكبير » وفيه طلحة بن زيد 
الرقي وهو ضعيف. 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف»: رواه الطبراننٍ عن ابن عباس» وإسناده ضعيف. 

وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة ): موضوع. 

8- «من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة» ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث 
النبوة» ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أو ثلثي النبوة» ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة» رواه 
أبو بكر الآجري في «آداب حملة القرآن» عن أب أمامة خيفك وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوء.ات». وقال الذهبي في «الميزان» عن هذا الحديث هذا باطل وضلال. 


ْ تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقال الألباني في اسلسلة الأحاديث الضعيفة»: موضوع. 

4-١من‏ قرأ القرآن فله مائتا دينار؛ فإن لم يعطها في الدنيا أعطيها في الآخرة». أورده 
ابن الجوزي في «الموضوعات» عن علي ذللعك. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

(٠‏ ظإدًا زُلَِاتِ © تعدل نصف القرآن؛ ولإقل يكأيبًا المكييزروت 4# تعدل ربع 
القرآن» وتإكلٌ هُوَ آَلنَهُ أحدٌ © تعدل ثلث القرآن» أخرجه الترمذي والحاكم عن ابن 
عباس نشد وقال الترمذي: حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة 
وقال الحاكم فقال: صحيح الإسناد ! فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل يمان ضعفوه. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: منكر. 

١-«من‏ قرأ قل هْوَ أّهُ أحدٌ 4 عشرين مرة بني الله له قصرًا في الجنة» أخرجه 
حميد بن زنجويه في كتاب «الترغيب » عن ,خالد بن زيد ختتحك. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: منكر. 

-١١‏ من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. 
قراء القرآن ثلاثة: 

رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعته فاستجر به الملوك» واستمال به الناس. و رجل قرأ 
القرآن فأقام حروفه. وضبع حدوده؛ كثر هؤلاء من قراء القرآن لا كثرهم اللّه. ورجل 
قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأظمأ به مباره» فأقاموا به في 
مساجدهم. ببؤلاء يدفع الله بهم البلاء» ويزيل الأعداءء وينزل غيث السماء, فوالله 
لمؤلاء من قرء القرآن أعز من الكبريت الأحمر» ارس ان حبان في «الضعفاء 
والمتروكين» قال ابن حبان: لا أصل له من حديث رسول النه. عَلك وأقره الذهبي في 
«الميزان» والعسقلاني في «اللسان » ومن قبلها ابن الجوزي في الأحاديث الواهية ». 
وقال الألبانٍ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 


2 ا 560 


-١*‏ «من قرأ في إثر وضوكه: : مدآ رلته فى تاد أ 


عدر 4 مرة واحدة كان من 
الصديقين. ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء. ومن قرأها ثلانًا حشره الله حشر 
الأنبياء» رواه الديلمي في «مسند الفردوس» عن أنس ختعك وجاء عن السخاوي أنه 
قال: لا أصل له. 


وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

4- «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة» فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة 
تكون, فإن خرج الدجال. عصم منه» أخرجه الضياء في «المختارة » عن علي خإذعه . 

وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة»: ضعيف جدًا. 

6- «أعربوا القرآن ؛ فإن من قرأ القرآن» فأعربه» فله بكل حرف عشر حسنات» 
ركفارة عش ينات ورف فشر درجات ا رواء الطران ل «الأوسط #اعن ابن سيجرد 
خوذعته . 

0١ 

قال ال هيثمي في «المجمع': وفيه مشل» وهو متروك. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

57- إن عدد درج الجنة عدد آي القرآن فمن دخل الجنة ثمن قرأ القرآن لم يكن فوقه 
أحدا رواه ابن مردويه عن عائشة نكا ؛ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

7- «إن ملكا موكل بالقرآن فمن قرأ منه شيئًا لم يقومه قومه الملك ورفعه' أخرجه 
البخاري في «الضعفاء» وأبو سعيد السمان في «مشيخته» والرافعي في «تاريخه» عن أنس 

وقال في «الميزان» رواه السفيانان بالكذب. 


وقال الألبانٍ في «ضعيف الجامع»: موضوع. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث ك التي لا أصل لها 


- امن قرأ القرآن ‏ 211101111111 
وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار) أخرجه الترمذي وابن ماجه عن 
علي خطعك. وضعفه الألبان في اضعيف الجامع». 


4- «من قرأ «إحم» الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك) أخرجه 
الترمذي عن أبي هريرة +فنك, قال الترمذي: غريب. 

ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال الألبانٍ في «ضعيف الجامع »: موضوع. 

0ع «من قرأ «إحم» الدخان في ليلة الجمعة غفر له» أخرجه الترمذي عن أبي 
هريرة خعك قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو المقدام يغفل والحسن لم 
يسمع من أبي هريرة. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: ضعيف جدًا. 

-١‏ من قرأ طحم 4 الدخان في ليلة جمعة أو يوم جمعة بني الله له بينَا في الجنة) 
أخرجه الطبراني في «الكبير» عن أب أمامة خ#فعك. 

قال الهيثمي: فيه فضالة بن جبير ضعيف جدَاء وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: 
ف جد 

7- «من قرأ «حم 4 المؤمن إلى ل إِلَيْهِ ألْمَصِيْرٌ 4 وآبة الكرسي حين يصبح حفظ 
مها حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بها حتى يصبح) أخرجه الترمذي عن أبي 
هريرة طللته , وضعفه الألبانيٍ في «ضعيف الجامع». 

'7- «من قرأ خواتب تيم الحشر من ليل أو نهار فقبض في ذلك اليوم أو الليلة فقد 
أوجب الجنة » أخرجه ابن عدي والبيهقي في «الشعب» عن أبي أمامة «فلت* » وضعفه 
العراقي؛ وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: ضعيف جدًا. 

45- «من قرأ سورة الدخان في ليلة غفر له ما تقدم من ذنبه» أخرجه ابن الضريس 
عن الحسن مرسلاً وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع». 


م27:11 


الجزء الثاني ١‏ 1 
ججح 7 حتت را ا0. 
- «من قرأ منكم ب وال ولو فانتهى إلى آخرها وإ أَِسَ أنه يمر 


كي بن # و فليقا : بل وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ ط أ بو لْقِمَةِ © 
فانتهى إلى: ملس دَلِكَ يور عَكَ أن يَِ لوق فليقل: بلى ومن قرأ ا وَالْمرْسَكتِ» فبلغ: 
َي حَدِثٍ بعده, نورت 4 فليقل: آمنا بالله) أخرجه أبو داود والترمذي عن أن 
هريرة خينك؛ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

5- «اقرأوا سورة هود يوم الجمعة» رواه البيهقي في «الشعب» عن كعب الأحبار 
مرسلاً وضعفه الألباني في اضعيف اللتامع». 

7- (إذا أخذت مضجعك فاقرأ سورة الحشر إن مت مت شهيدًا؛ أخرجه ابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» عن أنس خقعك؛ وضعفه الألباني في ااضعيف الجامع). 

- اعلموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور» أخرجه سعيد بن 
منصور والبيهقي ني "الشعب» عن مجاهد مرسلاًء وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

4 احديث من قرأ فاتحة الكتاب أعطى من الأجر كذا فذكر فضل سورة سورة 
إلى آخر القرآن». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: رواه العقيل عن أبي بن كعب مرفوعا. 

قال ابن المبارك أظن الزنادقة وضعته والآفة من بزيع وروي بإسناد آخر موضوع 
أيضًا رواه ابن أبي داود والآفة من مخلد بن عبد الواحد. 

ولهذا الحديث طرق كلها باطلة موضوعة وذكر الخليلٍ في «الإرشاد» عن ابن عباس 
مرفوعًا وفي إسناده نوح ابن أب مريم وقد أقر بأنه الواضع له فقبح الله الكذابين. 

ولا خلاف بين الحفاظ بأن حديث أبي بن كعب هذا موضوع وقد اغتر به جماعة من 
المفسرين فذكروه في تفاسيرهم كالثعلبي والواحدي والزمخشري ولا جرم فليسوا من 
أهل هذا الشأن. 


ا «حديث من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال الشوكاني في «الفوائد»: قال في «المختصر» ضعيف.- 5 
3١0‏ 

"١‏ -١«حديث‏ من لم يستغن بآيات الله فلا أغناه الله». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال في المختصر ل يوجد. 

1” - احديث من آناه الله القرآن فظن أن أحدًا أغنى منه فقد استهزأ بآيات الله). 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال في «المختصر» ورد من طرق كلها ضعيفة. 

حديث: الما أنزل الله تعالى: (إأفرأ سي ريك الى حَلَنَ © قال رسول الله يك لمعاذ 
اكتبها يا معاذ فأخذ معاذ الوح والقلم والنون وهي الدواة فكتبها فلم| بلغ ( كلا ا 2 
وَأَسْجُلُ أرب #سجد اللوح والقلم والنون: إلخ». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: وهو موصوع اتهم به إساعيل بن أحمد بن محمد 
الآخرى. 

وقال الخطيب وابن ماكولا وابن حجر إن المتهم به إبراهيم بن حمد الخواص وإن 
إسم|عيل المذكور ثقة. 

قال ابن حجر وليس الخواص هذا هو الزاهدٍ المشهور. 

5 “- حديث: امن حفظ القرآن نظرًا خفف عن أبويه العذاب وإن كانا كافرين» قال 
الشوكاني في «الفوائد»: رواه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا وقال موضوع وفي إسناده 
محمد ابن المهاجر يضع على الثقات ما ليس من حديثهم. وقد قال في «الميزان»: إنه 
وضاع وكذبه غيره. 


6 - حدريث: ١من‏ علمه الله القرآن ثم شكا الفقر كت الله عز وجل الفقر والفافة 
بين عينيه إلى يوم القيامة». 


قال الشوكاني في «الفوائد»: رواه العقيلي عن ابن عباس مرفوعا وهو موضوع وفي 


الجزء الثاني 


إسناده داود بن المحبر وسلام وجويبر متروكون. 

5"-حديث: (أكرموا القرآن ولا تكتبوه على حجر ولامدر » إلخ. 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال في «الذيل» في إسناده وضاع. 

”ا حديث: ١لا‏ يخوف قارىء القرآن)». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال في «الذيل» في إسناده كذاب لم يخلق مثله في 
الكذابين. 

-حديث: (إذا ختم أحدكم فليقل اللهم آنس وحشتي في قبري». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده وضاع. 

4- حريث: (إذا + ختم القرآن العبد صلى عليه ستون ألف ملك». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده كذاب ووضاع. 

9 - حديث: «أنه قال لمن رمد أدم النظر في المصحف». 

قال الشوكاني في «الفوائد: في إسناده من لا يحتج به. 

١؛‏ -حديث: ١‏ فضل حملة القرآن على الذي لم يحمله كفضل الخالق على المخلوق»). 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال ابن حجر: هو كذب. 

1- حديث: «من قرأ آية الكرسى وكتب بزعفران على راحة كفه اليسرى بيده 
اليتمى سبع مرات ويلحسها بلسانة م يسن أبدأه: 

قال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده وضاع. 

13 ا ا ا 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال تقي الدين السبكي: منكر ويشبه أن يكون 


موضوعا. 


0 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ية الكرسي على أثر وضوئه أعطاه الله ثواب أربعين عامًا 
جة أربعين حوراء). 

قال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده مقاتل بن سليمان كذاب. 

-حديث: امن قرأ: # سهد أله نما لَه إِلَاهْوَ * إلى قوله 9 إنَّ ليرت عند 
أشَالِإِسَلمٌ © عند منامه خلق الله منه سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده وضاع. 

1 - حديث: أنه قال يمن شكا وجع ضرسه اقرأ علبه القرآن وكل عليه التمرا. 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال ابن ججر: هو موضوع. 

1 - حديث: «أنه يَكِ قال لابن مسعود لما قرأ عليه القرآن فبلغ إلى قوله لو 3 
هد ألْمَّرَءانَ عَلّ جَبَلٍ 4 ضع بدك على رأسك فإنها شفاء من كل داء إلا السام؛ والسام 
الموت). 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال الذهبي: هو باطل. 

ويغني عن كل ذلك. 

-١‏ من قرأ إل هو أَّهُ أحدٌ [)4 حتى بختمها عشر مرات بني الله له قصرًا في 
الجنة» أخرجه أحمد والعقيل في « الضعفاء»: عن معاذ بن أنس الحهنى ختشعت وحسنه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» لشواهده. 

'- «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آبة كتب من القانتين 
ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين» أخرجه أبو داود وابن خزيمة في «صحيحه)» 
وابن ٠‏ حبان وأء بن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص خإشتك. 


قال ار حجر فى «نتائج الأفكار) حسر: لشواهده» وصححه الألبانى فى «السلسلة 
بن حجر في «نتائج الأفكار؛ حسن ق باني في 
الصحيحة». 


5 51 هت 


*- «من قرأ في ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين» أو كتب من القانتين» أخرجه ابن 
نصر في «قيام الليل » وابن خزيمة في (صحيحه عن أب هريرة خقلعك. 

قال الآلباني في «السلسلة الصحيحة»: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

4- من قرأ بائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة» أخرجه أحمد والدارمي عن تيم 
الداري خيعك, وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

ه- «من قرأ آبة الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت؟ 
أخرجه ابن السنى عن أبي أمامة الباهل خيلعك. 

وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم مثل ابن الجوزي والنووي وابن تيمية 
وغيرهم. 

ولكن قال ابن عبد الحادي في المحرر: لم يصب من ذكره في «الموضوعات» فإنه 
حديث صحيح وقال ابن القيم في «زاد المعاد»: روي هذا الحديث من حديث جمع من 
الصحابة وفيها كلها ضعف ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها 
واختلاف مخارجها دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. 

وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار): حسن غريب. 

وقال المنذري في «الترغيب»: رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح. 

وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري قال المناوي في «الفيض»؛: قال ابن 
حجر في تخريج «المشكاة»: غفل ابن الجوزي في زعمه وضعه وهو من أسمح ما وقع له. 

وقال الدمياطي: له طرق كثيرة إذا انضم بعضها إلى بعض أحدثت قوة. 

ونقل الذهبى في «تاريخه» عن السيف بن أبي المجد الحافظ قال صنف ابن الجوزي 
كتاب «الموضوعات» فأصاب في ذكره أحاديث مخالفة للعقل والنقل وما لم يصب فيه 


اتحدير آولي أولي التهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


رم دل اعارية كاك مضي و اعدو ف مون معنلا لد 
قوري وليس ذلك الحديث نما يشهد القلب ببطلانه ولا يعارض الكتاب والسنة ولا 
عسحة اند موضوع سوى كلام رجل في رواته وهذا عدوان ومجازفة فمن ذلك هذا 
الحديث. 


وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 

"-١من‏ قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورًا يوم القيامة» من مقامه إلى مكة, 
ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره؛ ومن توضأ فقال: سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» كتب في رق» ثم جعل 
في طابع» فلم يكسر إلى يوم القيامة» أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة ؟ والطبراني 
في «الأوسط »؛ والحاكم عن أبي سعيد الخدري خيت, 

قال الألباني في «السلسلة الصحيحة»: صحيح على شرط الشيخين. 

وخلاصة القول: إن الحديث صحيح. لأنه وإن كان الأرجح سندًا الوقف. فلا يخفى 
أن مثله لا يقال بالرأيء فله حكم الرفع. والله أعلم 

/ - ١من‏ قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثاها لا أقول: : الم © 
حرف ولكن: ألف حرف ولام حرف وميم حرف») دراه البخاري 2 «تار يخه») 
والترمذي والحاكم عن ابن مسعود ختنعك. 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

4-«من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» أخرجه 

قال ابن حجر في «تخريج الأذكار »: حديث حسن قال: وهو أقوى ما ورد في سورة 
الكهف. 

وصححه الألباني في (صحيح الجامع". 


الجزء الثاني 


4 - ١لا‏ يفقه من قرأ القرآن من أقل من ثلاث» أخرجه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه عن ابن عمرو ضغ وصححه الترمذي والنووي وابن حجر والألباني. 

-٠‏ "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن 
حبان والحاكم عن ابن عمرو عيونشد. 

قال الشيخ أحمد شاكر في «تخريج المسند): إسناده صحيح. 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

وحسنه الشيخ مقبل في «الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين». 

-١‏ «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين: البقرة 
وآل عمران فإنه) يأتيان يوم القيامة كأنهم| غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير 
صواف يحاجان عن أصحاءم) اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا 
تستطيعها البطلة» أخرجه مسلم عن أبي أمامة تتنعك. 

١١‏ - «اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا» متفق عليه من 
حديث جندب بن عبد الله البجلٍ خيفعه . 

1 - «اقرأوا القرآن وابتغوا به الله تعالى من قبل أن يأتي قوم بقيمونه إقامة القدح 
يتعجلونه ولا يتأجلونه) أخر جه أحمد وأبو داود عن جابر ختشعك. 

وحسنه الألباني في «صحيح الجامع». 

5- (إن الله تعالى كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام وهو عند 
العرش وإنه أنزل منه آيتين ختم مهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقرمما 
الشيطان» أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم عن النععان بن بشير خققطه . 


وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


6- «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه» متفق عليه من حديث 


-١5‏ «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة 
البقرة» أخرجه مسلم عن أبي هريرة خفلعك. 

١١‏ - «يأ القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل 
عمران يأتيان كأنهم) غيابتان وبينهما شرق أو كأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلتان من 
طير صواف يجادلان عن صاحبهم|» أخرجه مسلم عن النواس بن سمعان خلذعك 

- (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال» أخرجه 
ِيَدِهِ لمك 24 أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم عن أب هريرة خلشتك. 

قال المناوي في «الفيض»: قال الترمذي: حسن. 

قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبى وورد في فضل هذه السورة أحاديث صالحة 
للاحتجاج حتى في غير الفضائل منها ما رواه ابن حجر يَدَزنهُ في «أماليه؛ عن عكرمة 


للك » احفظها وعلمها أهلك وولدك وجيران بيتك فإنها المنجية والمجادلة تجادل 
وتخاصم يوم القيامة عند رمها وتطلب إليه أن تنجيه من النار إذا كانت في جوفه وينجي 
القكنا ماحتها من هذات القير: 
قال ابن عباس عتشد قال رسول الله كك «وددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي». 
قال الحافظ حسن غريب وظاهر سياقه وقفه لكن آخره يشعر برفعه. أه. وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع». 


و 

؛ - 0 - ١‏ 4 
93 ل 

ىر ا 


"- اسورة تبارك هي المانعة من عذاب القيرا أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود 


قال الحافظ ابن حجر في «أماليه »: إنه حسن. 

وصححه الآلبانٍ في «صحيح الجامع». 

-١‏ (سورة من القرآن ما هى إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته 
الجنة وهي تَبَارَك ) أخر جه الطبراني في «الأوسط) والضياء في «المختارة» عن أنس ختلعك. 

قال المناوي في «الفيض»: قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

وقال ابن حجر: حديث صحيح فقد أخرج مسلم بهذا الإسناد حديئًا آخر وأخرج 
البخاري به حديثين. 

وحسنه الألباني في «صحيح الجامع». 

7- إن من أحسن الناس صونًا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله» 
أخر جه ابن ماجه عن جابر خلتعك. 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

7- «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين 
كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم فلأن يغدو أحدكم إلى المسحجد فيتعلم أو 
يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من 
أربع ومن أعدادهن من الإبل» رواه مسلم عن عقبة بن عامر خإحك. 

5 (أيعجز أحدكم أن يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن ؟ إن الله جزأ القرآن ثلاثة 
أجزاء فجعل (إقُلٌ هو أّهُ أحدٌ © جزءًا من أجزاء القرآن» رواه مسلم عن أب الدرداء 


يام يا 
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و 
وقال البغوي: غريب. 


وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار»: غريب وفيه علتان: عنعنة أبي الزبير وضعف 
ليث. 

وقال الصدر المناوي: فيه اضطراب. 

وصححه الألبانٍ في «صحيح الجامع». 

- ١كان‏ لا ينام حتى يقرأ ؛ بني إسرائيل والزمر» أخرجه أحمد والترمذي والحاكم 
عن عائشة معنا . 

قال ابن حجر في «نتائج الأفكار»: حسن وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

0- «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه وهو 
عليه شاق له أجران» أخرجه أحمد والترمذي عن عائشة مإنا. 

وصححه الألبانٍ في «صحيح الجامع». 

8- «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة ليس لا ريح وطعمها مر) متفق عليه من حديث أبي موسى خإنعك . 

(فائدة) 

قال ابن القيم فق «زاد المعاد»: 

فصل في هديه يَهٌ في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه 
وتحسين صوته به وتوابع ذلك. 


كان له يك حزب يقرؤه ولا يخل به وكانت قراءته ترتيلاً لا هذا ولا عجلة بل قراءة 
مفسرة حرقًا حرفًا وكان يقطع قراءته آية آية وكان يمد عند حروف المد فيمد «الرحمن» 
ويمد «الرحيم» وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم وربما كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من مزه 


ونفخه ونفثه وكان تعوذه قبل القراءة. 


وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره وأمر عبد الله بن مسعود فقرأ عليه وهو يسمع 
وخشع كاسع القرآن منه حتى ذرفت عيناه. ”' 
قراءته إلا الحنابة. 

وكان يكؤيتغنى به ويرجع صوته به أحيانًا ى) رجع يوم الفتح في قراءته مإ مكنا َك 


0ك 


تكن ) زحكراعد اذ بن يفل ترجيعه11اللادهرات: دعر المخاري 

وإذا معت هذه الأحاديث إلى قوله: «زينوا القرآن بأصوائكم» ”'' وقوله: «ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن»”” وقوله: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى 
بالقرآن»”' علمت أن هذا الترجيع منه يَكُْكان اختيارًا لا اضطرارًا لهز الناقة له فإن هذا 
لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلاً تحت الاختيار فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه 
ويفعله اختيارًا ليؤتسى به وهو يرى هز الراحلة له حتى ينقطع صوته ثم يقول: كان 
يرجع في قراءته فنسب الترجيع إلى فعله ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل يمسمى 


(؟) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن البراء خينك وروى أيضا عن أبي هريرة وابن عباس 
وعائشة «تهه قال ابن تيمية في امجموع الفتاوى»: ثابت» وقال مرة أخرى: مشهور. وصححه الألبان في 
(صحيح الامع). 

2 أخرجه البخاري عن أبي هريرة ووذعنه . 

(4) متفق عليه من حديث أب هريرة جيلعنه, 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري فل| أخبره بذلك قال: لو كنت أعلم 
أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرًا أي: حسنته وزينته بصوتي تزيينا. 

وروى أبو داود في «سننه» عن عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن أبي مليكة 
يقول: قال عبد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فإذا رجل رث 
الهيئة فسمعته يقول: سمعت رسول الله يكللويقول: « ليس منا من لم يتغن بالق رآن » قال: 
فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد ! أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت ؟ قال: يحسنه ما 
استطاع”" . 

قلت: لا بد من كشف هذه المسألة وذكر اختلاف الناس فيها واحتجاج كل فريق 
وما لهم وعليهم في احتجاجهم وذكر الصواب في ذلك بحول الله تبارك وتعالل 
وعمرتة 

فقالت طائفة: تكره قراءة الألحان ومن نص على ذلك أحمد ومالك وغيرهما. 

فقال أحمد في رواية علي بن سعيد في قراءة الألحان: ما تعجبني وهو محدث. وقال في 
رواية المروزي: القراءة بالألحان بدعة لا تسمعء وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب: 
قراءة الألحان بدعة» وقال في رواية ابنه عبد الله ويوسف بن موسى ويعقوب بن بختان 
والآثرم وإبراهيم بن الحارث: القراءة بالألحان لا تعجبني إلا أن يكون ذلك حزنًا فيقرا 
بحزن مثل صوت أبي موسىء وقال في رواية صالح: «زينوا القرآن بأصواتكم ) معناه: 
أن يحسنه» وقال في رواية المروزي: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى 
بالقرآن» وفي رواية قوله: « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » فقال: كان ابن عيينة يقول: 


وقال الشافعي: يرفع صوته وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة 


)١(‏ صححه الألبان في (صحيح أبو داود». 


2522711111 أن يكون على معنى الألحان وأنكر اك 
التي يحتج مها في الرخصة في اللحان. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الآلحان في الصلاة فقال: لا تعجبني وقال: 
إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. 

ومن رويت عنه الكراهة أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم 
سمعت رجلا يسأل أحمد ما تقول في القراءة بالألحان ؟ فقال: ما اسمك ؟ قال محمد: 

قال القاضى أبو يعلى: هذه مبالغة في الكراهة. 

وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي: أوصى إل رجل بوصية وكان فيما خلف جارية 
تقرأ بالألحان وكانت أكثر تركته أو عامتها فسألت أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين 
وأبا عبيد كيف أبيعها ؟ فقالوا: بعها ساذجة فأخبرتهم با في بيعها من النقصان فقالوا: 
بعها ساذجة قال القاضي: وإنا قالوا ذلك لآن ساع ذلك منها مكروه فلا يجوز أن 

قال ابن بطال: وقالت طائفة: التغني بالقرآن هو تحسين الصوت به والترجيع بقراءته 
قال: والتغني بها شاء من الأصوات واللحون هو قول ابن المبارك والنضر بن شميل 
قال: ومن أجاز الألحان في القرآن: ذكر الطبري عن عمر بن الخطاب خيعك أنه كان 
يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى ويتلاحن وقال: من استطاع أن يتغنى 
بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل. 

ا 


ا 


تحذير أولي النهى من الأحاديث |/ التى لا أضل لها 


لرحنبن الأسودبن يزيد تع الصوت امسن ف الساجدي شه رمضان. 


وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمر يستمعون القرآن 
بالألحان وهذا اختيار ابن جرير الطبري. 
قال المجوزون - واللفظ لابن جرير -: الدليل على أن معنى الحديث تحسين الصوت 
والغناء المعقول الذي هو تحزين القارىء سامع قراءته ى) أن الغناء بالشعر هو الغناء 
المعقول الذي يطرب سامعه -: ما روى سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
أن النبي ككهْ قال: ١‏ ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الترنم بالقرآن » ومعقول عند 
ذوى الحجا أن الترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه المترنم وطرب به وروي في هذا 
الحديث ١‏ ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به » قال 
23:54 المديفس أن الرناك أن ذلك كعلنا قال ولو كات ]فال بعك 
يعني: يستغني به عن غيره لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى والمعروف في 
كلام العرب أن التغني إنم| هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع قال الشاعر: 
تغن بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار 
قال: وأما ادعاء الزاعم أن تغنيت بمعنى استغنيت فاش في كلام العرب فلم نعلم 
أحدًا قال به من أهل العلم بكلام العرب. 
وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشى: 
وكنت امرءا زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل الستغني 
وزعم أنه أراد بقوله: طويل التغني: طويل الاستغناء فإنه غلط منه وإنما عنى 
الأعشى بالتخني في هذا الموضع: الإقامة من قول العرب: غني فلان بمكان كذا: إذا 
أقام به ومنه قوله تعالى: كأن لَّمِمْتوَفيهَا 4 [الأعراف: 47] واستشهاده بقول الآخر: 
كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا منا أشذ تغانيا 


فإنه إغفال منه وذلك لأن التغاني تفاعل من تغنى: إذا استغنى كل واحد منهما عن 
صاحبه كما يقال: تضارب الرجلان إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه وتشاتمًا وتقاتلا 
ومن قال: هذا في فعل اثنين لم يجز أن يقول مثله في الفعل الواحد فيقول: تغانى زيد 
وتضارب عمرو وذلك غير جائز أن يقول: تغنى زيد بمعنى استغنى إلا أن يريد به قائله 
أنه أظهر الاستغناء وهو غير مستغن كما يقال: تجلد فلان: إذا أظهر جلدًا من نفسه وهو 
غير جليد وتشجع وتكرم فإن وجه موجه التغني بالقرآن إلى هذا المعنى على بعده من 
مفهوم كلام العرب كانت المصيبة في خطئه في ذلك أعظم لأنه يوجب على من تأوله أن 
يكون الله تعالى ذكره لم يأذن لنبيه أن يستغني بالقرآن وإنما أذن له أن يظهر من نفسه 
لنفسه خلاف ما هو به من الحال وهذا لا يخفى فساده. 

قال: ومما يبين فساد تأويل ابن عبينة أيضًا أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال 
أن يوصف أحد به أنه يؤذن له فيه أو لا يؤذن إلا أن يكون الإذن عند ابن عيينة بمعنى 
الإذن الذي هو إطلاق وإباحة وإن كان كذلك فهو غلط من وجهين: 

أحدهما: من اللغة. 

والثاني: من إحالة المعنى عن وجهه. 

أما اللغة فإن الأذن مصدر قوله: أذن فلان لكلام فلان فهو يأذن له: إذا استمع له 
وأنصت كم قال تعالى: (إولَوِتْ ريا وَحْقَّتْ# [الانشقاق:؟] بمعنى سمعت لربها وحق لها 
ذلك كما قال عدي بن زيد: إن همي في سماع وأذن بمعنى في سماع واستاع فمعنى قوله: 
ما أذن الله لشيء إنم| هو: ما استمع الله لشيء من كلام الناس ما استمع لنبي يتغنى 
بالقرآن وأما الإحالة في المعنى فلأن الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز وصفه بأنه 
مسموع ومأذون له. انتهى كلام الطبري. 

قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الإشكال في هذه المسألة أيضًا با رواه ابن أبي 
شيبة حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله يَكِةّ: «تعلموا القرآن وتغنوا به واكتبوه فوالذي نفسي بيده لهو 


تحذير أولي والنهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


ل ا قال: وذكر عمر بن شبة قال: ذكر لأبي عاصم 
النبيل تأويل ابن عيينة في قوله يتغنى بالقرآن» يستغني به فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئًا 
حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: كانت لداود نبي الله يَكِةِ معزفة 
يتغنى عليها يبكي ويبكي. 

وقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا تكون فيهن ويقرأ قراءة يطرب 
منها الجموع. 

وبل الشاني يزع عن باريل ابن عيينة فقال: يمن أعلم بهذا لو ارادية الابتقناء 
لقال : من لم يستغن بالقرآن ولكن لما قال: ١‏ يتغنى بالقرآن » علمنا أنه أراد به التغني. 

قالوا: ولأن تزيينه وتحسين الصوت به والتطريب بقراءته أوقع في النفوس وأدعى إلى 
الاستاع والإصغاء إليه ففيه تنفيذ للفظه إلى الأساع ومعانيه إلى القلوب وذلك عون 
على المقصود وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء وبمنزلة 
الأفاويه والطيب الذي يجعل في الطعام لتكون الطبيعة أدعى له قبولاً وبمنزلة الطيب 
والتحلي وتجمل المرأة لبعلها ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح. 

قالوا: ولابد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء فعوضت عن طرب الغناء بطرب 
القرآن ى)! عوضت عن كل محرم ومكروه با هو خير لها منه وى| عوضت عن 
الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض التوحيد والتوكل وعن السفاح بالنكاح 
وعرن القار باللراهة بالتصال: :وسباق لتيل وعن الجاع الشيسان. بالبتماع لجان 
القرآني ونظائره كثيرة جذا. 

قالوا: والمحرم لابد أن يشتمل على مفسدة راجحة أو خالصة وقراءة التطريب 
والألحان لا تتضمن شيئًا من ذلك فإنها لا تخرج الكلام عن وضعه ولا تحؤل بين 


)١(‏ وأخرجه أيضا أحمد ومحمد بن نصر والطبراني في «الكبير» وابن ن حبان والبيهقي في «الشعب » عن 
عقبة بن عامر خياعك » وصححه الألبانيٍ في «الصحيحة». 


وقال الشيخ مقبل في «الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين» حسن وله سند يرتقي به إلى الصحة. 


الجزء الثاني [*4"] 


السامع وبين فهمه ولو كانت متضمنة لزيادة الحروف كى) ظن المانع منها لأخرجت 
الكلمة عن موضعها وحالت بين السامع وبين فهمها ولم يدر ما معناها والواقع بخللاف 
ذلك. 

قالوا: وهذا التطريب والتلحين أمر راجع إلى كيفية الأداء وتارة يكون سليقة وطبيعة 
وتارة يكون تكلفًا وتعملًا وكيفيات الأداء لا تخرج الكلام عن وضع مفرداته بل هي 
صفات لصوت المؤدي جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته وجارية مجرى مدود القراء 
الطويلة والمتوسطة لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف وكيفيات الألحان والتطريب 
متعلقة بالأصوات والآثار في هذه الكيفيات لا يمكن نقلها بخلاف كيفيات أداء 
الحروف فلهذا نقلت تلك بألفاظها ولم يمكن نقل هذه بألفاظها بل نقل منها ما أمكن 
نقله كترجيع النبي يكل في سورة الفتح بقوله: «111». 

قالوا: والتطريب والتلحين راجع إلى أمرين: 


فك؟ وبر جيع: 

وقد ثبت عن النبي يَكلِِ أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد «الرحمن» ويمد «الرحيم ) 
وثبت عله الترجيع ى)| تقدم. 

قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه أحدها: ما رواه حذيفة بن اليهان عن 
النبي يك : «اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق 
فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم 
مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأهم"" رواه أبو الحسن رزين في تجريد 

)١(‏ أخرجه الطبراني في "الأوسط» والبيهقي في (الشعب». 

قال الذهبي في تلخيص «العلل المتناهية»: فيه أبو محمد مجهول وفيه حصين الفزاري ليس بعمدة. 

وقال في « الميزان »): منكر. 

وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف»: ضعيف. 


وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار': غريب. 
وقال الألبانٍ في «ضعيف الجامع»: ضعيف. 


تجددر أولي النهى من الأحاديث يث التي ' 53 ' أصل لها. 


الماح وزرء أل عند لكين قزمي و قاور الأول ولحتميةا لاشو أ 
يعلى في «الجامع) واحتج معه بحديث آخر أنه يَكِةِ ذكر شرائط الساعة وذكر أشياء منها: 
«أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم ما يقدمونه إلا 
ليغنيهم غناء»”". 
قالوا: وقد جاء زياد النهدي إلى أنس خَيدْعك مع القراء فقيل له: اقرأ فرفع صوته 
وطرب وكان رفيع الصوت فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء 
وقال: يا هذا ! ماهكذا كانوا يفعلون وكان إذا رأى شيئًا ينكره رفع الخرقة عن وجهه. 
قالوا: وقد ل ل 
الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحًا وإلا فلا تؤذن”” رواه الدارقطني 
وروى عبد الغنى بن سعيد الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه 
قال: كانت قراءة رسول الله يكِْةٍ امد ليس فيها ترجيع. 
وترجيع الآلف الواحد ألفات والواو واوات والياء ياءات فيؤدي ذلك إلى زيادة في 


)١(‏ الحديث بتمامه « بادروا بالأعمال خصالًا سنًا: إمرة السفهاء وكثرة الشرط وقطيعة الرحم وبيع 
الحكم واستخفافا بالدم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم؛ ما يقدمونه 
إلا ليغنيهم » أخرجه أحمد وأبو عبيد في «فضائل القرآن » وأبو غرزة الحافظ في «مسند عابس وابن أبي الدنيا في 
العقربات عن عابس الغفاري فك . 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: حديث مشهور وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة» 

(؟) وأخرجه أيضا ابن شاهين في «الترغيب»» وابن حبان في ١الضعفاء»‏ عن ابن عباس خلك . 

قال ابن حبان: ليس هذا الحديث امرضن وجول اله ل الله مده رساج 

وقال ابن عبد امحادي ليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتتج بمثله التّقّاد من أهل العلم. 

وقال الألباني في « السلسلة الضعيفة : ضعيف جدَاء والكعبي هذا (أحد رجال الإسناد). 

قال الذهبي: هالك. يأتي بالمناكير عن الأثبات... ومن مناكيره عن ابن جريج.... فذكر هذا الحديث. 


8 0001111 كك , 
القرآن وذلك غير جائز. 

قالوا: ولا حد لما يجوز من ذلك وما لا يجوز منه فإن حد بحد معين كان تحكمًا في 
كتاب الله تعالى ودينه وإن لم يحد بحد أففى إلى أن يطلق لفاعله ترديد الأصوات وكثرة 
الترجيعات والتنويع في أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة للغناء كما يفعل أهل الغناء 
بالأبيات وى يفعله كثير من القراء أمام الجنائز ويفعله كثير من قراء الأصوات مما 
يتضمن تغيير كتاب الله والغناء به على نحو ألحان الشعر والغناء ويوقعون الإيقاعات 
عليه مثل الغناء سواء اجتراء على الله وكتابه وتلاعبًا بالقرآن وركوثًا إلى تزيين الشيطان 
ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام. 

ومعلوم: أن التطريب والتلحين ذريعة مفضية إلى هذا إفضاء قريبًا فالمنع منه كالمنع 
من الذرائع الموصلة إلى الحرام فهذا باية أقدام الفريقين ومنتهى احتجاج الطائفتين. 

وفصل النزاع: أن يقال: التطريب والتغني على وجهين أحدهما: ما اقتضته الطبيعة 
وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته 
جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كى| 
قال أبو موسى الأشعري للنبي كك : الو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا». 

والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين 
والتطريب في القراءة ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف 
والتصنع فيه فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف. 

فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه وهو التغني الممدوح المحمود وهو 
الذي يتأثر به التالي والسامع وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. 

الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به بل لا 
يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن كا يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة 
والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف فهذه 


تحذيراولي أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها لها 


ا ال ا 
الصواب من غيره وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم برآء من القراءة 
بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة وأنهم 
أتقى لله من أن يقرءوا بها ويسوغوها ويعلم قطعًا أنهم كانوا يقرءون بالتحزين 
والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرءونه بشجى تارة وبطرب تارة وبشوق تارة 


وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له بل 
أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استاع الله لمن قرأ به وقال: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرأن» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله. 

والثاني: أنه نفي هدي من لم يفعله عن هديه وطريقته وَكِل. اه. 

(مسائل) 

قال الآلباني في «تمام المنة»: ومن «ما يجب له الوضوء» قلت: ذكر فيه حديث: ١‏ لا 
يمس القرآن إلا طاهر» من طريقين ثم قال: فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس 
المصحف إلا لمن كان طاهرًا ولكن الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث 
الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة 
ولابد لحمله على معين من قرينة فلا يكون الحديث نضًا في منع المحدث حدنًا أصغر من 
مس المصحف قلت: هذا الكلام اختصره المؤلف من كلام الشوكاني عل الحديث ف 
#نيل الأوطار» وهو كلام مستقيم لا غبار عليه إلا قوله في آخره: فلا يكون الحديث نضا 
في منع المحدث حدنًا أصغر من مس المصحف فإنه من كلام المؤلف ومفهومه أن 
الحديث نص في منع المحدث حدنًا أكبر من مس المصحف وهو على هذا غير منسجم 
مع سياق كلامه لأنه قال فيه: ولابد لحمله على معين من قرينة فها هو قد حمله على 
المحدث حدنًا أكبر فأين القرينة ؟ فالأقرب - والله أعلم - أن المراد بالطاهر في هذا 


الجزء الثانى 


الحلايية أو الموامة هنو اء أكان قد ةا دنا أكى أن أضعر أو حائظ] أو.عل يده تجاسة 
فهو كحديث: ١‏ نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو » متفق عليه أيضًا وقد بسط 
القول في هذه المسالة الشوكاني قى كتابه السابق فراجعه إن شئت زيادة التحقيق. اه. 
وقال العلامة العثيمين في «الشرح الممتع»: وقوله: المحدث أي: حدثًا أصغر أو أكير؛ 
لأن «ال» في المحدث اسم موصول فتشمل الأصغر والأكبر. 
َالْحَدَتُْ:وصف قائم بِالبَدَنِ يمنع مِنْ فِْل الصلاة ونحوها مما تُشترط له الطّهارة. 
والدّليل على ذلك: 
-١‏ قوله تعالى: إِنّهه لقان كيم 9 ف كنب تكنون (20 لَايتشه: إِلَاالمُطْهَرُونَ 


2 


م معر 2ه 
تَنزِبلٌ من رب الْمَلِينَ © [الواقعة: الا 8] 


وجه الدّلالة: أن الضّمِير في قوله: « لا يَمَسُّمُّه 4 يعود على القرآن. لأنّ الآيات 
سيقت للتّحدث عنه بدليل قوله: ظتَزِيلُ يَن رَتِ آلْمَيِْينَ 4 والممزّل هو هذا القرآن. 
وامُطَهّرد هو الذي أتى بالوُصُوء والعْسّل من الجنابة» بدليل قوله: #ولكن يُريدُ 
ليُطَهرَكُمَ 4 [المائدة: 1]. 

فإن قيل: يرد على هذا الاستدلال: أن «لا" في قوله: # لا يَمَسُّدُه © نافية» وليست 
ناهية» لأنه قال: « لَايَمَسّهُِ © ول يقل:لا يمسّه؟. 

قبل نقد زان لين قدي الطلتو كل إن ابي المزاليته الطلب أقوى مق 


م« 
2 لل 


الطلب المجرّدء لأنه يُصوّر الشيء كأنه مفروغ منه» ومنه قوله تعالى: 9 وَأَلَدِينَ يُمَوَصونَ 
مممع 7+ واس مودي ء ما 3 ع عع جهء سح سر 58 رورة واس 
هدك وَيَدَرُوَ أروجا يرصن يأنفسهن أريعة أشهر وَعَشْرَا © [البقرة:14] فقوله يَرَبْصْنَ 


- 
خم 


فز يون الأدروون اله «لا يبيع الرّججل على بيع أخيه)!" بلفظ الخبر, والمراد 


الح في 


. أخرجه البخاري ومسلم عن عدة من الصحابة «ضتهم‎ )١( 


رتحدير أولي النهى ج؟) 


؟- ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبيٌ يله إلى أهل اليمن وفيه: «ألا 
يمسّ القرآن إلا طاهر»0". 

والطاهوة كي ]لت خطيانة حكن دن القنة: .اذ فتوه: أو الكتتزه لآن اومن 
طهارته معنوية كاملة؛ والمصحف لا يمشّه غالبًا إلا المؤمنون. فلما قال: إلا طاهر عم 
اننا طبارة غير الطياذة المعنوية؛ بل الراد الطّهارة من الحدّثِ ويد ذا قولة تعال: 
فم يُرِيدٌ لَه يَجْعَلَ عكَكم مَنْ حَرْج ولكن 5 د لِيطَهَرَكُمَ © [المائدة: 1) أى 
مسر مساجو لور د 

من النّظر الضّحبح: أنّه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام الله 0 

ف الطارة لاف هه فاطار: لزه ابه لني ككل به م باب أل لأننا 
نَنْطّق بكلام الله خارجًا من أفواهناء فَمُرَاسَّتنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء 
يقتض أن نكون طاهرين؛ كما أن طوافنا حول ا لكعبة يقتضى أن نكون طاهرينء فتعظيًا 
واحترامًا لكتاب الله يجب أن نكون على طهارة. 

وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. 

وقال داود الاهري وبعض أهل العلم: لايحرم على الْمُحْدِثِ أن يَمَسَ المصحف. 

واستدلّوا: بأن الأصل براءة الدّمة» فلا ُوَّم عباد الله بفعل شىء يَثيْتُ به النّص. 


)١(‏ هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وضعفه اختلاقًا كثيرًا فممن صحححهه. نقل البيهقي في 
اسئنه الكبرى» عن أحمد بن حنبل قوله: أرجو أن يكون صحيحاء ونقل عن الدارمي وأبو زرعة الرازي وأبو 
حاتم الرازي قولهم: موصول الإسناد حسنا وصححه إسحاق بن راهويه كما مسائل أحمد للمروزي وقال ابن 
عبد البر في #الاستذكار»: تلقاه العلماء بالقبول والعمل وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل 
وصححه الألبانٍ في «السلسلة الصحيحة». 

ومن ضعفه ابن معين كا في «تنقيح تحقيق التعليق»» ونقل ابن عبد البر في «الاستذكار» قول داود 
الظاهري: مرسل غير متصل؛ وقال أبو داود في «المراسيل»: لايصح؛ وقال البيهقي في «السئن الكبرى»: 
مرسل؛ وقال ابن عبد اهادي في «المحرر»: مرسل؛؟ وقال ابن حجر في ابلوغ المرام": معلول. 
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القاا ناد واو ويا 0 صمر اق ا لايم يعد إلى # كنتب 
تكو 4 والكتاب المكنون مُحْتَمَلُ أن المراد به اللوح الشقوطه وحتمل أن الزاةية 
الكتب التي بأيدي الملائكة. فإن الله تعالى قال: #إكلا مها تذكر (2) من سا دك (9) في محف 
كرو )رعق مُطْهَرق (/00) بيدى سر (2)كام َر و4 وهذه الآية تفسير لآية الواقعة فقوله: 

فحن مُكَرْمَوَ 4 كقوله: (٠‏ فيكلب َكونٍ 4. 

وقوله: مبِأبرِى سَترََّ4كقوله: ا اسه :إلَالْمُطهَرُونَ 4. 

والقرآن يفسّر بعضه بعضّاءولو كان المراد ما ذَكَرَ الجمهور لقال «لا يمسّه إلا 
المطهّرون) بتشديد الطاء المفتوحة وكسر الهاء المشددة يعني: التطهرين» وفرق بين المطهر 
اسم مفعولء وبين المتطهّر اسم فاعلء كما قال الله تعالى: 9 إِنَّ لَه يحب التَوَّبِينَ وَيحْبّ 
أَلْمسم ريت © [البقرة: 175]. 

رهما زه ارال يسطي) لله ذا شعي بقن ار ار خا انه ل 
بقرينة» ولا قرينة هناء فيجب أن يبقى الكلام على ظاهره؛ وتكون الجملة خبَرِيّة» ويكون 
هذا مؤيِّدًا لما ذكرناه من أن المراد بالمطهّرونء الملائكة ىا دلّت على ذلك الآيات في 
سورة عبس . 

وأما قوله: أتَزِيلٌ ين رب الْمَلِْينَ ‏ [الواقعة:٠8]‏ فهو عائدٌ على القرآن؛ لأن الكلام 
فيه؛ ولا مانع من تداخل الضَّمائر. وعود بعضها إلى غير المتَحدّثْ عنه. ما دامت القرينة 
موجودة. 

ثم على يد تساوي الأمرين فالقاعدة عند العلماء أنه: «إذا وُجِدّ الاحتمال بَطلّ 
الاستدلال»؛ فيسقط الاستدلال ببذه الآية؛ فنرجع إلى براءة الدّمة. 

وام بالق عدت عهزو بن جرم فهو ضعيفء لأنه مُرسَلء والمرسل ناكام 
العفيت: 5 لا يتح به في إثبات الأحكام؛ فضلا عن إثبات حَُكم يُلْحِقٌ 


تحذير أولي النهى من الا الأحاديث ث التي ل 'أصل لها 


السلمين ‏ المشقة العظيمة في تكليف عبّاد الله ألا يقرءوا كتابه إلا وهم طاهرون. 

وإذا فرضنا صِحَنَهُ بناءٍ على شّهْرَتِِ فإن كلمةً طاهر تَتَمِلُ أن يكونّ طاهرٌ القلب من 
الضَّركء أو طاهر البَدَنِ من النَّحَاسَة أو طاهرًا من الحدث الأصغر؛ أو الأكبرء فهذه 
أربعة احتهالات» والدّليل إذا احتمل احتمالين بَطلّ الاستدلال به فكيف إذا احتمل 


أربعة؟ 


وكذا فإن الطاهر يُطْلَقٌُ على المؤمن لقوله تعالى: إنَّمَا ألْمُتَرِوَْ تس © [التوبة:8؟] 
وهذا فيه إثبات النّجَاسَةٍ للمُفْرك. 

وقال يَكِ: «إنَّ المؤمنَ لا يَنْجْس» وهذا فيه نَمْىٌ النّجاسة عن المؤمن» ونفي التقيض 
لز قوت 'تقيعب لأله لين اهناك إلا طهار: أن تجاسة: خلا دلالة فيه علنى أن 
مَسَّ المضْحَفٍ لا يكون إلا من مُتَوضِيِء. 

وأا بالتمية للنظرة تحن لا نهر بالفبتاس أضيلة لان الطاهد بدلا روفن 
ا 00 
واستناُهم عليه فيها جاء فيه من أحكام الزّكاة والدّيات وغيرهاء وتلقيهم له بالقَبُول 
ل ا له 
0 

وكنت في هذه المسألة أميل إلى قول الظّاهِريّة» لكن لم تأمّلتُ قوله يكلله: لاعن 
القرآن إلا طاغر» والطّاه يُطْلَنَ عل الطاهر من اللدت الأصغر والأكير لفؤله تعال؛ 
##ما بر بِدُ أنه يَجَمَلَ عَلِنِحكُم يَنْ حَرَّج وَلَكن يريد !د ليطَهرَكُمَ © [لائدة::] ولم يكن 
من عادة النبي كلل أن يعر عن المؤمن بالطّاهر؛ لأنَّ وَضْفَهُ بالإيوان أَبلَمْ تبن لي أنه لا 


الجرء الثاني 


يجوز أن يمس القرآنَ مَنْ كان محدثًا حدنًا أصغرء أو اك والذى ارك لخت 
عمرو بن حزم والقياس الذي اسيّدلٌ به على رأي الجمهور فيه ضعفء. ولا يقوى 
للاستدلال به وإنَّا العْمْدَة على حديث عمرو بن حزم. وقد يقول قائل: إن كتابَ 
عمرو بن حزم كْيِبَ إلى أهل اليَمَنِ ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقتء فَكَوْنُهُ لِعَيرِ 
المسلهين يكون فزيئة أن المراد بالطاهرهو المؤمن: 

وَجَوَائه: آنه التَعبين الكدير من قوله كي أن يُعَلّقَ التّىء بالأيبان» وما الذئ يَمْنمه من 
أن يقول: لايِمَسٌ القرآنَ إِلاٌمُؤْمِنٌ مع أنّ هذا واضح يَيّن 

فالذي تَقَرّرَ عندي أخيرًا: أنه لا يجوز مس المضْحفٍ إلا بوَضُوء. 

(مسألة) هل المحرّمُ مَس القرآنِء أو مَسّ المصحفي الذي فيه القرآن؟ 

ف رجه للشافعة: ن لمحم مل نفس الحروفي دون الموايش» لأ المواوش ترق 
قال تعالى: ا بل هوَوْءان يجيد (80) فى لوج مهو ل 4 والقلّرف غبر المظروف. وقال يَكلِ: الا 
يمس القرآنّ إلا طاهِرًا. 

وقال الحنابلة : يْوُمُ مس القرآن وما كُتِبَ فيه؛ إلا أنَّهِ يجوز للصّغير أن يَمَسّ لوحا 
فيه قُرآن بسَرْطٍ ألا تقع يَدْهُ على الحروف. وهذا هو الأحوط؛ لأنه ينبت تبعًا ما لا 
يَنيْتٌ استقلالاً. 

(مسألة) هل د 08 هذا الحكم م مَنْ دونَ البُلُوغْ؟ 

قال بعض العلاء لايَْمُل الضَخارَ لأتهم غير مكلفينء وذ هراضن كين 
فكيف تُلزمهم بتَىءٍ لا يتعلّق , به كُفْر ولا ما دون الكُفْرِ؛ إلا أنه مَعْصِيّة للكبيره وهؤلاء 
ليسوا من أهل المعاصي برع القلم عنهم. 

وهل يلزم وَلِيّهُ أن يأمره بذلكء أو لا يلزمه؟ 

الصّحيح عند الشّافعية: أنه لا يلزمه الوّضُوءء ولا يلزم وليّه أن يُلزْمه به؛ لأنه غير 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


مكلّف. ولأن إلزام وليّه به فيه مَشَّقَ وهو غير واجب عليه؛ وإذا كان فيه مشفّة في أمر لا 
يجب على الصَّغيرء فإنه لا يُلزْمه به وَلِيّه. 


والتهور ع اللكائلة :آنه لأغور لمكن أن يق القر انتيلا وموم وعلن 
وليّه أن يُلزِمه به كما يلزمه بِالوْضُوءِ للصّلاة لأنهقعز؟ تقرط لله الطهارة: 
فلابّدَ من إلزام وليه به. و ستئنوا اللُوح» فيجوز للصّغير أن يَمَسَّه ما [) تقع يده 
على الحروف. وعَلّلَ بعضُهم ذلك بالمشقّة؛ وعَلَلَ آخرون بأنَّ هذه الكتابة ليست 
كالتي في المصحف. لأن. التق الصعك تُكتث للتبوض والاسعمزاره أمّا هذه 
فلا. 

ولو كَتَْتَ قرآنًا معكوسًا ووضعتّه أمام المرآة» فإنه يكون قرآنًا غير معكوسء ولا 
يخْرّم مس المرآة» لأن القرآن لم يكتبْ فيها. 

وظاهِرٌ كلام المُمّهاء رحمهم الله: أنه لا يجوز مس السّبورة الثّابتة بلا وُضوء إذا كُتِيَثْ 
فيها آية» لكن يجوز أن تكتبّ القرآن بلا وُضُوء مالم تمسّها. وقد يُقال: إن هذا الظّاهر 
غير مراد؛ لأنه يُفرّى بين المصحف أو اللوح وبين السّبورة التَابتة بأنّ المصحف أو اللوح 
نَل وحمل فيكون تابعًا للقرآن بخلاف السّبورة الثابتة. 

وأما كُنْب التّفسير فيجوز مَسِّهاء لأا تُعْتّر تفسيراًء والآيات التي فيها أقل من 
التّمسير الذي فيها. ويُسْتَدَلُ لهذا بكتابة النبيّ كل الكْيّبَ للكُنّارِهِ وفيها آيات من 
القرآن» فدلٌ هذا على أن الُكْمَ للأغلب والأكثر. 

أما إذا تساوى التَمسير والقرآنء فإنّه إذا اجتمع مبيحٌ وحاظر ولم يتميّر أحدّهما 
رُجْحَانِ فإنه يلب جانب الحظر فيعْطى الكُم للقرآن. وإن كان التّمْسير أكثر ولو 
بقليل أَعْطِيَ حُكْمَ التّفسير. اه. 


ذه يه نيد هه جيه نيه جيه 


أذنه اليسرى : تضره أم الصبيان». 


رواه أبو يعلى في «مسنده» وعنه ابن السني في «عمل اليوم والليلة “وكذا ابن عساكر 

قال ابن القيم في «تحفة المودوة»: إسناده ضعيف. وكذا العراقي في «المغني». وقال 
الهيثمي في «المجمع»: رواه أبو يعلى وفيه مروان بن سليان الغفاري وهو متروك. وقال 
أحمد: كذاب وضاع.ء وقال في «الميزان»: قال أحمد: كذاب يضعء ثم أورد له أخبارًا هذا 

قلت: يغنى عنه حديث (أبى رافع: رأيت رسول الله يكْهِ أذن في أذن الحسن حين 
ولدنه فاطمة بالصلاة». رواه أحمد وأبو داود والترمذي أيضًا. 

والحاكم والبيهقي والطبراني ف المعجم الكبير قال الترمذي: حديث صحيح» 
والعمل عليه. وقال الحافظ في «التلخيص »: ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو 

وقال الألباني في «الإرواء»: حسن إن شاء الله. 
عليه ىا قال الترمذي. 

فقه المسألة 

قال ابن القيم في «تحفة المولود»: الباب الرابع في استحباب التأذين في أذنه اليمنى 
والإقامة في أذنه اليسرى وفي هذا الباب أحاديث:أحدها: ما رواه أبو عبد الله الحاكم: 
حدثنا أبو جعفر محمد بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة حدثنا عبيد الله بن 
موسى أنا سفيان بن سعيد الثوري عن عاصم بن عبيد الله أخبرني عبيد الله بن أبي رافع 


تحدير أولي النهى من الأحاديث حالى) لا ١‏ اصلٍ لها 


ل رافق 12111111111 روآه 
أبو داود والنزمذي وقال: حديث صحيح. 

الثاني: ما رواه البيهقى في «الشعب» من حديث الحسن بن على عن النبى قال:١‏ من 
ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان) 

والثالث: ما رواه أيضًا من حديث أبي سعيد عن ابن عباس أن النبي أذن في أذن 
الحسن بن علي يوم ولد وأقام في أذنه اليسرى. 

قال: وفي إسنادهما ضعف. 

وسر التأذين والله أعلم: أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلاته المتضمنة لكبرياء 
الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام فكان ذلك كالتلقين له شعار 
الإسلام عند دخوله إلى الدنيا ىا يلقن كلمة التوحيدذ عند خروجه منها وغير مستدكر 
وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثيره به وإن لم يشعر: مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي: 
هروب الشيطان من كلمات الأذان وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التى 
قدرها الله وشاءها فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. 

وفيه معنى آخر وهو: أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة 
على دعوة الشيطان ى]) كانت فطرة الله التي فطر عليها سابقة على تغيير الشيطان لا 

وسئل شيخ محمد بن إبراهيم ى) في «مجموع فتاواه» عن: (سر التأذين في أذن 
المولود): 

س: من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الطالب محمد بن إبراهيم الفهد الهذيل سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فقد جرى الاطلاع على استفسارك عن أصل التأذين في أذن المولود والجواب عن 
ذلك با يلي: أما الأذان في أذن المولود» فقد روى أبو داود والترمذي والتاكم وصححاه 


عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أب رافع؛ قال: « رأيت رسول الله يَكةِ أذن في أذن الحسن 
بن على حين ولدته فاطمة ». 

وأما الجمع بين الأذان والإقامة فقد ورد فيه حديثان: أحدهما: ما رواه البيهقي في 
«الشعب» بسند فيه ضعفء عن ابن عباس متطد: «أن النبى يكل أذن في أذن الحسن بن 
علي يوم ولد, وأقام في أذنه اليسرى ». 1 

والثاني: ما رواه البيهقي أيضًا في «الشعب» بسند فيه ضعف عن الحسن بن على: أن 
النبي يكل قال: 0 من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه 
أم الصبيان ». 

وعلى هذه الأحاديث الثلاثة اعتمد الإمام ابن القيم في تحفة الودود في أحكام 
المولود. اه. 

وسئل الشيخ العثيمين ىا في «فتاوى نور على الضرب» عن: عند ولادة مولود جديد 
ماهي سنة الرسول يلوف الدعاء له؟ وعن كيفية التعامل معه؟ 

فأجاب: من سنة المولود حين يولد أن يؤذن في أذنه الأذان المعروف قال أهل العلم: 
ليكون أول ما يسمعه هو الدعاء إلى الصلاة والدعاء إلى الفلاح مع تكبير الله وتوحيده 
وإذا كان اليوم السابع حلق رأس الذكر وتصدق بوزنه فضة وتذبح العقيقة في اليوم 
السابع وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى تذبح في اليوم السابع ويؤكل 
منها ويوزع منها هدية وصدقة. 

وأما التسمية فإن كان الاسم قد أعد من قبل الولادة فلتكن التسمية عند الولادة 
لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله ذات يوم وقال:٠‏ ولد لي الليلة 
ولد وسميته إبراهيم! وإن كانت التسمية لم تعد فلتكن في اليوم السابع عند ذبح العقيقة 
وينبغي للإنسان أن يحسن اسم ابنه واسم ابنته وأحب الأساء إلى الله أعني أسماء الذكور 
عبد الله وعبد الرحمن وكذلك ما عبد لله عز وجل مثل عبد الكريم عبد العزيز عبد 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


0 عبد الوهاب عبد المنان وما أشبهه ثم أساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل 
محمد إبراهيم موسى عيسى يوسف وما أشبهها ثم الأساء الأخرى التي يعتادها الناس 
مالم تكن إِثما فإن كانت إمّ) بحيث لا تليق بالبشر أو كانت أسماء لأصنام أو أسماء 
لرؤساء كفرة وما أشبه ذلك فإنه لا يسمى نها وكذلك الأساء التي تدل على تزكية فإنه 
لا يسمى بها ولهذا غير النبي كَِ اسم برة إلى اسم زينب لآن برة فيها تزكية اه. 


د كيه نيه نيه جيه نيد جيه 
5- « من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق . 


أخر جه تمام في في الفوائد وكذا الترمذي الحكيم وأبو يعلى والطبراني في «الأوسط» 
لمق واين شنافان عن أن عرير: قط قال أبو حاتم الرارى؛ هذا حديث كذب. 
وقال البيهقي: منكر وقال ابن الجوزي في «الموضوعات؛: باطل وقال ابن القيم: وهذا 
الحديث وإن صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه. لأنا نشاهد العطاس 
يحكم بصحته بالعطاس» ولو عطسوا عنده بشهادة رجل لم يحكم بصدقه. 

وقال الشوكاني في الفوائد:قيل: هو باطل تفرد به معاوية بن يحيى وليس بشيء وقال 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» باطل 

(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في العطاس 

١‏ -(أصدق الحديث ما عطس عنده) أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن أنس خإفعك 
والحديث قال عنه ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ »: فيه عفيف بن سالم ربا يضطرب 
في حديثه قاله البخاري. وقال الدارقطني: ربا أخطأ ولا يدري وقال الألباني في 
(السلسلة الضعيفة» باطل. 

؟- (العطاس عند الدعاء شاهد صدق) رواه أبو نعيم عن أبي هريرة خضنك قال 
الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» موضوع. 


و 1110111 0 
وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع». 

4 - (استهلال الصبي العطاس) رواه البزار عن ابن عمر قال الشيخ الألبان في 
اضعيف الجامع » موضوع. 

- (إن من أسرق السراق من يسرق لسان الأمير وإن من أعظم الخطايا من اقتطع 
مال امرئ مسلم بغير حق وإن من الحسنات عيادة المريض وإن من تمام عيادته أن تضع 
يدك عليه وتسأله كيف هو ؟ وإن من أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى 
تجمع بينهم| وإن من لبسة الأنبياء القميص قبل السراويل وإن ما يستجاب به الدعاء عند 
العطاس) رواه الطبراني في الكبير عن أبي رهم السمعي وضعفه الشيخ الألبان في 
١ضعيف‏ الجامع) 

5- (إذا عطس أحدكم فقال: الحمد لله قالت الملائكة: رب العالمين فإذا قال: رب 

قال المناوي في «الفيض»: قال الهيثمى: فيه عطاء بن السائب» وقد اختلط». وأقول: 
فيه أيضًا أبو كريب. قال الذهبي: مجهول وقال الشبخ الألباني في «ضعيف الجامع' 
ضعيف جذا. 

/ا- ا 00 م ب 
0 1 انلك عن آي راقع د وطذعنك . .. قال الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع' 
ضعيف جدًا. 

- (شيئّان لا أذكر فيها: الذبيحة والعطاس هما مخلصان لله» رواه الديلمي في 


المسند الفردوس) عن ابن عباس عقتطط . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
“فاق الخازى: ل لقعي د لبدو بن ا عر عرق لطا و للقي هنذا ان 
الذهبي: ضعفوه ونبشل هذا قال ابن راهويه: كان كذابًا وقال الشيخ الألبايٍ في 
«ضعيف الجامع) موضوع. 

14- (العطاس والنعاس والتئاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من 
الشيطان) رواه الترمذي عن عبدالله بن يزيد الخطمي ينك وضعفه الشيخ الألبانٍ في 
اضعيف الجامع». 

٠١‏ - (إن الله يكره رفع الصوت بالعطاس والتثاؤب) رواه ابن السني عن ابن الزبير 
خنعك. قال الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» موضوع. 

-١١‏ خبره من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص والعلوص» 

قال العجلوني في «كشف الخفا»: ذكره في «النهاية» وهو ضعيف. 

وقال بعضهم: الشّوص بة بفتح الشين المعجمة وجع الضرس وقيل:وجع البطن 
والثاني بفتح اللام وجع الأذن وقيل: وجع المخ والثالث وجع البطن من التخمة وهو 
بكسر العين المهملة الثقيلة وفتح اللام وسكون الواو آخر الجميع صاد مهملة 

١١‏ - («عن على غك قال من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل 
حال ما كان لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا» رواه البخاري في «الأدب المفرد » 
والحاكم قال الشيخ الألبان في ضعيف «الأدب المفرد ) أثر ضعيف. 

١‏ - («من عطمر عنده فسبق إلى الحمد لم يشتك خاصرته» قال العراقي في «المغني»: 
روآاه الطبراني في «الأوسط» وفي «الدعاء») من حديث على بسند ضعيف. 


-١4‏ «كان يكره العطسة الشديدة في المسجد) رواه البيهقى عن أبي هريرة غينتك قال 
المناوي في لين فقد أعله الذهبي في «المهذب» بأن يحبى ضعيف كأبيه وداود هذا 
أورده في «الضعفاء والمتروكين» وقال: مختلف فيه وني «الميزان»: يحبى بن يزيد النوفلٍ 
قال أبو حاتم: منكر الحديث ثم أورد له هذا الخبر وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 


6- (شمت العاطس ثلانًا فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا رواه الترمذي 
عن رجل وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 

5- (بشمت العاطسن ثلانا'فإن زاد فإن قت فشمته وإن شدت فكف) واه أبو 
داود والنسائي عن عبيد بن رفاعة الزرقي مرسلا وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» 

-١١1/‏ (التثاؤب الشديد والعطسة الشديدة من الشيطان» رواه ابن السسنى فْ «عمل 
اليوم والليلة اعن أم سلمة وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 

- (إذا تجشأ أحدكم أو عطس فلا يرفع به) الصوت فإن الشيطان يحب أن يرفع 
بها الصوت» رواه البيهقى في «الشعب» عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس ووائلة 
ضغ وأبو داود في «١مراسيله»‏ عن يزيد بن مرثد. وضعفه الشيخ الألبانٍ في اضعيف 
الجامع" 

4- (كان يكره العطسة الشديدة في المسجد)» رواه البيهقى عن أب هريرة 
خبنك وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع) 

-"٠‏ (إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة فشمته» رواه البيهقي عن 
الحسن مرسلا. قال الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع» ضعيف جدًا 

-١‏ «عن مكحول الأزدي قال: كنت إلى جنب بن عمر فعطس رجل من ناحية 
المسجد فقال بن عمر يرحمك الله إن كنت حمدت الله) رواه البخاري في «الأدب المفرد ) 
وضعفه الألباني في «ضعيف الأدب المفرد ) 
يحمد الله عز وجل إلى يوم القيامة» 

قال الشوكاني في الفوائد: في إسناده متهم بالوضع. 

*1- امن عطس أو تجشأ أو سمع عطسة أو جشاء فقال: الحمد لله على كل حال 


5 اله عنه سبعين داء أهونها الجذام» 

قال الشوكاني في الفوائد: رواه الخطيب عن ابن عمر مرفوعا وفي إسناده متروك وهو 
محمد بن كثير بن مروان الفهري. 

ويغني عن كل ذلك 

-١‏ اإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقًا 
على كل مسلم سمعه أن يقؤل له: يرحمك الله وأما التثاؤب فإنم| هو من الشيطان فإذا 
تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال: ها ضحك منه الشيطان» رواه 
البخاري عن أبي هريرة شك ٠‏ 

-١‏ «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا 
استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه) 
رواه مسلم عن أبي هريرة طيعك 

- «أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على زسول الله قال 
ابن عمر وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله ل 
علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال» . 

رواه الترمذي عن ابن عمر نشد وقال الشيخ الألباني في «المشكاة» إسناده جيد . 

4- «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين وليقل له: يرحمك الله وليقل 
هو: يغفر الله لنا ولكم» رواه الطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في «الشعب» عن ابن 

ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن سالم بن عبيد الله 


اللأشجم ختفعه فيد 


وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع». 


الله وليقل هو لمن حوله: يبديكم الله ويصلح بالكم» رواه أحمد والترمذي والنسائي 
والخاكم عن أبي أيوب خنتك ورواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي في «الشعب» عن علي 
ينك وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» 

1- «كان إذا عطس حمد الله فيقال له: يرحمك الله فيقول: يبديكم الله ويصلح 
بالكم» رواه أحمد والطبراني في الكبير عن عبد الله بن جعفر غك وصححه الشيخ 
الألبان في (صحيح الجامع) 

- اعطس شاب من الأنصار خلف رسول الله كي وهو في الصلاة فقال الحمد لله 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فل) 
انصرف رسول الله يَكِْةِ قال:« من القائل الكلمة؟2 قال: فسكت الشاب ثم قال: «من 
القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسًا؟1 فقال: يا رسول الله أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرًا قال:« ما 
تناهت دون عرش الرحمن تبارك وتعالى» رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن رفاعة 
بن رافع خيذعك وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي »وأبو داود. 

- «إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت 
بعد ثلاث" رواه أبو داود عن أبي هريرة خنثك وصححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع». 

4- «يشمت العاطس ثلاث فا زاد فهو مزكوم؛ رواه ابن ماجة عن سلمة بن الأكوع 
خينتك وصححه الشيخ الألبان في «صحيح الجامع». 

-٠‏ ١كان‏ إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته؛ رواه أبو داود 
والترمذي والحاكم عن أبي هريرة يتك وصححه الألباني في «اصحيح الجامع». 

-١١‏ كان اليهود يتعاطسون عند النبي يك رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله فكان 
يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم» أخرجه الترمذي وأبو داود والبخاري في «الأدب 


صحيح الترمذي وغيره. 


-١١‏ («وعن أنس قال: عطس رجلان عند النبي تل فشمت أحدهما ولم يشمت 
الآخر. فقال الرجل: يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد 
الله). متفق عليه. 


١1‏ - اإذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه! رواه مسلم 
عن أبي موسى <إنك. 

14- عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت أم الفضل بن العباس 
فعطستٌ فلم يشمتني وعطسَتٌْ فشمتها فأخير: أمي فل) أتاها وقعت به وقالت: 
عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها؟ فقال لها: إن سمعت النبي كَككةْ يقول:١‏ إذا 
عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه» وإن ابني عطس فلم 
يحمد الله فلم أشمته وعطست فحمدت الله فشمتها فقالت أحسنت.رواه مسلم عن أبي 


موسى “نتك. 


6- عطس ابن لعبد الله بن عمر إما أبو بكر وإما عمر فقال: اب. فقال ابن عمر: 
وما آب؟! إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد. رواه البخاري 
في «الأدب المفرد ). 

قال الحافظ في «الفتح»: إسناده صحيح وصححه الشيخ الألبان في «صحيح الأدب 
المفرد ) 

5- الما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال 
له ربه: يرحمك الله يا آدم ! اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام 
بنيك بينهم فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أبههما شيئت قال: اخترت يمين رب وكلتا 


الجرء الثاني 


كور معنا ع قر يسطله اوإذلاقيها موف ون لقال اووس ا جا فوا لال 
هؤلاء ذريتنك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوؤهم أو من 
أضوئهم قال: يا رب من هذا ؟ قال: هذا ابنك داود وقد كتبت له عمر أربعين سنة قال: 
يارب زد في عمره قال: ذاك الذي كتبت له قال: أي رب فإني قد جعلت له من عمري 
ستين سنة قال: أنت وذاك. ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه 
فأتاه ملك الموت فقال له آدم: قد تعجلت قد كتب لي ألف سنة؟ قال: بى ولكنك 
جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد فجحدت ذريته ونسى فلسيت ذريته فمن يومئد 
أمر بالكتاب والشهود' رواه الترمذي والحاكم عن أبي قري جيك وصححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع». 

-١١‏ الما نفخ في آدم الروح مارت وطارت فصارت في رأسه فعطس فقال: الحمد 
لله رب العالمين فقال الله: يرحمك الله» رواه ابن حبان والحاكم عن أنس خيذع وصححه 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع». 

فوائد متعلقة بفقه العطاس 

#* مسألة هل التشميت واجب. 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» بعد ذكر أحاديث التشميت ما لفظه: وظاهر الحديث 
المبدوء به. -يعنى حديث أب هريرة عند البخاري:٠‏ إن الله يحب العطاس ويكره 
التثاؤب. فإذا 56 فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته» الحديث- إن 
التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله ولا يجزئ تشميت الواحد 
عنهمء وهذا أحد قولي العلماء» واختاره ابن أبي زيد وابن العربي المالكي ولا دافع له. 
انقو 

قلت: وهو اختيار العلامة الألباني. 


وقال ابن بطال 5 «شرح البخاري): 


اختلف العلماء في وجوب التشميت. فذهبت طائفة إلى أنه واجاب متعين على كل 
من سمع حمد العاطس» هذا قول أهل الظاهرء واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: ألا ترى 
قوله عليه السلام: « فحق على كل مسلم أن يشمته » فوجب على كل سامع» وذهبت 
طائفة إلى أنه واجب على الكفاية» كرد السلام» هذا قول مالك وجماعة» وقال آخرون: 
هو إرشاد وندب وليس بواجب. وتأولوا قوله عليه السلام: ١‏ فحق على كل مسلم أن 
يشمته » أن ذلك في حسن الأدب وكرم الأخلاق كما قال عليه السلام: « من حق الإبل 
أن تحلب على الماء »' أي أن ذلك حق في كرم المواساة لا أن ذلك فرض؛ لاتفاق أئمة 
الفتوى أنه لا حق في المال سوى الزكاة. 

وقال الحافظ في «الفتح»: قوله:( باب تشميت العاطس إذا حمد الله) أي: مشروعية 
التشميت بالشرط المذكور ولم يعين الحكم وقد ثبت الأمر بذلك ى] في حديث الباب. 
قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة الذي في 
الباب الذي يليه: فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته» وفي حديث أب هريرة عند 
مسلم:١‏ حق المسلم على المسلم ست» فذكر فيها: «وإذا عطس فحمد الله فشمته). 

وللبخاري من وجه آخر عن أبي هريرة امس تجب للمسلم على المسلم" فذكر منها. 
التشميت وهو عند مسلم أيضًا وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلى: «إذا عطس 
أحدكم فليقل: الحمد لله. وليقل من عنده: ي رحمك الله) ونحوه عند الطبراني من حديث 
أبي مالك وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية وقال به جمهور أهل الظاهر. وقال ابن 
أبي جمرة: قال جماعة من علاثنا:إنه فرض عين وقواه ابن القيم في ١"حواشي‏ السنن» 
فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح وبلفظ الحق الدال عليه وبلفظ على الظاهر فيه 
وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه وبقول الصحابي أمرنا رسول الله كَكل. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء 
وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البتعض سقط عن الباقين ورجحه أبو 
الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة وذهب عبد الوهاب 


والراجح من حيث الدليل القول الثاني والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب 
لا تنافي كونه على الكفاية فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين 
ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض وأما من قال إنه 
فرض عل مبهم فإنه ينافي كونه فرض عين. اه. 


(فائدة) 

وقال الصنعاني في «سبل السلام»: وإلى وجوب التشميت لما ذكر ذهبت الظاهرية 
وابن العربي وأنه يجب على كل سامع ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي 
هريرة: ١‏ إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم يسمعه أن يقول: يرحممك 
الله» وكأنه مذهب أبي داود صاحب «السنن» فإنه أخرج عنه ابن عبد ابر بسند جيد: أنه 
كان في سفينة فسمع عاطسًا على الشط فاكترى قاريًا بدرهم حتى جاء إلى العاطس 
فشمته ثم رجع فسئل عن ذلك فقال: لعله يكون مجاب الدعوة فلم رقدوا سمعوا قاتلا 
يقول لأهل السفينة: إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم انتهى. 

ويحتمل أنه إن| أراد طلب الدعوة كما قاله ولم يكن يراه واجبًا. اه. 

* مسألة: ما هي الحكمة من الحمد بعد العطاس. 

قال ابن القيم في «الزاد »: ولما كان العاطِسٌ قد حصلت له بالعٌطاس نعمةٌ ومنفعة 
بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواءً عَسِرَة شرع له 
حمد الله على هَذِهِ النعمة مع بقاء أعضائه على التثامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي 
للبدن كزلزلة الأرض لها. اه. 

وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية؛»: قال ابن هبيرة في الحديث السابع من أفراد 
مسلم من حديث أبي موسى: قال الرازي: من الأطباء: العطاس: لا يكون أول مرض 
أبدًا إلا أن تكون له زكمة. 
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قال ابن هبيرة: فإذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه 
وجودة هضمه واستقامة قوته فينبغي له أن يحمد الله. ولذلك أمره رسول الله كَكةِ أن 


يحمد الله. اه. 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال الحليمي: الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس: أن 
العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر ومنه منشأ الأعصاب التي هي 
معدن الحس وبسلامته تسلم الأعضاء فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة فناسب أن تقابل 
بالحمد لله لا فيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة وإضافة الخلق إليه لا إلى الطبائع. اه. 

وهذا بعض ما ادعى بن العربي أنه انفرد به فيحتمل أنه لم يطلع عليه. اه. 

قال ابن القيم في «الزاد »: يقال: سمّته وشمّته - بالسين والشين - فقيل: هما بمعنىّ 
واحدء قاله أبو عبيدة وغيره. 

قال: وكل داع بخير فهو مُشْمّتٌ ومُسَمُتٌ. 

وقيل: بالمهملة: دعاء له بحسن السّمتِء وبعوده إلى حالته من السكون والدعة, فإن 
العُطاس تُحدث في الأعضاء حركة وانزعاجاً. وبالمعجمة: دعاء له بأن يصرف الله عنه ما 


ٍ 4 به أعداءه. فشدّته: إذا أزال عنه الشماتة» كقرّد البعيرٌ: إذا أزال قراده عنه. 


وقيل: هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله» مأخوذ من الشوامت» وهى 
القوائم. 

وقيل: هو تشميتٌ له بالشيطانٍ لإغاظته بحمْدٍ الله على نعمة العٌُطاس؛ وما حصل 
له به من محابٌ الله فإن الله يحب فإذا ذكر العبد الله وحمِدَه ساء ذلك الشيطان من وجوه؛ 
منها: نفسٌ العُطاس الذى مُحبّه الله وحمدٌ الله علي وَدَعَاءٌ السلمين له بالرحة ودعاؤة 
لهم بالهداية؛ وإصلاحٌ البال» وذلك كُلّه غائظ للشيطان, محزن له فتشميتٌُ المؤمن بغيظ 
عدوه وحزنه وكآبته» فسمي الدعاءً له بالرحمة تشميًا له» لما في ضمنه من شاتته بعدوه؛ 


الجزء الثاني 


وعنذا فيضن لطفك افيه له الغاط والمعتقيعء التقعابةه وعتلقت عند هنا ملع ننه 
العُطاس في البدن والقلب. وتيئّن السِّدّ في عبة الله له فلله الحمْدٌ الذى هو أهلّه ىا 
ينبغي لكريم وجهه وعِرَّ جلاله. اه. 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال الخليل وأبو عبيد وغيرهما يقال بالمعجمة وبالمهملة. 
وقال ابن الأنباري: كل داع بالخير مشمت بالمعجمة وبالمهملة والعرب تجعل الشين 
والسين في اللفظ الواحذ بمعنى. اه. 

وهذا ليس مطردًا بل هو في مواضع معدودة وقد جمعها شيخنا شمس الدين 
الشيرازي صاحب «القاموس افي جزء لطيف. 

قال أبو عبيد: التشميت بالمعجمة أعلى وأكثر: وقال عياض هو كذلك للأكثر من 
أهل العربية وفي الرواية. 

وقال ثعلب: الاختيار أنه بالمهملة لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والطريق 
القويم. 

وأشار ابن دقيق العيد في شرح «الإلمام» إلى ترجيحه. 

وقال القزاز: التشميت: التبريك والعرب تقول:١شمته»‏ إذا دعا له بالبركة وشمت 
عليه إذا برك عليه وفي الحديث في قصة تزويج على بفاطمة شمت عليه إذا دعا لما 
بالبركة. 

ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك قال: التسميت بالمهملة أفصح وهو من سمت 
الإبل في المرعى إذا جمعت فمعناه على هذا: جمع الله شملك وتعقبه بأن سمت الإبل إنما 
هو بالمعجمة وكذا نقله غير واحد أنه بالمعجمة فيكون معنى سمته:دعا له بأن يجمع 

وقيل: هو بالمعجمة من الشماتة وهو فرح الشخص بها يسوء عدوه فكأنه دعا له أن 
لا يكون في حال من يشمت به أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوؤه فشمت 


وقيل: هو من الشوامت جمع شامتة وهي القائمة يقال: لا ترك الله له شامتة أي 
قائمة وقال ابن العربي في «شرح الترمذي »:تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين 
يتصل به من العنق ونحوه فكأنه إذا قبل له « رحمك الله »كان معناه: أعطاه الله رحمة 
يرجع بها بذلك العضو إلى حاله قبل العطاس ويقيم على حاله من غير تغيير فإن كان 
التسميت بالمهملة فمعنئاه: رجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه وإن كان 
بالمعجمة فمعناه صان الله شوامته أي قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها عن 
الاعتدال. 

قال: وشوامت كل شيء قوائمه التي بها قوامه فقوام الدابة بسلامة قوائمها التي 
ينتفع مها إذا سلمت وقوام الآدمي بسلامة قوائمه التي بها قوامه وهي رأسه وما يتصل 
به من عنق وصدر.اه. 

#مسألة 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: فقال مالك: لا بأس أن يقول العاطس لمن شمته: 
مهديكم الله ويصلح بالكم وإن شاء الله قال: يغفر الله لنا ولكم كل ذلك جائز وهو قول 
الشافعي أي ذلك قال فحسن. 

وقال أصحاب أب -حنيفة يقول: يغفر الله لكم ولا يقول: يبديكم الله ويصلح بالكم. 

ورووا عن إبراهيم النخعي أنه قال: هديكم الله ويصلح بالكم شيء قالته الخوارج 
لأنهم لا يستغفرون للناس. 

واختار الطحاوي قوله: مهديكم الله ويصلح بالكم لأنه أحسن من تحيته لأن حال 
من هدي وأصلح باله فوق المغفور له. 


قال أبو عمر ليس مأ اختاره الطحاوي بأحسن من غيره. اه. 


قد سكل العلامة العثيمين كما 5 «لقاءات الباب المفتوح» عن: 


بالنسبة للحديث الذي رواه الترمذي والحاكم: أن رجلا عطس ثم قال: الحمد لله 
والسلام على رسول اللهء فقال له ابن عمر: وأنا معك. الحمد لله والصلاة على رسول 
الله» ولكن ما هكذا علمنا رسول الله َلك فهل هذا القول بدعة؟ 

فأجاب: بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار الواردة عن النبي يَكةِ كاملة من كل وجه. 
فإذا كان المشروع للعاطس أن يقول: الحمد لله فقط فليقتصر الإنسان عليهاء فإذا زاد 
عليها نظرنا إن كان يرى أن الزيادة عليْها أفضل فهذا مبتدع» وإن كان يرى أن هذه 
الزيادة من باب الجائز ويفعلها أحيانًا فهذه ليست ببدعة. لكن الأولى المحافظة على ما 
جاءت به الشريعة من الأذكار سواء في أذكار السلام أو العطاس أو غير ذلك. فإنه 
أفضل وأولى وأكمل. 

وسئل أيضًا عن: رجل عطس فقلت له: يرحمك الله فقال: يهدينا ويهديكم الله؟ 

فأجاب: لا. غلطء إذا قلت له: يرحمك الله فقال: يبدينا ويهديكم الله. هذا غلطء 
لكن بهدينا لماذا تقدم نفسك؟ الإخوان دعوا لك وحدك. ما قالوا: يرحمنا ويرحمك الله 
لو قالوا: ير حمنا ويرحمك الله؛ قل: بدينا ومبديكم الله لكنهم قالوا: ير حمك الله فقدموا 
لك الهدية خاصة؛ كيف أنت تقول: يهدينا ويبديكم الله؟! الصواب أن يكون الرد: 
يبديكم الله ويصلح بالكم. إذا قال لك: يرحمك الله قل: بديكم الله ويصلح بالكم. 
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مسالة 
سئل العلامة ابن عثيمين ؟ كما في امجموع فتاواه» عن: 


هل يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطسء ويتعوذ بالله إذا سمع خبيق الحمار؟ وهل 
هناك فرق في ذلك بين الفرض والنفل؟ 
فأجاب: أما حمده إذا عطسء وتعوذه عند سماع ميق الحمار: فهو جائز على اخختيار 


١‏ تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


. 


شيخ الإسلام ابن تيمية - يَدَينهْ - ومكروه على المشهور من المذهب. والأصح اختيار 
شيخ الإسلام بالنسبة الحمده عند العطاسء أما بالنسبة لتعوذه عند سماع النهيق فالأولى 
أن لا يتعوذ. والفرق بينها: أن الحمد عند العطاس جاءت به السنة» ولأنه مشروع بأمر 
يتعلق به نفسه. بخلاف نهيق الحمار فإنه لأمر خارجء ولا ينبغي أن يشغل نفسه بسماع ما 
هو خارج عن الصلاة. 

ولا فرق فيه| تقدم بين الصلاة المكتوبة والنافلة. 

وسئل أيضًا عن: إذا عطس المصلي هل يحمد الله؟ 

نأجاب فضيلته بقوله: نعم إذا عطس المصلي فإنه يقول: الحمد لله» كما صح ذلك في 
قصة معاوية بن الحكم - ختك - أنه دخل مع النبي يل في صلاة فعطس رجل من 
القوم فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله. فرما الناس معاوية بأبصارهم 
منكرين عليه ما قال. فقال: وائكل أماه» فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه 
فسكت. فل)| انصرف من الصلاة دعاه النبي كله قال معاوية: بأبي هو وأمي والله ما 
كهرنيء ولا نهرني» وإنا قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنا 
هي التسبيح» والتكبير” وقراءة القرآن». 

وم ينكر النبي كَكِِ على العاطس الذي حمد الله؛ فدل ذلك على أن الإنسان إذا عطس 
في الصلاة حمد الله لوجود السبب القاضى بالحمد» ولكن لا يكون ذلك في كل ما يوجد 
سببه من الأذكار في الصلاة. اه. ١‏ 
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مسالة 

قال ابن القيم في «زاد المعاد): 

فإن قيل: إذا كان به رُكام؛ فهو أولى أن يُدعى له من لا عِلَّة به؟ 

قيل: يُدعى له ىا يُدعى للمريضء ومن به داء ووجع. 

وأما سن العٌُطاس الذى يُحبه الله» وهو نعمة) دل على خفة البدنٍ. وخروج 


الأبخرة المحتّقنة نان كو إل قام امايق نار وهلي انحن لاض انما 


وقوله في هذا الحديث: (الرَجُلُ مَزْكُومٌ) تنبيه على الدعاء له بالعافية: لأن الزكمة 
عله وافية اعكلاواين ترلهة تشميته بعل الثلات: وقواتفيه لزعل هله العلة لتدار كياول 
يهملهاء فيصعت أمرّمَاء فكلامه - يَكِةِ - كله حكمة ورحمة؛ وعلم وهدى.اه. 

وسئل العلامة العثيمين كما في «لقاءات الباب المفتوح' عن: 

هل ورد عن الرسول وك أننا نقول لمن يعطس في المرة الثالثة: شفاك الله؟ 

فأجاب: إذا عطس أحد وقال: الحمد لله قل له: يرحمك الله فإذا عطس ثانية فحمد 
الله قل له: يرحمك الله وإذا عطس ثالثة وقال: الحمد لله قل له: عافاك الله إنك مزكوم. 
كذلك ادع له بالعافية. 

وسئل أيضًا في نفس الكتاب عن: 

هل يلزم تشميت العاطس على صفة واحدة ولو تكرر العطاس ثلاث مرات فأكثر؟ 

فأجاب: إذا عطس ثلاث مرات وأنت تشمته في كل مرة فقل له بعد الثالثة: عافاك 
الله؛ لأن ذلك يكون زكاماء فقل: عافاك الله إنك مزكوم, وإنما تقول: عافاك الله وتقول: 
إنك مزكوم؛ لئلا يتوهم أنك دعوت له بأن يعافيه الله تعالل من معصية فَعَلَّها أو ذنب 
فعله. فتقول: إنك مزكوم, تخبره أنك إن| سألت له العافية من أجل هذا فقط. 

مسألة 

قال ابن القيم في «زاد المعادا: وكان من هديه يَكِةٍ في العطاس ما ذكره أبو داود 
والترمذي عن أب هريرة: كان رسول الله كلخْ إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه 
وخفض أو غض به صوته قال الترمذي: حديث صحيح ويذكر عنه وَكهِ: (إن التثاوب 
الشديد والعطسة الشدبدة من الشيطان» ويذكر عنه: إن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤوب 


مجدير أولئ النهى من الأحاديث حواد ا أصل الها 


9 الحافظ 57 : ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه 
بالحمدء وأن يغطى وجهه لثلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه. ولا يلوي عنقه 
يميا ولا شمالَا لئلا يتضرر بذلك. 


قال ابن العربي: الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجا للأعضاء. 
وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه؛ ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن 

وقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أب هريرة قال «كان النبى كله إذا 
عطس وضع يده على فيه وخفض صوته)» وله شاهد من حديث ابن عمر بنحوه عند 

وسئل العلامة العثيمين كما ني «لقاءات الباب المفتوح» عن: 

إذا دخل إنسان مجلس علم أو عطس في مجلس العلم نفسه هل يلقي السلام بصوت 
مرتفع أو يحمد الله بصوت مرتفع أم بصوت منخفضص؟ 

فأجاب: إذا كان يشوش على الحاضرين فلا يرفع صوته. يجلس وإذا انتهى المجلس 
يسلمء وإن كان لا يشوشء بمعنى: أن الناس اعتادوا هذاء وأنه إذا سلم رد عليه 
أحدهم فلا بأس. وكذلك العطاس لا أرى أن يحرج القوم فيحمد الله برفع صوته؛ لأنه 
سيحرجهم. إن قلنا: بأن تشميت العاطس فرض عين معناه: كل الناس ألف نفر مثلًا 
يستمعون كلهم يقولون -إذا قلنا: إنه فرض عين- يرحمك الله ألف صوت. وهذا محرج 
ومسبب لتشويش المجاس. الحمد لله يحمد الله خفية ويثيبه الله عز وجل على حمده اه. 

* مسألة 

قال ابن القيم يَدَيَن في «زاد المعاد؛ فصل «الرد على من عطس من اليهود» 

وصح عنه يَهْ أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول طم: ي رحمكم الله 
فكان يقول: «يبديكم الله ويصلح بالكم) 


الجرء الثاني 


وقال الحافظ في «الفتح) ا ل ا عي لا د 0 
الكافر فقد أخرج أبو داود وصححه ا أبي موسى الأشعري قال: 
كانت اليهود يتعاطسون عند النبي 5 كلةِ رجاء أن يقول: ير حمكم الله فكان يقول:١‏ 
هديكم الله ويصلح بالكم» قال ابن دقيق العيد: إذا نظرنا إلى قول من قال من أهل اللغة 
أن التشميت الدعاء بالخير دخل الكفار في عموم الأمر بالتشميت وإذا نظرنا إلى من 
خص التشميت بالرحمة لم يدخلوا. 

قال: ولعل من خص التشميت بالدعاء بالرحمة بناء على الغالب لأنه تقييد لوضع 
اللفظ في اللغة. 

قلت: وهذا البحث أنشأه من حيث اللغة وأما من حيث الشرع فحديث أبي موسى 
دال على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت لكن لهم تشميت مخصوص وهو 
الدعاء لهم بال هداية وإصلاح البال وهو الشأن ولا مانع من ذلك بخلاف تشميت 
المسلمين فإنهم أهل الدعاء بالرحمة بخلاف الكفار اه. باختصار 

* مسألة 

قال ابن عبد الير في «الاستذكار»: وقد أجمع العلماء على أن من عطس فلم يحمد الله ل 
يجب على جليسه تشميته وفي ذلك آثار قد ذكرناها. اه. 

وقد سئل الإمام النووي كما في ا مجموع فتاواه' عن: 

إذا عطس المسلم ولم يقل: الحمد لله. هل يستحق التشميت وهل تشميته أفضل أم 
تركه؟ وهل جاء عن النبي يَككْةِ في ذلك شيء أم لا ؟ 

فأجاب: الحمد لله لا يستحق ذلكء ويكره تشميته والحالة هذهء وقد ثبت في 
صحيحي البخاري ومسلم تخا عن أنس َك قال: «عطس رجلّان عند النبي كلل 
نشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته. وعطست 
فلم تشمتني؟ فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله». 


أولي النهي من الأحاديث التي لا أصل لها 

وفي (صحيح مسلم»عن أبي موسى الأشعري يثك قال: سمعت رسول الله كل: 
(إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه, فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه». 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله يك قال: 
«إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال 
له: ير حمك الله فليقل: يبديكم الله ويصلح بالكم ).اه. 

وقال ابن القيم في «الزاد »: وقد اختلف الناس في مسألتين: 

إاخذاعماة أن العاظيّ إذا عن الله مسححه ييطن الاضرية حون نعف هل يسن رن 
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فيه قولان» والأظهر: أنه يُشمته إذا تحَقّق أنه عيدَ الله. وليس المقصودٌ سماعَ المشمّت 
الخمدة و إن المقصيؤه نفس عدم قمتى تحقق ترتب غلية التصميت» كنا لو كان المتيميت 
أخرسٌ ورأى حركة شفتيه بالحمد. والنبى كَكِةٍ قال: «فإن حَمِدَ الله. فشمّتوه» هذا هو 

الثانية: إذا ترك الحمد فهل يُستَحَبٌ لمن حضره أن يُذْكْرَه الحمد؟ 

قال ابن العربى: لا يُذْكّره قال: وهذا جهل من فاعله. 

وقال النووي: أخطأ مَن زعم ذلك بل يُذكّرهء وهو مروي عن إبراهيم يم النخعي. 

ا ا 

وظاهر الْنّة يقوي قول ابن العربى لأنَ النبىّ لم ب يُشْمّتٍ الذى عَطْسٌ وَل يَحْمَدٍ 
الله ول يذكّره؛ وهذا تعزير له» وحرمانٌ لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد فنسي 
الله» فصرفّ قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له» ولو كان تذكيه سَنَة 
لكان النبى يَكلِةٍ أولى بفعلها وتعليجهاء والإعانة عليها.اه. 5 

وقال العلامة العثيمين: وإن بعض الناس إذا عطس لا يحمد الله عز وجل فهذا لا 


الجزء الثاني 


يشمت أي لا يقال له: يرحمك الله وامتناعنا عن قولنا: يرحمك الله نوع من التعزير له 
حيث لم يحمد الله عز وجل على هذه النعمة لكن. 

هل يذكره فيقول: أحمد الله فإذا حمد قال يرحمك الله أو لا يذكره؟ 

من العلماء من قال: يذكره لأن هذا من باب التعاون على الير والتقوى فإذا عطس 
إنسان عندك ولم تسمعه يحمد الله فقل له: احمد الله فإذا حمد الله فقل له يرحمك الله 
وليقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. 

ومن العلماء من يقول: لا تذكره لأنه لو كان قلبه حيا لم ينس حمد الله على هذه النعمة 
الجليلة ولكن قد يكون جاهلًا وحينئذ ينبغى أن تعلمه فتقول: إذا عطست فاحمد الله. 

والإنسان إذا عطس يحمد الله تعالى حتى في الصلاة فإذا عطس وهو قائم يقرأ الفاتحة 
أو غيرها من كتاب الله فليقل الحمد لله وإذا كان راكمًا يسبح الله فعطس فليقل الحمد لله 
وكذلك إذا كان ساجدًا أو قاعدًا. اه. 

مسألة 

قال الإمام ابن حزم في «المحلى) 

مسألة: ومن عطس في أذانه وإقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى» وإن سمع 
عاطسًا يحمد الله تعالى ففرض عليه أن يشمته في أذانه وإقامته» وإن سلم عليه في أذانه 
وإقامته ففرض عليه أن يرد بالكلام ثم الكلام المباح كله جائز في نفس الأذان والإقامة 
قال الله تعالى: "ف وَإِذَا حْيِيمُ يجيد فَحيوا أَحْسَنَ نبا أوْ ردُوهَآ © فلم يخص تعالى حال 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن 
إسماعيل عن عبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي 
صالح عن أب هريرة أن رسول الله يَكِهِ قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على 
كل حال؛ وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله ويقول هو: يبديكم الله ويصلح بالكهم» 


2 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


فلم تخص النصوص حال الأذان والإقامة من غيرهماء ولا جاء نبي قط عن الكلام في 
نفس الأذان. وما نعلم حجة لمن منع ذلك أصلا. 

فإن قالوا: قسناه على الصلاة. 

قلنا: فأنتم تجيزون الأذان بلا وضوءء فأين قياسه على الصلاة ؟! 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: «رأيت بلالا يؤذن ويدورء فأتتبع فاه ههنا 
وههنا وأصبعاه في أذنيه ورسول الله يك في قبة حمراء». 

وروينا عن وكيع عن محمد بن طلحة عن جامع بن شداد عن موسى بن عبد الله بن 
يزيد الخطمى عن سليان بن صرد صاحب رسول الله يلِ: أنه كان يؤذن للعسكر فكان 
يأمر غلامه ف أذانه بالحاجة. 

وعن وكيع عن سفيان الثوري عن نسير بن ذعلوق: رأيت ابن عمر يؤذن على بعيره 
اه. 


مسألة 


قال الحافظ في «الفتح»: وقد خص من عموم الأمر بتشميت العاطس جماعة. 
الخامس: قال ابن دقيق العيد: يستثنى أيضًا من عطس والإمام يخطب فإنه يتعارض 
الأمر بتشميت من سمع العاطس والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب والراجح 
الإنصات لإمكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب ولا سيا إن قيل بتحريم الكلام 
والإمام يخطب. 

وعلى هذا فهل يتعين تأخير التشميت حتى يفرغ الخطيب أو يشرع له التشميت 
بالإشارة فلو كان العاطس الخطيب فحمد واستمر في خطبته فالحكم كذلك وإن حمد 


الجزء الثاني 


فوقف قليلا ليشمت فلا يمتنع أن يشرع. أه. 

وقد سئل العلامة ابن باز ؟ كما في «مجموع فتاواه» عن: 

إذا كان الإمام يخطب وسلم عليك آخر ؟ ولو مد يده وسلم ف الحكم ؟ 

فأجاب: تشير له وقت الخطبة وتضع يدك في يده إذا مدها من دون كلام؛ لأن رسول 
الله وكْهِ أمر بالإنصات وقال:« إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب 
فقد لغوت» متفق على صحته. فجعل أمره بالمعروف لغوا وقت الخطبة فكيف بغيره من 
الكلام. 
الجمعة أن ينصت ويخشع ويحذر العبث بالحصى أو غيره. 

وإذا سلم عليه أحد أشار إليه ولم يتكلم» وإن وضع يده في يده إذا مدها من غير 
كلام فلا بأس كى] تقدمء ويعلمه بعد انتهاء الخطبة أن هذا لا ينبغي له. وإنما المشروع له 
إذا دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد ولا يسلم على أحد حتى تنتهي 
الخطبة» وإذا عطس فعليه أن يحمد الله في نفسه ولا يرفع صونه. اه. 

مسألة 

سئلت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن : 

السؤال: إذا عطس أو تثاءب شخص في الصلاة فهل يحمد الله للعطاس ويستعيذ 
بالله من الشيطان للتثاؤب ؟ 

الإجابة: من عطس أوتثاءب في الصلاة يحمد الله للعطاسء ولايستعيذ بالله من 
الشيطان لتثاؤيه. لعدم ورود ذلك ولا يجيب من شمته لعطاسه حال كونه في صلاته 
ولا يرد السلام على من سلم عليه وهو في الصلاة إلا بالإشارة» لعموم ما ثبت من قوله 
يه: «إن في الصلاة لشغلاً» ولحديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت رجلا في 
الصلاة قال له النبي ككل «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس إن)ا هو 


تحدير أولي لي النهى من الأحاديث ك التي لا أصل لها 


ع والتكبير وقراءة القرآن». ١‏ لعي امي 
وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
وقد سئل العلامة العثيمين كما «لقاءات الباب المفتوح» عن: 
إذا تجشأ الإنسان أو تثاءب فهل هناك ذكر معين يقوله ؟ 
فأجاب: لا؛ إذا تجشأ الإنسان أو تثاءب فليس له ذكرء خلافًا للعامة» فالعامة إذا 
تجشأوا يقولون: الحمد لله! والحمد لله على كل حال؛ لكن لم يرد أن التجشؤ سبب 
للحمد, كذلك إذا تثاءبوا قالوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء وهذا لا أصل له؛ ولم 
يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك. لكن: 
قديقول قائل: أليس التجشؤ نعمة» والنعمة يستحق الله عز وجل عليها الحمد؟ 
قلنا: بل. هو نعمة؛ لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمد الله إذا 
تجشأء وإذا لم يرد فإنه ليس مشروعًا بناء على قاعدة معروفة عند العلماء وهي: أن كل 
شيء وُجد سببه في عها. الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعله ففعلّه ليس بسنة؛ لأن 
فعل الرسول يَككِة سنة وتركه سنة» فالتجشؤ موجود. ولم يكن الرسول يله يحمد الله 
عليه إذاً: ترك الحمد هو السنة. 
كذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند التثاؤب. 
قد يقول قائل: إن الرسول وقد قال: (التثاؤب من الشيطان)؛ وقد قال الله تعالى 
ال اح و لفسا ا ل رقو لراك 1 لاي رداول 
تعال: #إ وَإِمَا ينرَعتَلَكَ مِنَ ألشَتِطنِ سرع © [الأعراف:٠٠]‏ الع مر 
واجب فاستعذ بالله؛ لأن الأمر بالفحشاء من الشيطان. 3# اَلشَّيَطنٌ يَيدكُمُ الْمَقَرَ 
مركم بِالَْحْكَسٍَ © [البقرة:118] فإذا حصل هذا النزغ فاستعذ بالله. أما التثاؤب 
3 الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «التثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدّكم 


الجرء الثاني 


فليَكْظِم ما استطاع؛ فإن عجز فليضع يده على فيه! ولم يقل: إذا تثاءب أحدكم فليستعذ 
بالله. مع أنه قال: «التثاؤب من الشيطان».؛ فدل هذا على أن الاستعاذة بالله من الشيطان 
الإكنيعنه التناوية المت نش ات 

* مسالة 

قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة»: «فصل»: وما كان أهل الجاهلية يتطيرون به 
فلاة قطعتها: 

ولا أهابالعطاسا 

وقال امرؤ القيس: 
وقد أغخدي قبل العطاس ميكل شديد مشيد الجب فعم المنطق 

أراد أنه كان ينتبه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم لثلا يسمع عطاسًا فيتشاءم 
بعطاسه وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له: عمرًا وشبابًا وإذا عطس من يبغضونه 
وزنًا ومعنى فكان الرجل إذا سمع عطاسًا يتشاءم به يقول: بكلابي إني أسال الله أن 
يجعل شؤم عطاسك بك لا بي وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد ى) حكي عن 
بعض الملوك أن سامرًا له عطس عطسة شديدة راعته فغضب الملك فقال سميره: والله 
ما تعمدت ذلك ولكن هذا عطامي. فقال: والله لئن لم تأتني بمن يشهد لك بذلك 
لأقتلنك. فقال: أخرجني إلى الناس لعل أجد من يشهد لي. فأخرجه وقد وكل به 
الأعوان فوجد رجلا فقال: يا سيدي نشدتك بالله إن كنت سمعت عطامي يومًا فلعلك 
تشهد لي به عند الملك؟ فقال: نعم أنا أشهد لك فنهض معه وقال: يا أيها الملك أنا أشهد 
أن هذا الرجل عطس يومًا فطار ضرس من أضراسه فقال له الملك: عد إلى حديئنك 
ومجلسك. 


(تحذير أولي النهى ج7) 


تحذير أولي النهى من ا الأحاديث التي ا أصل لها 


فر جاء ل سبحا بالإلام وأ رسو ما كان عله ادلي من اللا 
نبى أمته عن التشاؤم والتطير وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه 
الدعاء له بالرحمة ىا أمر العائن أن يدعو بالتبريك للمعين. ١‏ 


ولما كان الدعاء على العاطس نوعًا من الظلم والبغي جعل الدعاء له بلفظ الرحمة 
المنافي للظلم وأمر العاطس أن يدعو لسامعه ويشمته بالمغفرة والهداية وإصلاح البال 
فيقول: يغفر الله لنا ولككم أو بديكم الله ويصلح بالكم. 

فأما الدعاء بالحداية فلم أن اهتدي إلى طاعة الرسول صل الله عليه وسلم ورغب عما 
كان عليه أهل الجاهلية فدعا له أن يثبته الله عليها ويبديه إليها. 

وكذلك الدعاء باصلاح البال وهي حكمة جامعة لصلاح ثلأنه كله وهي من باب 
الجزاء على دعائه لأخيه بالرحمة فناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال وأما الدعاء 
بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس والمشمت كقوله يغفر الله لنا ولكم ليستحصل من 
مجموع دعوى العاطس والمشمت له المغفرة والرحمة لما معا فصلوات الله وسلامه على 
المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة ولأجل هذا والله أعلم لم يؤمر بتشميت من لم يحمد الله 
فإن الدعاء له بالرحمة نعمة فلا يستحقها من لم يحمد الله ويشكره على هذه النعمة 
ويتأسى بأبيه آدم فإنه لما نفخت فيه الروح إلى الخياشيم عطس فأطهمه ربه تبارك وتعالى 
أن نطق بحمده فقال: الحمد لله. فقال الله سبحانه: يرحمك الله يا آدم. فصارت تلك سنة 
العطاس فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة ولما سبقت هذه الكلمة لآدم قبل أن 
يصيبه ما أصابه كان مآله إلى الرحمة وكان ما جرى عارضًا وزال فإن الرحمة سبقت 
العقوبة وغلبت الغضب. 

وأيضًا فإن) أمر العاطس بالتحميد عن العطاس لأن الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه 
داء ويكره أحدهم أن يعطس ويود أنه لم يصدر منه لما في ذلك من الشؤم وكان العاطس 
يحبس نفسه عن العطاس ويمتنع من ذلك جهده من سوء اعتقاد جهالهم فيه. 

ولذلك والله أعلم بنوا لفظه على بناء الآدواء كالزكام والسيعال والدوار والسهام 


عبده أن يحمده عليها وفي الحديث المرفوع (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب» 
بانفراج بعض علته وني بعض الأمراض يستعمل ما يعطس العليل ويجعل نوعًا من 
العلاج ومعيئًا عليه هذا قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك وأمر بحمد الله عليه 
وبالدعاء لمن صدر منه وحمد الله عليه. 

والمقصود: أن التطير من العطاس من فعل الجاهلية الذي أبطله الإسلام وأخبر 
أبي هريرة عن النبي قال: (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم 
فليستره ما استطاع فإنه إذا فتح فاه فقال: آه آه ضحك منه الشيطان». اه. بتصرف 

مسألة: 

قال الحافظ في «الفتح»: وقد خص من عموم الأمر بتشميت العاطس جماعة. 

السادس: ممن يمكن أن يستثنى من كان عند عطاسه في حالة يمتنع عليه فيها ذكر 
الله ى| إذا كان على الخلاء أو في الجماع فيؤخر ثم يحمد الله فيشمت. فلو خالف فحمد 
في تلك الحالة هل يستحق التشميت ؟ 

فيه نظر. اه. 


هه ته نت هد كه هه قي 
6 ١-«إذا‏ كان فى آخر الزمان» واختلفت الأهواء. 
فعليكم بدين أهل البادية و النساء» 


رواه ابن حبان في «الضعفاء» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» قال ابن طاهر: 
وابن البيلانٍ «ايعني الذي في سنده» له عن أبيه عن ابن عمر.نسخة كان يتهم بوضعها. 


2 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال في «الميزان»: هذا الحديث من عجائبه. وقال الشيخ علي القاري: حديث موضوع 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

(نتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة فيما يكون في آخر الزمان 

-١‏ «قل ما يوجد في آخر الزمان درهم من حلالء أو أخ يوثق به' أخرجه أبو نعيم 
عن ابن عمر «نشد. 

قال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف جدًا أو موضوع. 

"- ١لا‏ تزال الأمة على شريعة مالم تظهر فيهم ثلاث: مالم يقبض منهم العلم؛ و يكثر 
فيهم ولد الخبث. ويظهر السقارون». قالوا: وما السقارون يا رسول الله؟ قال: «بشر 
يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا اللعن» . 

أخرجه أحمد والحاكم عن أنس خإعك. 

قال الذهبي في «تلخيص المستدرك؛: منكر. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة! 
منكر. 

'- «يكون في آخر الزمان عباد جهال؛ وقراء فسقة» أخرجه ابن حبان في 
«المجروحين" والحاكم وأبو نعيم وعنه الديلمي وأبو بكر الآجري في «أخلاق العلماء؛ 
عن أنس رضي الله عنه. 

قال أبو نعيم: غريب لم نكتبه إلا من حديث يوسف بن عطية؛ وفي حديثه نكارة 
وضعفه الذهبي في «تلخيص المستدرك» وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» موضوع. 

؛- «شر المال في آخر الزمان الماليك». رواه أبو الحسن الحلبي في «الفوائد المنتقاة) 
وأبو نعيم في «الحلية» عن ابن عمر ميته وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال 
ابن القيم في «المنار المنيف»: موضوع وقال الألبانيٍ في «السلسلة الضعيفة» موضوع. 


4- «إذا كان في آخز ه مان لا بد للناس فيها من الدراهم والدنانير يقيم الرجل بها 


دينه ودنياه» رواه الطبراني في الكبير عن المقدام خضت قال الهيئمي ومدار طرقه كلها على 
أبي بكر بن أبي مريم وقد اختلط وضعفه الآلباني في «ضعيف الجامع». 

5- «سيكون في آخر الزمان ديدان القراء فمن أدرك ذلك الزمان فليتعوذ بالله منهم) 
رواه أبو نعيم في «الحلية» عن أبي أمامة خينك وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع". 

/ا- «عزمة على أمني أن لا يتكلموا في القدر ولا يتكلم في القدر إلا شرار أمتي في 
آخر الزمان» رواه ابن عدي عن أبي هريرة ختذعك. 

قال المناوي في «الفيض»: عبد الرحمن القطامي عن أب المهزم عن أبي هريرة قال ابن 
الجوزي في «العلل»: هذا موضوع قال الفلاس والقطامي: كان كذابًا وأبو المهزم ليس 
بشيء وقال الألباني في «ضعيف الجامع» موضوع. 

8- «يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن 
من اللين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله: أبي يغترون أم علي 
يجترئون؟! فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران» روآاه 
الترمذي عن أب هريرة خإنعك. 

قال البغوي في «شرح السنة»: لا يعرف إلا من هذا الوجه. ويحيى بن عبيد الله تكلم 
فيه شعبة وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

(فائدة) في ذكر أحاديث صحيحة فيم| يكون في آخر الزمان 

) «أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان» رواه الطبراني في «الأوسط‎ -١ 
والحاكم وابن الأعرابي في «المعجم) والدولابي والبزار في «مسنده» وابن أبي عاصم في‎ 
«السنة) وغيرهم عن أبي هريرة قال: موسى بن هارون حديث منكر وخالمه البزار‎ 
فقال: إسناده حسن.‎ 

قال الألباني: وهذا أقرب إلى الصواب. 

وقال الهيثمي في «المجمع»: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار في أحد 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الإسنادين رجال الصحيح غير عمر بن أبي خليفة وهو ثقة وحسنه الألبانيٍ في «السلسلة 
الصحيحة». 

”- ١إن‏ أخوف ما أتخوفه على أمتي آخر الزمان ثلاثا: إيمانا بالنجوم وتكذيبًا بالقدر 
وحيف السلطان» أخرجه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» عن طلحة بن 

قال الألباني في «السلسلة الصحيحة»: للحديث شواهد كثيرة يرتقى بها إلى درجة 

“ا «اسيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقاء إمامهم الدنيا فلا 
تجالسوهم. فإنه ليس لله فيهم حاجة» رواه الطبراني وأبو إسحاق المزكى في «الفوائد 

والحديث أورده الالباني في «السلسلة الصحيحة». 

5- «نزلت في أناس من أمتي في آخر الزمان يكذبون بقدر الله عز وجل ". يعني قوله 
تعالى: # دُوفُوا مس سه ((0) إن عل شو حَلقََهُ يقدَرٍ» [القمر:48: 49] أخرجه الطبراني في 
(المعجم الكبير). 

وقواه الألباني في «السلسلة الصحيحة» بمجموع طرقه وقال: ولا ينافي ما تقدم ما 
أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: جاء مش ركو قريش بخاصمون رسول الله كك في 
القدر فنزلت: 9 يَوْمَمُمَحَبوْنَ فلار .... 4. 

أقول: لا ينافيه لإمكان نزول ذلك المشركين وأشباههم من نفاة القدر في هذه الأمة. 
والله أعلم. 

5- «يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقرء يغدون 
ْ سخط الله ويروحون 0 غضيه» 0 أحمد والحاكم وابن الأعرابي في لمعجمه" 


قال ا في «السلسلة الصحيحة»: قال 27 صحيح الإسناد. 5 
الذهبي. وهو كم قالا. 

5- ١سيكون‏ في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال؛ ينزلون على 
أبواب المساجد, نساؤهم كاسيات عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف. 
العنوهن فإمبن ملعونات؛ لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمهن نساؤكم كما خدمكم 
نساء الأمم قبلكم» أخرجه أحمد والمخلص في بعض الجزء الخامس من «الفوائد) 
و«الغرائب المنتقاة» والسياق له. وابن حبان في «صحيحه). 


والطبراني في الصغير» و«الأوسط» عن عبد الله بن عمرو بن العاص «نغا . 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند): إسناده صحيح وحسنه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» وقال: المعنى: أن السروج التي يركبونها تكون وطيئة لينة» وأنها - 
أعني السروج- هي كأشباه الرحال» أي من حيث سعتها. وعليه فجملة كأشباه الرحال 
ليست في محل صفة ل. «رجال» ى) شرحه البنا وغيره؛ وإنما هي صفة ل «سروج). 
وذلك يعني أن هذه السروج التي يركبها أولئك الرجال في آخر الزمان ليست سروجًا 
حقيقية توضع على ظهور الخيل» وإنما هي أشباه الرحال. وأنت إذا تذكرت أن 
«الرحال) جمع رحل» وأن «تفسيره» ى) في «المصباح المنيرا وغيره: ٠‏ كل شيء يعد 
للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير إذا علمت هذا يتبين لك بإذن الله أن النبي كك 
يشير بذلك إلى هذه المر كوبة التي ابتكرت في هذا العصرء ألا وهي السيارات. فإنها وثيرة 
وطيئة لينة كأشباه الرحال؛ فيه ذللت أنه كله ساها «بيونًا» فى حديك آخر تقدم برقم 
(97). لكن تبين فيم| بعد أن فيه انقطاعًا. 

وإذا ففى الحديث معجزة علمية غيبية أخرى غير المتعلقة بالنساء الكاسيات 
العاريات» ألا وهي المتعلقة برجالهن الذين يركبون السيارات ينزلون على أبواب 
المساحد. 


ولعمر الله إنها لنبوءة صادقة نشاهدها كل يوم جمعة حين! تتجمع السيارات أمام 


1 
4 


المساجد حتى ليكاد الطريق على رحبه يضيق بهاء ينزل منها؛ رجال ليحضروا صلاة 
الجمعة» وجمهورهم لا يصلون الصلوات الخمس. أو على الأقل لا يصلونها في المساجدء 
فكأنهم قنعوا من الصلوات بصلاة الجمعة» ولذلك يتكاثئرون يوم الجمعة وينزلون 
بسياراتهم أمام المساجد فلا تظهر ثمرة الصلاة عليهم» وفي معاملتهم لأزواجهم 
وبناتهم» فهم بحق نساؤهم كاسيات عاريات ! 

وثمة ظاهرة أخرى ينطبق عليها الحديث تمام الانطباق» ألا وهي التي نراها في 
تشبيع الجنائز على السيارات في الآونة الأخيرة من هذا العصر. يركبها أقوام لا خلاق 
لهم من الموسرين المترفين التاركين للصلاة» حتى إذا وقفت السيارة التي تحمل الجنازة 
وأدخلت المسجد للصلاة عليهاء مكث أولئك المترفون أمام المسجد في سياراتهم. وقد 
ينزل عنها بعضهم ينتظرون الجنازة ليتابعوا تشييعها إلى قبرها نفاقا اجتاعيًا ومداهنة. 
وليس تعبدًا وتذكرًا للآخرة, والله المستعان. 
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هذا هو الوجه في تأويل هذا الحديث عندي؛ فإن أصبت فمن الله. وإن أخطأت 
فمن نفسيء والله تعالى هو المسئول أن يغفر لي خطئي وعمدي. وكل ذلك عندي. 

- «سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان» سفهاء الأحلام يقولون من خير 
قول البرية» لآ يجاوز إي|هم حناجرهم يمرقون من الدين ى) يمرق السهم من الرمية» 
فأين| لقينموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة » متفق عليه من 

/- «سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات 
واستحلت الخمر» رواه الطبراني في «الكبير» عن سهل بن سعد ختعك. 

قال الهيئمي: وفيه عبد الله بن أبي الريان وهو ضعيف وبقية رجال أحد الطريقين 
رجال الصحيح وصححه الألبانٍ قْ السلسلة ال«#صبحيحه) لكثرة شواهدة 

9- «اسيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله) 
رواه الطبراني في «الكبيرا عن أبي أمامة لحك وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 
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آباؤكم فإياكم وإياهم» أخرجه مسلم عن أبي هريرة خلنعك. 

-١‏ ايخرج قوم في آخر الزمان يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم سياهم التحليق إذا 
لقيتموهم فاقتلوهم» أخرجه ابن ماجة عن أنس ذلدعك وصححه الألبانٍ في «اضعيف 
الجامع». 

-١١‏ ايكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده! رواه مسلم عن أبي سعيد 


وجابر عاعيا . 


-١*‏ ا«يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ب لم تسمعوا 
أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم' رواه مسلم عن أب هريرة 

4- «يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الام لا يريحون رائحة 
الجنة» رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس خلعك. 

قال الذهبى في «السيرا: حسن غريب. وقال العراقى في «المغنى»): إسناده جيد. وقال 
ابن حجر في «الفتح»: إبقانتقويء إلا أنه اختلكك ا ى .رقع ووققدة وعل اتقدر تسج 
وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

6- «ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة»عند نهر يقال له: دجلة يكون عليه 
جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المسلمين فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء 
قوم عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق: 
فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا وفرقة 
يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء؛ أخرجه أحمد وأبو داود عن 
أبي بكرة خإشعك وحسنه الألباني في «صحيح الجامع». 


ذه كيد نيه يد جيه جيه هه 
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64ل «إنما ندر هذا -يعني تقبيل اليد- الأعاجم 
بملوكهاء وإنٍ لست بملكء إنا أنا رجل منكم ». 


رواه ابن الأعرابي في «معجمه) وابن بشران في «الأمالي» والحافظ محمد بن ناصر في 
«التنبيه» عن أبي هريرة <طشعك. 

قال الدارقطني في «الأفراد»: الحمل فيه على يوسف بن زياد لأنه مشهور بالأباطيل؛» 
ولم يروه عن الإفريقي غيره. 

أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال المناوي في «الفيض»: قال الحافظ 
العراقي وابن حجر: ضعيف. وقال السخاوي: ضعيف جدًا وقال الألباني في «السلسلة 
الضعيفة" موضوع. 


فقه المسألة 

قال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: وقد صح عنه يكلو تقبيل بعض الناس ليده كَلٍِ 
وم ينكر ذلك عليهم؛ فدل على جواز تقبيل يد العالم. وقد فعل ذلك السلف مع 
أفاضلهم, وفيه عدة آثار تراها في كتاب «القبل والمعانقة» لأبي سعيد ابن الأعرابي تلميذ 
أبي داود. 

وفي «الأدب المفرد » للبخاري «ص :24١47‏ لكن ليس معنى ذلك أن يتخذ العلماء 
تقبيل الناس لأيديهم عادة» فلا يلقاهم أحد إلا قبل يدهم - ى) يفعل هذا بعضهم - 
فإن ذلك خلاف هديه يي قطعاء ا ا ن الصحابة الذين 

ولذلك لم يرد أن المقربين منه العارفين به مثل أبي بكر وغيره من العشرة المبشرين 
بالجنة كانوا يقبلون يده الشريفة» وهذا خلاف ما عليه بعض المشايخ» ولو لم يكن في 
عادتهم هذه إلا تقبيح السنة القولية والعملية التي حض عليها رسول الله يك ألا وهي 
المصافحة لكفى. 


ومن العجيب أن بعضهم يغضب أشد الغضب إذا لم تقبل يده. وما هو إلا شيء 
جائز فقطء ولا يغضب مطلفقًا إذا تركت المصافحة مع أنها مستحبة وفيها أجر كبير» وما 
ذلك إلا من آثار حب النفس واتباع ال حوى. نسأل الله الحماية والسلامة. اه. 

وقال في موضع أخر: وأما تقبيل اليدء ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة» يدل 
مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله كَل فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت 
الشروط الآنية: 


١‏ - أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته» ويتطبع هؤلاء 

على التبرك بذلك. فإن النبى كَل وإن قبلت يده فإنما كان ذلك على الندرة» وما كان 
كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة» كما هو معلوم من 

القواعد الفقهية. 

" - أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره» ورؤيته لنفسه. ى) هو الواقع مع 
بعض المشايخ اليوم. 

" - أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة؛ كسنة المصافحة:؛ فإنها مشروعة بفعله 
كل وقوله» وهي سبب تساقط ذنوب المتصافحين كم! روي في غير ما حديث واحدء فلا 
يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنه جائز. اه. 

وقال النووي في فتاواه: يستحب تقبيل أيدي الصالحين وفضلاء العلماء ويكره تقبيل 
يد غيرهم» ولا يقبل يد أمرد حسن بحال اه. 

قال الحافظ في «الفتح»: اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه 
وأجازه آخرون واحتجوا بها روي عن عمر أنهم لما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا: 
نحن الفرارون فقال: «بل أنتم العكارون أنا فئة المؤمنين» قال: فقبلنا يده. 

قال: وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي كد حين تاب الله عليهم 


ذكره الأجرف. 
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حعنتننا 


وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم. 


وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ بن عباس بركابه. 

قال الأبهري: وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم وأما إذا كانت 
على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلِكِ جائز. 

قال بن بطال: وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسال: أن هوديين أتيا النبي 
كه فسألاه عن تسع آيات الحديث وفي آخره: فقبلا يذه ورجله قال الترمذي: حسن 
صديجع. 

قلت: حديث ابن عمر أخرجه البخاري في «الأدب المفرد » وأبو داود وحديث أبي 


لبابة أخرجه البيهقي في «الدلائل» وابن إلقرئ وحديث كعب وصاحبيه أخرجه بن 
المقرئ وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في «جامعه» وحديث ابن عباس أخرجه 


الطبري وابن المقرئ وحديث صفوان أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجة وصححه 
الحاكم. 

وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءًا في تقبيل اليد سمعناه أورد فيه أحاديث 
كثيرة وآثارًا فمن جيدها: حديث الزارع العبدي وكان في وفد عبد القيس قال: فجعلنا 
نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبى كَكةِ ورجله أخرجه أبو داود. 

ومن حديث مزيدة العصري مثله. 

ومن حديث أسامة بن شريك قال: قمنا إلى النبى يك فقبلنا يده وسنده قوي. 

ومن حديث جابر أن عمر قام إلى النبي يِه فقبل يده. 

ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة فقال: يا رسول الله ائذن لي أن أقبل 
رأسك ورجليك فأذن له: 


الحرء الثاني 


سلمة بن الأكوع كما له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها. 

وعن ثابت أنه قبل يد أنس وأخرج أيضًا أن عليًا قبل يد العباس ورجله وأخرجه 
ابن المقرئ. 

وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال: قلت لابن أب أوفى: ناولني يدك التي 
بايعت بها رسول الله يَكلةِ فناولنيها فقبلتها. 

قال النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو 
ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل 
الدنيا فمكروه شديد الكراهة وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز. اه. 

وقال السفاريني في «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب؛: مطلب: يباح تقبيل 


اليد والمعانقة : 
قال في «الآداب الكبرى»: وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تديئًا وإكرامًا 
واحترامًا مع أمن الشهوة. 


وظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا. واختاره بعض الشافعية؛ والكراهة أولى. 

قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد فقال: إن كان على طريق التدين فلا 
بأس.ء قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب عقنضد. وإن كان على طريق الدنيا فلا إلا رجلا 
تخاف سيفه أو سوطه. 

وقال المروذي أيضًا: وكرهها على طريق الدنيا. 

وقال تميم بن سلمة التابعي: القبلة سنة. 

وقال مهنا بن يحيى: رأيت أبا عبد الله كثيرًا يقبل وجهه ورأسه وخده ولا يقول 
شيثًا. ورأيته لا يمنع من ذلك. 

وَرأيت سليمان بن داود الهاشمي يقبل جبهته وراضة ولا يمتنع من ذلك ولا 


يكرهه. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقال عبد الله ابن الإمام: رأيت كثيرًا من العلاء والفقهاء والمحدثين وبني هاشم 
وقريش والأنصار يقبلونه يعني أباه بعضهم يده وبعضهم رأسه ويعظمونه تعظيًا ل 
أرهم يفعلون ذلك بأحد من الفقهاء غيره؛ ولم أره يشتهي أن يفعل به ذلك. 

وقال له إسماعيل بن إسحاق الثقفي: ترى أن يقبل الرجل رأس الرجل أو يده ؟ 
قال: نعم. 

وقال شيخ الإسلام يدث تعالى: تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلًا. وذكر ما 
رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر خينت أنهم لما قدموا على النبي كَل عام مؤتة وقالوا 
نحن الفرارون قال: «بل أنتم العكارون أنا فئة المؤمنين فقبلوا يده»”". 

وفي «شرح البخاري» للحافظ ابن حجر: أن أبا لبابة وكعب بن مالك وصاحبه 
قبلوا يد النبي كه حين تاب الله عليهم. ذكره الأببري. 

وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه. 

قال ابن عبد البر: صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه فقربت له بغلته ليركب فأخذ ابن 
عباس بركابه فقال: خل عنها يا ابن عم رسول الله كله فقال: ابن عباس هكذا نفعل بالعلماء؛ 
لأنه كان يأخذ عنه العلم» فقبل زيد يده» وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا كلو "'. 
قال: ورخص فيه أكثر العلماء كأحمد وغيره على وجه التدين» وكرهه آخرون كمالك. 
وقال سليهان بن حرب: هي السجدة الصغرى. 


7 أخرجه أيضا أحمد والترمذي والبخاري في «الأدب المفرد » والشافعي وابن الجارود والبيهقي وأبو يعى. 

قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج»: صحبح أو حسن وقال أحمد شاكر في تحقيق «المسند»: إسناده صحيح 
وقال الألبان في الإرواء بعد أن ضعف ال حديث: وقال الترمذي عقبه: " حديث حسن ولا نعرفه إلا من 
حديث يزيد بن أبي زياد ". قلت: (أي الألباني): وهو الحاشمي مولاهم الكوفي وهو ضعيفء قال الحافظ في " 
التقريب ": " ضعيف كبر فتغير صار يتلقن. 

('2 رواه الطبراني والحاكم والبيهقي في المدخل وابن عساكر وابن المقرئ في كتاب «الرخصة في تقبيل 
اليد»؛ قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. 


قال سليهان بن حرب: وأما ابتداء الإنسان بمد يده للناس ليقبلوهاء وقصده لذلك 
فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائنًا من كان بخلاف ما إذا كان المقبل هو المبتدئ بذلك انتهى. 
ولا تناول أبو عبيدة بن الجراح يد عمر مهنشيه ليقبلها قبضهاء فتناول رجله فقال: ما 
رضيت منك بتلك فكيف هذه. 


وقبض هشام بن عبد الملك يده من رجل أراد أن يقبلهاء وقال: مه فإنه لم يفعل هذا 
من العرب إلا هلوع؛ ومن العجم إلا خضوع. 

وقال الحسن البصري: قبلة يد الإمام العادل طاعة. 

وقال على خبذعك: قبلة الوالد عبادة» وقبلة الولد رحمة» وقبلة المرأة شهوة» وقبلة 
الرجل أخاه دين. 

وقد صرح الإمام الحافظ ابن الجوزي بأن تقبيل يد الظالم معصية إلا أن يكون عند 
خوف. وقال في «مناقب أصحاب الحديث»: ينبغي للطالب أن يبالغ في التواضع للعالم 
ويذل له. قال: ومن التواضع تقبيل يده. 

وقبل سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض أحدهما يد حسين بن علي الجعفي 
والآخر رجله. 

قال الإمام أبو المعالي في شرح الهداية»: أما تقبيل يد العالم والكريم لرفده والسيد 
لسلطانه فجائز» وأما إن قبل يده لغناه فقد روي «من تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلثا 
دينه)7'' انتهى 


يه جه جه جه نج 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «الثواب» من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ: (من قعد أو جلس إلى غني 
فتضعضع له لدنيا تصيبه ذهب ثلثا دينه ودخل النار ) وقال الألباني في ضعيف الترغيب: ضعيف جدا. 


تجدير اولك النهى من الأحاديث التي لا أه أصل لها 


6- (يدعى 71 يوم القيامة بأمهاتهم سترًا من الله 
عز وجل عليهم ). 
رواه ابن عدي عن أنس خيْعك: وقال هذا منكر المتن بهذا الإسناد» وإسحاق بن 
إبراهيم منكر الحديث, وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع.. _ 


ومثله: حديث:(إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسائهم سترا منه على عباده. 
وأما عند الصراط فإن الله عز وجل يعطي كل مؤمن نوراء وكل مؤمنة نوراء وكل منافق 
نوراء فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون: 9 
أنظرويًا نفس ين نور 5 )0 الحديد :0017 وقال المؤمنون: رسآ تم نا ل 5 )0 التحريم:8) فل" 
يذكر عند ذلك أحد أحدا) 

أخرجه الطبراني عن ابن عباس عيفد قال الحيثمي في «المجمع): رواه الطبراني وفيه 
إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع 
ولا يرده حديث: الإنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم) 
النووي في «الأذكار). 

قال أبو داود: ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء. 

وقال الحافظ في «الفتح»: صححه ابن حبان» ورجاله ثقات إلا أن في سنده انقطاعًا 
بين عبد الله بن أبى زكريا راويه عن أبى الدرداء وأبى الدرداء فإنه لم يدركه. 

وضعفه الألباني في اضعيف الجامع» و«السلسلة الضعيفة». 

والذي يرده هو الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر عينشه وهو«إن الغادر 
ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان ابن فلان» 


ناس 


قال الإمام القرطبي في «تفسيره؛ عن تفسير قوله تعالى [ يم نَدعُواْ كل أناسي 


ماح م 


]1١:ءارسإلا[‎ 

قال محمد بن كعب ظباِمَنِيمَ © بأمهاتهم. 

قلت: وفي هذا القول نظر؛ فان في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله للد («اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيام يرفع لكل غادر لواء فيقال هذءه 
غدرة فلان بن فلان» أخرجه مسلم والبخاري. 

فقوله:٠هذه‏ غدرة فلان ابن فلان» دليل على أن الناس يدعون في الآخرة بأسمائهم 
وأسماء آبائهمء وهذا يرد على من قال: إن| يدعون بأسماء أمهاتهم لأن في ذلك سترًا 
على آبائهم. والله أعلم. اه. 

وقال الإمام ابن القيم ف «تحفة المودود): 

الفصل العاشر 

في بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم. 

هذا الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة ونص عليه الآئمة 
كالبخاري وغيره فقال قُِ لاصحيحه) : باب: يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم لا 
بأمهاتهم ثم ساق في الباب حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع الله لكل غادر لواء يوم القيامة 
فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان»؛ وفي سنن أبي داود» بإسناد جيد عن أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله «إنكم تدعون يوم القيامة بأسماتكم وأسماء آبائكم فحسنوا 
وهو في (معجم الطبراني» من حديث أب أمامة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إذا 
مات أحد إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا 


فلان ابن فلانة. فإنه يسمعه ولا يجيبه ثم يقول: يا فلان ابن فلانة.فإنه يقول أرشدنا 
فلينسبه إلى أمه حواء يا فلان ابن حواء» 9 

قالوا: وأيضًا فالرجل قد لا يكون نسبه ثابثًا من أبيه كالمنفى باللعان وولد الزنى 
فكيف يدعى بأبيه؟ والجواب: أما الحديث فضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث. 

وأما من انقطع نسبه من جهة أبيه فإنه يدعى ب يدعى به في الدنيا فالعبد يدعى في 
الآخرة بها يدعى به في الدنيا من أب أو أم والله أعلم. اه. 

وقال العينى في «عمدة القاري»: قوله:« هذه غدرة فلان» يعنى .باسمه المخصوص 
وباسم أبيه. 

كذلك قال ابن بطال: الدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز. 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث أب الدرداء رفعه: «إنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم ورواه ابن حبان وصححه فلم ترك 
البخاري هذا وهو أصرح بالمقصود؟ 

قلت: لأن في سنده انقطاعا بين عبد الله-بن أبي زكرياء راويه عن أبي الدرداء فإنه ل 
يدركه وتركه لأنه ليس على شرطه وني حديث الباب رد لقول من يزعم أنه لا يدعى 
الناس يوم القيامة إلا بأمهاتهم لأن في ذلك سترًا على آبائهم. 
وفيه جواز الحكم بظواهر الأمور. اه. 


ذه د نيه نيه نيه جيه جيه 


)١(‏ قال النووي في «المجموع»: إسناده ضعيف. وقال ابن الملقن في «البدر المنير؛: إسناده لاأعلم به بأسًا 
وقال ابن حجر في «التلخيص »: إسناده صالح وله شواهد. وقال الآلباني في «أحكام الجنائز» لا يصح. 


٠ -57‏ الناس كلهم موتى إلا العالمون والعالمون كلهم 
هلكى إلا العاملون والعاملون كلهم غرقى إلا المخلصون 
والمخلصون على خطر عظيم ». 


قال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع أورده الصغاني وقال: وهذا الحديث 
مفترى ملحون. والصواب في الإعراب: « العالمين» «والعاملين » «والمخلصين» 

قلت: وهو شبيه بكلام الصوفية» ومثله قول سهل بن عبد الله التستري: الناس كلهم 
سكارى إلا العلماء» والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه؛ رواه الخطيب في 
«اقتضاء العلم العمل). 

ثم روى من طريق آخر عنه قال: 

١‏ الدنيا جهل وموات. إلا العلم» والعلم كله حجة إلا العمل به والعمل كله هباء 
إلا الإخلاص؛ والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به ». قلت: وهذا أقرب إلى هذا 
الحديث, فلعله هو أصله؛ رفعه بعض جهلة الصوفية. اه. 

(تنمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس ال معنى. 

-١‏ حديث: «ما على أحدكم أن ينشط أخاه المسلم بالصلاة والصيام والصدقة 
والجهاد والحج يقول: أنا صائم وأنا أقوم الليل كذا وكذا وأنا حاج وقد أديت فريضة 
الإسلام وأنا مجاهد في سبيل الله ويرغب أخاه وينشطه لذلك» قال الشوكاني في 
«الفوائد»: رواه ابن شاهين عن أنس مرفوعا وهو موضوع. 

"- حديث: 7 إنا تتخوف من التحدث بالعمل أشد من العمل» قيل: يا رسول الله 
كيف ذلك؟ قال: إن الرجل من أمتي يعمله في السر فإذا حدث به الناس نسخ من 
السر إلى العلانية فإذا أعجب به نسخ من العلانية إلى الرياء فيبطل فاتقوا الله ولا تبطلوا 
أعمالكم» قال الشوكاني في «الفوائد»: رواه الخطيب عن أنس مرفوعًا وفي إسناده كذاب 


_تحذديراولي النهى من الأحاديث | التي لا أصل لها 


قال ف «اللآلىء): له شاهد أخر جه البيهقي ف «الشعب») عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله يَكةٍ فذكر نحوه وكذا رواه الديلمي. 

-٠‏ حديث:٠‏ لاقوني بنياتكم ولا تلاقوني بأعمالكم) 

قال الشوكاني في «الفوائد: قال ابن تيمية موضوع. 

4 - حديث: 7 نية المؤمن خير من عمله» قال الشوكاني في «الفوائد»: قال ابن دحية: 
لا يصح. وقال البيهقي: إسناده ضعيف وله شواهد وضعفه الألبان في «ضعيف 
الجامع». 

ه- «النية الصادقة معلقة بالعرش فإذا صدق العبد نيته تحرك العرش فيغفر له» 
أخرجه الخطيب عن ابن عباس عنطفد . 

قال المناوي ف «الفيض»: قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وفيه مجاهيل» وقرة 
منكر الحديث, وفيه أيضًا القاسم بن نصر السامري قال في «الميزان»: لا يعرف أتى بخبر 

وقال الألبان في «ضعيف الجامع »: موضوع. 

"- من تزين بعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن في السموات والأرض» 
رواه الطبراني في «الأوسط! عن أبي هريرة خإنعك. 

قال المنذري: ضعيف. وقال الهيئمي: فيه إسماعيل بن يحيى التيمي وهو كذاب. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: موضوع. 

-١‏ قال رسول الله كَل « من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس وجهه ومحق ذكره 
وأثبت اسمه في النار». 


قال الهيثمي في «المجمع»: رواه الطبرانيٍ وفيه من لم أعرفهم وضعفه الألباني ف 
«السلسلة الضعيفة». 


الجزء الثاني | 
- «يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس ارد اا 
من اللين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله: أبي يغترون أم علي 
يجترئون ؟ ! فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران» أخرجه 
الترمذي عن أبي هريرة خلذعك. 
قال البغوي في «شرح السنة»: لا يعرف إلا من هذا الوجه؛ ويحيى بن عبيد الله تكلم 


وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

1- قال رسول الله يل اتعوذوا بالله من جب الحزن» قالوا: يا رسول الله وما جب 
الحزن ؟ قال:« واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة مرة ومائة» قيل: يا رسول الله 
ومن يدخله ؟ قال القراء المراءون بأعمالهم» رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: 
حديث غريب وضعفه ابن عدي وابن القيسراني والذهبي والعراقي وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب. 

-٠‏ 9إذا كان يوم القيامة أي بصحف مختمة تنصب بين يدي الله تعالى فيقول الله 
للملائكة: اقبلوا هذا وألقوا هذا فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيرًا. فيقول: نعم 
ولكن كان لغيري ولا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي» أخرجه سمويه عن أنس 

قال الذهبى في «الميزان»: في إسناده مجهولان. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» ضعيف جدًا. 

-١‏ (أفضل العمل النية الصادقة» رواه الحكيم الترمذي عن ابن عباس نطد 
وضعفه الألبانٍ في «ضعيف الجامع». 

- «أخلص دينك يكفك القليل من العمل» أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» 
والحاكم عن معاذ ختذعك قال العراقى: رواه الديلمى من حديث معاذ وإسناده منقطع 


4 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وععفه الآليان ق#ضعيت العانةة: 

-١‏ امن أخلص لله أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» أخرجه 
أبو نعيم عن أبي أيوب ظفح 

قال المناوي في «الفيض:: أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال: يزيد بن يزيد 
عن عبد الرحمن الواسطي كثير الخطأء وحجاج مجروح؛ ومحمد بن إسماعيل مجهول؛ 
ومكحول لم يصح سماعه من أبي أيوب. اه. وتعقبه المؤلف (أي السيوطي) بأن الحافظ 
العراقي اقتصر في تخريج «الإحياء؛» على تضعيفه وهو تعقب لا يسمن ولا يغني من 

وضعفه الألباني في اضعيف الجامع». 

-١4‏ «اعمل لوجه واحذ يكفيك الوجوه كلها» أخرجه ابن عدي والديلمي عن 
أنس خينحك, 

قال المناوي في «الفيض:: فيه أبو عبد الرحمن السلمي سبق أنه وضاع للصوفية 
ومحمد بن أحمد بن هارون. قال الذهبي في «الضعفاء»: متهم بالوضع ونافع بن هرمز 
أبو هرمز قال في «الميزان»: كذبه ابن معين وتركه أبو حاتم وضعفه أحمد انتهى. 

وبه يعرف أن سنده مهلهل بالمرة وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

5- (إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن قال الله تعالى: 
هذا عبدي حقّاه أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة غينك وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع». ا 

-١1‏ (إن الأرض لتعج إلى الله تعالى من الذين يلبنسؤن الصوف رياء» رواه الحاكم 
والديلمي عن ابن عباس #نطف . 


والحديث وهاه الذهبي في «الميزان» وقال الألبان في «ضعيف الحامع ١‏ موضوع. 


ويغني عن كل ما تقدم : 

١-(إن‏ أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها 
قال: فيا عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذبت ولكنك قاتلت 
ليقال: جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم 
العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فى! عملت فيها ؟ قال: تعلمت 
العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم 
وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار 
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف امال كله فأ به فعرفه نعمه فعرفها قال: فى| 
عملت فيها ؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: 
كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في 
النار » رواه مسلم عن أب هريرة <ثت. 

؟- «(لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» رواه مسلم عن 
أبي عائشة «ونضد. 

6- «إن الله تعالى قد أوقع أجره على قدر نيته؛ -أي: أجر عبد الله بن ثابت الذي 
تجهز للغزو مع رسول الله يَكِ فئات قبل خروجه-. أخرجه مالك وأحمد وأبو داود 
والنسائي وغيرهم عن جابر بن عتيك خؤنعت. 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: إسناده غير مختلف فيه وصححه الألباني في 


«صحيح الجامع١.‏ 

؛ - إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر ؟ قال: 
الرياء» يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جازى الناس: اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟!» رواه أحمد وأبو محمد 
الضراب في «ذم الرياء» والبغوي في اشرح السنة» عن مجمود بن لبيد خيدعك قال العراقي 
في «المغني»: رجاله ثقات؛ وحسنه ابن حجر في «بلوغ المرام»؛ وصححه الألبانٍ في 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


, 


«السلسلة الصحيحة). 


- ايا نعايا العرب !يا نعايا العرب ! ثلاثاء إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء 

و الشهوة الخفية» أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير » وابن عدي في «الكامل») 

و أبو نعيم في «الحلية» و«أخبار أصبهان» والبيهقي في «الزهد؛ صححه ابن جرير 

وقال الهيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح 
غير عبد الله بن بديل بن ورقاء وهو ائقة. وقال المنذري ف «الترغيب): رواه الطبراني 
بإسنادين أحدهما صطحيح. 

وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

-١‏ (إن الله تعالى يحب العبد: التقي الغني الخفي» أخرجه مسلم عن سعد بن أبي 
وقاص خلعك. 

- «ألا أخبركم بها هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ الشرك الخفي أن 
يقوم الرجل فيصل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل» أخرجه ابن ماجة عن أبي سعيد 
نك وحسنه الألباني في «صحيح الجامع». 

4- «عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كِِ: « بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة 
والدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة 
من نصيب» رواه أحمد وابن حبان في «صحيحه» والحاكم والبيهقي وقال الحاكم: 
صحيح. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب". 

4- ١عن‏ أب هنذ الداري أنه سمع النبي كه يقول من قام مقام رياء وسمعة راءى 
الله به يوم القيامة وسمع). 

قال المنذري في «الترغيب»: رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي. 


الجزء الثاني 


وصححه الألباي قٍ ااصحيح الترغيب»). 

-٠١‏ الوعن عبد الله بن عمرو مإفضد قال: سمعت رسول الله ككل يقول:١‏ من سمع 
الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره» قال المنذري: في الترغيب روأه 
الطبراني في «الكبير» بأسانيد أحدها صحيح والبيهقي. 

وصححه الألبان ف ا(اصحيح الترغيب». 

-١‏ اعن جندب بن عبد الله خيخنعك قال: قال النبي يد من سمع سمع الله به ومن 
يراء يراء الله به رواه البخاري ومسلم. 
سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة» 

قال المنذري في «الترغيب:: رواه الطبراني بإسناد حسن. 

وقال الألباني في «صحيح الترغيب» صحيح لغيره. 

١‏ - «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى 
غيري تركته وشركه) أخرجه مسلم من حديث أب هريرة ختشحك. 

4 - (إنه) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه' متفق عليه من حديث عمر ختذعك. 

4 «الفجك أن تاشامن امن توموة اليف لرعا عن قريكن قدلا بالريث نتن 
إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدًا 
ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتبم) رواه مسلم عن عائشة «وضنا. 

6- سكل النبي يَكِةْ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء؟ فقال 
رسول الله يَليْةِ «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله) متفق عأيه من 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


5- (إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه» أخرجه 
النسائى عن أبي أمامة خينعت , 

قال المناوي في «الفيض؛»: قال العلاء: والحديث صحيح صححه الحاكم وقال 
المنذري: إسناده جيد وقال الحافظ العراقى: حسن وقال ابن حجر: جيد وعدل المصنف 
عن عزوه لأبي داود كما فعل عبد الحق لقول ابن القطان: إنه ليس عنده لكن أطلق ابن 
حجر في «الفتح» عزوه له. 

وحسنه الألباني في «صحيح الجامع». 

(فائدة) 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع فتاواه» عن: 

عن قولهككةٌ «نية المرء أبلغ من عمله »؟ 

فأجاب: هذا الكلام قاله غير واحد وبعضهم يذكره مرفوعًا وبيانه من وجوه: 

أحدها: أن النية المجردة من العمل يثاب عليها والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه 
فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال الصالحة بغير إخللاص 
لله لم يقبل منه ذلك وقد ثبت في «الصحيحين» من غير وجه عن النبى أنه قال: «من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة». 

الثانى: أن من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامل ما 
في «الصحيحين» عن النبى أنه قال: «إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرًا ولاقطعتم واديًا 
إلا كانوا معكم )قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر» وقد صحح 
النزمذي حديث أبى كبشة الأنمارى عن النبى أنه ذكر أربعة رجال: «رجل آنه الله مالا 
وعًا فهو يعمل فيه بطاعة الله ورجل آناه الله علًا ول يؤته مالا فقال: لو أن لى مثل ما 
لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان قال: فهم| في الأجر سواء. ورجل آناه الله مالا وم 


مالفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان قال: فهما في الوزر سواء)”" 


وفى «الصحيحين» عن النبى أنه قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر 
مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» وفى «الصحيحين» عنه: أنه 
قال: 'إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم» 
وشواهد هذا كثيرة. 

الثالث: أن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا 
خبث الملك خبثت جنوده والنية عمل الملك بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود 

الرابع: أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة المجبوب عن الزنا 
وكتوبة المقطوع اللسان عن القذف وغيره وأصل التوبة عزم القلب وهذا حاصل مع 
العجز. 

الخامس: أن النية لا يدخلها فساد بخلاف الأعمال الظاهرة فإن النية أصلها حب الله 
ورسوله وإرادة وجهه وهذا هو بنفسه محبوب لله ورسوله مرضي لله ورسوله والأعمال 
الظاهرة تدخلها آفات كثيرة وما لم تسلم منها لم تكن مقبولة ولهذا كانت أعمال القلب 
المجردة أفضل من أعمال البدن المجردة ىا قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه 
وضعفه في جسمه وقوة المنافق في جسمه وضعفه في قلبه. 

وتفصيل هذا يطول والله أعلم. اه. 

وقال ابن حجر الحيتمى في «الزواجر عن اقتراف الكبائر»: الكبيرة الثانية: الشرك 
الأصفر وهوالرياء. ‏ 


)١(‏ وأخرجه أيضا أحمد وصححه ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» والعراقي في «المغني عن حمل 
الأسفار» 
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وأما الإجماع -أي: على تحريم الرياء-: فهو واضح بعد أن علمت ما جاء فيه من 
تلك النصوص القطعية والأحاديث الصحيحة السنية» ومن ثم تطابقت كلمات الأئمة 
على ذمه وأطبقت الأمة على تحريمه وتعظيم إثمه» وقد قال عمر ينك لمن رآه يطأطئ 
رقبته: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب وإنا الخشوع في القلب. 

ورأى أبو أمامة رجلا يبكى في المسجد في سجوده فقال: أنت أنت لو كان هذا في 

وقال علي كرم الله وجهه: للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده؛ وينشط 
إذا كان في الناس» ويزيد في العمل إذا أثني عليه وينقص إذا ذم. 

وقال: يعطى العبد على نيته ما لا يعطى على عمله لأن النية لا رياء فيها. 

وقال عبادة بن الصامت حك لمن قال: أقاتل بسيفى في سبيل الله أريد وجه الله 
ومحمدة الناس: لا شىء لكء لا ثبىء لك. لا شىء لكء؛ «إن الله تعالى يقول: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك االحديث. 

وقد ذم غير واحد من السلف من يقول: هذه لوجه الله ووجه فلان. فإن الله تعالى لا 
شريك له وقال قتادة: إذا راءى العبد يقول الله - تعالى -: عبدي يستهزئ بي. 

وقال إبراهيم بن أدهم خينك: ما صدق الله تعالى من أراد أن يشتهر. 

وقال الفضيل خيتحك: من أراد أن ينظر إلى مراء فلينظر إلي. 

وقال أيضًا: ترك العمل لأجل الناس رياءء والعمل لأجل الناس شرك»؛ 
والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

وقال بعض الحكاء: مثل من يعمل رياء وسمعة كمثل من ملأ كيسه حصى ثم دخل 
السوق ليشتري به فإذا فتحه بين يدي البائع افتضح» وضرب به وجهه فلم يحصل له به 
منفعة سوى قول الناس: ما أملاً كيسه ولا يعطى به شيئًاء فكذلك من عمل للرياء 
والسمعة لا منفعة له في عمله سوى مقالة الناس ولا ثواب له في الآخرة. قال تعالى: 


الجزء الثاني [ 


« وَقَدمَآ إِلٌ ما عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ مب منثُورا © [الفرقان:؟] أي الأعمال التي قصد 
بها غير الله تعالى يبطل ثوابها صارت كاغباء المنثور؛ وهو الغبار الذي يرى في شعاع 
اومن 

«تنبيهات») 

منها: الرياء مأخوذ من الرؤية والسمعة من السماع. وحد الرياء المذموم إرادة العامل 
بعبادته غير وجه الله تعالى كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وكماله حتى يحصل له 
منهم نحو مال أو جاه أو ثناء: 

إما بإظهار نحول وصفرة. ونحو تشعث شعر» وبذاذة هيئة» وخفض صوت» 
وغمض جفن إيهامًا لشدة اجتهاده في العبادة وحزنه وقلة أكله وعدم مبالاته بأمر نفسه 
لاشتغاله عنها بالأهم» وتوالي صومه وسهره؛ وإعراضه عن الدنيا وأهلهاء ومادرى 
المخذول أنه حيتئذ أقبح من أراذهم كالمكاسين وقطاع السبيل وأمثالهم, لأنهم معترفون 
بذنوبهم لاغرور هم في الدين بخلاف ذلك المخذول الممقوت. 

وإما بإظهار زي الصا حين كإطراق الرأس في المثي والهدوء في الحركة» وإبقاء أثر 
السجود على الوجه ولبس الصوف وخشن الثياب وتقصيرها وغير ذلك إيهامًا أنه من 
العلماء والسادة الصوفية - رضي الله - عن محقيهم وخذل مبطليهم مع الإفلاس عن 
حقيقة العلم والتصوف بباطنه» وما درى المخادع أن كل ما وصل إليه لأجل هذا 
التلييس حرام عليه قبوله؛ فإن قبله كان فاسمًا لأكله أموال الناس بالباطل. 

وإما بالوعظ والتذكير» وإظهار حفظ السئن ولقاء المشايخ وإتقان العلوم. 

وغير ذلك من الطرق الكثيرة؛ إذ الرياء بالقول كثير وأنواعه لا تنحصر. 

وإما بنحو تطويل أركان الصلاة وتحسينهاء وإظهار التخشع فيها وكذا الصوم 
والحج وغيرهما من العبادات. 


وأنواع الرياء بالأعمال لا تنحصرء وريا أن المرائي من شدة حرصه على إحكام 


لرياء؛ وإتقانه يتألف ذلك بفعله في خلواته ليكون ذلك خلقًا له في الملا لا للخوف من 
الله تعالى والحياء منه. 

وإما بالأصحاب والزائرين والمخالطين كمن يطلب من عالم أو أمير أو صالح أن 
يأتي إليه لزيارته إنامًا لرفعته وتبرك الأكابر به وكمن يذكر أنه لقي شيوحًا كثيرين 
افتخارًا مهم وترفعًا بذلك على غيره. 

فهذه مجامع أبواب الرياء الحامل إيثارها على طلب نحو الجاه والمنزلة واشتهار 
الصيت حتى تنطلق الألسن بالثناء عليه ويجلب الحطام من سائر الآفاق إليه. 

ومنها: حيث أطلق الرياء على لسان حملة الشرع فالمراد به المذموم الذي مر حده؛ ثم 
إن لم يقصد غير الرياء فعبادته باطلة» وليته لم يحصل له من السوء غير ذلك بل عليه 
عظيم الإثم وقبيح الذم» كما علم تفصيل ذلك من الآيات والأحاديث السابقة» والمعنى 
في تحريمه وكونه كبيرة وشركًا - مقتضيًا للعن - أن فيه استهزاء بالحق تعالى كما مرت 
الإشارة إليه في الأحاديث. ومن ثم قال قتادة كما مر: إذا راءى العبد قال الله تعالى: 
انظروا إليه كيف يستهزئ بي» ويوضحه أن أحد خدام الملك القائمين في خدمته لو كان 
قاصدا بوقوفه فيها ملاحظة أمة أو أمرد للملك كان ذلك عند كل من له أدنى مسكة 
من عقل استهزاء بذلك الملك. لأنه لم يقصد تقربا إليه بوجه مع إيهامه أنه على غاية من 
التقرب. وحينئذ فأي استحقار واستهزاء يزيد على قصدك - بعبادة ربك - مثلك 
عاجزا عن نفسه من سائر الوجوه فضلا عنك» ومع ذلك فقصدك إياه متبرعا بعبادتنك 
ينبئع عن اعتقادك فيه أنه أقدر على تحصيل أغراضك من الله فرفعت العبد الضعيف 
العاجز على مولاك القوي القادرء ومن ثم كان الرياء من كبائر الكبائر المهلكة؛ ولهذا 
سماه رسول الله يك : « الشرك الأصغر ». 

وفيه أيضًا تلبيس على الخلق لإ هامه لهم أنه مخلص مطيع لله تعالى وهو بخلاف ذلك 
بل التلبيس في الدنيا حرام أيضًا حتى لو قضى دين إنسان ليخيل إليه أو إلى غيره أنه 
متبرع حتى يعتقدوا سخاوته أثم به لما فيه من التلبيس وتملك القلوب بالخداع والمكر. 
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فإن قلت: ل ا ا ا 7 
الأكبر ؟ 

قلت: يتضح ذلك بمثال هو: أن المصلي حتى يقول الناس: إنه صالح مثلًا يكون 
رياؤه سببًا باعنًا له على العملء لكنه في خلال ذلك العمل تارة يقصد به تعظيم الله 
تعالى» وتارة لا يقصد به شيئّاء وفي كل منهم لم يصدر منه مكفر بخلاف الشرك الأكبر» 
فإنه لا يحصل في هذا إلا إذا قصد بالسجود مثلا تعظيم غير الله تعالى» فعلم أن المرائي 
إنها نشأ له ذلك الشرك بواسطة أنه عظم قدر المخلوق عنده حتى حمله ذلك التعظيم على 
أن يركع ويسجد, فكان ذلك المخلوق هو المعظم بالسجود من وجه. 

وهذا هو عين الشرك الخفي لا الجلي وذلك غاية الجهل» ولا يقدم عليه إلا من 
خدعه الشيطان وأوهم عنده أن العبد الضعيف العاجز يملك من معايشه ومنافعه أكثر 
مما يملكه الله تعالى» فلذلك عدل بوجهه وقصده إليهم عن الله تعالى» فأقبل يستميل 
قلبهم فيكله - تعالى - إليهم في الدنيا والآخرة ) مر في الأحاديث: «اذهبوا إلى الذين 

ل ا و ل ا ا 
عر االو ع أك وقد ترح رط ال 5 
ولا بتكم بأَمَهألفْرور 4القران:5]. ١‏ 

وقد يطلق الرياء على أمر مباح وهو طلب نحو الجاه والتوقير بغير عبادة كأن يقصد 
بزينة لباسه الثناء عليه بالنظافة والجالة ونحو ذلك» وقس على ذلك ما أشبهه من كل 
تجمل وتزين وتكرم لأجل الناس. كالإنفاق على الأغنياء لا في معرض العبادة والصدقة 
بل ليقال: إنه سخى. 
والاستهزاء برب العالمين» وقد كان كَهُ: إذا أراد الخروج سوى عمامته وشعره ونظر 
وجهه في المرآة فقالت عائشة #> : أو تفعل ذلك يا رسول الله ؟ فقال: « نعم إن الله 
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يحب من العبد أن يتزين لإخوان إذا خرج إليهم؟. 

نعم هذا منه يك عبادة متأكدة لأنه مأمور بدعوة الخلق واستالة قلوبهم ما أمكنه. إذ 
لو سقط من أعينهم لأعرضوا عنه فلزمه أن يظهر لهم محاسن أحواله لثلا يزدروه 
فيعرضوا عنه لامتداد أعين عامة الخلق إلى الظواهر دون السرائر» فهذا قصده يَكٍَِ وفيه 
قربة أي قربة» ويجري ذلك في العلماء ونحوهم إذا قصدوا بتحسين هيئاتهم نحو ذلك. 

ومنها: اختلف الغزالي وابن عبد السلام فيمن قصد بعمله الرياء والعبادة» فقال 
الغزالي: إن غلب باعث الدنيا فلا ثواب لهء أو باعث الآخرة فله الثواب وإن تساويا 
تساقطا فلا ثواب أيضًا. 

وقال ابن عبد السلام: لا ثواب مطلقا للأخبار السابقة كخبر: «من عمل عملا 
أشرك فيه غيري فأنا منه بريء هو للذي أشرك". 

وأول الغزالي الحديث على ما إذا استوى القصدان أو كان قصد الرياء أرجحء 
وصريح كلام الغزالي أن الرياء ولو محرمًا لا يمنع أصل الثواب عنده إذا كان باعث 
العبادة أغلب. ومن ثم قال: لو كان اطلاع الناس مرجحًا ومقويا نشاطه» ولو فقد م 
يترك العبادة» ولو انفرد قصد الرياء لما أقدم» فالذي نظنه والعلم عند الله تعالى أنه لا 
يحبط أصل الثواب» ولكنه يعاقب على مقدار قصد الرياء ويئاب على مقدار قصد 
الثواب انتهى. 

وقد ينافيه قوله قبل ذلك: إذا قصد الأجر والمحمدة جميعًا في صدقته وصلاته فهو 
الشرك الذي يناقض الإخلاصء وقد ذكرنا حكمه في كتاب «الإخلاص»»؛ وما نقلناه 
عن سعيد بن المسيب وعبادة بن الصامت عينتعد يدل على أنه لا ثواب له أصلا انتهى. 

وبهذا يترجح كلام ابن عبد السلام. 

والحاصل: أن الذي ينجه ترجيحه ني ذلك أنه متى كان المصاحب لقصد العبادة رياء 
مباحًا لم يقتض إسقاط ثوابها من أصله بل يثاب على مقدار قصده العبادة وإن ضعف». 


أو محرمًا اقتضى سقوطه 1 ااا 
# فَمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرَا صَرَهُ #[الزلزلة:7] قد لا يعكر على ذلك لأن تقصيره 
بقصده المحرم أوجب سقوط الأجر فلم يبق له ذرة من خير فلم تشمله الآية 

واعلم أن العبد إذا عقد عبادته على الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء» فإن كان بعد 
تمام العمل لم يؤثر فيه لأنه تم على الإخلاص فلا ينعطف عليه أثر ما طرأ إن لم يتكلف 
إظهاره والتحدث به. 


فإن تكلف ذلك قصدًا للرياء قال الغزالي: فهذا محوف؛ وفي الآثار والأخبار ما يدل 
على أنه يحبط العفل. وساق ذلك ثم استبعد أن يكون ذلك الطارئ مبطلا لثواب 
العمل. 

قال: بل الأقيس أنه مثاب على عمله الذي انقضى ويعاقب على مراءاته بطاعة الله 
ولو بعد فراغه منها بخلاف ما لو تغير عقده إلى الرياء في أثنائها فإنه يحبطها بل يفسدها 
إن تمفحض قصد الرياء فإن لم يتتمحض لكنه غلب حتى انغمر قصد القربة فيه فهذا يتردد 
في إفساده للعبادة. 

وميل الحارث المحاسبى إلى إفساده. 

والأحسن عندنا: أن هذا القدر إذا لم يظهر أثره في العمل بل بقي العمل صادرًا عن 
باعث الدينء وإنما انضاف إليه سرور باطلاع فلا يفسد عمله لبقاء أصل النية الباعثة 
عليه والحاملة على إتمامه. بخلاف ما لو عرض له ما لولا الناس لقطع صلاته مثلّا فإنه 
يفسدها فيعيدهاء وإن كانت فرضًا. 

والأخبار الواردة في الرياء محمولة على ما إذا لم يرد بالعمل إلا الخلق. 

وأما ما ورد في الشركة فهو محمول على ما إذا كان قصد الرياء مساويًا لقصد الثواب 
أو أغلب منه. أما إذا كان ضعيمًا بالإضافة إليه فلا يحبط بالكلية ثواب العمل ولا ينبغي 
أن تفسد الصلاة» ولو قارن الرياء ابتداء عقد الصلاة مثلا واستمر إلى أن سلم فلا 


(تحذدير أولي النهى ج1) 
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خلاف آنه يقغق .ولا يسان بصلاته فإن ندم عليه أثناءها واستغفرء فقالت فرقةة عي 1 
تنعقد» فيستأنفهاء وقالت فرقة: يلغو جميع ما فعله إلا التحريم فيتم عليه وقالت فرقة: 
لا يلزمه شيء بل يتمها لأن النظر إلى الخواتيم» ا لو ابتدأ بالإخلاص وختم بالرياء فإن 

والقولان الأعزان خاريكاة عو كام النق حذا ضرعا اروكذ الفول انه 
إذا ختم بالإخلاص صح لأن الرياء يقدح في النية» والذي يستقيم على قياس الفقه أن 
يقال: إن كان باعثه هو مجرد الرياء في ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتثال الأمر لم 
ينعقد افتتاحه؛ ولم يصح ما بعده لأنه لم يجزم بالنية لأنه إنها تحرم لأجل النامن» وإن كان 
ثوبه نجسًا ولو كان وحده لم يصل أصلاء فإن كان بحيث إنهم لو فقدوا صلى أيضًا 
صلاة صحيحة إلا أنه ظهر له الرغبة في المحمدة ة أيضًا فاجتمع الباعثان» فإن كان في 
كر عد نقد عم باجا" يات الرياء وأطاع بإحابة باك النوابا! ,عبن يحل 
نكال در حَيا يرود ومن يعمل متفسال دَرَوشرا ير © قلةثوات بقدر قضذه 
الصحيح. وعقاب بقدر قصده الفاسد ولا يحبط أحدهما الآخرء وصلاة النافلة 
كالصدقة فيا ذكرء ولا يمكن أن يقال: صلاته فاسدة ولا الاقتداء به باطل» وإن ظهر 
أن قصده الرياء وإظهار حسن قراءته تحسيئا للظن بالمسلم أنه يقصد الثواب أيضًا 
بتطوعه فتصح باعتبار ذلك القصد صلاته والاقتداء به. 


وإن اقترن به قصد آخر هو عاص به؛ فإن اجتمع الباعثان في فرضء وكل لا يستقل 
وإنما يحصل الانبعاث بمجموعههما فهذا لا يسقط الواجب عنه. فإن استقل كل منهما 
بحيث لو عدم باعث الرياء أدى الفرض ولو عدم باعث الفرض أنشأ صلاة للرياء فهذا 
محل النظر وهو محتمل جدَّاء فيحتمل أن يقال: الواجب صلاة خالصة لوجه الله تعالى ول 
توجدء وأن يقال: الواجب امتثال الأمر بباعث مستقل بنفسه وقد وجد فاقتران غيره به 
لا يسيغ سقوط الفرض عنه ى| لو صلى في دار مغصوبة؛ ولو كان الرياء في نحو المبادرة 
إلى الصلاة دون ذاتها قطع بصحتها لآن باعث أصل الصلاة من حيث إنها صلاة لم 


هذا في رياء باعث على العمل. 

فأما جرد السرور بإطلاع الناس إذا ل يبلغ أثره بحيث يؤثر في العمل فبعيد أن يفسد 
الصلاة فهذا ما تراه لائقًا بقانون الفقه؛ والمسألة غامضة من حيث إن الفقهاء لم يتعرضوا 
ها في الفقه. والذين خاضوا فيها لم يلاحظوا قوانين الفقهاء بل حملهم الحرص على 
تصفية القلوب وطلب الإخلاص على إفساد العبادات بأدنى الخواطر» وما ذكرناه هو 
القصد فيم| نراه والعلم عند الله تعالى فيه انتهى. ومر أنفا ما يعلم به ما في بعضه. 

ومنها: الرياء ينقسم إلى درجات متفاوتة في. القبح» فأقبحها الرياء في الإيمان وهو 
شأن المنافقين الذين أكثر الله من ذمهم في كتابه العزيز وتوعدهم بقوله - عز قائلا -: 
إِنَّ أَلْكْفِقِينَ في أَلدّرَكِ لْأسَملٍ مِنّ أَلثَارٍ © [النساء:ه؛١]ء‏ وهؤلاء قلوا من بعد زمن 
الصحابة» نعم كثر من هو مثلهم في القبح كالمعتقدين للبدع المكفرة كإنكار الحشر أو 
علم الله تعالى بالجزئيات» واعتقاد الإباحة المطلقة مع إظهارهم خلاف ذلك فليس وراء 
قبييح أحوال هؤلاء شيء» ويليهم المراءون بأصول العبادات الواجبة كأن يعتاد تركها في 
الخلوة ويفعلها في الملأ خوف المذمة. 

وهذا أيضًا عظيم عند الله تعالى لإنبائه على غاية الجهل وأدائه إلى أعلى أنواع المقت. 
ويليهم المراءون بالنوافل كأن يعتاد ذلك فيها وحدها خوف الاستنقاص بعدم فعلها في 
الملإ» وإيثارًا للكسل وعدم الرغبة في ثوابها في الخلوة» ويليهم المراءون بأوصاف 
العبادات كتحسينها وإطالة أركانهاء وإظهار التخشع فيهاء واستكال سائر مكملاتها في 
الملإ» والاقتصار في الخلوة على أدنى واجباتها خوف إيثار ما ذكر في النوافل» فهذا 
محظور أيضًا لأن فيه كالذي قبله تقديم المخلوق على الخالق» وقد يكيد الشيطان فاعله 
فيزين له أنه إن| يفعل ذلك صيانة لهم عن الوقوع فيه» ولو صدق لصان نفسه عن فوات 
تلك الكمالات با يفعله في خلواته؛ فدلت قرائن أحواله على أن باعث ذلك ليس إلا 
النظر إلى الخلق رجاء محمدتهم لا صيانتهم. 
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لوي اطتويماك | انما اذ شمو اق د ويه كد ير 
الورع والزهد حتى يعرف به فيولى المناصب والوصاياء وتودع عنده الأموال» أو يفوض 
إليه تفرقة الصدقات وقصده بكل ذلك الخيانة فيه وكمن يذكر أو يعظ أو يعلم أو 
يتعلم للظفر بامرأة أو غلام ثم فهؤلاء أقبح المرائين عند الله تعالى» لأنهم جعلوا طاعة 
رمهم سل! إلى معصيته ووصلة إلى فسقهم وتسوء عاقبتهم. 

ويليها من يتهم بمعصية أو خيانة فيظهر الطاعة والصدقة قصدًا لدفع تلك التهمة. 

ويليها أن يقصد نيل حظ مباح من نحو مال أو نكاح, أو غيرهما من حظوظ الدنيا. 

ويليها أن يقصد بإظهار عبادته وورعه وتخشعه ونحو ذلك أن لا يحتقر وينظر إليه 
بعين النتقصء أو أن يعد من جملة الصالحين وفي الخلوة لا يفعل شيئًا من ذلك» ومن 
ذلك أن يترك إظهار النظر في يوم يسن صومه خشية أن يظن به أنه لا اعتناء له بالنوافل» 
فهذه أصول درجات الرياء ومراتب أصناف المرائين. 

قال الغزالي: وجميعهم تحت مقت الله تعالى وغضبه وهو من أشد المهلكات. 

ومنها: مر في الخبر «أن من الرياء ما هو أخفى من دبيب النمل». وهذا هو الذي يزل 
فيه فحول العلماء فضلًا عن العباد الجهلاء بآفات النفوس وغوائل القلوب. 

وبيانه: أن الرياء: 

إما جلي: وهو مايحمل على العمل ويبعث عليه. 

وإما خفى: وهو ما لا يحمل عليه لكنه يخفف مشقته كمن يعتاد التهجد كل ليلة 
ويثقل عليه لكنه إذا نزل به ضيف أو اطلع عليه أحد نشط له وخفف عليه ومع ذلك 
هو إن) يعمل لله ولولا رجاء الثواب لما صلى. وأمارة ذلك أنه يتهجد, وإن لم يطلع عليه 
أحد؛ وأخفى من هذا ما لا يحمل على تسهيل» وتخفيف. ومع ذلك عنده رياء كامن في 
قلبه ككمون النار.في الحجر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالعلامات» وأجلى علاماته أنه 
يسره اطلاع الناس على طاعته وعبادته» فرب عبد مخلص في عمله يكره الرياء ويذمه فلا 


ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة عليه» وهذا السرور يدل على رياء 
خفي إذ لولا التفات القلب للناس لما ظهر سروره عند اطلاعهمء فاطلاعهم مع عدم 
كراهته له حرك ما كان ساكناء وصار غذاء للعرق الخفي من الرياء» وحينئذ يحمل على 
تكلف سبب الاطلاع عليه ولو بالتعريض أو نحوه كإظهار النحول وخفض الصوت 
ويبس الشفتين وغلبة النعاس الدال على طول التهجد. 

وأخفى من ذلك أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع عليه ولا يسره؛ ولكنه يحب أن 
يبدأ بالسلام والتعظيم وأن يقابل بمزيد الثناء والمبادرة إلى حوائجه وأن يسامح في 
معاملته» وأن يوسع له المكان إذا أقبل» ومتى قصر أحد في ذلك ثقل على قلبه لعظمة 
طاعته التي أخفاها عند نفسه فكأن نفسه تطلب أن يحترم في مقابلتهاء حتى لو فرض أنها 
لم تفعل تلك الطاعات لما كانت تطلب ذلك الاحترام» ومهما لم يكن وجود الطاعة 
كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق ل يكن قد قنع بعلم الله تعالى» ولم يكن خاليا عن شوب 
خفي من الرياء أخفى من دبيب النمل. 

قال الغزالي: وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون. 

وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: إن الله عز وجل يقول للقراء يوم القيامة: ألم يكن 
يرخص عليكم السعر ألم تكونوا تبدأون بالسلام؟ ألم تكن تقضى لكم الحوائج ؟ وفي 
الحديث: «لا أجر لكم قد استوفيتم أجوركم' 

ومن ثم لم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي يشهدون ذلك في مخادعة الناس 
عن أعالهم الصالحة يحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص الناس على إخفاء 
فواحشهم. 

كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم فيجازيهم الله في القيامة على ملإ من الخلائق إذ 
علموا أن الله تعالى 'لا يقبل في القيامة إلا الخالص» و:.موا شدة حاجتهم وفاقتهم في 
القيامة وأن لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؛ ولا يمزي والد عن ولده 


تحدير أولي التق فين الأجاديت التي لا أصل لها 


ولا 7 ويشتغل الصديقون بأنفسهم. فيقول كل واحد منهم: : نفسي 
نفسي» فضلا عن غيرهم» وكل من وجد في نفسه فرقا بين اطلاع الصغار والمجانين 
واطلاع غيرهم على عباداته فعنده شوب من الرياءء» إذ لو علم أن الله هو النافع الضار 
القادر على كل شيء وغيره هو العاجز عن كل شيء لاستوى عنده الصغاز وغيرهمء ولم 
تتأثر نفسه بحضور كبيرهم ولا صغيرهم؛ وليس كل شوب من الرياء مفسدًا للعمل 
ومحبطًا له بل السرور إما محمود بأن يشهد أن الله أطلعهم عليه إظهارًا لجميل أحواله 
ولطفه به فإنه في نفسه يستر طاعته ومعصيته؛ ثم الله تعالى يستر معصيته ويظهر طاعته 
ولالطف أعظم من ستر القبيح» وإظهار الجميل فيكون فرحه بجميل نظر الله ولطفه به 
لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلومهم: كل بِمَصْلٍ الله وحمَيوء جَدَِكَ مرحو » 
[يونس:08] أو يشهد أنه لما ستر قبيحه وأظهر جميله في الدنيا فكذلك يفعل معه في 
الآخرة. لخبر: «ما ستر الله على عبد ذنبًا في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة» أو بأن يظن 
رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعة فيتضاعف بذلك أجره فيكون له أجر العلانية 
بها ظهر آخرًا وأجر السر با قصده أولاء إذ من اقتدي به في طاعة له مثل أجر المقتدين به 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وتوقع ذلك جدير بأن ينشأ عنه السرور. فإن 
ظهور مخايل الربح لذيذ يوجب السرور لا محالة» أو بأن يفرح بكونه - تعالى - وفقه إلى 
سبب يحمدونه عليه ويحبونه لأجله وم يجعلهم كجاعة آخرين مذنبين يبزئون بالمطيعين 
ويؤذوهم. 

وعلامة هذا الفرح: أن يكون فرحه بحمدهم غيره كفرحه بحمدهم له. 

وإما مذموم وهو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوبهم حتى يعظموه ويكرموه 
ويقوموا له بقضاء حوائجه وهذا مكروه. 

وبها تقرر علم أن في كتم العمل فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء وفي إظهاره 
فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير ولكن فيه آفة الرياء» وقد أثنى الله على القسمين 


سام ل" د له مدر دسم 


فقال تاعز قائلا -::ظ إن دوا الصَدَكتِ عَيْفِمَا ع إن تُحدُوها نوها اشم فَهُوَ 


م 


وقد يمدح الإظهار في) يتعذر الإسرار فيه كالغزو والحج والجمعة والجاعة. 
فالإظهار المبادرة إليه؛ وإظهار الرغبة فيه للتحريض بشرط أن لا يكون فيه شائبة رياء. 

والحاصل: أنه متى خلص العمل من تلك الشوائب ولم يكن في إظهاره إيذاء لأحد 
فإن كان فيه حمل للناس على الاقتداء والتأمى به في فعله ذلك الخير والمبادرة إليه لكونه 
من العلماء أو الصلحاء الذين تبادر الكافة إلى الاقتداء بهم فالإظهار أفضل لأنه مقام 
الأنبياء وورائهم ولا يخصون إلا بالأكمل» ولأن نفعه متعد ولقوله يَكِِّ: من سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة» وإن اختل شرط من ذلك 
فالإسرار أفضل. 

وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من أطلق أفضلية الإسرار. 

نعم مرتبة الإظهار الفاضل مزلة قدم للعباد والعلماء فإنهم يتشبهون بالأقوياء في 
الإظهار ولا تقوى قلوبهم على الإخلاص فتحبط أجورهم بالرياء» والتفطن لذلك 
غامض وعلامة الحق فيه أن من قام به مع علمه من نفسه أن غيره لو قام به مثله من 
أقرانه لم يتأثر به كان مخلصاء وإن لم يعلم من نفسه ذلك كان مرائياء إذ لولا ملاحظة 
نظره للخلق ل آثر نفسه على غيره مع علمه بكفاية غيره؛ فليحذر العبد خدع النفس 
فإنها خدوع, والشيطان مترصد. وحب الجاه على القلب غالب وقلم) تسلم الأعمال 
الظاهرة عن الآفات والأخطار. 

فالسلامة الإخفاء؛ ومن الإظهار التحدث بالعمل بعد فراغه» بل هذا أشد خطرًا 
من جهة أنه قد يجري على اللسان زيادة أو مبالغة وللنفس لذة في إظهار الدعارى. 
وأهون من جهة أن الرياء به لا يحبط ما مغبى خالصا. 


واعلم أن كثيرين ربما يتركون الطاعات خوف الرياء» وليس ذلك بمحمود مطلقاء 


تجدضن أولي النهى مر ن الأحاديث التي لا أصل .لها 


1111111111 
فإن كان باعث الابتداء فيها رؤية الناس وحدها فهذا محض معصية فيجب تركه ولا 
رخصة فيها على هذه الكيفية» وإن كان الباعث نية التقرب إلى الله تعالى؛ لكن عرض 
الرياء عند عقّدها شرع فيها وجاهد نفسه في دفع ذلك العارضء وكذا لو عرض في 
أثنائها فيرد نفسه للإخلاص قهرا حتى يتمها فإن الشيطان يدعوك أولا إلى الترك» فإذا 
عصيته وعزمت وشرعت دعاك للرياء» فإذا أعرضت عنه وجاهدته إلى أن فرغت 
ندمك حينئذ؛ وقال لك: أنت مراء؛ ولا ينفعك الله مبذا العمل شيئًا. حتى تترك العود 
إلى مثل ذلك العمل فيحصل غرضه منك فكن منه على حذر فإنه لا أمكر منه. وألزم 
قلبك الحياء من الله تعالى إذ أوجد فيك باعثًا ديا على العمل فلم تتركه بل جاهدت 
نفسك في الإخلاص فيه ولم تغتر بمكائد عدوك وعدو أبيك آدم َل 

وإما متعلقة بالخلق وهذه تعظم فيها الآفات والأخطار فأعظمها الخلافة» ثم 
القضاءء ثم التذكير والتدريس والإفتاء ثم إنفاق المال» فمن لا تستميله الدنيا ولا 

ا ل ل ا 5 
إلا للحق ولا يسكن إلا له هو الذي ب يستحق أن يكون من أهل الولايات الدنيوية 
والأخروية» ومن فقد فيه شرط من ذلك فالولايات بأقسامها المذكورة عليه ضرر أي 
ضرر فليمسك عنها ولا يغتر» فإن نفسه تسول له العدل فيها والقيام بحقوقها وعدم 
الميل إلى شوائب الرياء والطمع فإنها كاذبة في ذلك فليحذر منها فإنه لا ألذ عندها من 
لجاه والولايات فربما حملتها محبة ذلك على هلاكها. 

ومن ثم استأذن رجل عمر خنك أن يعظ الناس إذا فرغ من صلاة الصبح فمنعه؛ 
فقال: تمنعني من نصح الناس ؟ فقال: أخشى أن ننتفخ حتى تبلغ الثرياء فينبغي أن لا 
يغتر الإنسان بها جاء في فضائل التذكير بالله والعلم لأن خطره عظيم, ولسنا نأمر أحدا 
بتركه إذ ليس فيه نفسه آفة إن الآفة في إظهاره بالتصدي له وعظا وإقراء وإفتاء ورواية» 
ولا يترك التصدي له ما دام يجد في نفسه باعثًا دينياء وإن مزج بشيء من رياء بل نأمره به 


فالأمور ثلاثة: 


الولايات وهى أعظمها آفة فليتركها الضعفاء رأسا. 

والصلوات ونحوها فلا ينبغي أن يتركها الضعفاء ولا الأقوياء» ولكن يجاهدون في 

والتصدي للعلؤم؛ وهي مرتبة وسطى بين تينك المرتبتين لكنها بالولايات أشبه 
وإلى الآفات أقرب فالحذر منها في حق الضعيف أسلم. 
بالذكر والنوافل» ومنهم من عكس؛ والحق أن فيه آفات عظيمة كطلب الثناءء 
واستجلاب القلوب وتميز النفس بالإعطاءء فمن خلص من تلك الآفات فالجمع 
والإنفاق له أفضل لما فيه من وصل المنقطعين وكفاية المستحقين والتقرب ببرهم إلى رب 
العالمين» ومن لم يخلص منها فالأولى له ملازمة العبادات» واستفراغ الوسع فيا لها من 
الأدب والمكملات. 

ومن علامات إخلاص العالم في علمه: أنه لو ظهر من هو أحسن منه وعظًا وأغزر 
منه علًا والناس له أشد قبولًا فرح به ولم يحسده. نعم لا بأس بالغبطة وهو أن يتمنى 
لنفسه مثل علمه؛ وأنه لو حضر الأكابر مجلسه لم يتغير كلامه بل يكون ناظرًا للخلق 
كلهم بعين واحدة وأن لا يحب اتباع الناس له في الطرقات. 

ومنها: قد بان لك با سبق من الآيات والأحاديث وكلام الأئمة أن الرياء محبط 
للأعمال» وسبب للمقت عند الله واللعن والطرد وأنه من كبائر المهلكات. 

وما هذا وصفه فجدير بأن يشمر كل موفق عن ساق الجد في إزالته بالمجاهدة 
وتحمل الشاق الشديدة والمكابدة لقوة الشهواتء إذ لا ينفك أحد عن الاحتياج لذلك 
إلا من رزق قلبًا سليًا نقيًا خالصًا عن شوائب ملاحظة الأغراض والمخلوقين» 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


7777 العالمين» وقليل ما هم. 

وإلا فغالب الخلق إنما طبع عليه إذ الصبي يخلق ضعيف العقلء متد العين للخلق. 
كثير الطمع فيهم» فيرى بعضهم يتصنع لبعض فيغلب عليه حب التصنع بالضرورة 
ويترسخ ذلك في نفسه؛ فإذا كمل عقله ووفق لاتباع الحق رأى ذلك مرضًا مهلكا 
فاحتاج إلى دواء يزيله ويقطع عروقه باستئصال أصوله من حب لأة المحمدة والجاه 
والطمع فيما بأيدي الناس» وذلك الدواء النافع هو أن يعرض عن رغبته في كل ذلك لما 
فيه من المضرة» وفوات صلاح القلبء وحرمان التوفيق في الحال والمنزلة الرفيعة في 
الآخرة» والعقاب العظيم والمقت الشديد والخري الظاهرء حيث ينادى على رءوس 
الخلائق ويقال للمرائى: يا فاجرء يا غادرء يا مرائى أما استحييت إذا اشتريت بطاعة الله 
تعالى عرض الحياة الدنياء راقبت قلوب ادلي نت بنظر الله تعالى وطاعته. 
وتحببت إلى العباد بالتبغيض إلى الله - تعالى -» وتزينت لهم بالشين عند الله تعالى, 
وتقربت إليهم بالبعد من الله تعالى. 

ولو لم يكن في الرياء إلا إحباط عبادة واحدة لكفى في شؤمه وضرره. فقد يحتاج 
الإنسان في الآخرة إلى عبادة ترجح بها كفة حسناته» وإلا ذهب به إلى النار» ومن طلب 
رضا الخلق في سخط الله تعالى سخط عليه وأسخطهم عليه أيضًا على أن رضاهم غاية 
لاتدرك وما أرضى قومًا إلا أغضب آخرين» ثم أي غرض له في مدحهم وإيثاره على ذم 
الله وغضبه مع أن هدحهم لا يفيده نفعًا ولا يدفع عنه ضرّاك وإنما ذلك الله وحده فهو 
المستحق لأن يقصد وحده إذ هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء ذ فلا رازق ولا معطي 
ولا ضار ولا نافع إلا هو - عز وجل -» ولا يخلو الطامع في الخلق من الذل والخيبة أو 
من المنة والمهانة» ذ فكيف يترك ما عند الله تعالى برجاء كاذب ووهم فاسد قد يصيب وقد 
بخطى» على أنهم لو اطلعرا على ما في قلبه من الرياء لطردوه ومقتوه وذموه وأحرموه. 
ومن نظر لذلك بعين البصيرة فترت رغبته في الخلق وأقبل على الصدق, فهذا دواء 
علمي. 


و يترد إكاة النادات كاه الأرا د حت يولم 5+ 
بعلم الله تعالى واطلاعه عليه ولا تنازعه نفسه إلى طلب علم غير الله تعالى به. ويكلف 
الم اكوا سر جارج لك ع ور اه ااا ا ا ا 
الله تعالى فيه من فضله ما يكون سببا لرقيه # رك أله لا يعَير ما بِقَومٍ حَقٌ يعيروأ ما 
باضه 4 [الرعد:١1]‏ فمن العبد: المجاهدة وقرع باب الكريم؛ ومن الله تعالى: الحداية 
والفتح إن الله لا يضيع أجر المحسنين: #وَإن تك > ننه متها وكين للها 
عَظِيمًا #.اه. 

قال المناوي في «الفيض»: أن الروح إذا خلصت من شهوات النفس وأسرها ونطقت 
الجوارح وقامت بالعبادة من غير أن تنازعه النفس ولا القلب ولا الروح فكان ذلك 
صدقًا فيقبل العمل وشتان بين قليل مقبول وكثير مردود. 

وفي التوراة: ما أريد به وجهي فقليله كثير وما أريد غير وجهي فكثيره قليل. 

قال بعض العارفين: لا تنسع في إكثار الطاعة بل في إخلاصها. 

وقال الغزالي: أقل طاعة سلمت من الرياء والعجب وقارنها الإخلاص بكون لها 
عند الله تعالى من القيمة ما لا نهاية له وأكثر طاعة إذا أصابتها هذه الآفة لا قيمة لها إلا 
أن يتداركها الله تعالى بلطفه ىا قال عللّ كرم الله وجهه: لا يقل عمل البتة» وكيف يقل 
عمل مقبول؟ 

وسئل النخعي عن عمل كذا ما ثوابه فقال إذا: قبل لا يحصى ثوابه وهذا إنما وقع 
بصر أهل البصائر من العباد في شأن الإخلاص واهتموا به ول يعتنوا بكثرة الأعمال 
وقالوا: الشأن في الصفوة لا في الكثرة وجوهرة واحدة خير من ألف خرزة. 

وأما من قل عمله وكل في هذا الباب نظره جهل المعاني وأغفل ما في القلوب من 
العيوب واشتغل بإتعاب النفس في الركوع والسجود والإمساك عن الطعام والشراب 
فغره العدد والكثرة ول ينظر إلى ما فيها من المنح والصفوة وما يغني عدد الجوز ولا لب 


02 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
فيه وما ينفع رفع السقوف ول تحكم مبانيها وما يعقل هذه الحقائق إلا العالمون. إلى هنا 
كلام الغزالي. 

وقال ابن الكمال: الإخلاص لغة ترك الرياء في الطاعة واصطلاحًا تخليص القلب 
عن شائبة الشوب المكدر لصفائه وكل شىء تصور أن يشوبه غيره فإذا صفا عن شوبه 

قال الإمام الرازي: والتحقيق فيه: أن كل شيء يتصور أن يشوبه وخلص لله سمي 
خالصًا وسمى الفعل المصفى خالصًا إخلاصًا. 

ولا شك أن كل من أتى بفعل اختياري فلا بد فيه من غرض فمها كان الغرض 
واحدًا سمي الفعل إخلاصًا فمن تصدق وغرضه محض الرياء فهو غير تخلص أو حض 
التقرب لله فهو مخلص لكن جرت العادة بتتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد 
التقرب من جميع الشوائب. 

فالباعث على الفعل: 

إما أن يكون روحانيًا فقط وهو الإخلاص. 

أو شيطانيًا فقط وهو الرياء. 

أو مركبًا وهو ثلاثة أقسام لأنه إما أن يكونا سواء أو الروحاني أقوى أو الشيطاني 
أقوى فإذا كان الباعث روحانيًا فقط ولا يتصور إلا في محبة الله تعالى مستغرق القلب به 
بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه مقر حتى لا يأكل ولا يشرب إلا لضرورة الجحبلة فهذا 
بحيث لم يبق لحب الله تعالى في قلبه مقر فتكتسب أفعاله تلك الصفة فلم يسلم له شيء 
من عبادته وإذا استوى الباعثان يتعارضان ويتناقضان فيصير العمل لا له ولا عليه. 


وأما من غلب أحد الطرفين عليه فيحبط منه ما يساوي الآخر وتبقى الزيادة موجبة 


أثرها اللائق مها. 


وتحقيقه: أن الأعمال ها تأثيرات في القلب فإن خلا المؤثر عن المعارض خلا الأثر 
عن الضعف وإن اقترن بالمعارض فتساويا تساقطا وإن كان أحدهما أغلب فلا بد أن 
بحصل في الزائد بقدر الناقص فيحصل التساوي بينهما أو يحصل التساقط ويبقى الزائد 
خاليًا عن المعارض فيؤثر أثْرّا ماء فا لا يخلو مثقال ذرة من طعام أو دواء في البدن لا 
يضيع مثقال ذرة من خير أو شر عن أثر التقريب من الله تعالى والتبعيد عنه. اه. 


كته كيه أيه أيه أيه تيه أيه 


/ا6 ١ - ١‏ الدين هو العقل ومن لا دين له لا عقل له ». 


أخرجه النسائي في الكنى وعنه الدولابي في الكنى والأسماء والحارث بن إسامة في 
(مسنده). قال النسائى: هذا حديث باطل. وحكم عليه ابن حجر بالوضع. 

وقال الألباني في'«السلسلة الضعيفة» باطل. 

(فائدة) أحاديث العقل كلها ضعيفة. 

قال ابن القيم في «المنار المنيف»: أحاديث العقل كلها كذب كقوله:« لما خلق الله 
العقل قال له: أقبل. فأقبل ثم قال له: أدبر. فأدبر فقال: ما خلقت خلقا أكرم علي منك 
بك آخذ وبك أعطى» وحديث:« لكل شىء معدن ومعدن التقوى قلوب العاقلين» 
وحديث: ١‏ إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والجهاد وما يجزى إلا على قدر عقله» قال 
الخطيب: حدثنا الصوري قال: سمعت الحافظ عبد الغنى بن سعيد يقول: قال 
الدارقطني: إن كتاب العقل وضعة أربعة أوهم ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن 
المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد 
أخر ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد أخر. 

وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في العقل حديث قاله أبو جعفر العقيلي وأبو حاتم 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


بن حبان والله أعلم. اه. 

وقال الحافظ العراقي في «المغني): لم يصح في فضل العقل شيء. 
يصنفه؛ قال أحمد: كان لا يدري ما الحديث؛ وقال أبو خاتم: ذاهب الحديث غير ثقة» 
وقال الدارقطنى: متروك» وروى عبد الغنى بن سعيد عنه قال: كتاب العقل وضعه 
ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه 
عبد العزيز بن أبي رجاء» ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي. 

وما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها 
شيء» وهي تدور بين الضعف والوضعء وقد تتبعت ما أورده منها أبو بكر بن أبي الدنيا 

(نتمة) في التنبيه على بعض أحاديث فضل العقل وقد عرفت أن كلها واهية. 

-١‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِِ: «أنا الشاهد على الله عز وجل أن لا يعثر 
عاقل إلا رفعه الله عز وجل ثم لا يعثر إلا رفعه حتى يجعل مصيره إلى الحنة» أخرجه ابن 
أبي الدنيا في «العقل وفضله». 

"- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككُ: «كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه 
خلقه» أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله). 

- عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِ: ١لا‏ يعجبنكم إسلام امرئ حتى تعرفوا 
معقود عقله) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله». 

5 - عن أبي الدرداء: أن النبي كلد كان إذا بلغه عن أحد من أصحابه عبادة قال: 
«كيف عقله؟» فإن قالوا: عاقل قال: «ما أخلق صاحبكم إن يبلغ »وإن قالوا: ليس 
بعاقل قال «ما أخلقه أن لا يبلغ» أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله». 


5- عن أنس: عن النبي يِه قال: «إنها يرتفع الناس في الدرجات وينالون الزلفى من 


"- عن معاوية خَيْحك قال: قال رسول الله يلد «الناس يعملون بالخير على قدر 
عقولهم) أخرجه ابن أب الدنيا في «العقل وفضله». 

/ا- عن القاسم بن أبي بزة: أن رجلا من بني قشير أتى النبي يكو فقال: إنم| كنا نعبد 
في الجاهلية أوثانا وكنا نرى أنها تضر وتنفع فقال رسول الله عب الأفلح من جعل الله عز 
وجل له عقلا» أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله) 

8- عن ابن عمر رفعه قال: « إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والزكاة والجهاد 
والحج والعمرة حتى ذكر سهام الخير وما يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله» أخرجه ابن 
أبي الدنيا في «العقل وفضله)». 

9- عن أبي هريرة: عن النبي كك قال: الما خلق الله تعالى العقل قال له: قم فقام ثم 
قال له: أدبر فأدبر ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال له: أقعد فقعد فقال عز وجل: ما 
خلقت خلقًا خيرًا منك ولا أكرم منك ولا أفضل منك ولا أحسن منك بك آخذ ويك 
أعطى وبك أعز وبك أعرف وإياك أعاتب بك الثواب وعليك العقاب» أخرجه ابن أبي 
الدنيا في «العقل وفضله». 

-٠‏ عن كريب مولى ابن عباس قال: الما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل ثم قال 
له أدبر فأدبر. قال: يقول -وهو أعلم به- وعزتي وجلالي لا أجعلك إلا فيمن أحب وما 
خلقت شيئًا هو أحب إلي منك» أخرجه ابن أبي الدنيا في ١العقل‏ وفضله). 

-١‏ عن معاوية بن قرة رفعه قال: الناس يعملون الخير وإنما يعطون أجورهم على 
قدر عقوهم يوم القيامة» أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله». 

-١7‏ عن البراء بن عازب قال: كثرت المسائل على رسول الله يك فقال: ١‏ يا أمها 
الناس إن لكل سبيل مطية وتبعة وحجة واضحة وأوثق الناس مطية وأحسنهم دلالة 
ومعرفة بالصحة أفضلهم عقلا) رواه الحارث بن أسامة 5 ا(مسندة) عن داود سّ 
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-١‏ عن ابن عمر أن النبي يله قال: «كم من عاقل عقل عن الله أمره وهو حقير 
عند الناس ذميم المنظر ينجو غدًا وكم من طريف اللسان جميل المنظر عند الناس هلك 
غدًا في القيامة» رواه الحارث بن أسامة في لمسنده» عن داود بن المحير. 

5- عن عمر أن النبي يَكةٍ قال: «ما اكتسب رجل ما اكتسب مثل فضل عقل بدي 
صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى وما تم إيان عبد ولا استقام ديله حتى يكمل عقلها 
رواه الحارث بن أسامة في (مسنده» عن داود بن المحبر. 

6- عن أنس بن مالك قال أثنى قوم على رجل عند رسول الله يك حتى أبلغوا في 
عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله؟ قال رسول الله يلةِ:ه إن 
الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر وإنا يرفع العباد غدًا في الدرجات 
وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم» رواه الحارث بن أسامة في «مسنده» عن داود 
بن المحبر. 

5- عن أب هريرة قال: لما رجع رسول الله يَكْهْ من غزوة أحد سمع الناس يقولون: 
كان فلان أشجع من فلان وكان فلان أجرأ من فلان وفلان أبل ما لم يبل غيره ونحو 
هذا يطرونهم فقال النبي كَكِِ: «أما هذا فلا علم لكم به» قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله 
قال: «كلهم قاتل على قدر ما قسم الله لهم من العقل فكان نصرتهم ونيتهم على قدر 
عقوهم فأصيب منهم من أصيب على منازل شتى فإذا كان يوم القيامة اقتسموا المنازل 
على قدر نياتهم وعقوهم» رواه الحارث ابن أسامة في (مسنده» عن داود بن المحبر. 

-١١/‏ عن جابر بن عبد الله أن النبي وَل قال: « قوام المرء عقله ولا دين لمن لا عقل 
له» رواه الحارث بن أسامة في (مسنده» عن داود بن المحبر. 


- عن أنس قال: قيل: يا رسول الله الرجل يكون حسن العقل كثير الذنوب؟ 


قال: ما من آدمي إلا وله خطايا وذنوب يقترفها فمن كانت سجيته العقل وغريزته 
اليقين لم تضره ذنوبه» قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال:١‏ لأنه كلما أخطأ لم يلبث أن 
يتدارك ذلك بتوبة وندامة على ما كان منه فيمحق ذلك ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به 
الجنة» رواه الحارث بن أسامة في (مسنده» عن داود بن المحبر. 


8- عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله يَكلِتِةٍ يقول: ١‏ جد الملائكة 
واجتهدوا في طاعة الله عز وجل بالعقل وجد المؤمنون واجتهدوا في طاعة الله عز وجل 
على قدر عقوهم فأعلمهم بطاعة الله أوفرهم عقلًا) رواه الحارث بن أسامة في (مسنده» 
عن داود بن المحبر. 

4 عن أب قتادة قال: قلت: يا رسول الله أرأيت قول الله: « أَيْكمْ أَحْسَنٌ عَمَلَا‎ -٠ 
ما عني به؟ قال:« أيكم أحسن عقلا اثم قال رسول الله يكلِوِ: « أتمكم عقلا أشدكم لله‎ 
خوفًا وأحسنكم فيا أمر به وبي عنه نظرًا وإن كان أقلكم تطوعا؛ رواه الحارث بن‎ 
أسامة في مسنده» غن داود بن المحبر.‎ 

-١‏ عن أبي أيوب الأنصاري خنع عن النبي يكل قال: «إن الرجلين ليتوجهان إلى 
المسجد فيصليان فينصرف أحدهما وصلاته أوزن من أحد وينصرف الآخر وما تعدل 
صلاته مثقال ذرة قال أبو حميد الساعدي: وكيف يكون ذلك قال:« إذا كان أحسنهم) 
عقلا» قال: فكيف يكون؟ قال:« إذا كان أورعهما عن حارم الله وأحرصها على 
المسارعة إلى الخير وإن كان دونه في التطوع» رواه الحارث بن أسامة في «مسنده» عن 
داود بن المحبر. 

- عن أب قلابة أن النبي يك قال: «يحاسب الناس يوم القيامة على قدر عقولهم! 
رواه الحارث بن أسامة في «مسنده» عن داود بن المحبر. 

7- عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله بأي شىء يتفاضل الناس في الدنيا؟ قال 
«بالعقل» قلت: ففي الآخرة قال:«بالعقل» فقالت عائشة: إنا يجزون بأعمالهم ؟قال: 
وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم الله من العقل فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم 


تحذير أولي النهى من ن الأحاديث .التي لا أصل الها 


بقدر ما عملوا يجزون» رواه الحارث بن أسامة في «مسنده» عن داود بن المحير. 

5 1- عن ابن عباس خفعك عن النبى كك قال: «لكل شىء آلة وعدة وإن آلة المؤمن 
وعدته العقل ولكل سبب مطية ومطية البر العقل ولكل شىء دعامة ودعامة المؤمن 
العقل ولكل شيء غاية وغاية العبادة العقل ولكل قوم راع وراعي العابدين العقل 
ولكل تاجر بضاعة وبضاعة المجتهدين. العقل ولكل أهل بيت قيم وقيم بيوت 
الصديقين العقل ولكل خراب عمارة وعمارة الآخرة العقل ولكل امرئ عقب ينسب 
د ا إليه قطان 0 ل 8 انين بن أسامة في (مسنده؟ عن 
داود بن المحير. 

'- عن أب هريرة خنعك عن النبي ككِةِ أنه قال: ايا أيها الناس اعقلوا عن ربكم 
وتواضعوا بالعقل تعرفون ب| أمرتم به وما نهيتم عنه واعلموا أنه يحذركم عند ربكم 
واعلموا أن العاقل من أطاع الله وإن كان دميم المنظر حقير الخطر دني المنزلة رث اطيئة 
وإن الجاهل من عصى الله وإن كان جميل المنظر عظيم الخطر شريف المنزلة حسن الهيئة 
فصيحًا نطوقًا والقردة والخنازير أعقل عند الله من عصاه ولا تغتروا بتعظيم أهل الدنيا 
إياكم فإنهم غدًا من الخاسرين» رواه الحارث بن أسامة في «مسنده» عن داود بن المحبر. 
بك بودي اوور ع ب امسيية 
الات 0 اك شكت اخيرتيك قال أخبرني فقال رسول اللّه ا إن لي 
المقربين لم يحيطوا ب< بخلق العرش ولا علم لهم به ولا حملته الذين يحملونه وإن الله عز 
وجل لما خلق السماوات والأرض قالت الملائكة: ربنا هل خلقت خلقا هو أعظم من 
ال و ا 


علم بعدد الرمل؟ قالوا: لا. قال: فإني خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل فمن 
الناس من أعطي من ذلك حبة واحدة وبعضهم الحبتين والثلاث والأربع وبعضهم من 
أعطي فرقًا وبعضهم من أعطي وسمًا وبعضهم وسقين وبعضهم أكثر من ذلك كذلك 
إلى ما شاء الله من التضعيف» قال ابن سلام: فمن أولئك يا رسول الله؟ قال: «العمال 
بطاعة الله على قدر أعمالهم وجدهم ويقينهم فالنور الذي جعله الله عز وجل في قلومهم 
وفهمهم في ذلك كله على قدر الذي آتاهم الله فبقدر ذلك يعمل العامل منهم ويرتفع في 
الدرجات» فقال ابن سلام: والذي بعثك بالهدى ودين الحق ما خرمت حرقًا واحدًا مما 
وجدت في التوراة وإن موسى لأول من وصف هذه الصفة وأنت الثاني. فقال رسول 
الله يكي: صدقت يا ابن سلام» رواه الحارث بن أسامة في «مسنده» عن داود بن المحبر. 

- عن أبي الدرداء أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يقوم الليل ويصوم 
النهار ويحج ويعتمر ويتصدق ويغزو في سبيل الله ويعود المريض ويصل الرحم ويتبع 
الجنائز ويقري الضيف حتى عد هذه العشرة خصال فا| منزلته عند الله يوم القيامة؟ 
قال: «إن| ثوابه يوم القيامة في كل ما كان مه في ذلك على قدر عقله» رواه الحارث بن 
أسامة في «مسنده) عن داود بن المحبر. 

- عن جابر بن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله إلام ينتهي الناس يوم القيامة؟ 
قال: «إلى أعمالهم من عمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره »قال: 
فقلت: أيهم أفضل أعاالًا؟ قال: «أحسنهم عقلًا؛ قلت: هذا في الدنيا فأهم أفضل في 
الآخرة؟ قال: أحسنهم عقلًا إن العقل سيد الأعمال في الدارين جميعًا) رواه الحارث بن 
أسامة في مسنده» عن داود بن المحبر. 

9- عن أب الدرداء أن النبي يَكلهِ قال له: ايا عويمر ازدد عقلّا تزدد من ربك قربا 
قال: قلت: بأبي أنت وأمي وكيف لي بذلك؟ قال: اجتنب محارم الله وأد فرائض الله 
تكن عاقلا وتنفل بالصالحات من الأعمال تزدد بها في عاجل الدنيا رفعة وكرامة وتنال 
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“ات - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 0 لله عله لاوجل 
قد رك نا أو إييانه 20000 يعني إبليس» رواه اخاركييه 
أسامة في ١مسنده»‏ عن داود بن المحبر. 

-"١‏ عن ابن عباس رفعه إلى النبي كك قال: «أفضل الناس أعقل الناس» قال ابن 
عباس وذلكم نبيكم يَكِْ» رواه الحارث بن أسامة في «مسنده» عن داود ب بن المحير. 

؟"- أن عمر بن الخطاب قال لتميم الداري: ما السؤدد فيكم؟ قال: العقل. قال: 
صدقت سألت رسول الله كَل ىا سألتك فقال كما قلت * ثم قال: «سألت جبريل ما 
السؤدد في الناس؟ قال: العقل» رواه ل ل ل 

“الا- عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم كَل يقول: «استشيروا العاقل ترشدوا 
ومو وري ارون اد ا ا بن المحبر. 
عقله فبقدر عقله تكون عبادة ربه أما سمعتم قول الفاجر عند ندامته 9 لوكا تمع رَنمْقِلُ 
مَاكا نأب السعير 4 ) رواه الحارث بن أسامة في «مسنده» عن داود , بن المحير. 

"- قال عمر بن الخطاب يرفعه: ‏ لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون 
من موت عاقل عقل عن الله أمره فعلم ما أحل الله له وما حرم عليه فانتفع بعلمه 
وانتفع الئاس به وإن كان لا يزيد على الفرائض التي فرض الله عز وجل عليه كثير 
زيادة» رواه الحارث بن أسامة في «مسنده» عن داود بن المحير. اه. 

35- «القلب ملك وله جنود فإذا صلح الملك صلحت جنوده وإذا فسد الملك 
فسدت جنوده والأذنان قمع والعينان مسلحة واللسان ترجمان واليدان جناحان 
والرجللان بزيد والكيد رحمة والطحال ضحك والكليتان مكر والرتة نفس ) رواه 


الألبان ف «ضعيف الجامع). 


(فائدة) 

سئل العلامة ابن باز كما في «مجموع فتاواه» عن: 

تجادلت أنا وزميلي في موضوع معين فقال لي: أنا لست ملزم بفتوى لعالم معين فأنا 
أختار بعقلي ما يصلح لي فهل يجوز تحكيم العقل في نصوص الشرع ؟ وماذا يصنع 
اكاهل الما الخركي 1 

فأجاب: الواقع أن العامي في استفتائه إذا استفتى من يثق به من أهل العلم؛ يجب أن 
يقتصر على فتوى من يثق به؛ أما أن يتنقل بسؤاله من عالم إلى عالم ينظر أعهم أيسر في 
الفتاوى حتى يتبعه فهذا خطر عظيم؛ ومن تتبع الرخص فقد اتخذ صراطًا قد يؤويه إلى 
الزندقة وإلى والعياذ بالله الضلال والانحراف؛ فيجب على الإنسان أن يتقى الله سبحانه 
وتعالى ويجب على العامي أن يأخذ بفتوى من يستفتيه حين يكون منه الثقة بعلمه وأمانته 
ودينه» فإذا مت الثقة منه بعلم هذا المستفتى ودينه والتزامه فعليه أن يلتزم بهذه الفتوى 
وأن لا يتنقل مها فإن هذا خطر عظيم ومن تتبع الرخص كاد يصل إلى طريق الزندقة 
والعياذ بالله» هذا هو الذي ينبغي لكل إنسان 

وأما الذي يقول: أنا الآن أبغي أتتبع مجموعة من الفتاوى وما وافق عقلي منها فهي 
الفتوى المعتبرة» هذا خطأ وغلطء أولًا: من أنت أيها الذي تريد أن يكون عقلك معيارًا 
لعرفة الفتوى الصحيحة من الفتوى غير الصحيحة ؟ أنت رجل عامي وحصيلتك 
العلمية الشرعية حصيلة مزجاة» وفي نفس الأمر لا يجوز أن يكون اختيار الفتوى أو 
الترجيح بين الفتاوى مبني على العقول وإنما يجب أن يكون مبني على النصوص الشرعية 
من كتاب الله ومن سنة الرسول يل ولا شك أن العامى عاجز عن أن يكون محل 
اجتهاد لاختيار المدارى :قعل العاقي: أن يقلد وان" رحد يمترى من سطع من لتلا 
عمن يثق بدينه وعقله ولا يجوز أن يتبع الفتاوى التي يراها ميسرة له ويجعل عقله هو 
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شأنه أن يعود عليه بالضرر في دينه وفي خلقه. اه. 


وقال العلامة العثيمين قْ شرح العقيدة السافينية: 
ولاتتكححرة ذاه :التعد حول . امقصول ساسك نبج حول 

قوله: «ولا نرد ذاك»: أي ما جاءت به النصوص من الآيات والأحاديث. 

قوله: «لانرده بالعقول»: وإن) قال ذلك إشارة إلى قول من يقول: إن المرجع في إثبات 
الصفات أو نفيها هو العقل؛ فا اقتضى العقل ثبوته أثبتناه» وما اعتو العقل نفيه نفيناه 
سواء كان موجودًا في القرآن والسنة أم غير موجود, وما لا ية: يقتضي العقل إثباته ولا نفيه 
فإما أن نتوقف فيه وإما أن ننفيه» وأكثرهم نفى ذلك. 

الأول: ما اقتضته العقول فيثبتونه سواء كان ثابنًا في الكتاب والسنة أم لا 

الثاني: ما اقتضى العقل نفيه فينفونه سواء كان ذلك موجودًا في الكتاب والسنة أم لا 

الثالث: ما لا يقتضى العقل إثباته ولا نفيه» فانقسموا فيه إلى قسمين: 

.١‏ قسم نفاة وهم الأكثر. 

1 وقسم توقف فيه وقال: لا نثبت ولا ننفي» لأن العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيه» 
فالذين نفوه وهم الأكثر قالوا: لأن العقل لم يدل عليه» وما لم يدل عليه الدليل فالواجب 
نفيه والذين توقفوا فيه قالوا: إن العقل لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته فالواجب 
التوقف. 

لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف هارء لأنها قاعدة تقتضى تقديم 
المعقول على المنقول» والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول» وهذا من العجب أن 
يقولوا: نحن نتبع العقل وهم هدمون العقل بها يدعونه عقلاء العقل يقتضي أن هذه 


الخرم التي 


ار ال داكن الو لطي از اق مك ا 1 
يدركها فكان مقتضى العقل الصريح أن يرجع فيها إلى النقل؛ خب محض ما تدركه 
بعقلك كيف ترجع إلى عقلك فيه ؟! 

الآن لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشر» خليكن بعكم 
بعقلك على أحواله ؟ لا يمكن لكن إن تعتمد في أحواله على ما نقله عن نفسه أو ما تُقِلّ 
عدبا كر الصادقة آنا ان سك عله يفاك فلس تصصيع 3[ تصن عتص .به 
أنت في بيتك تقوم وتفطر وتذهب لعملك وهو لا يقوم ولا يفطر يروح لعمله قبل أن 
يفطر أليس كذلك ؟ يختلف عنكء هذا وهو بشر حاله قريبة من حالك فكيف بالله عز 
وجل ؟ كيف تحكم عل الله بعقلك والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك على النقل ؟ لأن 
هذا لا يثبت إلا بالخبر المحض» وطذا نقول: أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول, 
لأنكم تقولون: العفل يقتضي ألا يوصف الله بذلك وهو قد وصف به نفسه وهو خبر 
عن أمر لا يدرك بالعقل» فالواجب فيه الاعتماد على النقل: تقولون: ١‏ هذا ثابت لله ' 
والله لم يثبته لنفسه. 

هذا أيضًا إثبات للعقل ب ينافي العقل» لأن الذي يقتضيه العقل أن مالم يبلغك خبره 
في أمر غائب عنك أن تتوقف فيه؛ أما أن تثبته مع نفي الله له فهذا زيادة في العدوان» 

فالحاصل: أن قول المؤلف: لا نرد ذاك بالعقول»: يشير به إلى رد قول من يقول: «إن 
المرجع في صفات الله إلى العقل»؛ نقول لهم: إن هذه القاعدة باطلة من أساسها وإن هذه 
القاعدة تبطل الاعتماد على العقلء لأن العقل يقتضى أن ما طريقه الخير المجرد يعتمد فيه 
عل النقل :وهل انما ذامك العفو الا ددرلة هذا الوا حب علبي أن تععمة عل 
النقل وما أخير الله به عن نفسه أو أخبرت عنه رسله. 

المًا: أن نقول: تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم عداء وذلك 
ا رن د سا د 

َدْبْصرٌ * [الأنعام:0٠5.‏ والإدراك بالبصر إدراك بمحسوس فكيف تدركه العقول ؟ 
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ثم نقول لهم رابعًا: إن هذه العقول التي زعمتم أنها مرجع وحَُكّمْ في صفات الله 
عقول متناقضة ! لان هؤلاء العقلاء ى| يعون يتناقضون, فتجد بعضهم يقرر وجوب 
ذلك عقلًا والآخر يقرر وجوب منع ذلك عقلاء وفرق واسع شاسع بين الواجب 
والمتدم».وكل متهن يدع أنه من ذوي العقول هذا يقول: هذا ممتنع على الله ولا يجوز 
وصفه به وهذا يقول: واجب لله فيجب وصفه به؛ أين العقل ؟ بأي شيءٍ يوزن ما يجب 
لله وما يمتنع ؟ بأي عقل يوزن ؟ إن قلنا: بعقل زيد, قال عمرو: وراكم تتركون عقلي» 
إن قلنا: بعقل عمروء قال زيد: وراكم تتركون عقلي» فبأي عق يوزن ؟ 

فأنتم متناقضون. بل إنه كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم: إن الواحد من 
هؤلاء الذين يحكمون العقل يكون متناقضًاء فيكتب في بعض مصنفاته: أن هذا واجب 
لله ويكتب في المصنفات الأخرى: إنه تمتنع على الله» إذن الرجوع إلى العقل باطل من 
هذه الوجوه الأربعة. 

والواجب أن نرجع إلى النقل» فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى 
واجبة: وهى أن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه» لا نقول: المراد به كذا وكذا مما 
الت الظاهر دل الو اعم ادرزا عد بظاهرم 

فإذا قال قائل: إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه. ولنفرض أنك أخذت 
بظاهر اليد أن لله يدين» يقول: إذا قلت: إن المراد باليدين هما ما يؤخذ بها ويقبض فقد 
مثلت الله بخلقه. وحينئذٍ وقعت في| هو كفر» فم| جوابنا على ذلك ؟ 

جوابنا على ذلك أن نقول: من يقول: إن ظاهر اليدين حقيقة يقتضي الماثلة ؟ من 
يقول هذا ؟ بل لنا أن نقول: إن ظاهر المضافتين إلى الله حقيقة يقتضي امتناع الماثلة 
وذلك؛ كيف ذلك ؟ لأنها يدا أضيفت إلى متصفيٍ بهاء ومن المعلوم أن ما أضيف إلى 
الثىء فإنه يكون لاثما به» فاليدان اللتان أضافهم الله إلى نفسه يدان لائقتان لله عز وجل 


يد حمل» وتقول: يد هرّء وتقول: يد أسد. وتقول: يد ذرة ؟ هل أحد من الناس يعتقد 
التهاثل في هذه الأيدي ؟ أبدّاء لأنها مضافة إلى منصفي بها فتكون هذه الأيدي لاثقةً 
بالموصوف به؛ لكن إذا قلت: يد أسبٍ ويد أسدٍ آخر. صارت ممائلة» فإذا علم التباين بين 
المخلوقات بعضها مع بعض فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى؛ ومن اعتقد أن 
ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل فقد كفر لأن تمثيل الله بخلقه كفرٌء ومن زعم أن 
ظاهر الكتاب والسنة ما يقتضى الكفر فهو كافرء لأن الكتاب والسنة يقرران الإيهان 
ويتكران الكفرء وهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي يكدلثة شيخ البخاري: «من شبه الله 
بخلقه فقد كفر. ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر؛ وليس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيهاً». 

فالحاصل أن نقول: إننا إذا أخذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين» بل نحن أبعد 
الناس عن التمثيل؛ والممثل حقيقة: هو الذي صرف الأدلة عن ظاهرها هذا هو الذي 
جعل النصوص دالة على التمثيل؛ لأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن 
ظاهرها يقتضى التمثيل فل| اعتقد هذه العقيدة الباطلة ذهب يصرفها عن ظاهرهاء ولهذا 
نقول: كل معطل فهو ممثل لأنه لم يعطل إلا حيث اعتقد أن ظاهرها التمثيل فذهب 
يصرفها عن ظاهرها ويعطل مدلوها عم أراده الله. 

من القائلون بتحكيم العقل ؟ 

القائلون بتحكيم العقل: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكل أهل التأويل يقولون 
بتحكيم العقل في هذا الباب؛ وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات 
إلا سبمّاء ادعوا أن العقل يقتضيها وأنكروا بقية الصفات بحجة أن العقل لا يقتضيهاءو لكننا نقول 
إن شاء الله: بأن العقل يؤيد ما جاءت به النصوص من هذه الصفات الكرالية التي 
اتصف الله سبحانه وتعالى ما. 


قوله: «ولا نرد ذاك بالعقول»: والذين رجعوا إلى العقول هل ردوها ؟ ردوها لأنهم 
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أنكروا دلالتها على المراد مباء فقالوا ما: في قوله تعالى: # واه ريك 7 88] أى: 
وجاء أمر ربكء ردوهاء إذ قالوا: نحن لم نردها ولم نكذب بمجيء الله لكن المراد بمجيئه 
مجيء أمره ؟ نقول: وهل هذا إلا رد ما معنى الرد إذا لم يكن هذا ردًا ؟ ربنا تعالى يقول: 
# َيه رَبك 4. وأنتم تقولون: لم يجىئ ربك الذي جاء أمره. سبحان الله هل الله يبين 
لعباده خشية أن يضلوا أو يعمي على عباده ليضلوا ؟ 


الجواب: 

الأول: "أ يِبَين أله َه لَحكُع أن تَضِلُواً وَأَلَهُ بل سَّىّءِ عَلِيعدُ © [النساء:175] لو كان الله 
يزية بقواله: 1 يا رَبك : وجاء أمر ربك لكان هذا أبلغ ما يكون في التعمية» كيف 
يقول لنا: « وَجَاء رَيّكَ 4» وهو يريد وجاء أمره ؟ 

هل هذا إلا من عدم البيان بل من التلبيس على العباد ؟ كيف يقول عن نفسه وهو 
واجب على عباده أن يعرفوه بصفاته ؟ كيف يقول: ٠‏ وَجَآهُ ريك © وهو يريد اوجاء أمر 
ربك» ؟ 


و 0 


فإذا قال قائل: إن الله يقول: # أده أَمر ألّهِ قلا سَْتَعَجِلُوَهُ 4 [النحل:1]» فيجب أن 
نحمل «آ وَجَاءٌ رَيِّكَ 4 على هذا الآية ؟ 

نقول: هذه الآية التي استدللتم مها حجة عليكم وليست حجة لكم., لأن اختلاف 
التعبير في موضعين يدل على أن أحدهما غير الآخرء لو كان الله يريد بقوله: «9 وَجَاء 
رَيّكَ 4 يعني «جاء أمر ريك» لقاله كي قاله في الآية الثانية 9 أو أَمَرٌ ألّهِ * ثم إن الله قال 
فا وي ريك وَالمَلك مدا مما * [الفجر:7؟] ومعلوم أن الذي جاء هم الملائكة 
أنفسهم وليس أمرهم, ففي الآية أيضًا قرينة لفظية تدل على امتناع ١تفسيره»|‏ بمجيء 
أفزة. 

ولا تعجبوا أن يكون كل دليل استدل به المبطل فإنه يكون دليلًا عليه» لأن استدلاله 
به يدل على أن فيه إشارة إلى هذا المعنى لكنه إشارة على غير ما أراده. 


وقد الترم شيخ الإسلام في كتابه: «درء تعارض العقل والنقل» التزم أنه لا يأو 
مبطل بحجة يحتج بها على باطله إلا جعلها دليلا عليه لا له إذن نحن نقول لهؤلاء 
الذي يحكمون العقل: إنكم أنتم الذين خرجتم بآيات الصفات وأحاديثها عن ظاهرهاء 
أما نحن فإننا أخذنا بظاهرهاء لأن الله تعالى إنم) أنزل الكتاب تبيانًا لكل شىء وأراد من 
غبادة أن يكوا ينذا القرآ دالا أذةيطللوا فيه وإذاكهع اشم تعملون بظاهر اصوصن فى 
العبادات والمعاملات. 


وهي أيضًا - أعني العبادات والمعاملات - فيها ما يرجع فيه إلى العقل كالمسائل 
القياسية» فكيف لا ترجعون فيها إلى جرد النقل وتمنعون القياس كما منعه أهل الظاهر ؟ 
مع أن هؤلاء الذين يرجعون إلى العقل في باب الصفات يرجعون إليه أيضًا في باب 
الأحكام؛ لكنهم يأخذون بظاهر النصوص فيهاء ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب 
الصفات.وهذا من التناقض في الاستدلال. 

خامسًا: أن في الاعتماد على العقل ارتكاب محظورين عظيمين: 

أحدهما: أن نقول على الله ما لا نعلم. 

ثانيًا: أن ننفى عن الله ما أثبته لنفسه. 

وهذا محذور عظيمء لا يمكن للؤمن أن يرتكبه بل ولا يمكن لعاقل أن يرتكبه فضلًا 
عن المؤمن» وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل يمنع هذا على الله» أو بحجة أن 
العقل يوجب عل الله هذا الثىء. ولهذا قال المؤلف: 

وللالررهدذاكبالعقول لقولمفتر به جهول 

قوله: «لقول مفتر»: اللام هنا للتعليل أي من أجل قول مفترء والمفتري هو الكاذب» 
قوله: «به»: أي كاذب به قوله: «جهول»: ويجوز أن نجعل «به» متعلق بجهولء أي 
جهول به وإنما قال المؤلف «مفتر وجهول»: لأن من خالف النص وقال المراد به كذا 
فهو : إما كاذب وإما جاهل: 


تحذير أولي النهى من الأحاديث الت 3 أصل لها 


5 إل قش خالقة انعو يمان بل لاس دن هل كد انول تر 
نرجع إلى كذا. 

وإما جهول إن كان لا يدري أنه خالف النصء فالذين خالفوا النصوص في هذا 
الباب لا يخرجون عن أحد هذين الوصفين: 


١‏ - إما الكذب إن علموا أن النص يدل على خلاف قوهم ولكن ارتكبوا 
خلافه عن عمد. 
” - وإما الجهل أن ارتكبوا خلاف النص عن غير عمد؛ اه. 
وقال العثيمين أيضًا في الوصايا العشر ى) في «مجموع فتاواه»: وهنا نسأل عن مسألة 
كثر السؤال عنها: هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟ 
قال بعض النامن: في القلب وقال بعض الناس: في الدماغ» وكل منهم له دليل» 
الذين قالوا: إنه في القلب قالوا: لأن الله تعالى يقول: د ل 0 
لوب يَعْقِلونَ بآ أو دان يسَمَمُونَ يبا فَإتَمَالَا مس الابصدر ولكن تحمى اله 
الصدُوي #. [ سورة الحج: 43]. 
قال: 9 ُُوبٌ يَعِْلُنَ يي 4 ثم قال: « تمك الْمُُو الت في ألصُدُور 4. إذًا العقل في 
القلبء. والقلب في الصدر فكان العقل في القلب. 
وقال بعضهم: بل العقل في الدماغ لأن الإنسان إذا اختل دماغه اختل تصرفه ولأننا 
نشاهد في الزمن الأخير نشاهد الرجل يزال قلبه ويزرع له قلب جديد ونجد عقله لا 
يختلف عقله وتفكيره هو الأول. نجد إنسانًا يزرع له قلب شخص مجنون لا يحسن 
يتصرفء ويبقى هذا الذي زرع فيه القلب عاقلا فكيف يكون العقل في القلب؟ إذا 
العقل في الدماغ لأنه إذا اختل الدماغ اختل التصرفء, اختل العقل. 
ولكن بعض أهل العلم قال: إن العقل في القلب ولا يمكن أن نحيد عما قال الله عز 
وجل لأن الله تعالى وهو الخالق وهو ألم بمخلوقه من غيره كا قال تعالى: # ألا يَعْلَم 


مَنْ حَلَقَ وَهُوَاللَطِيفُ أْيَيرُ 4 ولأن النبي يَلِِ قال: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله)”". 

فالعقل في القلب والقلب في الصدر لكن الدماغ يستقبل ويتصور ثم يرسل هذا 
التصور إلى القلب, لينظر أوامره ثم ترجع الأوامر من القلب إلى الدماغ ثم ينفذ الدماغ 
إِذَا الدماغ بمنزلة السكرتير ينظم المعاملات ويرتبها ثم يرسلها إلى القلب. إلى المسئول 
الذي فوقه هذا القلب يوقع ويمضيء أو يرد ثم يدفع المعاملة إلى الدماغ والدماغ يأمر 
الأعصاب وتتمشىء وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس وهو الموافق للواقع. 

وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في كتبه والإمام أحمد أشار إليه إشارة 
عامة فقال: محل العقل القلب وله اتصال بالدماغ. 

لكن التفصيل الأول واضح جدًا الذي يقبل الأشياء ويتصورها ويمحصها هو 
الدماغ ثم يرسل النتيجة إلى القلب ثم القلب يأمر إما بالتنفيذ وإما بالمنع لقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله). 
أهص. 

قال الشيخ سليمان بن صالح الخراشي في « كتاب نقض أصول العقلانيين »: فقد 
اكتشف العلماء حديثًا أن قلب الإنسان يحتوي على عقل آخر! مصداقًا لما أخبر الله به في 
قوله: ل أَفلر يسِيِروا في الْأرضٍ فَسَكُوتَ للم قوب بَعقِلُونَ ييا © فأثبت سبحانه أن القلب 
يعقل. فقد جاء في مجلة اليهامة (العدد )١017/‏ تحقيق طبي عن آخر اكتشافات العلم 
الحديث حول وجود عقل في القلب أقتطف منه ما يل لعله يكون عبرة لناء فلا نبادر 
بمعارضة نصوص الكتاب والسنة بالمعقولات الساذجة فنكون تمن قال تعالى فيهم # بل 


هئ 


كما ل حبطوأ يلد وَلمَ وم كول 4.: يقول الدكتور فهد العريفي: 


2 


« سبحان الله القائل في محكم التنزيل: َإِتَمَالَا تسم الاببصدر وللكن تح الْملوبلق 


)١(‏ متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه 


خيراوت النهى من الأحاديث التي ا أصل لها 


لور ل «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد. كله وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب». كان للقرآن الكريم السبق في 
التدليل على أهمية هذه العضلة في تحديد شخصية الإنسان, بدءًا من دينه وانتهاءً 
بمعاملاته. وقد ساد عند كثير من العلماء فهًا مفاده أن القلب عبارة عن مضخة 
ميكانيكية للدم وأن مصدر العاطفة والمشاعر هو العقل والمراد به المخ وليس القلب. 
فكل الأفكار والتصرفات والسلوك مصدرها المخ وأوّل بعض المفسرين دلالة القلب 
الواردة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن المراد هو العقل. وأخيرًا جاء العلم 
الحديث ليؤكد على أن القلب هو العقل الثاني المتحكم في المشاعر والسلوك. 

قال الدكتور: «منذ قرون خلت»ء وعندما لم يكن متاحًا عن علم الأعصاب سوى 
النزر اليسير» فتن الغموض الذي أحاط بالقلب والعقل وكيفية عملهما الداخلٍ ولكن 
خلال العامين والنصف الماضيين ازدادت المعرفة حول علم الأعصاب. مما أدى إلى 
اكتشاف المزيد من التفسيرات عن الحافز للإنسان» إخلاصه وولائه. الثقة» الالتزام؛ 
التغير السلوكي, أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية. 

تشير بعض البحوث الرائدة التي أجراها بعض العلاء إلى أنه يوجد مخ آخر داخل 
الأمعاء والقلب يعرف بالجهاز العصبي الداخلي وهو مستقل عن المخ بيد أنه يتصل به 
في الجمجمة وذلك: حسب رأي (مايكل فيرشون) رئيس قسم التشريح وعلم الأحياء 
الخلوية بكولبيا. إن المكان الذي تذهب إليه كل تجربة أو خبرة هو القلب لا المخ. 

في التسعينات اكتشف علاء (علم القلب العصبي) الحقل الجديد الآخذ في الظهور. 
اكتشفوا عقلًا في القلب يتكون من 4٠١ , ٠٠0١‏ خلية عصبية من مختلف الأنواع إضتافة 
إلى شبكة معقدة من المرسلات العصبية» البروتينات» الخلايا المساعدة وتؤدي عملا 
مستقلا عن الدماغ أو العقل. 

وهذا (المخ القلبي) كبير ومتسع تمامًا ى) اتساع المناطق الرئيسية في المخ (الدماغ 
المفكر) ومعقد بالقدر الذي يجعله كالمخ تماماً. وشبكة الاستقبال في القلب هي جهاز 


112111111111 

وهناك اكتشاف مدهش آخر هو: أن دقات القلب ليست نبضات ميكانيكية 
الضخة؛ بل لديها لغة ذكية تؤثر عن كيفية فهمنا وتفاعلنا مع العالم الخارجي. 

إن الدراسات الحديثة في علم الأعصاب توضح أن كل خفقة للقلب تحدث هناك. 
فمع كل خفقة للقلب يتدفق شلال عصبي يطلق خلايا عصبية من القلب لترسل فورًا 
إلى المج عبر العصب الشوكي. 

إن الإشارات العصبية الخارجة من القلب ذات تأثير وأثر على ضبط العديد من 
إشارات الجهاز العصبي, الأوعية الدموية» العضلات. الغدد والأعضاء المحيطة 
بالقلب | أن الرسائل العصبية من القلب تؤثر أيضًا على قشرة المخ الجزء المختص 
بعمليات التفكير والاستنتاج ىا تؤثر إشارات القلب العصبية على مواقع الإدراك 
والأفعال ومناطق العاطفة. 

يتصل القبب بالمخ بطريقة أخرىء من خلال رسول كيرائي في النظام الهرموني 
للجسد وهذا ما يرمز له ببرمون التوازن 4.1117 وهرمون التوازن تأثير مهم على الجسدء 
والأوعية الدموية» ومناطق ضبط وتحكم متعددة في المخ. ويعتبر هذا الهرمون من خلال 
الدراسات الحديثة بأنه الباعث الأسامى للسلوك التحريضى» كالإخلاص والولاء 
والقبول. ١ ١‏ 

مع كل نبضة قلب هنالك شكل آخر من أشكال الاتصال الفوري مع كل الجسم 
وهي عبارة عن موجة تنتقل عبر الشرايين بسرعة تفوق بمرات كثيرة سرعة تدفق الدم. 
يخلق نوعًا من لغة الاتصال بين القلب والمخ لأن عينات موجة الضغط الدموي عينات 
قلبية إيقاعية معقدة وبهذه الطريقة تؤثر على مجمل الجسم وكذلك المخ. 

ا ا ال ل 

بين الحقول الكهرومغناطيسية التي ينتجها الجسم وفي الواقع إنه يفوق الحقل 


”حدر اولي أولي النهى من الا الأحاديث عالت 13 أصل لها 


ا 

وطبقًا لأبحاث نُشرت في «بجلة طب القلب» الأمريكية فإن التغيرات الكهربائية في 
الإحساس التي يرسلها القلب البشري يمكن أن تمس وتقاس على بعد ه أقدام على 
الأقل. 

والحقل الكهرومغناطيسي للقلب ليس محصورًا على الجسم في التأثير ولكن احا 
لديه إشعاع خارجي, وفي الأبحاث الحديثة يمكن قياس هذا الإشعاع من على بعد ؟ إلى 
أمثار بواسطة دهاز كشفع حناس تسم الماغلرتوميتن: 


وهذا أيضًا ما أكدته دراسات أجراها مجموعة من العلاء في جامعة أريزونا في 
الولايات المتحدة والتى قدمت دلائل على اتصال طاقة بين الحقلين الكهرومغناطيسيين 
ذه له تيه يه نيه جه جيه 


- (العنكبوت شيطان مسخه الله فاقتلوه . 


أخرجه ابن عدي عن ابن عمر نشد قال ابن عدي: مسلمة -أحد رجال إسناد 
حديث الترحمة- كل أحاديثه أو عامتها غير محفوظة. 

وقال ابن حزم في «المحلى»: وكل ما جاء في المسوخ في غير القرد والخنزير فباطل 
وكذب موضوع. 

وقال الألبانيٍ في «السلسلة الضعيفة» موضوع. 

وما يدل على بطلان هذا الحديث أنه مخالف لا ثبت في الصحيح مرفوعا: «إن الله لم 
يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك»؛ رواه مسلم. اه. 

قال القرطبي في «تفسيره»: واختلف العلماء في الممسوخ هل ينسل؟ على قولين: قال 
الزجاج: قال قوم يجوز أن تكون هذه القردة منهم واختاره القاضي أبو بكر العربي. 


وقال الجمهور: الممسوخ لا ينسل وإن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك 
والذين مسخهم الله قد هلكوا ولم يبق لهم نسل لأنه قد أصاءهم السخط والعذاب فلم 
يكن هم قرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام. 

قال ابن عباس: لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ول ينسل. 

قال ابن عطية: وروي عن النبي يك وثبت: أن الممسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا 
يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. 

قلت: هذا هو الصحيح من القولين وأما ما احتج به ابن العربي وغيره على صحة 
القول الأول من قوله يَكلِ: افقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا 
الفأر ألا ترونها إذا وضع لا ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع طا ألبان الشاء شربته» رواه 
أبو هريرة أخرجه مسلم وبحديث الضب رواه مسلم أيضًا عن أبي سعيد وجابر قال 
جابر: «أتي النبي يَلِةِ بضب تأبى أن يأكل منه وقال: لا أدري لعله من القرون التي 


. 


مسحت ١‏ 
قال ابن العربي: وفي البخاري عن عمرو بن ميمون أنه قال: «رأيت في الجاهلية قردة 
قد زنت فرجموها فرجمتها معهم؛» ثبت في بعض نسخ «البخاري» وسقط في بعضها 
فإن قيل: وكأن البهائم بقيت فيهم معارف الشرائع حتى ورثوها خلفا عن سلف إلى 
قلنا: نعم كذلك كان لأن اليهود غيروا الرجم فأراد الله أن يقيمه في مسوخهم حتى 
يكون أبلغ في الحجة على ما أنكروه من ذلك وغيروه حتى تشهد عليهم كتبهم 
وأحبارهم ومسوخهم حتى يعلموا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ويحصي ما يبدلون 
وما يغيرون ويقيم عليهم الحجة من حيث لا يشعرون وينصر نبيه عليه السلام وهم لا 


(تحذير أولي النهى ج؟) 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ينصروت. 

قلت: هذا كلامه في «الأحكام» ولا حجة في شىء منه وأما ما ذكره من قصة عمرو 
فإن صحت هذه الرواية فإنم| أخرجها البخاري دلالة على أن عمرو بن ميمون قد أدرك 
الجاهلية. 


وم يبال بظنه الذي ظنه في الجاهلية وذكر أبو عمر في «الاستيعاب» عمرو بن ميمون 
وأن كنيته أبو عبد الله معدود في كبار التابعين من الكوفيين وهو الذي رأى الرجم في 
الجاهلية من القردة إن صح ذلك لأن رواته مجهولون وقد ذكره البخاري عن نعيم عن 
هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون الأودي مختصرًا قال: رأيت في الجاهلية قردة 
زنت فرجموها ‏ يعني القردة ‏ فرجمتها معهم ورواه عباد بن العوام عن حصين كما رواه 
هشيم مختصرًا. 

وأما القصة بطوها فإنها تدور على عبد الملك بن مسلم عن عيسى بن حطان وليسا 
ثمن يحتج ببهما وهذا عند جماعة أهل العلم منكر إضافة الزنى إلى غير مكلف وإقامة 
الحدود في البهائم ولو صح لكانوا من الجن لأن العبادات في الإنس والجن دون غيرهما. 

وأما قوله عليه السلام في حديث أب هريرة: «ولا أراها إلا الفأر؛ وفي الضب: "لا 
أدري لعله من القرون التى مسخت» وما كان مثله فإنم! كان ظنّا وخومًا لأن يكون 
الضب والفأر وغيرهما ما مسخ وكان هذا حدسًا منه يك قبل أن يوحى إليه أن الله لم 
يجعل للمسخ نسلا فلم| أوحى إليه بذلك زال عنه ذلك التتخوف وعلم أن الضب والفأر 
ليسا نما مسخ وعند ذلك أخبرنا بقوله كك لمن سأله عن القردة والخنازير هي نما مسخ ؟ 
فقال: إن الله لم بلك قومًا أو يعذب قومًا فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانوا 
قبل ذلك. 

وهذا نص صريح صحيح رواه عبد الله بن مسعود أخرجه مسلم في كتاب القدر 
وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرته وعلى مائدته ولم ينكر فدل على صحة ما ذكرنا 
وبالله توفيقنا اه. بتصرف. 


في ذكر أشياء نهى النبي كَِ عن قتلها: 


١‏ - نبى رسول الله كَكِِ عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والمهدهد والصرد. 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمى والطحاوى في «مشكل الآثار»؛ وابن حبان 
وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند) والبيهقى عن ابن عباس «يخض . 

احتج به ابن حزم في «المحلى وقد شرط عل نفسه ألا يحتح إلا بصحيح وصححه 
ابن العربي ف «عارضة الأحوذي) 

وقال النووي في «المجموع»: صحيح على شرط الشيخين. و قال ابن دقيق العيد في 
«الإلمام»: أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح وقال ابن الملقن في ى) في «البدر المنيرا: 
إسناده صحيح. وقال ابن كثير ف اتفسيره»: إسناده صحيح. وقال ابن حجر ف 
«التلخيص ؛: رجاله رجال الصحيح. وقال أحمد شاكر في «تخريج المسند) إسناده 

وقال الألباني في الإرواء صحيح على شرط الشيخين. 

١‏ - مبى عن قتل الضفدع للدواء. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن عبد 
الرحمن بن عثمان التيمي ختّعك وصححه النووي في «المجموع». 

وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج»: صحيح أو حسن وصححه الألباني في #اصحيح 
الجامع». 

قال القاري ف المرقاة المفاتيح): والصرد وهو بضم الصاد المهملة وفتح الراء طائر 
معروف ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أسود ونصفه أبييض. 

وروى أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: نمي عن 
قتل الضفدع للدواء. 
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قال الخطابي أما نبيه عن قتل النحل فلما فيه من المنفعة وأما الهدهد والصرد فإنما نمى 
عن قتله| لتحريم لحمهم| وذلك أن الحيوان إذا نبي عن قتله ولم يكن ذلك لحرمته ولا 

وقال المناوي في «الفيض»: (نبي عن قتل أربع من الدواب: النملة) بالجر والرفع 
وكذا ما عطف عليه قال الخطابي: أراد النمل السلياني الكبار ذوات الأرجل الطوال 
فإنها قليلة الأذى (والنحلة) لكثرة منافعها فيخرج منها العسل وهو شفاء والشمع وهو 
ضياء (والهدهد) لأنه لا يضر ولا يحل أكله (والصرد» بصاد مهملة مضمومة وراء 
مفتوحة طائر فوق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسود لتحريم أكله ولا منفعة في قتله 
اعتقادهم الشؤم به. 

والنهي في الأربعة للتحريم لكن مقيد في النمل بالكبار ى) تقرر أما الصغير فلا يحرم 
قتله ى]) عليه البغري وغيره من الشافعية. اه. 

وقال الشنقيطي في «أضواء البيان»: قال النووي في «المجموع»: وأما النهي عن قتل 
الخطاف فهو ضعيف ومرسلء رواه البيهقي بإسناده عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن 
الخطاطيف»». ثم قال: قال البيهقي: هذا منقطع. 

قال: وروى حمزة النصيبي فيه حديثًا مسندًا إلا أنه كان يرمى بالوضع أ ه. 

وما ذكره النووي تعلم أن الصرد والهدهد لا يجوز أكلهم! في مذهب الشافعي لثبوت 

وقال النووي أيضًا: وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفًا عليه أنه قال: 
١لا‏ تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح. ولا نقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس. 


1- عن ابن أبي مليكة: أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى قال: إن النبي كَكِةِ هدم 
حائطًا له فوجد فيه سلخ حية فقال: «انظروا أين هو؟». فنظروا فقال: «اقتلوه'. فكنت 
أقتلها لذلك فلقيت أبا لبابة فأخيرني أن النبى يَكِيةٍ قال: «لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي 
طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه» أخرجه البخاري عن أب لبابة خياعك 
«الجنان» جمع جان وهى الحية البيضاء أو الصغيرة التى تسكن البيوت. 

- إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئًا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا 
فاقتلوه فإنه كافر» أخرجه مسلم من حديث أب سعيد «هفعك. 

قال النووي في «المنهاج»: قوله يَكل: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبترفانها 
يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر» وق رواية: أن ابن عمر ذكر هذا الحديث ثم قال: 
فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها فبينا أنا أطارد حية يومًا من ذوات البيوت مربى زيد 
بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها فقال: مهلا يا عبد الله فقلت: إن رسول الله بكي أمر 
بقتلهن. قال: إن رسول الله يَكليةِ قد نبى عن ذوات البيوت. 

وف رواية نمى عن قتل الجنان التي في البيوت. 

وفي رواية أن فتى من الأنصار قتل حية في بيته فهات في الحال فقال النبي صلي الله 
عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا 
لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنم)ا هو شيطان». 

وفي رواية إن هذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئًا منها فخرجوا عليها ثلاثا فإن 
ذهب وإلا فائتلوه فانه كافرا. 

وني الحديث الآخر أنه يَكٍِ أمرهم بقتل الحية التي خرجت عليهم وهم بغار منى. 

قال المازري: لا تقتل حيات مدياة النبي صلي الله عليه وسلم إلا بإنذارها كم) جاء في 
هذه الأحاديث فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها وأما حيات غير المديئة في جميع الأرض 
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والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر 

ففي هذه الأحاديث:«اقتلوا الحيات» وفي الحديث الآخر: «حمس يقتلن في الحل 
والحرم» منها الحية ولم يذكر إنذارًا. 

قالوا: فأخذ ببذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقًا وخضت المدينة 
بالإنذار للحديث الوارد فيها وسببه صرح به في الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بها. 

وذهبت طائفة من العلاء إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر وأما 
ماليس في البيوت فيقتل من غير إنذار. 

قال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد. 

قال القاضى: وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلمًا محصوص بالنهي عن 
جنان البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فانه يقتل على كل حال سواء كانا في البيوت أم 
غيرها وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار. 

قال: ويخص من النهي عن قتل جنان البيوت الأبتر وذو الطفيتين والله أعلم. 

وأما صفة الإنذار فقال القاضى: روى ابن حبيب عن النبى كله أنه يقول «أنشدكن 
بالعهد الذي أخذ عليكم سليان بن داود أن لا تؤذنا ولا تظهرن لنا»"'' وقال مالك: 
يكفي أن يقول أخرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا. 

ولعل مالكا أخذ لفظ التحريج مما وقع في «صحيح مسلم»:«فخرجوا عليها ثلانًا 
والله أعلم. 


قوله يه «ذا الطفيتين» هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء قال العلماء هما الخطان 
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ظهرها بخوصتى المقل وأما الأبتر فهو قصير الذنب. 
وقال نضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل 
إلا ألقت مافي بطنها. 


قوله يِل «يستسقطان الحبل»: معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت 
أسقطت الحمل غالبا وقد ذكر مسلم في روايته عن الزهري أنه قال يرى ذلك من 
سمهم). 

وأما 'يلتمسان البصر» ففيه تأويلان ذكرهما الخطابي وآخرون. 

أحدهما: معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصية جعلها الله تعالى 
في بصريه)| إذا وقع على بصر الإنسان ويؤيد هذا الرواية الأخرى في مسلم «يخطفان 
البصر» والرواية الأخرى «يلتمعان البصر». 

والثاني: أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش. 

والأول أصح وأشهر. 

قال العللماء: وفى الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع نظره على عين إنسان مات من 
ساعته والله أعلم. اه. 

(فائدة) في ذكر أشياء أمر النبي يك بقتلها: 

١‏ - «اقتلوا الحيات فإنا لم نسالمهن منذ حاربناهن» أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن 
عمر عفد وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 

؟- (اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس منا؛ أخرجه أبو داود والنسائي 
عن ابن مسعودخظيفحك والطبراني في الكبير عن جرير وعثمان بن أبي العاص «تغهد . 

قال الهيثمي: رجاله ثقات. 
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وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 

*- (من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن) أخرجه 

وأبو داود عن أبي هريرة خلثعنه. 

قال الشيخ أحمد شاكر في «تخريج المسند): إسناده صحيح. 

وصححه الألبانٍ في م حيح الجامع) 

4 - (الحيات مسخ الجن صورة كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل) 
أخرجه الطبراني في الكبير وأبو الشيخ في «العظمة) عن ابن عباس عيتشط . 

قال ابن كثير في (تفسيره» غريب جدًا (يضعفه) وقال الهيئمي: رجاله-يعني الطبراني 
- رجال «الصحيح) قال الألبان في «السلسلة الصحيحة»: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 

قال ابن بطال في شرح البخاري»: 


قال الطبري: وجميع هذه الأخبار عن النبي عليه السلام حق وصدقء وليس في شيء 
منها خلاف لصاحبه؛ والرواية تمن النبي عليه السلام: أنه أمر بقتل الحيات من غير 
استثناء شيء منها خبر مجملء بين معناه الخبرٌ الآخر أن النبي عليه السلام نبى عن قتل 
جنان البُيوت وعوامرها إلا بعد النشدة بالعهود والمواثيق التي أخذ عليها حذار 
الإصابة» فأقل ذلك شيئًا من التمثل بالحيات» فيلحقه من مكروه ذلك ما لحق الفتى 
المعرس بأهله إذ قتل الحية التي وجدها على فراشه قبل مناشدته إياهاء وذلك أنه ربها 
تمثل بعض الجن ببعض صور الحيات» فيظهر لأعين بني آدمء كما روى ابن أبي مليكة 
عن عائشة بنت طلحة: أن عائشة أم المؤمنين رأت يومًا في مغتسلها حية فقتلتهاء فأتيت 
في منامها فقيل لها: إنك قتلت مسلًا. فقالت: لو كان مسلًا ما دخل على أمهات 
المؤمنين. فقيل: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك. فأصبحت فزعة؛ ففرقت في المساكين 


وقال ابن نافع لا ينذر عوامر البيوت إلا بالمدينة خاصة على ظاهر الحديث. 


أوجب. ولا ينذر في الصحاري. 
وقال غيره: المدينة وغيرها سواء في الإنذار؛ لأن العلة إسلام الجن» ولا يحل قتل 


64- حمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب 
والفأرة والكلب العقور» متفق عليه من حديث عائشة مها 


قال الحافظ في «الفتئح»: وذهب الجمهور كى| تقدم إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا 
الحكم, إلا أنهم اختلفوا في المعنى: 
فقيل: لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذ؛ وهذا قضية مذهب مالك. 


قضية مذهب الشافعى. 

وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يستحب كالخمس وما في معناها مما يؤذي. 

وقسم يجوز كسائر ما لا يؤكل لحمه وهو قسان: 

ما يحصل منه نفع وضرر فيباح لما فيه من منفعة الااصطياد ولا يكره لما فيه من 
العدوان. 

وقسم ليس فيه نفع ولا ضرر فيكره قتله ولا يحرم. 

والدسم الثالث: ما أبيح أكله أو نبي عن قتله فلا يجوز ففيه الجزاء إذا قتله المحرم. 


لل لل 200202020200000 تحذيرأولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 

وخالف الحنفية فاقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر, 
والذئب لمشاركته للكلب في الكلبية» وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من 
غيرهاء وتعقب بظهور المعنى في الخمس وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب. 
والمعنى إذا ظهر في 'المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى. كم| 
وافقوا عليه في مسائل الربا. 

قال ابن دقيق العيد: والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي بالإضافة إلى تصرف 
أهل القياس» فإنه ظاهر من جهة الإياء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد, وأما 
التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال لما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق. انتهى. 

وقال غيره: هو راجع إلى تفسير الفسق» فمن فسره بأنه الخروج عن بقية الحيوان 
بالأذى علل به» ومن قال بجواز القتل وتحريم الأكل علل به وقال من علل بالأذى: 
أنواع الأذى مختلفة» وكأنه نبه بالعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع ونحوه من 
ذوات السموم كال حية والزنبور» وبالفأرة على ما يشاركها في الأذى بالنقب والقرض 
كابن عرسء وبالغراب والحداً على ما يشاركهم| بالاختطاف كالصقرء وبالكلب العقور 
على ما يشاركه في الأذى بالعدوان والعقر كالأسد والفهد. 

وقال: من علل بتحريم الأكل وجواز القتل إنما اقتصر على الخمس لكثرة ملابستها 

«تكملة» : 

نقل الرافعي عن الإمام أن هذه الفواسق لا ملك فيها لأحد ولا اختصاصء ولا 
يجب ردها على صاحبهاء ولم يذكر مثل ذلك في غير الخمس مما يلتحق بها في المعنى, 
فليتأمل. 

واستدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم ثمن وجب عليه القتل لأن إباحة قتل 
هذه الأشياء معلل بالفسق والقاتل فاسق فيقتل بل هو أولى» لأن فسق المذكورات 


عليه. 


وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه بحث قابل للنزاع» وسيأتي بسط القول فيه في الباب 
الذي يليه إن شاء الله تعالى. اه. 

وقد سثل العلامة ابن باز ىا في «مجموع فتاواه» عن: الحشرات التي توجد في البيت 
مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك. هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق أو ماذا أفعل؟ 

فأجاب: هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى جاز قتلهاء لكن بغير التحريق» بل 
بأنواع المبيدات الأخرى لقول النبي يكل : «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في 
الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» وفي لفظ «والحية» 

فهذه أخبر النبي يَكئِيةٍ عن أذاها وأنها فواسق يعني مؤذية وأذن في قتلهاء وهكذا ما 
أشبهها من الحشرات يقتلن في الحل والحرم إذا وجد منها الأذى كالنمل والصراصير 
والبعوض ونحوها تمايؤذي. 

حكم المصارحة يعدم قبول الدعاء 

5- العن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي اقتلوها في الحل والحرم) أخرجه 
ابن ماجة عن عائشة رشنا 

قال المناوي في «الفيض»: العن الله العقرب» أي طردها من الرحمة وأبعدها ثم علل 
استحقاق اللعن بقوله: (ما تدع) أي تترك (المصلي وغير المصلي) إلا لدغته (اقتلوها في 

وروى أبو يعلى عن عائشة أنه كان لا يرى بقتلها في الصلاة بأسّا. اه. 

- عن جابر قال: أمرنا رسول الله يَكِةٍ بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية 
بكلبها فتقتله ثم نى رسول الله يَكلِدٍ عن قتلها وقال: « عليكم بالأسود البهيم ذي 
النقطتين فإنه شيطان» رواة مسلم 


تجدين اولي النهى من الأحاديث | التى لذ أصل لها 


١ 3‏ طول أن الكت لاض القن ررك لله كلها الوا متها الود الب 
رواه أو داود والترمذي عن عبدالله بن مغفل ختاعك وصححه الألباني 5 ااصحيح 
الجامع» . 


قال النووي في «المنهاج»: قوله «إن رسول الله يكِِ أمر بقتل الكلاب». 
وفي رواية: أمر بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. 


وفي رواية: أنه كان يأمر بقتل الكلاب فتتبعت في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبًا إلا 
قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. 

وفي رواية أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر 
إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. 

وفي رواية جابر: أمرنا رسول الله بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها 
فتقتله ثم :بى رسول الله يكِهْ عن قتلها وقال:١‏ عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه 
شيطان' وفي رواية ابن المفضل قال: أمر رسول الله يك بقتل الكلاب ثم قال:١‏ ما باهم 

وفي حديث ابن عمر: «من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل 
يوم قيراطان» وفي رواية:٠‏ ينقص من أجره كل يوم قيراط» وفي رواية أبى هريرة: من 
اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيرطان كل يوم. 

وفي رواية له:٠‏ انتقص من أجره كل يوم قيراط». 

وفي رواية سفيان بن أبى زهير: « من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص 
من عمله كل يوم قيراط». 

أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب والكلب العقور واختلفوا في قتل ما لا ضرر 


فيه فقال إمام الحرمين - من أصحابنا -: أمر النبي يكل أولّا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك 
ونبى عن قتلها إلا الأسود البهيم ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي 
لاضرر فيها سواء الأسود وغيره. 

ويستدل لا ذكره بحديث ابن المغفل. 

وقال القاضى عياض: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا 
باع رمن دلج لصي رفير قال رشنت الات امه 


الجرء الثاني 


قال: واختلف القائلون بهذا هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في 
الحكم بقتل الكلاب وإن القتل كان عامًا في الجميع أم كان مخحصوصًا بها سوى ذلك؟ 

قال: وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها البهيم. 

قال القاضى: وعندي: أن النهى أولًا كان َبيًا عامًّا عن اقتناء جميعها وأمر بقتل 
جميعها ثم نبى عن قتلها ما سوى الأسود ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع 
أ ف فناشية: 

وهذا الذي قاله القاضى هو ظاهر الأحاديث ويكون حديث ابن المغفل مخحصوصا با 
سوى الأسود لأنه عام فيخص منه الأسود بالحديث الآخر. اه. 

8- (إن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار عنه غير 
الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه) أخرجه أحمد وابن ماجة وابن حبان عن عائشة شتا 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

٠‏ «من قتل وزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية 
فله كذا وكذا حسنة وإن قتلها ني الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة» رواه مسلم عن أبي 
هريرة خفعك 

-١‏ عن أم شريك #نخا: أن رسول الله كك أمر بقتل الوزغ وقال:« كان ينفخ على 
إبراهيم عليه السلام» أخرجه البخاري. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
قال القاري في «مرقاة المفاتيح»: مر بقتل الوزغ بواو مفتوحة وزاي كذلك وبمعجمة 
واحدها وزغة وهي دويبة مؤذية وسام أبرص كبيرها ذكره ابن الملك. 

وفي «النهاية»: الوزغ جمع وزغة بالتحريك وهي التي يقال لها: سام أبرص وقال أي 
النبي: «كان» أي الوزغ «ينفخ على إبراهيم» أي على نار تحته. 

قال القاضي: بيان لخبث هذا النوع وفساده وأنه بلغ في ذلك مبلعًا استعمله الشيطان 
فحمله على أن نفخ في النار التي ألقى فيها خليل الله عليه الصلاة والسلام وسعى في 
اشتعاها. 

قال ابن الملك: ومن شغفها إفساد الطعام خصوصًا الملح فإنها إذا لم تجد طريقًا إلى 
إفساده ارتقت السقف وألقت خرأها في موضع يحاذيه وفي الحديث بيان أن جبلتها على 
الإساءة. اه. 

- «ما من إنسان يقتل عصفورا ف) فوقها بغير حقهاء إلا سأله الله عنها بوم 
القيامة» قيل: يا رسول الله ! وما حقها ؟ قال: «حقها أن يذبحها فيأكلها. ولا يقطع 
رأسها فيرمي به) أخر جه النسائي والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو حفتعا 
احتج به ابن حزم في «المحلى! وشرطه ألا يحتج فيه إلا بصحيح. 

وقال الذهبى كا في «المهذب!: إسناده جيد. 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير): إسناده صحيح. 

وقال في «تحفة المحتاج»): صحيح أو حسن. 

وقال ابن كثير كا في (إرشاد الفقيه» إسناده حسن. 

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تخريج المسند»: إسناده صحيح. وحسنه الألبانٍ في 
«صحيح الترغيب». 


والبيهقي في «الشعب» وأبو محمد المخلدي في «الفوائد» وأبو عبد الله بن مندة في 2معرفة 
الصحابة»» والطبراني في «الأوسط»». وابن مندة أيضًا عن أبي زهير ينك 


قال الهيثمي: وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. 

وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة»: وهو ثقة في روايته عن الشاميين» وهذه منهاء 
ومن فوقه ثقات أيضًاء فالإسناد جيد. 

(تتمة) التنبيه على أحاديث ضعيفة واردة في هذا المعنى 

١‏ - ١ما‏ من دابة طائر ولا غيره يقتل بغير الحق إلا ستخاصمه يوم القيامة» أخرجه 
الطبراني في" الكبير» عن عبد الله بن عمرو نشد وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع' 

؟- «من قتل عصفورًا عبثًا؛ عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانًا قتلني 
عبثاء ولم يقتلني منفعة» أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان عن الشريد بن سويد عقفك. 

قال ابن القيسراني: فيه ضعيف وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب». 

- «من مثل بحيوان فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» أخرجه الطبراني في 
الكبير عن ابن عمر عتنضد وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

4- «نبى عن قتل الخنطاطيف» رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن معاوية المرادي 
مرسلا قال البيهقي في «السنن الكبرى»: منقطع. 

وضعفه الألبانٍ قي «ضعيف الجامع». 

- «نبى عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي» أخرجه الطبراني في «الكبير» عن ابن 
عباس نشد وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف جذا. 

5- «من قتل حية أو عقربا فكأنا قتل كافرا؛ أخرجه الخطيب البغدادي عن ابن 


مسعود خلذعك وضعفه الألبان في (ضعيف الجامع». 


ا 006 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


حذ 


لا- «من قتل حية فكأن) قتل رجلا مشركا قد حل دمه) أخرجه أحمد عن ابن مسعود 
ختذعك وضعفه الألبانٍ في «ضعيف الجامع». 

8 - ١من‏ قتل حية فله سبع حسنات ومن قتل وزغة فله حسنة» أخرجه أحمد وابن 
حبان. 

قال ابن حبان في «المجروحين»: فيه أبو الأعين العبدي يأتي بأشياء مقلوبة وأوهام 
معمولة فكان يعمد ها لا يجوز الاحتجاج ونقل كلامه ابن القيسراني وأقره وأيضًا أقره 
الذهبي في «الميزان» وابن حجر في «اللسان» وقال الشيخ أحمد شاكر في «تخريج المسندا 
إسناده ضعيف. 

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

4- «خلق الإنسان والحية سواء إن رآها أفزعته وإن لدغته أوجعته فاقتلوها حيث 
وجدتموها» أخرجه الطيالسي عن ابن عباس عققضد . 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» ضعيف جدًا. 

-٠‏ «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة» أخرجه الطبراني في «الكبير» عن ابن 
عباس «فشد وضعفه الألبان في «ضعيف الجامع». 

ته ته هه ذيه ذه كيه يه 
١-48‏ من استشفى بغير القرآن فلا شفاه الله تعالى ». 

قال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. أورده الصغاني في «الأحاديث 
الملوضوعة» وأقره الشيخ العجلوني في «الكشاف». 

قلت: القرآن شفاء للقلوب والأبدان لا شك في ذلك ولكن يستشفى بغيره معه 
وهذا ظاهر جدًا لمن له أدنى علم بسيرته وك وسنتهى وكيف لا وقد ورد في سنة 
المصطفى وَكَةِ أحاديث كثيرة تخالف حديث الترحمة وترده؛ منها: 


١‏ - «تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم) 
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أسامة بن شريك خفعك قال الترمذي: 

وقال البصيري في ١ازوائد‏ ابن ماجة): إسناده صحيح. 

وصححه الألباني في ١‏ صحيح الجامع». 

وقال الشيخ مقبل في «الجامع الصحيح ما ليس في «الصحيحين» رجاله رجال 
الصحيح. 

؟- "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى» أخرجه مسلم عن 
جابر خطفعك . 

-٠‏ إن الله تعالى خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام» أخرجه الطبراني في 
الكبير عن أم الدرداء م#نننا وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

4 - «إن الذي أنزل الداء أنزل الشفاء» رواه الحاكم عن أبي هريرة متك وصححه 
الألبانٍ في ا(صحيح الجامع». 

ه- (إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء عتلمه من علمه وجهله من جهله إلا 
السام وهو الموت» أخرجه الحاكم عن أ سعيل خلذعك وصححه الألبا 2 ااصحيح 
الجامع». 

5- «الدواء من القدر وهو ينفع من يشاء با شاءا رواه أبن السني عن ابن عباس 
عينشد ورواه الطبراني وأبو نعيم أيضًا. 

-٠‏ «أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري» متفق عليه من حديث أنس 


8- إن كان في شيء من أدوبتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة 


ا ل الكلوواول الثين فن الأخاديث التي د أضل لها 


-«في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام" متفق عليه من حديث أب هريرة 

-٠‏ اداووا مرضاكم بالصدقة» رواه أبو الشيخ في «الثواب» عن أبي أمامة خيشك 
وحسله الألباني ف ااصحيح الجامع» 

١‏ (إن في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق من أول البكرة» رواه مسلم عن عائشة 

-١‏ «زمزم طعام طعم وشفاء سقم) رواه ابن أبي شيبة والبزار عن أبي ذر جوذعنك 
وصححه أبن حجر ف «المطالب العالية؟؛ وصححه الألبان ف ا#صحيح الجامع) 
وخالفهم ابن عدي في «الكامل» وابن القيسراني في «الذخيرة» والذهبي في «الميزان» 
فضعفوه. 

١1‏ - اشفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم تشرب على 
الريق كل يوم جزء» رواه أحمد وابن ماجة والحاكم عن أنس خيذعك وصححه الألباني في 
ااصحيح الجامع) وصححه الشيخ مقبل في «الجامع الصحيح تماليس في الصحيحين» 

؛ ١‏ - «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» متفق عليه من حديث سعيد بن زيد وأبي 
سعيد وجابر ته 

6- «عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت» 
أخرجه ابن ماجة والحاكم عن عبد الله بن أم حرام ختتعك وحسنه الألبانٍ في «صحبح 
الجامع». 

(فائدة) 

قال ابن بطال في «شرح البخاري»: وفيه -يقصد حديث-: ما أنزل الله داء إلا أنزل 
له شفاء» إباحة التداوي وجواز الطب. وهو رد على الصوفية الذى يزعمون أن الولاية 


وقد أباح عليه السلام التداوي وقال للرجلين: « أيكما أطب؟ فقالا: أو في الطب 
خير يا رسول الله؟ فقال: «أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء » فلا معنى لقول من أنكر 
ذلك.اه. 


وقال المناوي في «فيض القدير»: « إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه من 
علمه وجهله من جهله » فإذا شاء الله الشفاء يسر ذلك الدواء على مستعمله بواسطة أو 
دونها فيستعمله على وجهه وفي وقته فيبرأء وإذا أراد هلاكه أذهله عن دوائه وحجبه 
بانع فهلك وكل ذلك بمشيئته وحكمه كما سبق في علمه» وما أحسن قول من قال: 
والناس يرمون الطبييب وإنغما ‏ غلطالطبيب إصابة المهدور 
علق البرء بموافقة الداء للدواء وهذا قدر زائد على مجرد وجوده فإن الدواء متى 
جاوز درجة الداء في الكيفية أو الكمية نقله إلى داء آخر ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته 
وكان العلاج قاصرًا ومتى لم يقع المداوي على الدواء لم يحصل الشفاء ومتى لم يكن 
الزمن صا ًا للدواء لم ينفع ومتى كان البدن غير قابل له أو القوة عاجزة عن حمله أو ثم 
مانع منع تأثيره لم يحصل البرء ومتى تمت المصادفة حصل. 

قال ابن حجر يَْيهِ تعالى: وما يدخل في قوله:٠‏ جهله من جهله) ما يقع لبعضهم أنه 
يداوي من داء بدواء فيبرأ ثم يعتريه ذلك الداء بعينه فيداويه بذلك الدواء بعينه فلا 
ينجع وسببه الجهل بصفة من صفات الدواء فرب مرضين تشابها ويكون أحدهما مركبًا 
لا ينجع فيه ما ينجع في غير المركب فيقع الخطأ وقد يكون متحدًا لكن يريد الله أن لا 
ينجع وهنا تخضع رقاب الأطباء ولهذا قال: 

إن اليب لذو عقل ومعرفة مادهفي أجل الإنسان تأخير 
حت إذا ماانقضت أيامهمدته ‏ حرا الطبيب وخانقه العقاقير 
« إلا السام » بمهملة مخففًا « وهو الموت » فإنه لا دواء له والتقدير إلا داء الموت أي 
المرض الذي قدر على صاحبه الموت فيه. 


بححراوان النهى من | الأحاديث نال 9 اصل 5 'أصل لها 


قال ابن القي: 121111111 
يك الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء وفيه كالذي قبله الأمر بالتداوي ومشروعيته 
وقد تداوى المصطفى كك وأمر به صحبه لكن لم يتداووا بالأدوية المركبة بل المفردة وريم 
أضافوا للمنفرد ما يعاونه أو يكسر صورته. 


قال ابن القيم: وهذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها وإنا عني بالمركب 
الروم واليونان والأدوية من جنس الأغذية فمن غالب غذائه بالمفردات كالعرب فطبه 
بها فمن ثم أفرد المصطفى صل الله تعالى عليه وآله وسلم اللبن بالذكر ومن غالب غذائه 
المركبات فطبه بالأدوية المركبة أنفع والتداوي لا ينافي التوكل. اه. 

قال الحافظ في «الفتح» عند شرح حديث عن (عطاء بن أب رباح قال: قال لي ابن عباس 
ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي كَكةِ فقالت: إني 
أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال:« إن شئت صبرت ولكِ الجنة وإن شئت دعوت الله أن 
يعافيك» فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها) في الحديث 
فضل من يصرع.؛ وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجحنة» وأن الأخذ بالشدة أفضل من 
الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة. 

وفيه دليل على جواز ترك التداوي. 


وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج 


بالعقاقير. 
وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية» ولكن إنما ينجع 
بامرين: 


أحدهها: : من جهه جهة العليل وهو صدق القصد. 


والآخر: من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل؛ والله أعلم. 


اه. 


بعدم التداوي, أم ف ذلك تفصيل؟ 

الجواب: قال بعض العلاء: ترك التداوي أفضل ولا ينبغى أن يتداوى الإنسان» 
واستدلوا لذلك بها يل: أن النبي يك لا مرض وَلَّدُوه أمر بأن يُلَدٌ جميع من كان حاضرًا 
إلا العباس بن عبد المطلب.”'”» قالوا: وهذا دليل على أنه كره فعلهم. واللدود: ما يُلَد 
به المريض وهو نوع من الدواء. 

إن أبا بكر خيدعك لما مرض وقيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: إن الطبيب قد راآني 
فقال: أني أفعل ما أريد. وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيها وهو قدوة وإمام. 


١‏ - أمر النبي وَل بذلك. 

"- أنه من الأسباب النافعة» وأنَّ الإنسان ينتفع بوقته» ولا سيم المؤمن المغتدم 
للأوقات؛ كل ساعة تمر عليه تنفعه. 

أن المريض يكون ضيق النفسء لا يقوم بم| ينبغي أن يقوم به من الطاعات. وإذا عافاه 
الله انشرح صدره وانبسطت نفسه؛ وقام با ينبغي أن يقوم به من العبادات» فيكون 
الدواء إِذَا مرادًا لغيره فيسنٌ. 

وقال بعض العلماء: إذا كان الدواء ئما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب 
فهو أفضلء وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل. 

لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث فيه ما يضره؛ فيكون الإنسان هو الذي 
تسبب لنفسه بم) يضره؛ ولا سيا الأدوية الحاضرة (العقاقير) التي قد تفعل فعلًا مباشرً| 
شديدًا على الإنسان بسبب وصفة الطبيب الخاطئة. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها 


-__تحذدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


والصحيح: أنه يجب إذا كان في تركه هلاك؛ مثل: السرطان الموضعيء فالسرطان 
الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه؛ لكن إذا ترك انتشر 
في البدن» وكانت النتيجة هي الهلاك» فهذا يكون دواء معلوم النفع؛ لأنه موضعي يقطع 
ويزول؛ وقد حَحَرَّبَ الْحَضِرٌ السفينة بخرقها لإنجاء جميعهاء فكذلك البدن إذا قطع 
بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك واجباً. 

وعلى هذا فالأقرب أن يقال ما يلى: 

؟- أن ما غلب على الظن نفعه» ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل. 

- أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لثلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من 
حيث لا يشعر. 

الثالئة: التداوي بالمحرم لا يجوز لنهي النبي يله عن ذلك حيث قال: «تداووا ولا 
تداووا بحرام » ولعموم الأدلة في تحريم المحرم. فهي عامة وليس فيها تفصيلء ولأنه لو 
كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه بل أحله لهم. 

الرابعة: قال ني «الروض»: «ويكره أن يستطب مسلم ذميًا لغير ضرورة» وأن يأخذ 
منه دواء لم يبئّن له مفرداته المباحة». أي: يكره أن تذهب إلى ذمي أي: بودي أو نصراني 
عقدنا له الذمة لتتداوى عنده؛ لأنه غير مأمون, وإذا كان كذلك فجعل هؤلاء مسئولين 
على أطباء مسلمين من باب أولى؛ لأن المسئول له كلمته وربما يوجه إلى شيء محرمء أو 
إلى شىء يضر المسلمين؛ وهذا نقول: إن استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا بشرطين: 

الأول: الحاجة إليهم. 

الثاني: الأمن من مكرهم؛ لأن غير المسلمين لا نأمن مكرهم إلا نادراء ولا سيما في 
قضية الولادة أي التوليد؛ لآن هؤلاء النصارى في التوليد يحرصون على أن يقتلوا أولاد 


المسلمين» أو أن يمزعوا أيديهم 
لذلك يجب التحرز منهم وسؤال الله - عز وجل - أن يرزقنا الاستغناء عنهم؛ لأنهم 
أعداء للمسلمين فإذا احتاج الناس إليهم وأمنوا منهم فلا بأسء فإن النبي عليه الصلاة 
والسلام استعمل دليلًا مشركًا يدله على الطريق من مكة إلى المديئة وقت اللحجرة؛ مع أن 
هذا من أخطر ما يكون, فإن قريشًا كانوا يطلبون النبى يَكةوأبا بكر؛ ولكن لا أمنه النبى 
عليه الصلاة والسلام جعله دليلًا له. 

الخامسة: اختلفوا في حكم التداوي ببول الغنم؛ فالمذهب أنه لا يجوز التداوي إلا 
ببول الوبل. وقيل: جور التداوي ببول كل ما يؤكل لجمه وقيل: لا جور التداوي 
بالبول مطلقًا حتى ببول الإبل؛ لأنه نجس عندهم, وذلك لقول النبي تليق «أما أحدهما 
فكان لا يستبرئ من البول » لكن هذا قول ضعيف؛ لأن في بعض ألفاظ الحديث: «فكان 
لا يستبرئ من بوله». والتداوي ببول الإبل ثبتت به السنة في قصة العرنيين» وقياس 
ذلك أنه لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق بينها وبين أبوال الإبل. اه. 


ذه هه تيه يه تيه نيد جيه 


- « موت الغريب شهادة إذا احتضر فرمى ببصره 
عن يمينه وعن بساره فلم ير إلا غريبًا وذكر أهله وولده 
وتنفس فله بكل نفس يتنفسه يمحو الله عنه ألفي ألف سيئة 
ويكتب له ألفى ألف حسنة ». 


رواه الطبراني في«الكبير؛ عن ابن عباس خيخضعه وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات». 
قال ١‏ فيثمي في «المجمع": رواه الطبراني في «الكبيرا وفيه عمرو بن الحصين العقيلٍ 


وهو متروك. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي أصل لها 


959 أوقال العلامة الألباني في "السلسلة الضعيفة» موضوع. 


(تئمة) في ذكر أحاديث ضعيفة تفيد نفس المعنى 

-١‏ «الغريب إذا مرض فنظر عن يمينه يمينه وعن شاله ومن أمامه ومن خلفه فلم ير 
أحدًا يعرفه يغفر الله له ما تقدم من ذنبه» رواه ابن النجار عن ابن عباس «قتضهد . 

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع". 

؟- اموت الغريب شهادة» أخرجه ابن ماجة وأبو يعلى والطيراني والبيهقى 

قال ابن معين منكر: كما ف «سؤالات ابن جنيد» وقال ابن عبد المحادي: ليس له إسناد 
أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم. 

وقال الذهبى في «تلخيص العلل المتناهية» لم يصح. وقال في «الميزان»: منكر. وقال 
ابن حجر في «التلخيص »: حديث منكر. وقال المنذري: قد جاء في أن «موت الغريب 
شهادة» حملة من الأحاديث لا يبلغ شيء منها درجة الحسن وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات). اه. وضعفه الألباني في اضعيف الجامع) 

ويغني عن كل ما تقدم حديث: مات رجل بالمدينة من ولد بها فصلى عليه رسول الله 
كه ثم قال:7 يا ليته مات بغير مولده» قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال:« إن الرجل إذا 
مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة» أخرجه أحمد والنسائي وابن 
ماجة عن عبد الله بن عمرو «تشعد وحسنه الآلباني في «صحيح الجامع». 

ولكن هذا الحديث قال عنه النسائى: غير محفوظ وضعفه النووي في «الخلاصة» 
وسبب ذلك هو اختلاف أثمة الجرح والتعديل في مرتبة حبي بن عبد الله بن شريح 
المعافري لأن مدار الحديث عليه: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: أحاديثه 
مناكير» و قال عثمان بن سعيد الدارمى» عن يحيى بن معين: ليس به باس. 


وقال النساس؟ لبن بالقوق: 


وقال أبو أحمد بن عدى: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. 


وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال الحافظ في «التقريب): صدوق بهم. 
١‏ يه اي نيه اه 06 
١-0١‏ من أحسن منكم أن يتكلم بالعربية فلا يتكلمن 


بالفارسية فإنه يورث النفاق ». 


رواه الحاكم عن ابن عمر «نضيد وصححه.فرده الذهبي بقوله: 

عمر كذبه ابن معين» وتركه الجاعة. وقال الحافظ ف «الفتح): إسناده وأه. وذكره 
الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ونقل كلام الذهبي. 

وقال العلامة الألباني يول في "السلسلة الضعيفة» موضوع. 

فقه المسألة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»: وأما الرطانة وتسمية 
شهورهم بالأسماء العجمية فقال أبو محمد الكرماني المسمى بحرب: باب تسمية 
الشهور بالفارسية قلت لأحمد: فإن للفرس أيامًا وشهورًا يسمونها بأسماء لا تعرف؟ 
فكره ذلك أشد الكراهة. 

وروى فيه عن مجاهد أنه يكره أن يقال: آذرماه وذي ماه. قلت: فإن كان اسم رجل 
أسميه به؟ فكرهه وقال: وسألت إسحاق قلت: تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية 
مثل آذرماه وذي ماه؟ قال إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره فأرجو. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال: وكان ابن المبارك يكره إيزدان يحلف به وقال: لا آمن أن يكون أضيف إلى ثبىء 

قال: وكذلك أسماء العرب كل ثبىء مضاف. 

قال: وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: الرجل يتعلم شهور الروم والفرس؟ قال: 
كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس. 

فا قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان: 

أحدهما: إذا لم يعرف معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرمًا فلا ينطق المسلم با لا 
يعرف معناه ولهذا كرهت الرقى العجمية كالعبرانية أو السريانية: أو غيرها خوقًا أن 
يكون فيها معان لا تجوز. 

وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق ولكن إذا علم أن المعنى مكروه فلا ريب في 
كراهته وإن جهل معناه فأحمد كرهه. 

وكلام إسحق يحتمل أنه لم يكره. 

والوجه الثاني: كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية فإن اللسان العربي شعار 
الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. ولهذا كان كثير من 
الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر 
بغير العربية. 

وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلاة هل تقال بغير العربية وهى ثلاث درجات: 

أعلاها القرآن. 

ثم الذكر الواجب غير القرآن كالتحريمة بالإجماع وكالتحليل والتشهد عند من 
أوجبه 


ثم الذكر غير الواجب من دعاء أو تسبيح أو تكبير وغير ذلك. 


ا 1ض 
الصواب الذي لا ريب فيه بل قد قال غير واحد: إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم 
به الإعجاز. 


واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية. 

وأما الأذكار الواجبة فاختلف في منع ترجمة القرآن هل تترجم للعاجز عن العربية 
وعن تعلمها وفيه لأصحاب أحمد وجهان: 

أشبههم| بكلام أحمد أنه لا يترجم وهو قول مالك وإسحاق. والثاني: يترجم وهو 
قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. 

وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها ومتى فعل بطلت صلاته 
وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي. والمنصوص عن الشافعي أنه 
يكره ذلك بغير العربية ولا يبطل. ومن أصحابنا من قال: له ذلك إذا لم يحسن العربية. 
وحكم النطق بالعجمية في العبادات من الصلاة والقراءة والذكر كالتلبية والتسمية على 

وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهود كالتواريخ ونحو ذلك فهو 
فإنه كره آذرماه ونحوه ومعناه ليس محرمًا. وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية 

وهو أيضًا قد أخذ بحديث عمر #نتك الذي فيه النهي عن رطانتهم وعن شهود 
أعيادهم وهذا قول مالك أيضًا فإنه قال: لا يحرم بالعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف بها 
وقال: مبى عمر عن رطانة الأعاجم وقال: إنها خب. فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة 


وقال الشافعي فيم| رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن الحكم قال: 


تحدير _أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


تجارًا ولم تزل العرب تسميهم التجار ثم سماهم رسول الله يكل با سمى الله به من 
التجارة بلسان العرب والسماسرة اسم من أساء العجم فلا نحب أن يسمى رجل 
يعرف العربية تاجرًا إلا تاجرًا ولا ينطق بالعربية فيسمى شيئًا بالعجمية وذلك أن 
اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم 
أنبيائه محمد يَكلِِ. 

ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها لأنها اللسان الأولى 
بأن يكون مرغويًا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمية. فقد كره الشافعي 
من يعرف العربية أن يسمى بغيرها وأن يتكلم بها خالطًا لها بالعجمية. 

وهذا الذي ذكره الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين وقد قدمنا عن عمر وعلى 
داعني ما ذكر ناه. 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» حدثنا وكيع عن أبي هلال عن أب بريدة 
قال قال عمر: ما تعلم الرجل الفارسية إلا خب ولا خب رجل إلا نقصت مروعءته. 

وقال: حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا 

وهذا الذي رويئاه في| تقدم عن عمر ذإعت. 

وقال: حدثنا إسماعيل ابن علية عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن أبي وقاص 
البلخي حدثنا عمر بن هارون البلخي حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر «إنضد 
قال: قال رسول الله وَكِ:2 من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث 
النفاق». 


ورواه أيضًا بإسناد آخر معروف إلى أبي سهيل محمود بن عمر العكبري حدثنا محمد 
الجريري حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: 
قال رسول الله يِه من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث 
النفاق). 

ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية. 

وقال منذر الثوري: سأل رجل محمد بن الحنفية عن الخبز فقال: يا جارية اذهبي بهذا 
الدرهم فاشتري به تنبيبزا فاشترت به تنبييزا ثم جاءت به يعني الخبز. 

وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب وأكثر ما كانوا يفعلون إما 
لكون المخاطب أعجميا أو قد اعتاد العجمية يريدون تقريب الأفهام عليه ى) قال النبي 
يكِ لأم خالد بنت خالد ابن سعيد بن العاص وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة 
لما هاجر أبوها فكساها النبي يكل قميصا وقال:«يا أم خالد هذا سنا» والسنا بلغة الحبشة 
الحسن. 

وروي عن أب هريرة خنع أنه قال لمن أوجعه بطنه: أشكم بدرد وبعضهم يرويه 
مرفوعا ولاايصح. 

وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير 
ذلك عادة للمصر وأهله ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو 
لأهل الديوان أو لأهل الفقه فلا ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم وهو 
مكروه ى) تقدم. 

ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهله)| رومية 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وارض العراق وخراسان ولغة أهلهم| فارسية وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية عودوا 
أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم وهكذا 
كانت خراسان قدي ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى 
غلبت عليهم وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم ولاريب أن هذا مكروه. 

وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في الدور 
والمكاتب فيظهر شعار الإسلام وأهله ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه 
معاني الكتاب والسنة وكلام السلف بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى 
فإنه يصعب عليه. 

واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرًا قويّا بِينَا ويؤثر أيضًا في 
مشاببة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. 

وأيضًا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب 
والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية. 

وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن 
في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. 

وفي حديث آخر عن عمر خَْتك أنه قال:« تعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا 
الفرائض فإنها من دينكم). 

وهذا الذي أمر به عمر غلذعك من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه لأن 
الدين فيه فقه أقوال وأعمال ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله وفقه السنة هو 
الطريق إلى فقه أعماله. اه. 

وسئل العلامة العثيمين ىا في «مجموع فتاواه» عن: هل يجب الحضور لساع المخطبة 


الحرء التانى 


إن كان الخطيب يتكلم بغير العربية؟ 

فأحات فشاك بقوله: ظاهر قوله:تعال: « كاتا الدن عامئوا إكا ووعت القلوة من 
بو آلْجْمْمَةَتَسْعَوَأ إل ور لله وروأ ليع ذلك حير لَك إن شمر تعْلمُونَ 4 أنه يجب 
الحضور وإن كان الخطيب يتكلم بغير العربية» والحاضر لا يعرفهاء ولهذا نقول للأصم: 
احضر الخطبة وإن كنت لا تسمع» وكذلك نقول للحاضر: لا تتكلم والإمام يخطب 
لعموم النهي عن الكلام والإمام يخطب. وإن كان الحاضر أصم.ء أو لا يفهم لغة 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: هل يجوز له الدعاء باللغة 
الإنجليزية؟ 

فأجابت: يجوز للشخص أن يدعو الله جل وعلا باللغة التي يعرفها من لغة عربية أو 
انجليزية أو اورفية أو غيرها من اللغات؟؛ لقوله تعالى: 0 لا يُكلْك أله نشْمًا إلا 
وُسَمَهنا #وقولة سبيخانة ا اهمظعم 4 

وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وسئلت أيضًا عن: هل تجوز الصلاة بلغة غير العربية؟ 

فأجابت: لا تجوز الصلاة بغير اللغة العربية مع القدرة عليهاء فيلزم المسلم أن يتعلم 
باللغة العربية من الدين ما لا يسعه جهله ومنه تعلم سورة الفاتحة والتشهد والتسميع 
والتحميد والتسبيح في الركوع والسجود؛ ورب اغفر لي بين السجدتين والتسليم. 

أما العاجز عن اللغة العربية فعليه أن يأتي با ذكر بلغته إلا الفاتحة فإنها لا تصح 
قراءتها بغير العربية وهكذا غيرها من القرآن وعليه أن يأتي بمكانها بالتسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير الحديث عبد الله بن أبي أوفى *إنعك قال: جاء رجل إلى النبىيَكِةٍ فقال: 
إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني منه فقال:« قل سبحان الله 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل :لها 


والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » الحديث 
رواه أحمد وأبو داود والنسائى وصححه ابن: حبان والدارقطني والحاكم. لقول الله 
سحانه:وتغال: © مانا هما آسْتَطعَممٌ © وقول النبي يَكلْ: « إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما 
استطعتم ‏ إلى أن يتعلم اللغة العربية؛ وعليه أن يبادر بذلك. 

وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وسئلت أيضًا عن: من يستحق الإفتاء والإرشاد في الأمور الدينية؟ هنا بعض الناس 
الذين يعرفون اللغة الإنجليزية وشينًا من اللغة الأردية؛ ولا يعرفون اللغة العربية 
الحبيبة» التى هى لغة القرآن والسنة» فهل هؤلاء يمتلكون ويتولون السلطة الكاملة في 
الإفتاء والإرشاد في المسائل الدينية؟ 

فأجابت: الذي يتولى الإفتاء والإرشاد هو من لديه علم بالكتاب والسنة وكلام أهل 
العلم» ولا مانع أن يتكلم باللغة التي يعرفها المخاطب, ولو كانت بغير العربية. والله 

وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمدا وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 7 

وسئلت أيضًا عن: هل يمكن أن يترجم القرآن إلى اللغة الفرنسية مثلًا ويقرؤه 
الكفار» والله تعالى يقول: #إنّه: لقان كيم في كنتب 0 لايمسه: إلاالمطهرون م 
ومكتوب على عنوان هذا الكتاب # وَيلَه مَافي أَلسَمْووتٍ وما الْأَرْضٍ' وَحكات الله 

سر ل رب لاطو - 
ل بيطا 4 98 وَممَفْمُوتَكَ ف اليس كَل لَه يُفْتِفِصَكمْ #. 

فأجابت: لا يمكن ترحمة القرآن ترحمة تمائله في دقه تعبيره وعلو أسلوبه وجمال سبكه 
وإحكام نظمه؛ وتقوم مقامه في إعجازه وتحقيق جميع مقاصده من إفادة الأحكام 
والآداب والإبانة عن العبر والمعاني الأصلية والثانوية ونحو ذلك مما هو من خواصه 


2 
التحصسيا 


ومزاياه المستمدة من كال بلاغته وفصاحته؛ ومن حاول ذلك فمثله كمثل من يحاول أن 
يصعد إلى السماء بلا أجهزة ولا سلم؛ أو يحاول أن يطير في الجو بلا أجنحة ولا آلات. 

ويمكن أن يعبر العالم عا فهمه من معاني القرآن حسب وسعه وطاقته بلغة أخرى 
ليبين لأهلها ما أدركه فكره. من هداية القرآن وما استنبطه من أحكامه أو وقف عليه 
من عبره ومواعظه. لكن لا يعتبر شرحه لتلك بغير اللغة العربية قرآنًا ولا ينزل منزلته 
من جميع النواحيء بل هو نظير تفسير القرآن باللغة العربية في تقريب المعاني والمساعدة 
على الاعتبار واستنباط الأحكام, ولا يسمى ذلك التفسير قرآناء وعلى هذا يجوز للجنب 
والكفار مس ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية» ىا يجوز مسهم «تفسيره» باللغة 
العربية. 

وبالله التوفيق. وصلٍ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وسئلت أيضًا عن: هل من الواجب أن يحتفظ بكتاب يحوي على القرآن المترجم إلى 
الفرنسية مثل المصحف الكريم؟ وهل يجوز القراءة في كتاب القرآن مترجما إلى غير اللغة 
العربية؟ 

فأجابت: ترجمة معاني القرآن تفسيرًا له» وليست قرآنًا بإجماع أهل العلم ولا في 
حكمه. وعلى هذا لا يجوز القراءة مها في الصلاة» لا ترجمة الفاتحة و«تفسيره»! ولا ترجمة 
غير الفاتحة» ويجب أن يتعلم من القرآن باللغة العربية ما لا بد منه في عبادة الله كالفاتحة» 
وعلى من لا يحفظ الفاتحة بالعربية أن يحمد الله ويكبره ويسبح ويهلل حين قيامه في 
صلاته حتى يتعلم قراءة الفاتحة بالعربية. 

وكذلك لا يجوز له أن يتعبد بتلاوة ترحمة القرآن وتفسير معانيه؛ وإنا يطالع ذلك 
ويدرسه لفهم أحكام الإسلام منه» ويطالع كتب الحديث أيضًا ليعرف من ترجمتها إلى 
لغته أحكام الإسلام» ويتخير من كتب العقائد ما يبصره بعقيدة السلف الصالح من 


(تحدير أولي النبهى ج؟) 


١‏ تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
الصحابة» وسائر القرون الأولى التي شهد لما الرسول كَكهِ بالخيرية» ويجتهد قدر 
استطاعته أن يتعلم اللغة العربية؛ ليتمكن من فهم نصوص الكتاب والسنة باللغة التي 
جاتيم 

وبالله التوفيق. وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


تيه كيه كيه كيه ليه أيه 5ق 


(-١ 61‏ إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى 
فرجها فإن ذلك يورث العمى ». 

رواه البيهقي وابن أبي حاتم وابن عساكر وابن عدي عن ابن عباس يتن قال ابن 
حبان في «المجروحين): موضوع. وقال ابن عدي في «الكامل»: منكر. وقال ابن 
القيسراني فيه موضوع كم في «الذخيرة» و«التذكرة» وضعفه ابن القطان في «أحكام 
النظر» والزيلعي في «نصب الراية» أورده ابن الجوزي في «الموضوعات». 

وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة» موضوع. 

(تتمة) في ذكر أحاديث تفيد نفس المعنى. 

-١‏ «إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى ولا يكثر الكلام فإنه 
يورث الخرس» أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» عن أبي هريرة لك قال الخليل في 
«مشيخته): هذا الحديث تفرد به محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو شامى يأتي بمناكير 
وقال الزيلعى في ١نصب‏ الراية»: ضعيف. 

وقال الألبانٍ في "السلسلة الضعيفة» موضوع. 

؟- ١لا‏ تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة» أخرجه ابن 
عساكر عن قبيصة بن ذؤيب خيفعك 


*- «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين» رواه ابن أبي شيبة 
والطبراني في «الكبير» والبيهقي عن ابن مسعود خإلحك. 

وروى عن عتبة بن عبد وعبد الله بن سرجس وأبي أمامة «هشتهه, 

قال النسائي في «السنن الكبرى»: منكر. وقال ابن القطان في «أحكام النظر»: لا 
يصح. وضعفه ابن عدي والبيهقي وابن القيسراني. 


وقال العراقي في (تخريج الإحياء»: إسناده ضعيف. 

وضعفه الألباني في «إرواء الغليل». 

4- (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة وخرجت 
وحضر الشيطان فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه شريك» أخرجه الطبراني في 
«الأوسط! عن أبي هريرة خلك. 

ضعفه ابن القطان في «أحكام النظر' وقال الحافظ في «الدراية»: في إسناده ضعف 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

ه- (إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا 
بعجلها حتى تقضي حاجتها! أخرجه عبد الرزاق وأبو يعلى عن أنس لحك وضعفه 
الألباني في اضعيف الجامع». 

5- (إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتئح حتى تقضى حاجتها كما يحب أن يقضى 
«ضعيف الجامع". 
«ولم ؟» قال: أستحبي من ذلك قال: «إن الله تعالى جعلها لك لباسا وجعلك ا لباسا 


_____تحدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل 


وأهلى يرون عورتي وأنا أرى ذلك منهم» أخرجه ابن سعد في «الطبقات» والطيراني في 
(الكبير) عن سعد بن مسعود قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء): منقطع . وقال المناري 
في «الفيض»: صوابه ابن مخيصة بن مسعود الأنصاري» قال الذهبى: له ذكر وصحبة. 
وفي «التقريب» قيل له صحبة أو رؤية وروايته مرسلة فالحديث مرسل وضعفه الألبانن 
في ١السلسلة‏ الضعيفة» 

/- الأيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة. فان له أجرين: أجر غسله. وأجر 
غسل امرأته) أخرجه البيهقى في «الشعب» والديلمى عن أب هريرة خيعك وضعفه 
البيهقى وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: منكر. 

4- «السباع حرام» رواه أحمد وأبو يعلى والبيهقي عن أبي سعيد ختشعكه والسباع: هو 
الفخار بكثرة الجماع. 

والحديث قال عنه ابن عدي في «الكامل»: منكر. وضعفه الألبان في «ضعيف 
الجامع) وقال في «السلسلة الضعيفة» منكر. 

-٠١‏ «لا يجامعن أحدكم وبه حقن من خلاء؛ فإنه يكون منه البواسير, ولا يجامعن 
أحدكم وبه حقن من بولء فإنه يكون منه النواصير» أخرجه ابن النجار عن أنس خعك . 

قال صاحب «كنز العمال»: فيه سهل الديباجىي» قال في «المغنى»: قال الازهري: 

-١‏ «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» رواه مسلم عن أبي سعيد ختذعك 

؟- «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قضى بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا» متفق عليه من 


_- «لو كان ذلك ضارا لضر فارس والروم» < يعني الغيل - أخرجه عن أسامة بن 


الغيل: بالفتح» وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضعء وكذلك إذا حملت وهي 
4- (إذا أتيت أهلك فاعمل عملا كيسًاا أخرجه الخطيب عن جابر رضي الله 
وصححه الألبانٍ في «السلسلة الصحيحة» بمجموع طرقه 


ه- (إتيان النساء في أدبارهن حرام» رواه النسائي عن خزيمة بن ثابت ذلك 
وصححه النسائي في (صحيح الجامع». 

5- «استحيوا فإن الله لا بستحبى من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن» رواه البيهقي 
عن خزيمة بن ثابت فك وحسنه الأنباني في «صحيح الجامع». ش 

- "إن الله تعالى لا يستحمي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن» رواه النسائي وابن 
ماجة عن خزيمة بن ثابت <عك 

قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار): جاءت الآثار متواترة بذالك وصححه ابن 
حزم في «المحلى) وصححه الألباني ف «صحيح الداع ". 

8- «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة» رواه أحمد عن ابن عباس عد صححه ابن 
جرير في اتفسيره» وابن حجر في ١فتح‏ الباري» وحسنه الألبان في #اصحيح الجامع). 

9- «عسى رجل يحدث بم يكون بينه وبين أهله أو عسى امرأة تحدث بم يكون بينها 
وبين زوجها فلا تفعلوا فإن مثل ذلك مثل شيطان لفقي شيطانة في ظهر الطريق فغشيها 
والناس ينظرون' أخرجه الطبراني في "الكبير» عنن أسماء بنت يزيد طنها. 

وقال الألباني في «آداب الزفاف»: صحيح أو حسن على الأقل بشواهده. 

فقه المسألة: 

قال القرطبي في «تفسيره»: مسألة: فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من 


| 1 500 1 ___تحدير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 
ل 

ولهذا العنى بدأ بالبعولة» لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذاء قال الله تعالى: 
دان هم شم لِفْروحهم حَفِظونَ ِلَّا ع دهم أن ما ملكت أيَمَنْهُم مإ َعم ع 

ملوميتَ مس * [المؤمنون: 1-4 ]. 

واختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة» على قولين: 

أحدهما: يجوز لأنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أولى. 

وقيل: لا يجوز» لقول عائشة رضي الله عنها في ذكر حاها مع رسول الله يد (ما 
رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني) ”'والأول أصحء وهذا محمول على الأدب. قاله ابن 
العربي. 

وقد قال أصبغ من علماثنا: يجوز له أن يلحسه بلسانه. 

وقال ابن خويزمنداد: أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر 
الفرج دون باطنه. وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجهاء والامة إلى عورة 
سيدها. 

قلت: وروي أن النبي يكِيِقال: «النظر إلى الفرج يورث الطمس» أي العمى, أي في 
الناظر.وقيل: إن الولد بينهما يولد أعمى. والله أعلم. اه. 

وقال الألباني في «آداب الزفاف»: 

- مايقول حين يجامعها ؟ 

وينبغي أن يقول حين يأتي أهله: ١‏ بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 


رزقتنا » قال يللد «فإن قضى الله بين| ولدا لم يضره الشيطان أبدا» أخرجه البخاري وبقية 
أصحاب السئن إلا النسائي 


(١)هذا‏ الحديث لا يصح وهو معارض بأحاديث صحيحة 


الجزء الثاني / 


- كيف يأتيها ؟ 

ا ا لس ما ا و ا 
وتعالى: © مسوم ال أن شِع شِكَممٌ 4 أي: : كيف شئتم مقبلة ومدبرة وق 
ذلك أحاديث أكتفى باثنين م: 

الأول: عن جار فك قال: 

كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول 
فنزلت: 8# يسآؤ حَرثُ لَك دوا كك أن شِفْمٌ * فقال رسول الله يَِ: « مقبلة ومدبرة 
إذا كان ذلك في الفرج» رواه البخاري ومسلم والنسائي. 

الثاني: عن ابن عباس قال: 

كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يبود وهم أهل كتاب 
وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر 
أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحى 
من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء 
تزوج رجل منهم امرأة ع الانضان ذهب بصع جا مالك تانكر ته غلة وقالت: ان 
وتى ل مرف فاضع ذلك م ا وي نت 
فأنزل الله عز وجل: # ذساوكم عَرثٌ لَك مَأ -: أن سِمم 4. أي : مقبللات ومدبرات 
ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي والواحدي 
ف «الأسباب») والخطابي ف «اغريب الحديث) وسنده حسن وصححه الحاكم على شرط 

وله عند الطبراني طريق آخر مختصر وله شاهد من حديث ابن عمر نحوه. 


أخرجه النسائي في ١عشرة‏ النساء » بسند صحيح ثم روى هو والقاسم السرقسطي 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ا لال ل ا ال قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري 
فنحمض طن قال: وما التحميض ؟ قلت: نأتيهن في أدبارهن قال: أف أو يفعل ذلك 
مسلم؟ 

قلت: وسنده صحيح وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان 
النساء في الدبر فها أورده السيوطي في «أسباب النزول» وغيره ما ينافي هذا النص خطأ 

ااي سم اج ب سوا يآ او ريت لم كوأ 0 

شت شِعْمٌ © والأحاديث المتقدمة وفيه أحاديث أخرى: 

ل 
نسائهم وكان المهاجرون يجبون”" وكانت الأنصار لا تجبي فأراد رجل من المهاجرين 
اع ألاطل لواحت يدض تيار رفول اله او لالت فأتته فاستحيت أن تسأله 
فسألته أم سلمة فنزلت: # يِسَأوُُّمْ حز, رت لَكُمْ كأثوأ َرَت أَنَّ شِئْمٌ * وقال: «لا لاني 
صمام واحد) أخرجه أحمد والسياق له والترمذي وصححه وأبو يعلى وابن ن أبي حاتم في 
«تفسيره» والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

الثاني: عن ابن عباس حك قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله يَلِْةٍ فقال: يا 
رسول الله هلكت. قال: «وما الذي أهلكك؟» قال: رك رحلي الليلة”". فلم يرد 
عليه شيئًا فأوحي إلى رسول الله يكل هذه الآية: ٠‏ نوكم حر, زكٌ لَك كوا عدي أن 


)١(‏ من التجبية وهو الانكباب على الأرض وني القاموس: " جبى تجبية وضع يديه على ركبتيه واتكب 
على وجهه 

(1) كنى برحله عن زوجته أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما 
بلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله إما أن يريد به المنزل والمأوى وإما أن يريد به 
الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. " نهاية ". 


شِتمّ 4 يقول: «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة» رواه النسائي في «عشرة النساء؛ 
والترمذي وابن أبي حاتم والطبراني والواحدي بسند حسنء وحسنه الترمذي. 


ثم أورد الشيخ ثلاث أحاديث أخرى في تحريم إتيان النساء في أدبارهن ثم قال: 


- الوضوء بين الجاعين: 

وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله كك: ١إذا‏ أتى أحدكم 
أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءًا ( وفي رواية: -وضوءه للصلاة- افإنه 
أنشط في العود» أخرجه مسلم وابن أبي شيبة في «المصنف» وأحمد وأبو نعيم والزيادة له 
وغبرهم من حديث أب سعيد الخدري وقد خرجناه في ا(صحيح سنن أب داود ) 

- الغسل أفضل: 

لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي كَهِ طاف ذات يوم على 
نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلًا واحدًا ؟ 
قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهرا رواه أبو داود والنسائي 5 عشرة النساء والطبراني 
وأبو نعيم في «الطب» بسند حسن وقواه الحافظ. 

وقد تكلمت عليه في #اصحيح السنن". 

9 - اغتسال الزوجين معًا: 

ويجوز لما أن يغتسلا معًا في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث: 

الأول: عن عائشة نا قالت: «كنت اغتسل أنا ورسول الله يكل من إناء بيني وبينه 
واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما جنبان» رواه 
البخاري ومسلم وأبو عوانة في «صحاحهم» والسياق لمسلم والزيادة له وللبخاري في 
رواية وترجم له ب باب غسل الرجل مع امرأته) 

الثاني: عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ 
قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك »2. قال: قلت: يا رسول الله 


إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها ». قال: 
فقلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا ؟ قال: «الله أحق أن يستحيى منه من الناس» 
رواه أصحاب «السئن» إلا النسائي والروياني في «المسند» وكذا أحمد والبيهقي واللفظ 
لأبي داود وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقواه ابن دقيق العيد في 
«الإلمام» والحديث ترجم له النسائي ب «نظر المرأة إلى عورة زوجها» وعلقه البخاري 
في «صحيحه» في باب: من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل ثم 
ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عليهما السلام في الخلاء 
عريانين فأشار فيه إلى أن قوله في الحديث: « الله أحق أن يستحبى منه» محمول على ما هو 
الأفضل والأكمل وليس على ظاهره المفيد للوجوب. 

قال المناوي: وقد حمله الشافعية على الندب وممن وافقهم ابن جريج فأول الخبر في 
الآثار على الندب قال: لأن الله تعالى لا يغيب عنه شىء من خلقه عراة أو غير عراة وذكر 
الحافظ في الفتح نحوه فراجعه إن شئت 

4 - تحريم إتيان الحائض: 

ويحرم عليه أن بأتيها في حيضها لقوله تبارك وتعالى: 5 ل 0 1 
هُوَ أ عرو لياه فى الْمَحِيِضٍ ولا َوه حي يهن َ ذا ذا طهر وهر 
مَك أله 90 لَه بحب اَلتَّوبِينَ يحب لمتطهْربرت 4 

وفيه أحاديث: 

الأول: من قوله يَكئِ: «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول 
فقد كفر با أنزل على حمد» حديث صحيح. رواه أصحاب السنن وغيرهم. 

الثاني: عن أنس بن مالك قال: إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من 
لبيت ول يؤاكلوها ول يشاربوها و مجاميوظا ف ليق فستل وستول الله يكو عن ذلك 
فأنزل الله تعالى ذكره: #وَيسَعَلُوئَلك عِنٍ الْمَحِيض فل هُوَ أَذى فَعَمَْلُوا ليه في 
لْمَحِيِضٍ * إلى آخر الآية فقال رسول الله يكل: «جامعوهن في البيوت واصنعوا كل 


شيء غير النكاح» فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا 
فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي كه فقالا: يا رسول الله إن اليهود 
تقول كذا وكذا أفلا نتكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله كَةُ حتى ظننا أن قد 
وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهم| هدية من لبن إلى رسول الله كه فبعث في آثارهما 
فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهم|. أخرجه مسلم وأبو عوانة في «صحيحيهم)) 


6 - كفارة من جامع الحائض: 

من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف 
جنيه ذهب إنكليزي تقريبًا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس خنتك عن النبي كَل في 
الذي يأتي امرأته وهى حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» أخرجه أصحاب 
السئن والطبراني في «المعجم الكبير؛ وابن الأعرابي في «معجمه» والدارمي والحاكم 
دقيق العيد وابن التركاني وابن القيم وابن حجر العسقلاني ى! بينته في «صحيح سنن 
أبي داود' وكذا وافقه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء 
وجعله من مذهبه فقال أبو داود في «المسائل»: سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته 
وهى حائض ؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه «قلت: يعنى هذا» قلت: وتذهب 
إليه ؟ قال: نعم إن هو كفارة. قلت: فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء. 

وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في 
«النيل» وقواه. 

١1‏ - مايحل له من الحائض: 

ويجوز له أن يتمتع بها دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث: 

الأول: قوله كَكِلاِ: 


«اصنعوا كل شىء إلا التكاح» وهو صحيح وقد تقدم. 


' الثاني: عن عائشة مضنا قالت: «كان رسول الله يَكِةٍ يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن 
تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها» رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة. 
الثالث: عن بعض أزواج النبي يكِهِ قالت: إن النبي يَكل: "كان إذا أراد من الحائض 
شينًا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد» رواه أبو داود وسنده صحيح على شرط 
سلم. 
و ١١‏ - متى يجوز إتيا:ها إذا طهرت؟": 


7 1 
)١(‏ قلت هذه المسألة فيها خلاف المصيب فيها له أجران والمخطئ له أجر وقول الجمهور فيها على 
خلاف ما رجحه الشيخ رحمه الله 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاواه عن: المرأة تطهر من الحيض ولم تجد ماء تغتسل به 
هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط ؟. 

فأجاب: أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال 
وإلا تيممت. ىا هو مذهب جمهور العلماء الك وأحمد والشافعي. وهذا معنى ما يروى عن الصحابة حيث 
روي عن بضعة عش رمح الصحابة - منهم الخلفاء - أنهم قالوا في المعتدة: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة 
الثالئة. والقرآن يدل على ذلك قال الله تعالى: # ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمركم الله * قال مجاهد: #حتى يطهرن4 يعني ينقطع الدم #فإذا تطهرن» اغتسلن بالماء وهو كما قال مجاهد. 
وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور لأن قوله: « حتى يطهرن * غاية التحريم الحاصل بالحيض وهو 
تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائرًا بشرط 
الاغتسال لا يبقى محرمًا على الإطلاق فلهذا قال: ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4. وهذا كقوله: 
« فإن طلقها فلا تحل.له من بعد حتى تنكح زوجا غيره * فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث 
فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك التحريم؛ لكن صارت في عصمة الثاني فحرمت لأجل حقه؛ لا لأجل 
الطلاق الثلاث. فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها. 

وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: « فإذا تطهرن 4 أي غسلن فروجهن وليس بشيء؛ لأن الله قد 
قال: 8# وإن كنتم جنبا فاطهروا * فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال وأما قوله: # إن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين » فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجي لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر 
المقرون بالجنابة. والمراد به الاغتسال. وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول: إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة 
أو انقطع الدم لعشرة أيام حلت؛ بناء على أنه محكوم بطهارتها في هذه الأحوال. وقول الجمهور هو الصواب. 
كا تقدم والله أعلم. ا.ه 


اذ رماوا رسن الام ها ا ا 
منها فقط أو تتوضاً أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها لقوله تبارك وتعالى في الآية 
السابقة: « وَِدَا هر كأَوُهْر مِن حَنَتُ أركه أله إنَّ أمَه يب ألقَوبِينَ ويب 


1 


هرت 4 وهو مذهب ابن حزم ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت 
الطهر : أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضًا كما في «بداية 
المجتهد» قال ابن حزم: وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها 
لزوجها وهو قول أبي سلييان وجميع أصحابنا. اه. بتصرف يسير. 


4 ل قد ييه تيه جيه يه 
1- من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده وكتمها وم 
يشكها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له). 


رواه الطبراني وابن حبان في «المجروحين؟ عن ابن عباس «قتتهد. 

قال أبو حاتم الرازي: حديث موضوع لا أصل له. وأقره الذهبي؛ وقال ابن حبان: 
وهذا من نسخة كتبناها مهذا الإسناد كلها موضوعة يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان 
واه عن ابن جريج فدلس عنه والتزق به. 

وقال العلامة الألباني يَوَنُ في «السلسلة الضعيفة» موضوع. 

ومثله: حديث: "ثلاث من كنوز البر: إخفاء الصدقة وكتان المصيبة وكتمان 
الشكوى يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي فصبر ولم يشكني إلى عواده أبدلته لما خيرًا 
من لحمه ودمًا خيرًا من دمه فإن أبرأته أبرأته ولا ذنب له وإن توفيته فإلى رحمتي» أخرجه 
الطبراني وأبو نعيم في «الحلية» عن أنس ختعك. 

قال ابن حبان في «المجروحين»: لا أصل له. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات») 
وقال: تفرد به الجارود وهو متروك وقال الحافظ العراقي: ورواه أيضًا أبو نعيم في كتاب 


9 
1 


«الإمجاز» و«جوامع الكلم» من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وسنده ضعيف. 
وقال ابن القيسراني: فيه الجارود بن يزيد متروك الحديث. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: موضوع. 

ويغني عن ذلك حديث: «قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى 
عواده أطلقته من إساري ثم أبدلته لحا خيرًا من لحمه ودمًا خيرًا من دمه ثم يستأنف 
العمل» رواه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة فنك . 

قال العراقي في «المغني»: إسناده جيد وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

قال المناوي في «الفيضص»: «قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي المؤمن» أي اختبرته 
وامتحنته «فلم يشكني) أي لم يخبر بها عنده من الألم , 5 أي زوّاره في مرضه 
وكل من أتاك مرة بعد أخرى فهو عائد لكنه اشتهر في عائد المريض كم) سبق «أطلقته من 
إساري» أي من ذلك المرض «ثم أبدلته لحا خيرًا من لحمه' الذي أذهبه الألم «ودمًا 
خيرًا من دمه) الذي أذهبه الألم «ثم يستأنف العمل» أي يكفر المرض عمله السيئ 
ويخرج منه كيوم ولدته أمه ثم يستأنف وذلك لأن العبد لما تلطخ بالذنوب ولم يتب 
طهره من الدنس بتسليط المرض فلم| صبر ورضي أطلقه من أسره بعد غفره ما كان من 
إصره ليصلح لجواره بدار إكرامه فبلاؤه نعمة وسقمه منة وفي إفهامه أنه إذا شكا لم ينل 
هذه المثوبة. 

قال الغزالي: الشكوى معصية قبيحة من أهل الدين فكيف لا تقبح من رب العالمين 
فالأحرى الصبر على القضاء فإن كان ولا بد من الشكوى فإلى الله فهو المبلي وهو المعاني 
والشكوى ذل وإظهار الذل للعبيد مع كؤنهم أذلاء قبيح. 

قال حكيم: لا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. 

نعم لا بأس بالإظهار إذا صحت النية كأن يصف ما به للطبيب أو لغيره ليعلمه 
الضبر أو ليظهر بذلك عجزه وافتقاره إلى ربه ولكن يحسن تمن عرف منه القوة 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الجرء الثاني 


والصرامة كما قيل لعل في مرضه: كيف أنت؟ قال: بشْرٌ 
ل ا 


(فائدة) 

قال ابن القيم في ٠عدة‏ الصابرين»: لما كان الصبر حبس اللسان عن الشكوى الى غير 
الله» والقلب عن التسخط. والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوهاء كان ما يضاده 
واقعًا على هذه الجملة؛ فمنه الشكوى إلى المخلوق. فإذا شكى العبد ربه إلى مخلوق مثله 
ا ا لبن ا 
7 5 5 1 دم ورور ل بر 
يعقوب إلى الله مع قوله: ## مَصَبْر مِيِلٌ #. 

وأما أخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته والتوصل إلى 
زوال ضرورة لم يقدح ذلك في الصبر كإخبار المريض للطبيب بشكايته» وإخبار المظلوم 
لمن ينتتصر به بحاله» وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان يرجو أن يكون فرجه على يديه وقد كان 
النبي يَليِ إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول: (كيف تجبدك؟) وهذا استخبار 

وأما الأنين فهل يقدح في الصبر؟ 

فيه روايتان عن الإمام أحمد: قال أبو الحسين: أصحههما الكراهة لما روي عن 
طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض. 

وقال مجاهد: كل شىء يكتب على ابن آدم نما يتكلم حتى أنينه في مرضه. 

قال هؤلاء: وإن الأنين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر وقال عبد الله بن الإمام 
أحمد: قال لي أبي في مرضه الذي توفي فيه: أخرج إل كتاب عبد الله بن إدريس فأخرجت 
الكتاب» فقال: أخرج أحاديث ليث بن أبي سليم فأخرجت أحاديث ليثء فقال: اقرأ 
عل أحاديث ليث قال: قلت لطلحة: إن طاووس كان يكره الأنين في المرض ف| سمع 
له أنين حتى مات, فما سمعت أبي أن في مرضه ذلك إلى أن توفي. 


9 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


"والزؤاية الثاقة آنه لا وكره ولا تتدي فق الصير: 


وقال بكر بن محمد عن أبيه: سئل أحمد عن المريض يشكو ما يجد من الوجع فقال: 
تعرف فيه شيئًا عن رسول الله يلهُ؟ قال: نعم حديث عائشة: (وارأساه) وجعل 


وقال المروذي: دخلت على أب عبد الله وهو مريض فسألته فتغرغرت عينه وجعل 
يخبرني ما مر به في ليلته من العلة. 

والتتحقيق أن الأنن عل قسسمين! 

أنين شكوى فيكره. 

وأنين استراحة وتفريجء فلا يكره والله أعلم. 

وقد روي في أثر: أن المريض إذا بدأ بحمد الله ثم أخبر بحاله لم يكن شكوى. 

وقال شقيق البلخي: من شكا من مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه حلاوة 
لطاعة الله أبدا. 

فصل 

والشكوى نوعان: 

شكوى بلسان المقال. 

وشكوى بلسان الحال» ولعلها أعظمها. 

ولهذا أمر النبي كَلِْهْ من أنعم عليه أن يظهر نعمة الله عليه وأعظم من ذلك من 
يشتكي ربه وهو بخير» فهذا أمقت الخلق عند ربه. 

قال الامام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزدء حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال: 
قال كعب الأحبار: إن من حسن العمل سبحة الحديث» ومن شر العمل التحذيف. قيل 


الجزء الثاني 1 


لعبد الله: ما سبحة الحديث؟ قال: سبحان الله وبحمده في خلال الحديث,. قيل: ما 
التحذيف؟ قال: يصبح الناس بخير فيسألون فيزعمون أنهم بشرٌ. اه. 


كته ته نت نه جم م م 


5 - «الحج قبل التزوج ». 

أخرجه الديلمي في مسند الفردوس» عن أبي هريرة خإأنعك . 

قال المناوي في «الفيض': فيه غياث بن إبراهيم. قال الذهبي: تركوه؛ وميسرة بن 

وقال العلامة الألباني يَيَهُ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى 

-١‏ «من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بالمعصية» رواه ابن عدي عن أبي هريرة غلك 
قال ابن عدي في الكامل: فيه أيوب بن سويد يكتب حديثه في جملة الضعفاء وأورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» وضعفه الذهبي في «الميزان» وقال ابن ابن القيسراني في 
«اذخيرة الحفاظ!: فيه أيوب وابنه محمد ضعيفان. ٠‏ 

وقال الألبان رحمه في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

؟- «من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت ببوديًا أو 
نصرانياً» رواه الترمذي: عن علي خينعك مرفوعًا وابن عدي: من حديث أبي هريرة حك 

قال الطبري في «تفسيره»: في سنده نظرء لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدين وقال ابن 
عدي في «الكامل»: غير محفوظ. وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ»: فيه هلال مولى 
ربيعة. قال البخاري: حديث هلال 2 الحج منكر. وقال ابن العربي 5 «عارضة 
الأحوذي»: ضعيف. وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق»: فيه هلال بن عبد الله متجهرل. 


الل _تحدير اول التمي من الأحاديث الت لااصل نه 

؟- (إن الله لا ييسر لعبده الحج إلا بالرضا فإذا رضي عنه أطلق له الحج». 

قال الشوكاني في «الفوائدا: رواه الخطيب عن المقداد بن الأسود مرفوعًا وفي 
إسناده: سعيد بن عبد ال رحمن يروي عن الثقات «الموضوعات). 

م_- «لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد أبدًا وما طاف عيد بالبيت إلا 
وكتب الله له بكل قدم مائة ألف حسنة» قال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده: كذاب 
قاله في «الذيل». 

4- «امن طاف بالبيت أسبوعًا وصلى خلف المقام ركعتتين وشرب من ماع زمزم 
غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: ذكره ابن طاهر في تذكرة «الموضوعات». وحكي عن 
السخاوي: أنه عزاه في «المقاصد» إلى الواحدي والديلمي وغيرهما وقال: لا يصح وقد 
ولع به العامةكثيرًا ود قوا في ثبوته بمنام وشبهة مما لا تثبت الأحاديث النبوية بمثله. 

ه- «من طاف أسبوعًا في المطر غفر له ما سلف من ذنوبه». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال الصغاني: هو باطل لا أصل له. 

5- «من طاف بالكعبة في يوم مطير كان له بكل قطرة تصيبه حسنة وحى عنه 
بالأخرى سيئة وكذا». 

قال الصغاني: هو باطل لا أصل له. 

- «أن الله قد وعد هذا البيت أن يحجه في كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا كملهم 
الله بالملاتكة وأن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة فكل من حجها يتعلق بأستارها 
يسعون حولا حتى تدخل الجنة فيدخلون معها». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال في ١المختصر):‏ لا أصل له. 


8- «مثل الذي يحج من أمتي عن أمتي كمثل أم موسى كانت ترضعه وتأخذ الكراء 


من فرعون». 
قال الشوكاني في «الفوائد»: رواه ابن عدي عن معاذ مرفوعا وهو موضوع. 


4- الما نادى إبراهيم بالحج لبى الخلق فمن لبى تلبية واحدة حج حجة واحدة ومن 
لبى مرتين حج حجتين....2 إلخ. 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال في «الذيل»: هو من نسخة محمد بن الأشعث التي 
عامتها مناكير. 

٠‏ - (إذا خرج الحاج من بيته كان في حرز الله فإن مات قبل أن يقضى نسكه غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنفاقه الدرهم الواحد في ذلك الوجه يعدل أربعين ألف 
ألف درهم فيها سواه». 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال ابن حجر: موضوع. 

-١١‏ امن شبع حاجًا أربعين خطوة ثم عانقه وودعه لم يفترقا حتى يغفر الله له) 

قال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده وضاع. 

-١١‏ «من توضأ فأحسن الوضوء ومشى بين الصفا والمروة كتب الله له بكل قدم 
سبعين ألف درجة) قال الشوكاني في «الفوائد»: فيه كذاب وبجروحان قاله في «الذيل». 
- «إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه 
مغفور لها أخرجه أحمد عن ابن عمر نك قال ابن حبان في «المجروحين»: موضوع 
وقال ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظا: فيه محمد بن عبد الرحمن البيلاني لا شىء في 
الحديث وقال ابن رجب في الطائف المعارف»: في إسناده ضعف وقال الشيخ أحمد 
شاكر في «تخريج المسند»: إسناده ضعيف جدًا. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» موضوع. 

4 «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج» رواه البيهقي في «الشعب» عن أبي 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال ابن عدي في «الكامل»: فيه شريك بن عبد الله الذي يقع في حديثه من النكرة من 
سوء حفظه استحق أن ينسب إليه شيء من الضعف. 

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

64 (إن الله تعالل يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة: الميت وا حاج عته والمنفذ 
لذلك» أخرجه ابن عدي والبيهقي في الشعب» عن جابر بعك و ضعفه البيهقي. 

وقال المناوي في «الفيض»: قال الذهبي: فيه أبو معشر ضعيف. وسبقه ابن القطان 
فقال: أبو معشر ضعفه الأكثر. وأورده ابن الجوزئ من هذا الطريق في «الموضوعات» 

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

١1‏ - اكثرة الحج والعمرة تمنع العيلة» رواه المحاملي في «أماليه عن أم سلمة #نها. 
قال المناوي في «الفيض': فيه عبد الله بن شبيب المكي قال الذهبي في «الضعفاءا: متهم 
ذو مناكير. وفليح بن سليمان قال النسائي وابن معين: ليس بقوي. وخالد بن إلياس قال 
الذهبى: منكر وليس بالساقط. 

وقال الألبان في ضعيف الجامع): موضوع. 

١‏ < سئل رسول الله يْةِ أي العمل أفضل قال: ' إيمان بالله ورسوله » قيل: ثم ماذا؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال:١حج‏ مبرور» متفق عليه من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

7- - «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) - متفق عليه من حديث أبي 
هريرة ختفعك 


7 


8 
للا 


"- (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم| والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق 
عليه من حديث أب هريرة خاعك. 

5 - إن عمرة في رمضان تعدل حجة) متفق عليه من حديث ابن عباس عند 

5- عن عائشة قالت: استأذنت النبي كَكِهِ في الجهاد. فقال: « جهادكن الحج" متفق 
عليه. 

5- (أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله وأن الحجرة تهدم ما كان قبلها وأن 
الحج هدم ما كان قبله) روأه مسلم عن عمرو بن العاص خلذعك. 

/ا- «عن الحسن بن علي شد قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: إني جبان وإني 
ضعيف فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج) 

قال المنذري في «الترغيب»: ورواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورواته ثقات 
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا. 

وصححه الألباني في «صحيح الترغيب». 

- عن أبي هريرة ينك عن رسول الله كَل قال: «جهاد الكبير والضعيف وامرأة 
الحج والعمرة» قال المنذري في «الترغيب»: رواه النسائي بإسناد حسن. وقال ابن الملقن 
في #البدر المنير': إسناده حسن. وقال ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر): إسناده صحيح 
مرفوعا. 

وقال الألباني في «صحيح الترغيب»: حسن لغيره. 

وقال الشيخ مقبل في «الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين»: صحيح. 

4- «تابعوا بين الحج والعمرة فإنه) ينفيان الفقر والذنوب كا ينفي الكير خبث 
الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» رواه الترمذي وابن 
خزيمة وابن حبان في (صحيحيهم!» عن عيد الله بن مسعود تنك وروي عن عمر وابن 
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تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحسنه الذهبى في «السير) وصححه أحمد 
شاكر في «تخريج المسند ». 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

. «الحج جهاد كل ضعيف» أخرجه ابن ماجة عن أم سلمة اننا‎ -٠١ 

أورده الترمذي في «العلل» عن أم سلمة ثم ذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: إنه 
مرسل لأنه من حديث محمد بن علي عن أم سلمة وهو لم يدركها. 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: خلاصة الدرجة: رجاله ثقات محتج بهم في 
الصحيح ولكن لا يعرف لأبي جعفر سناع من أم سلمة» ولولا التوقف في سم|عه لكان 
على شرط الصحيح وله شاهد. 

وقال ابن حجر في ١موافقة‏ الخبر الخبر): حسن. 

وقال الألباني في «صحيح الترغيب» حسن لغيره. 

-١١‏ عن ابن عمر كا قال: سمعت النبي يله يقول:« ما ترفع إبل الحاج رجلا 
ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محا عنه سيئة أو رفع بها درجة» رواه البيهقي 
وابن حبان في (صحيحه) وحسنه الألباني 5 ااصحبح الترغيب». 

-١١‏ عن جار فك قال: قال رسول الله كَكه: «الحجاج والعار وفد الله دعاهم 
فأجابوه وسألوه فأعطاهم» قال المنذري في «الترغيب»: رواه البزار ورواته ثقات. 

وقال الألبانٍ في (صحيح الترغيب» حسن لغيره. 

-١‏ عن ابن عمر خضت عن النبي كن قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر 
وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم» رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان في 


ااصعحيحه!. 


4- عن ابن عمر مإتضد قال: كنت جالسًا مع النبي يَكلِِ في مسجد منى فأتاه رجل 
من الأنصار ورجل من ثقيف فسلل) ثم قالا: يا رسول الله جئنا نسألك فقال:« إن شئتهما 
أخبرتى! بها جثئتما تسألاني عنه فعلت وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت» فقالا: 
أخيرنا يا رسول الله فقال الثقفي للأنصاري: سل فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال: 
«جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك فيه وعن ركعتيك بعد 
الطواف وما لك فيهما وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه وعن وقوفك عشية 
عرفة وما لك فيه وعن رميك الجمار وما لك فيه وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة؟» 
فقال: والذي بعئك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال:7 فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم 
البيت الحرام لا تضع ناقتك خمًا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحا عنك خطيئة 
وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام وأما طوافك بالصفا 
والمروة كعتق سبعين رقبة وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله مببط إلى سماء الدنيا فيباهي 
بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعنًا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت 
ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورًا لكم 
ولمن شفعتم له وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات وأما 
نحرك فمذخور لك عند ربك وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة 
ويمحى عنك بها خطيئة وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك يأتي 
ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيهم| تستقبل فقد غفر لك ما مضى». 

قال المنذري في «الترغيب»: رواه الطبراني في «الكبير» والبزار واللفظ له. 

وقال وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق. 


قال المملي ختنعت -يعني المنذري-: وهي طريق لا بأس بها رواتها كلهم موثقون 


ورواه ابن حبان 35 الاصحيحها . 


وحسنه الألبان في «صحيح الجامع». 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


-١‏ عن أبي هريرة خيعك قال: قال رسول الله يكلِةِ:ه من خرج حاجًا فهات كتب له 
أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرًا فهات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة 
ومن خرج غازيا فهات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة» 

قال المنذري في «الترغيب»: رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق وبقية رواته 
ثقات. 

وقال الألباني في «صحيح الترغيب» صحيح لغيره. 

(فائدة) 

سئل الشيخ عطيه صقر -رحمه الله- ك] في امجموع فتاواه» عن: 

إن شاب لم أتزوجء فأمهما أفضل الحج أم الزواج ؟ 

فأجاب: لاك أن الح فرقى ارمق كلست 5 #الانمال ير وَِنَّ عَلَ ألنا 


بر مء سمه صو م يس 


حِح الْسَيْتِمَنِ أَسْمَطاعَ إليْهِ سيلا © [آل عمران:417] 


ووجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء. يحرم تأخيره عن أول فرصة له. والزواج 
مشروع ومرغب فيه بالآيات والأحاديث الكثيرة» غير أن الفقهاء قالوا: إنه قد يكون 
واجبًا وقد يكون مندوباًء فهو واجب على من وجد نفقته وقدر على كل تبعاته وخاف 
العنت أي الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج» ويكون مندوبًا إن قدر عليه وم يخف العنت 
إن لم يتزوجء بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ما يكف به نفسه عن الفاحشة إن 

وعلى هذا نقول: إن كان الزواج واجبّا قدمه على الحج لأنه لو لم يتزوج وقع في 
الفاحشة» والحج يكون واجبّا على المستطيع» ومن الاستطاعة وجود مال زائد على 
حاجاته الضرورية» ومن حاجاته الضرورية الزواج في مثل هذه الحالة وبخاصة أن الحج 
واجب على التراخى عند بعض الآئمة» يعني: لو أخره سنة لا يأثم. وإن كان الزواج 
مندوبًا له قدم الحج عليه؛ ضرورة تقديم الواجب على المندوب. اه. 


الجزء الثاني 


وسئل أيضًا عن: 

رجل يريد الحخ ول مرة وله ابن غير قادر على تكاليف الزواج» فهل يؤدي 
الفريضة أم يساعد ابنه على زواجه ؟ 

فأجاب: لا يجب عل الوالد أن يزوج ولده أو يساعده في زواجه. فذلك مندوت 
فقط. والحج للقادر عليه لأول مرة واجب. وإذا تعارض واجب ومندوب قدم 
الواجبء فعلى الرجل أن يؤدى فريضة الحج أولاء لأنه مستطيع» وفى الحديث تهديد لمن 
قدر على الحج ولم يحج. وبخاصة أن جمهور الفقهاء قالوا: إن وجوب الحج على الفور 
وليس عل التراخي, فالتأجيل فيه إثم عندهم. 
لَذينَ لا يدون يلحا حَق غنيم أَهُ من فَضَلِوء 4 [النور:*]» وكم| قال النبي وكللة: ليا مخثر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) أي قاطع, رواه مسلم. 

والباءة هي تكاليف الزواج. 

وإذا كان الولد محتاجًا إلى الزواج ليعف نفسه فعليه أن يتزوج من وسط يتناسب مع 


والجهاز. 
ومثل ذلك يقال في تجهيز الوالد لبنته» فهو سنة غير واجبء. أما الحج فهو واجب 
يقدم على السنة. 


وكذلك إذا كان الشاب مستطيعًا بهال يكفيه أحد الأمرين: الحج المفروض لأول 
مرة» أو الزواج فإذا كان مستقيًا يستطيع أن يبتعد عن الفاحشة كان زواجه سنة وحجه 
واجبًا فيقدم الواجبء أما إذا كان ضعيمًا أمام شهوته -إن لم يتزوج بسرعة وقع في 
الفاحشة -كان زواجه.واجبا ولايجب عليه الحج لأنه غير مستطيع» فالاستطاعة تكون 


تحدير أولي التهى من الا الأحاديث ل أ أصل ها 


د كني اضروريات: والزواج ضروري ل في هذه الخال والزواج في درء لفاس 
فيقدم على احج الذي فيه جلب للمصلحة كى! تقتضيه . تقتضيه قواعد التشريع. 


أما إذا كان الحج مندوبا أي للمرة الثانية فله الخيار بين الحج والزواج؛ أو مساعدة 
الابن أو البنت. اه. 
إلى هنا : ا و تل 
وصل الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين محمد وعلى آله أجمعين 


الحديث 


من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني 

إن لله تعالى مجاهدين في الأرض أفضل من الشهداء أحياء مرزوقين 
يمشون على الأرض يباهي الله مهم ملائكة السماء وتزين لهم الجنة ىا 
تزينت أم سلمة لرسول الله يِل هم الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر والمحبون في الله والمبغضون في الله والذي نفسي بيده إن العبد 
منهم ليكون في الغرفة فوق الغرفات فوق غرف الشهداء للغرفة منها 
ثلاثماثة ألف باب منها الياقوت والزمرد الأخضر على كل باب نور وإن 
الرجل منهم ليتزوج بثلاثاثة ألف حوراء قاصرات الطرف عين كلما 
التفت إلى واحدة منهن فنظر إليها تقول له: أتذكر يوم كذا وكذا أمرت 
بالمعروف ونبيت عن المنكر؟ كلما نظر إلى واحدة منهن ذكرت له مقامًا 
أمر فيه بمعروف و:بى فيه عن منكر. 

أوحى الله إلى داود: يا داود خفني كما تخاف السبع الضاري 

أصحابي كالنجوم بأءهم اقتديتم اهتديتم 

لا تسودوني في الصلاة 


لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة» 


وحتى توجد المرأة نهارًا جهارًا تكح وسط الطريقء لا يدكر ذلك أحد 


١4 


١ 
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اتقوا مواضع التهم وم 
عن عمر خيذعك : أن أعرابيًا صاد ضبًاء فقال: لا آمنت بك أو يؤمن  ١5‏ 
بك هذا الضب فأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله يك 
وقال: إن آمن بك هذا الضب آمنت بك فقال رسول الله :يا ضب» 
فتكلم الضب بلسان عرب مبين يفهمه القوم جميعًا لبيك وسعديك يا 
رسول رب العالمين فقال له رسول الله ١:‏ من تعبد؟؟ قال الذي في 
السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي 
النار عذابه قال:« فمن أنايا ضب» قال: أنت رسول رب العالمين وخاتم 
النبيين قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك فقال الأعرابي: أشهد 
أن لا اله إلا الله وأنك رسول الله حقا... الحديث 
أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى آمن بمحمد وأُمْر من | يفي 
أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما ! 
خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فكتبت عليه: لا إله ” 
إلا الله محمد رسول الله فسكن 
صلاه بعامة تعدل خمسًا وعشرين صلاة بغير عمامة وجمعة بعيامة 2 ١"‏ 
تعدل سبعين جمعة بغير عامة إِنْ الملائكة ليشهدون الجمعة معتمين ولا 
يزالون يصلون على أصحاب العمائم حتى تغرب الشمس 
إياكم والزنا فإن فيه ست خخصال ثلانًا في الدنيا وثلانًا في الآخرة فأما , 5-1 ١‏ 
اللواتي في الدنيا: فإنه يذهب بالبهاء ويورث الفقر وينقص الرزق» وأما ' 
اللواتي في الآخرة: فإنه يورث سخط الرب وسوء الحساب والخلود في 
لخاود ْ 


يؤتى يوم القيامة بأطفال ليس لهم رءوس فيقول الله تعالى لهم: من ١6.‏ 


تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 
أت؟ يقرلوة: نحن المظلومون. فيقول: من ظلمكم. فيقولون: آباؤنا , 
اكانوا تون الذكران من العالين فقوا في الأبار فيقول سوقوهم إلى 
لل لبيك 


اخ دااع اج ع 


| من بنى بناء فوق ما يكفيه كلف يوم القيامة بحمله على عاتقه 0 4 140 
ُ تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدمء وفي لفظ: إذا كان في الثوب م ١‏ 


:قد ر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة 
ما ترك القاتل على المقتول من ذنب 
للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهم) بفاتحة الكتاب 


اجيم تج بمج معي با 


اي ب ا 


_- 
لهها 
لمدها 


رم 
هم 
© 


دنع ص حي وج عجو وحم لعا صا رو جح مرمرع وجح رجه لجيج ووو اماج 


الخد بج برع وجحيت جد يي 6 


إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال 


احم دم 00 2 
تت 
مدا 

ا 


الف جا جا ججح حا اجا الوا د جو ا د و 


جم رع د جر ع 


أوحى الله إلى الانيا: أن اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك [ْ 
صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس: الأمراء والفقهاء 2 م١‏ 
إرداية: العلماء 

الشام كنانتي فمن أرادها بسوء رميته بسهم منها ١4 ١1‏ َ 
ا من قرأ سورة الواقعة وتعلمها لم يكتب من الغافلين» وم يفتقر هو , 
وأهل بيته 


ْ رماتو كدر 


0-0 
- 


جج هدح مح بح رحج يعد دمجم اج 


اججبج حدم أ جسم 


١6١ 


عي 59 ا 


له 
© 
ص 


ا ا ا ا 0 


آ 
ججح امج م اجو ا 


الداع ججح جدود مر جاجد 


ْ لآ 


إذا كان في آخر الزمان» واختلفت الأهواءء, فعليكم بدين أهل البادية ) 00 


٠ 
532 


والنساء 


إنا يفعل هذا -يعني تقبيل اليد- الأعاجم بملوكهاء وإني لست 
بملك. إن أنا رجل منكم 


يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترًا من الله عز وجل عليهم 


الناس كلهم موتى إلا العالمون والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون ظ 
والعاملون كلهم غرقى إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم_ _ 


الدين هو العقل ومن لا دين له لا عقل له 

العنكبوت شيطان مسخه الله فاقتلوه 

من استشفى بغير القرآن فلا شفاه الله تعالى 

موت الغريب شهادة إذا احتضر فرمى ببصره عن يمينه وعن يساره 


فلم ير إلا غريبًا وذكر أهله وولده وتتفس فله بكل نفس يئئة 55 
الله عنه ألفي ألف سيئة ويكتب له ألفي ألف حسنة 


من أحسن منكم أن يتكلم بالعربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورث 


النفاق 


إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك 


يورث العمى 


من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده وكتمها ولم يشكها إلى الناس 


كان حما على الله أن يغفر له 


الحج قبل التزوج ٠‏ 


١65 


١ هه‎ 


اك١‎ 


يذ 


كل 


